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بين الموت ٠٠‏ والموت ۰۰ تكمن الحياة : 
بين موت القيم الموروثة ۰۰ وموت عايديها 
الواقفين كالأصنام ٠٠‏ على آطلالها ٠٠‏ 
ينهض مارد ۰۰ حاملا بشارة البعث )١(‏ ۰۰ 
يمشي بثبات على طريق الجلجلة ۰۰ و کل کیان 
يشع نارا ونورا ٠‏ * ويرسل شعرا ۰۰ وکل 
وجدانه يتحدى بالحرية والكلمة : الحرية 
المشوهة والكلمة الجوفاء ٠٠‏ 
رن بات نب ۰ 

يتنشق مکانها هواء جدیدا صافیا ٠٠‏ 
يهاجم الانحراف ۰۰ بالانحراف ۰۰ ولا خيار 
لديه ٠٠‏ 


دعوته تحمل سيف خارجي جسور : هو الشس ۰ ۰ 


سس ۰۰ ٠‏ فقط ۰ 


الفموس بدموين : دم الحرمان والضياع ٠٠‏ 
ودم الخمرة الجديدة ۰۰ بالكؤوس الکسروية ۰ ٠‏ 
والنداء الجديد ۰۰ الى الحضارة الوافدة ۰۰ 
فهو مع العصر والحضارة ۰۰ في الصميم 

وهم في العصر ۰۰ خارج العصر ۰۰ و كلهم عقيم 
ولهم دينهم ۰۰ وله دين ٠٠0‏ 


انه أبو نواس 2 


اقتراح ٠٠‏ برسم الجيل الجديد 


كنا سنتبع في هذا الكتاب › كما في كتبنا 
السابقة (۱) » القاعدة الاملائية الميسرة الآتية : 

أولا : ما لا يلفظ لا يكتب ٠‏ مثل : سمحو ‏ 
لن يسمحو ‏ لم يسمحو * وهاكذا ۰۰ 

ثانيا : وما يلفظ يكتب بحروفه الأصيلة 
لا البديلة ك : هاذا » وليس هذاء لاكن » وليس 
لكن ٠‏ تماما كهاته وهاتين ٠‏ 

ثالثا : الألف المقصورة تكتب آلفا ملويلة توحيدا 
الق وهي على التوالي : ابن خلدون : : ريادة وابداع ۰ 


ابو عن مكتبة الهلال يروت ۱۹۷۹ . 


۷ 


لهما وتسهيلا على التاشیء والأجنبي «٠‏ ودون أن 
نلجق أي ضرر بالقاعدة الصرفية ۰ مثل : مستشفا 
( پدل مستشفی ) » ليلا ( بدل لیلی  )‏ تراءا له 
( بدل تراءی له ) 5 

كما كنا سنتثني ‏ بالطبم ب لفظ الأدوات 
والحروف التالية : 

حتى » متى » بلى » آشی » لدی » على » الى ۰۰ 
لتبقى هذه الأدوات والحروف مشيرة الى وجود 
الألف المقصورة في الاملاء القدیم > ودقما لأي 
التباس أو غموض ٠٠‏ 

ان دعوتتا هذه ليست جديدة . ولا هي يالأمر 
الجلل الذي يدخل تحت طائلة القانون الجنائي ۰۰ 
ققد سيقنا طليعيون مجددون » نادوا بمثل هنذا 
التسهيل » بل باکش منه » كطه حسين الذي افترح 
زيادة أربعة آحرف جديدة على أحرف اللفة 
ال ۰۰ لکن قيامة التزمتین قامت یومها ۰ 
فأهمل طه حسین دعوته ( حقنا للدماء !۰۰۰۱ ) 
وها هي القيامة نفسها تقوم علینا الیوم (۲) في 


(؟) علي وعلیٍ الدکتور احمد لواساني : استاذ الفارسية في 
الجامعات : اللبنانية والاميركية والعربية » الذي كان 


۸ 


الردود المتيادلة على صفحات يعض الجرائد 
اللبنائية (۳) بين الدكتور أحمد لواساني وبعض 
النقاد (۶) ۰ 

وقد تکشف الأخذ والرد عن عقليتين : عقلي 2 
سلفية ترید أن تبقي القدیم على قدمه ‏ مهما 
يكن ٠٠‏ وآخری تحررية + تحاول » فیما تحاول » 
التيسير والتطویر لأشكال وصور املائية لا ینفع 
بقاؤها ٠‏ ولا يضر الفاوّها . أو ضيطها ۶ يل 
يفيد » اذ يجعل كتاية اللغة العر بية » عند الناشئين 
والاجانب » سهلا ا 


الوراء » قي مجالات كثيرة . کتلت العقلية المتشددة 


قد طبق هذه القاعدة في کتابه الوسوم : نظرات جدیده 
في تاريخ الادب الصادر عن الجامعة اللبنائية سنة 
۷ . 

e ۲)‏ النهار والسفير خلال شهري شياط واذار 


0( ۳ انتسیوا الى فریقین : فریق معارض متشسدد 

0 ان تتنفس اللفة العربية وتتطور ولو في الشکل 

: الدكتور عمر فروخ » والاستاذ نسيب نمر » وجميل 

- ۰ رعد . وفريق طليعي مؤيد ٠‏ مثل : وليد الشهابي » 

واميل يعقوب واحمد حاطوم . ونحن واثقون من ان 
امثال هؤلاء کثیرون في الولن؟ العريي ۰ 0 


۹ 


التي أسمي أصحايها » مع الأديب هادي العلوي : 
م اكليروس اللنة » ۰۰ النين انطلتوا » خلال 
النقاش ۰ من حس التابو ۰۰ الى درجة اصدار 
الأوامى » لأمثالنا » نحن المتطفلين على العربية » 
بألا نتعرض لمعشوقتهم من قريب أو بعيد ۰۰ فهي 
عرضهم وشرفهم ۰۰ وهي حك عليهم ۰۰ وأي 
تهذ یب أو تشذيب لبعض صورها » و بعض حر وفهاء 
يعد » في نظرهم » طعنا بذلك الشرف والعرض ۰۰ 


لكنهم فشلوا ء لأن ردودهم كانت غمزا ولمزا » 
واستعلاء » أكش منها نقدا موضوهيا ۰۰ فانقلب 
السحر على الساحر ۰۰ و برز لتا مؤيدون طلیعیون» 
سیزداد عددهم - حتما - عبر المسيرة الکبری للفتنا 
العر بية الحبيبة » على دروب التطور الحقيقي الذي 
یبدا - في العادة - صعبا ۰۰ لکنه ینطلق رغم کل 


واذا كنت هنا في هذا الکتاب - لم آطبسق 
القاعدة الاملائية الجديدة » فذلك لسبيين اثنين 
لا ثالث لهما ۰ أولهما : حرصي الشديد على مصلحة 
دار مكتبة الهلال » ناشرة هذا الكتاب التي يهمني 
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أن تنتشر مؤلفاتها الرصينة في كل قط عربي » 
دون استثتاء ٠٠‏ ۱ 


دک اول وي اوا 
الحقيقيين بن اليل الي اليد : 


وفي أي حال » فأنا مقتنع كل الاقتناع يصوابية 
الطريقة ٠‏ وسأبقى لان 
محاضراتي وكتبي القادمة » ان شاء الله » كما 
فعلت منذ سنوات حين طلبت من طلابي ( في صفوف 
الفلسفة والعلوم الاختبارية ) تطبيقها في مسابقاتهم 
وأماليهم ففعلوا » يعد رضى واقتناع تامين ۰۰ 


1١١ 


الفصل الأول 


بنی عصر أبي نواس حضارة معقدة ومنوعة 
فيها من الدخيل آکثر من الأصيل ۰۰ لكن الداخل 
الى ل > سس توا عاد انا 
الحقيقة .روافد هامة لتلك 
وتغنيها وتتوحد بها ۰۰ 
من أبرز وآهم تلك 
ق الحضارة العر بية 


١ وکانت‎ 

الروافد التي ذهبت بعيد 
الناشئة > يل كانت هي 
وهكذا تر کرت العضارة ١‏ : 

أو بعدين : البعد العربي المسلم الهیا" انف 
والانفعال ٠٠‏ لكن على كبرياء الحاكم حامل 
الرسالة ٠ ٠‏ واليعد الفارسي الستعد "پکل معطيات 


1 


حضارته ورواسب تاریخه ۰۰ الى الفمل ۰۰ 
والتغلغل في الجسم العربي ۰۰ والعودة آخيرا الى 
لعب الدور الأول ۰۰ دور الحاكم لا المحكوم . 


لاا - وكان لا بد أن ينشأ ۰۰ ومن 
خلاله تمت آلة الحضارة العريية الاسلامية تحت 
تأثير ذلك الصیاع الذي مهد للصدام و بالتالي 
لتخلغل آرکان الامبراطورية التي انتهت آخيرا 
نهاية مأساوية فاجعة ٠٠‏ 


وسرعان ما شهد نا الصیاع يتأزم منذ البداية ۰ ۰ 
ثم يتفاقم مند عهد الرشيد ۰۰ ثم يستأسد آیام 
المأمون ۰۰ ثم : تکسرت الفروع على الأصول ۰۰ 
ونبت في بواكيرها وبين براعمها انسان یحمل من 
الأصول والفرو ع والروافد ۰۰ آشیام و آشیاء ۰۰ 


0 لهذا الانسان آشباه ونظراع ظلوا ف 
الخناء ۰ آما هو قبرز يمثلهم ۰۰ یتزعمهم * 
ا 

ببراءة الطفولة ٠٠‏ وخبث الرجولة ۰ وميوعة 
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المتخنثين ۰۰ وذكاء المثقفين ۰۰ فمن تراه يكون 
هذا الانسان الكثيف سوى أبي نواس ؟! 

من تراه يجسد كل تناقضات العصر وروائمه 
ورذائله ۰۰ سوى أبي نواس ؟! ولم يكن آبو نواس 
بدعا في الحضارات » لا سيما تلك التي تتخذ سبيل 
المادية والعلم ۰ بعيدا عن القيم الروحية التي 
يحملها الحاكم ۰۰ وتلك التي تنيض فیها عروق 
الستصرية والشموپية ۰۰ خاصة ذلك الشعور من 
قبل الحکوم التفوق بانه أكفأ وأجدر من الحاکم 
التخلف و آنه كان في یوم من الأيام سيدا له وملکا 
عليه ۰۰ فلا بد اذن من نشوء الصراع بين العقلیتین 
وبين الحضارتین : العضارة الاسلامية ۰۰ و کل 
سلاحها حتی ذلك الحین ۰۰ قرآن وسنة ولفة 
وفروسية و آشتات يسيرة من معرقة ۰۰ والحضارة 
الفارسية وأسلحتها لا تکاد تحصی في جمیع ميادين 
الادارة والعمارة والسياسة والزخرفة والوسیتی 
والفتاء و تنظیم الجيوش والجباية والغدسات 
والزراعة و بروتو کول‌العیش الامبر اطوري ومفهوم 
السعادة واللذة۰ »ای آخر أشياء الحضارة هذه ۰۰ 
مما كان الجسم والحکم العر بیان یفتقران اليه ۰۰ 
ويحاول البعض عدم الاغتراف منه أو الارتماع في 


16 


أحضانه تخوفا أو تزمتا ٠-٠‏ 

فينير ي أمشال أبي نواس ب من المولدين 
المقبلين على الحياة الجديدة ‏ للدفاع والانتصار 
للحضارة الوافدة ضد كل قديم عربي عفا عليه 
الزمن » وتجاوزته الأحداث » ( كما تقول اليوم ) 
بالرغم مما له من سند الدين واللغة والقيم الموروثة 
فكان كل ما فعله أيو نواس أن تقدم حيث تآخر 
غيره ۰ وبقي في الساحة حيث تواری الکثرون ۰ 
وجأر حيث لاذ بالصمت المنافقون ٠٠‏ 
۱ فكان ممثلا أصدق وأبرع وأعذب غناء لكل 
آشیاء تلك الحضارة ۰۰ ووجها مشرقا من و جوهها 
كما كان موّشرا صارخا من موّشرات نهایتها ۰۰۰ 

مذهبه مذهب الحستیین في فهم اللذة ۰۰ 

وشماره واحد لن یتفر : 

مرتين لن نأتي الى هذه الحياة ۰۰ 

وعقيدته : كل عقيدة أو مذهب يسمح بالغفران 
وييرر فلسفته و نهمه ولذته وحريته ۰۰ وتهتكه ۰ ۰ 

ایمانه واحد لا يتغير : ان الله غفور رحیم ۰ 
وليذهب التزمتون الى الجحیم ۰۰ ویوم الحساب 
مؤجل الى یوم الدین ۰۰ ثم انه : 
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ما جاء من أحد یخبر آنه. في‌جنة قد کان آو في تار !! 
ولتت هلا لهات النداض هيا + اا 
معدودات ۰۰ أما الفد فیظهر الغیب كما یتول 
الخیام : 
غد بظهر الغيب والیوم لي 
وهل يطيب العيش في القبلم 
ولست بالغافل حتی أرى 
جمال دنياي ولا أجتلي (۰۰)۱ 
ولم يكن أبو نواس بالفافل ولا بالجاهل ۰۰ 
حتی اذا كان الرض والهرم و برز رعب المصي : 
آطلقها استففارات حارة ولا آروع ۰۰ وتمسك 
بالله : اللاذ الأخر ۰۰ 


عصی آبي نواس : 

ولا كنا لا ندرس ابا نواس على أنه آبو تواس 
فحسب » بل ندرسه ویجب أن ندرسه على آنه مظهر 
مشرق من مظاهر البيئة الجديدة و العصی الجدید › 
فلا يد ب اذن - من القاء نظرة خاطفة - ولکن في 
العمق ‏ على بيئته وعصره » لنری - بالتالي - ان 


(۱) ترجمة احمد رامي . 


آبا نواس لم يفعل أكش من أنه مثل الجانب الماجن 
و بالأصح : الرافض لكل ما يعتورهما من نقائص ٠‏ 


ملامح العصر البارزة : 
العباسيون بمؤازرة الفرس › قد تبعتها ثورات 
اجتماعية وروحية ودينية : 
فبعد أن كان الأمويون عر با في تفكيرهم .و بدوا 
في مأکلهم ومشر بهم و نوع عبثهم وغزلهم »ومجونهم» 
الأخرى » بل وكارهين لها » أصبح العياسيون و لهم 
طابع جديد في الحياة : طابع هو مزيج من رواسب 
التقاليد العر بية وروافد الحضارة الفارسية ٠‏ 
أهم هذه الروافد : 
في الاجتماع : 
كانت أكثى المقتبسات الاجتماعية في الاکل 
والمشسرب والملبس والمفرش وأدوات المنزل » 
والصناعة , والعمارة » عن الفرس )۲( . 
(۲) يؤكد ذلك تاريخ الشعوب الاسلامية لبروكلمن » وغره 
من با سه اجع ۰ 
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كثرة الرقيق : وكانت أكثر آمهات الخلقام 
والوزراء (۳) من الجواري ٠‏ كما كانت في 
بغداد (۶) سوق للنخاسة )2( ٠‏ وهؤلاء الجواري 
كن متعلمات مثقفات » يعلمهن نخاسوهن في مدارس 
فاقت في الاقبال عليها قصور الخلفاء - فيرعن 
بالشعر العربي المطعم »› والغتاء على حرية 
مطلقة » وذوق وجمال ودلال ۰ ولهذا لم يتغزل 
أبو نواس بحرة على الاطلاق ۰ يقول الجاحظ 
في رسالة القيان ما خلاصته : « أنهن عملن الى جانب 
عملهن اليومي على نقل عادات شعو بهن » وفتحن 


(؟) كالخليفة الأمون وامه « مراحل » فارسية والعتز وامه 
« غصن » رومية أيضا . والمطيع وامه « صفارة » من 
صقليا الخ . الحضارة الاسلامية للمستشرق ادم متز ج۱ 
ص ۳۹ ط.ع. بيروت ۱۹۱۷ ۰ والعقد الفريد 5 

(6) بغداد او باغ داذ او باغدان ( لها سبع قرارات ) باغ 
داذ » بغداد » بغدان » بغذاد » باغدان » مغدان كما 
سمیت دار السلام والزوراء . وسماها الحريري مدينة 

المنصور وثعلب ف مجالسه : حاضرة الدنيا 3 
المسشرقين : مدينة العالم بعد اثينا وروما الخ 8 

لفظة فارسية ره الجداء ٠‏ في مکان اتب 
وَسَياهينا بغداد وقد محل دمشق عاصية 
الامويين لقربها من بلاد فارس .. 

(0) سوق في بغداد يباع فيها الرقيق . 
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مدرسة للعظری » وكانت لهن منازل عامة يؤّمها 
الشعراء والأثريام * 


الغلاقة المباسية متصب اعلى ۰۰ هيمن بادئم 
الأمر على كل شيء ولم يهيمن ‏ آخر الأمر # على 
شیم ۰۰ آنا الحجابة والوزارة فکانتا من تصیب 
الفرس ٠ )٩(‏ ولهذا عد الجاحظ دولة بتي العياس 
« أعجمية خراسانية » ودولة بني أمية « اعرابية في 
أجناد شامية )۷( » " ویقول ابن خلدون : « کان 
بنو أمية يستظهرون بحروبهم ۰ وولاية أعمالهم 
جال العرب مثل عبيد الله بن زياد والحجاج 2 
والمهلب وأبنائه »و آما العباسيون فقد كان وزراؤهم 


من العجم كيني برمك » وبني سهل » وبني 
وهب » وبني طاهر ۰۰۰ » وقد دام حكم بني العباس 


(1) والحقيقة في مسالة الخلافة العباسية انها كانت للعلويين 
ابناء عم العباسيين ‏ وفقا لما اتفق عليه الثائرون . 
وات فين معهم من القادة اله س كأبي مسلم 
الخراساني ٠.‏ ومن الفکرین كابن التنع ۰ وكان هذا 
من اهم اسیاب انهیار هم السياسي ۰ 

(۷) البيان والتبیین ص ۱٩۲‏ . 


۲۰ 


خمسمائة سنة وعليه بنىابن خلدون نظريته في علم 
السياسة والاجتماع و نشوء الدول وعصبياتها »> 
وأسباب | نهيارها ٠‏ و حين قسم حیاةا لدو لة ال خمسة أو 
ستة آدوار كان آنامه دائما نموذج الدولة الس بية 
في الشرق » وخاصة دولة بني العباس ۰ الى جانب 
الدویلات البر برية الاسلامية في الفرب ٠‏ 

بدأت الدولة العياسية اذن بالدور الأول وهو 
دور نفوذ الخلفاء العرب و هيبتهم بتر كين الدولة 
والقضاء على حلفاء الأمس ) هَن السفاح حتى 
التو کل = عظمة بغداد ) ب دور سيادة الجيش » 
وأكش چنده من الترك = انتقال العاصمة الى سامراء 
وضعف بغداد ۰ دور سيادة بني بویه ‏ دور 
بني سلجوق ۰۰ ثم دور الاحتضار » واكتساح المغول 
لبغداد وسحق معالم حضارتها ۰ ویشبه السعودي 
فعل آصحاب الأطراف في بداية القرن الرابع الهجري 
وتغلب کل واحد منهم على الصقع الذي هو فيه › 
پفعل ملوك الطوائف يعد موت الاسكتدر (۸) ۰ 

آما أبو نواس فقد عاش في الدور الأول : دور 


(۸) بروج الذهب ط. اوروبية ج۱ ص ۲۰۱ ٠‏ 


۲١ 


عظمة بغداد » وتماسك الدولة » وغتاها » وترف 
الطبقة الحاكمة ومن اليها ٠٠‏ وكان هو ممن دار 
في فلكها ۰۰ خاصة أيام الرشيد والأمين ٠‏ 
ج في الدين : 

ظهرت أول الأس نزعة المحافظة على الدين » 
لتبقى الخلافة رمزا للسلطتين الدينية والزمنية ۰۰ 
ولهذا كانت لکش الخلفاء الاو ل حياتهم الغاصة, 
على غير تبذل » ابتداء من السفاح وانتهاء بالمهدي 
أما الرشيد فقد خرج بعض الشيء عن احتشام 
أبيه وتستره ۰۰ ثم جاء المأمون ليشكل ‏ وهو على 
رأس المعتزلة ب آخط مظهر من مظاه الشك 
والتأويل الديني في عهده ۰۰ مما شجع على قيام 
حركة التحرر و بالتالي المجون عند جيل الولدین ۰۰ 
فظهرت الز ندقة » وظهر الاستهتار يكل قديم عر بي» 
والدعوة الى کل جدید فارسي ۰۰ في ذلك الجتمع 
الجدید ۰۰ وبدا كأن الفرس یحاولون جاهدين ؛ 
وفي شتی الميادين العودة الى السلطة و بسط السيادة 
على العرب - وهذا ما نفذوه فعلا و پالتدریج » 
وهو ما يعبر عنه بالشمو پية )٩(‏ ۰ 
)٩(‏ سنتحدث عن الشموبية في مکان آخر » حين نتعرض 

لدعوة ابي نواس الى التجدید » و السخرية من العرب 

او الاعراب المحافظين .. 


كان على رأس هذا الشباب العايث التز ندق 
پشار - الى حد ما وأيو نواس الى حد كبين ب 
الذي لم تكن تعجبه ‏ بالطبع ‏ تأویلات المعترلة 
. وتحفظاتهم الدينية ۰۰ فيضمن بعض خمرياته 
شیئا من الهجاء والنقد للمتحرجين متهم ۰۰ في حين 
تعجبه تخريجات الجبرية على لسان الباقلاني ٠‏ 
والأشعرية على لسان أبي الحسن الأشعري زعيمهم 
الذي يقول : « ان الهم في الايمان انعقاد القلب 
عليه » وان حصل الکفر باللسان » ۰۰ وتعجيه 
على الأخص ‏ آراء المرجئة الذين يقولون « بعدم 
خلود العصاة في النار » ۰۰۰ 


د في الاقتصاد : 


وفي هذا المجال يكفي أن نعيد على ذواکرنا 
حديث الرشيد للفمامة التي ان أمطرت فان خراجها 
يأتيه ٠‏ في هذا الحديث کثب من الاعتزاز القومي 
وکثب من الحقيقة الموضوعية ۰ فالرشيد حكم 
أميراطورية تمتد من الخليج وما وراء الخليج في 
الشرق الأقصى ۰۰ الى تونس في المغرب ۰۰ وفي 
الأغاني ( ج 4 ص ٦‏ ) أن نفقات قصی الخلافة بلغت 
في اليوم الواحد سبعة آلاف دينار ٠ ٠‏ وفي المستطرف , 


زف 


من كل فن مستظرف للا بشيهي (ص ۵۰) أن الهادي 
أعطى ابراهيم الموصلي المغني قي يوم واحد مائة 
وخمسين آلف دینار *٠*‏ وحين غنى ابن محرز في 
حضرة الرشيد قصيدة مطلعها : 


واذکی أيام الحمى شم انثني , 
على كبدي من خشية أن تصدعا 


آخذه الطرب كل ماخذ (۱۰) وام له بمائة ألف 
درهم ۰۰ ويبدو أن خلفاء كثيرين كانوا يعطون من 
دون حساب ( ودون أن يرف لهم جفن ) ۰۰ لامتلاء 
خزائنهم بالمال ولأنهم كانوا « يسكرون من زبيبة » 
كمايقول المثل ۰۰ فكيف وهم يستمعون الى 
الشمر الرقيع واللحن البديع ٠ ٠‏ ويضيق بنا الجال 
عن قصص ذلك البذخ الأسطوري والتيذير 
الجنوني الذي لا يكاد يصدق ۰۰ مما يملا النفس 
اعجابا و « قرفا » في آن معا ٠٠‏ أما احصائية ابن 
خلدون للخراج أيام المأمون فتؤكد أنه تجاوز 
الأربعمائة مليون درهم !! وحدث ولا حرج عن 


)٠١(‏ حبذا لو اخذته الحمية على المساكين الذين كانوا یژلنون 
۰ من الشعب . ليته بنى به بيمارستانا واحدا ... 
المؤالف 
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البدخ الأسطوري الذي عرف به الخلينة الواثق في 
مجال" بناء القصور الفخمة وتجهيزها بالتحف 
والثریات وتلبيس جدرانها بالغز والديباج والمرايا 
الهائلة ٠٠‏ والانفاق الهستيري على كبار المغنين 
والمغنيات » والملحنين. والشمراء 2 وكل من يتعيش 
في كنفه من أدباء ومؤلفين ومتزلفين وخدم وحشم 
وحريم وكبار القادة والتجار والنافذين و ٠٠‏ 
( القوادين ! ) واذا صحت الرواية التالية ‏ وهي 
صحيحة - تكون قد زرعنا بأيدينا بذرة انهيار ذلك 
الصرح الحضاري الكبير : « اعترض: شخص من 
عامة الشعب ) وقد اعتبره المسعودي مجنو نا ( 
محمد بن سليمان » وقال له : يا محمد أمن العدل 
أن تكون غلتك في كل يوم مائة آلف درهم » وأنا 
أطلب نصف درهم فلا آقدر عليه (۱۱) » ؟!* 

العباسي تن فيه على مهل ! فلو أحسن توزيع 
ثروة أمبراطورية بلغت مساحتها ضعفي مساحة 
أوروبا لكان للتاريخ مجرى آخر ۰۰ يقول جرجي 
زيدان (۱۲) معتمدا على احصائية اين خرداذبة أن 


(۱۱) مروج الذهب 13 ص ۲٩۰‏ ۰ 
(۱۲ تاريخ التمدن الاسلامي ۲ ص ۱ ۰ 


o 


ما يقال له بالدخل التومي ( ثروة الأمة ) بلغ في 
آواسط القرن الهجري الشالث ۷۸ ملیارا و۳۱۹ 
ملیو نا و۲۶۰ آلف در هم 05 بالنقد العباسي ۰ 


انه مدخول ضخم بدأ یتکون منذ العصور 
الاسلامية الأولى ۰۰ فکلما امتدت الفتوحات واتسعت 
رقعة الامين اطورية اتسعت مداخیلها ۰ مما آدی في 
النهاية الى البدخ والتبدير (۱۶) ۰۰ ثم الافلاس 


(۱۲) کل عشرة دراهم بدینار واحیانا كل عشرین . و الدینار 
وحدة نقد ذهبية سکها المرب على صورة الدینار 
الهرقلي EE‏ . وهي تزيد وزنا على نصف الليرة 
انظر" : اب ر المتاحية : رائد الزهد في الشعر العريبي 
كككلا. 

(15) لم يعد غريبا ان يكون للخيزران مائة وستون مليون 
درهم » ولمحمد بن سليمان .ه مليون درهم .. وان 
تكون غلته مائة الف درهم في اليوم الواحد ا فكت 
السعودي ۰ وثمن کل قصيدة ينشدها مروان بن 
أ حفصة للمهدي الف در هم ۰ وملیون درهم هدية 
امأمون الى طبيبه ( لا باس الى طبيب . ۰) ومائة الف 
خائد .. الخ . . الخ ( للوقوف على مقدار هذه الثروات 
الضخية والتبذيرآت الجنونية نحيلك الى الراجنع 
طبقات لاطبا س یسون الاخبار والنخري لابن 


الطقطْتي الخ . 


۳۹ 


بالطبع 355 


وغرقت فئة الحكام ومن لف لفهم في بحر من 
اللذائذ والمحرمات وانتشر الفساد ورقت حاشية 
الدين ۰۰ فانقسم الناس الى متلمس لفتات تلك 
الثروة فكش شعراء المدح المتزلفون وانحطت قيمته 
الفنية الى الحضيض ۰۰ والى ناقم ساخط هيا 
للثورة أثناء ذالك ۰۰ وكان المسحوقون وقودها 
دائما ۰۰ ثم الى نافر لاذ ب بتقواه ودينه وعلمه (۱۵) 
و اقيق الان اتال وال رام قن بدن 
تیاه بالقلیل و ندم على ما فرط ۰۰ وال متصوف 
ثائى ‏ آول الأمى ‏ يريد تغیب التظام  )١1(‏ كما 
تقول الیرم - لکنه طورد وقتل ۰۰ فلجا بعشهم الى 
التقية (۱۷) والآخر الى ٠ ٠‏ الله ۰ -وانتهى الأم الى 


)٠١(‏ كما فعل امثال الامام جعفر الصادق الذي انصرف الى 
تعليم العلوم وابرزها الكيمياء مع تقية كان لها ثمارها 
فيما بعد . 
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(۱۷) التقية ۰ طريقة لحفظ الايمان . لجأ اليها الشيعة ايام 
الحنة زمن العباسيين. وخلاصتها : ان تقول او تفعل 
غير ما تعتقد » لتدفع الضرر عن نفسك او مالك كما لو 
اوم اح لإ و الغاية في 


مدن حو أذ تیه 


۷ 


أن هجرات بغداد من قبل هو لاء الأتقياء وأصبحت 
وكرا لكل متر بص وحکرا على كل طامع ۰۰ حتى 
بقداد أرض لأهل المال طيبة 
وللمفاليس دار الضنك والضيق 
اصبحت فیها مضاعا بين أظهنهم 


كأنني مصحف في بيت زندیق 


کان طبیمیا اذن ف مشل مذا الجو آن تندشی 
الحرمات من کل نوع ۰۰ ثم تتسرب الى معظم طبقات 
الشعب خاصة في بفداد ( لا سیما آیام الازدهار ) 
وقی آر باضها و آدیرتها » حیث كان آبو نواس فارس 
میدانها يمضي باوزاره الیها » وطویلا ما مکث 
هناك مع عصابته أو « عصبة الشطار » على حد 
قوله » يحتسون الخمور المعتقة الثمينة والدهقان 
سعيد يهم » الا اذا كان يهوديا ء كما سوف نری في 
خمرياته. (۱۸) ۰ 


(۱۱۸ كان كل ذلك يجرى ي في المدن . اما في الاآرياف فيا 
برحت التقاليد العربية مسيطرة الى حد كبير > وكذلك 
الوروثة. . الى جانب تجمع «شيعي» معارض فياغلب ے 
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ه ‏ في الثقافة : 

نقلت في العصور العياسية الأولى جميع العلوم 
والفلسفات » والفنون الجميلة الأجنبية » فنشطت 
الحركة الفكرية » وكان من نتائجها في الشمر أن 
صرف شعراء الجيل الجدید» وهو ما سمي بالمولدين» 
وجههم عن الصحراء والتقليد » وعاشوا حياتهم 
البغدادية الجديدة يكل تنوعها » وخصيها »وحریتها» 
وعبروا عن كل ذلك » بكل الحرارة والصدق 
والعفوية ٠*٠‏ « فكان أن تكشفت للزمان انسانية 
لم تعد في بساطتها وتسليمها بدوية )١9(‏ » ولم تبق 
في فكرها ومعرفتها » و نزعاتها.ء وأساليبها » لاهثة 


ب الاحیان . ومعتی هذا» اننا سؤف تشهد فارقا كبيرا بين 
الحياتينٍ : الحياة في بغداد » والحياة في الريف : هناك 
ينا هر وال ولا دیا ل يتلا أو يومف 5 
وهذا ما اشار احص تسا اجا 
ما محصله : قوما لا يجدون معدة اطما 
ولتت N ٩‏ اک وان بن ا انه 
کان خبزها خلیطا من نشارة الخشب وشعر الاعز 
وزژان الشعیر ٠‏ + ای رونت الدواب .. ومن سائهم من 
کن ینتان عیون اطنالین للتسول بهم ! 

)۱٩(‏ في جوابي نواس ص ۵۲ -- ۵۲ د. علي شلق - الكتبة 
العصرية صيدا ‏ بیروت بدون تاريخ ۰ 


۳۹ 


على رأس من يجسد هذه الانسانية » ثقافة 
ومزاجا وسلوكا وشاعرية » كان ولا شك آبو نواس: 
زعيم جيل المولدين » ورئيس عصابة المجان المؤلفة 
من. أستاذه وموجهه والبة بن الحباب (۲۰) » 
وحماد عجرد » وأبان اللاحقي > والعباس هن 
الأحنف + والحسين بن الضحاك الملقب بالخليع » 
ومطيع بن اياس » ومسلم بن الوليد المعروف بصريع 
الغواني > والفضل الرقاشي ٠‏ 

كان هوّلاء يجتمعون قي حوانيت بغداد ء أو 
ضواحيها في حانات الأديرة والبساتين فيقيمون أياما 
موصولة « ينفقون كأنهم شخص واحد » ويحب 
بعضهم بعضا على كثير من الانسجام النفسي (۲۱) 
ننهم ذلك كله من خلال خمریات قائدهم » التي سن 
لهم فیها « بروتوکولا » خاصا وطريقة عيش 


(۲۰) و البة هذا كان الى مجونه وتهتکه عالا وشاعرا وراویة. 
افسد سيرة شاعرنا ۰ ولكنه افاده في تفجير طاقاته 
الشعرية .. يقال انه اشار عليه ان يحفظ اراجیسز 
العرب ومطولاتهم .شم عدا الناكد من حفظها چیدا 4 

ينساها .. وبع د ذلك يقول الشعر الاصيل . 
وهكذا كان وا مم ذلك ملحن ترى فيه خبرة 
حبيكة بالتدوس المرهفة والذواكر الجيدة .. وطريقة 
تربوية صحيحة الى حد كبر ۰۰ 

(1؟) في جو ابي نواس ص ۵۳ د. علي شلق ۰ 


۳۰ 


خاصة (۲۲) ۰۰ وكانوا حين تضيق بهم بغداد على 
رحبها » یتنقلون بأوزارهم بين البصبرة والكوفة ٠‏ 


آبو نواس : 


حباته : 
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كاسر اوثان حتى النشوة ٠١‏ 

ومنتش بكسرها حتى الانفصام ٠١‏ 

لم يشأ ان يظل مخلوقا ٠١‏ 

بل طمح الى ان يكون خالقا ۰« 

حين تجاوز التقليد ٠٠‏ والتستر ٠١‏ 

الى التجديد » وابلجاهرة » والتحدي ٠١‏ 

فكان ماساوي اللصير ٠١‏ 

يوم رفض لغة الغير » وقيمه ولظمه ٠+‏ 

لكنه تعامل معها يشماتة ضاحكة » وصفرية ۰+ 
حطم جسده »> بحرية ورفض ومصادمة ٠١‏ 
ليقف» وهدهء على الشاطىء الاخر والاعمقمنالحياة + 
متغردا > راگدا » وممتلتا بزهو وانتثاء +١‏ 


هو الحسن بن هاني (۲۳) بن عبد الأول بن 


(۲۲) هذا البروتوكول واضح العالم والبنود في الخمريات 
كما سوف نری ٠‏ 

(۲۲) ويدعى هاتىء او « هنی » رای جلبان تسل الصوف 
على حافة نهر » فاعجبته فتزوجها فاولدها ابا نواس 
الحياكة ‏ او رعاية الغتم - بعد خروجه من جیشی 
مروان .. كما عرف بسوء الخلق وکان متقدما في السن 
حك رزق بأبي نواس ۰۰۰ 


۳۱ 


الصباح ٠‏ يكنى بأبي علي في رواية » وف روايات 
بأبي تواس ( أو نؤاس ) ٠‏ يقول ابن خلكان « انما 
قيل له أبو نواس لذوّابتین كانتا تنوسان على 
عاتقيه و » وقيل ان خلفا الاحس كان له ولاء 
في اليمن » وكان يحب آبا نواس » فقال له یوما : 
« أنت من اليمن » فتكن” باسم ملك مين ملوكهم 
« الاذواء » فاختار « ذا تواس » فكناه خلف آبا 
نواس بعذف (ذو ) (۲۶) ۰ 

كان آبوه من آهل دمشق » ومن جند مروان بن 
محمد ۰ آخر خلفاء بني أمية (۲6) ٠‏ أما امه 
فأهوازية تسمی « جلبان (71 ) لها غيره ولد یدعی 
آحمد » و ینت لم يذ کر الرواة اسمها ٠‏ و کانت هذه 


ملوك یت من قضاعة وهم : فویزن » وذورعين » 
وذو قائش » وذو جدن » وذو نواس » وذو اصیع 4 
وذو کلاع ( الصدر نفسه ) . 

(۲۵) وکان يلقب بالحمار لکثرة ما تحمل من تبعات و انتفاضات 

حكم مثهار ۰. 

0 ومعناها بالفارسية : : وردة على اذن أو في بستان‎ (TY 
او على غصن . وقيل انها سندية واسمها جلثار ومعناه‎ 
زهر الرمان » وقيل اسمها : شحمة ( ابن منظور ) .؛‎ 


۳۲ 


الأم على شيء من ارتباك السيرة والخلاف المستس 
مع أبيه ٠‏ كانت غسالة صوف على رواية برو كلمن 
وصاحبة دار للقطاء في البصرة (۲۷ » آو قوادة 
تجمع الشبوهین و الشبوهات في بیتها ( على رواية 
ابن منظور ص ۵ ) ۰ 
آخباره : ظلم غير مبرر : 

اذا كان آبو الفرج الاصفهاني لم يفرد لأبي 
نواس بابا خاصا به وبسيرته وأشعاره ٠»‏ في كتايه 
الموسوعي : الأغاني ۰۰ أو ان هذا الباب قد سقط 
آو سقط منه ‏ عبر الرواة والمدونين ‏ فضاع 
كغيره ۰۰ فان ابن النديم في فهر سه يبدو ظاصس 
التحامل على آبي تواس وان‌کان في کتابه (ص۲۲۸) 
یحاول تنطية تحامله بقوله : « ویستفتی بشهرته 
عن استقصاء سبه وخبره ۰۰ وكذلك فعل 
الز پيدي صاحب « تاج العروس » حيث اکتفی 
بالقول : « و آبو نواس الحسن بن هاني الشاعر ۰۰ 
معروف ۰۰ « كأنما يكتب هاؤلاء الناس لأنفسهم 
وعصرهم فقط منکرین انسانية الأجيال 
المقيلة )۸( 6 ۰ 
(۲۷) بروكلمن : تاريخ الشعوب الاسلامية ج؟ ص ۲6 . 
(۲۸) على حد قول استاذنا الدكتور علي شلق . 


۳۳ 


وآنا أقول أن فاقد الشيء لا يعطيه * ٠‏ فقد دو ”ن 


0 0 أخبار الأدباء والشعراء تحت تأثير 


00 1 بقواعد الیحث ی 


ولم ينصف آبا نواس فعلا سوى علماء عصى 
النهضة من مستشرقين علدول وتلامدة لهم معروفين 
في العالم العربي كأصحاب دائرة المعارف الاسلامية 
ومجدد دائرة المعارف للمعلم بطرس البستاني 
العلامة الدكتور فاد آفرام البستاني ٠‏ آما العلامة 
المجتهد. السيد محسن الأمين في موسوعته الاسلامية 
الکیری : أعيات الشيعة (59) فقد أفرد لشاعرنا 
0 آر بعة آخماس‌صفحات الجلدالر ابع والعشرين 

۰ (۳۰) و کبرو کلمن صاحب تاريخ الشعوب 
9 » و آحمد أمين في ضحى الاسلام 6 و کر یمر 
مولف الحضارءةا لاسلامیةو تآش‌ها پالوثرات الاجتبية 
وطه حسين في حديث الأربعاء وعبد الرحمن صدقي 
في کتابه الشهير « آلحان آلحان » و الستشرق الايطالي 
نللینو الخ ۰ هؤلاء وسواهم من محققي التر اث 


. ۲ اعیان الشيمة ج٤۲ ص‎ )۲٩( 
. صفحات الجلد آلذکور تبلغ ۲۷۱ صفحة‎ )۳۰( 


۳ 


العر بي هم الذين ردوا لأبي نواس اعتباره يعد أن 
طمس القدامی معالم سبرته وامتيازه ۰ حتی دیوانه 
آضاعوه و بعشروه وحملوا صاحبه‌شعر| مهزولا لیس 
له ۰ الى أن جاء آمثال اسکندر آصاف فجمع الدیوان 
وحققه وضبطه وطبسه بمصی سنة ( ۱۸۹۸ ) 
ومحمود کامل فرید ۱۹۳۷ وزكي الحاستي : دمشق 
۸ - آما الستشرق تولد که فقد آثبت في دراسة 
ضافية له عالية أبي نواس حیث فضله على الشاعر 
الألماني هنریخ هيتي ۰۰۰ 

هذا الاهتمام الکبی بشاعرنا من قبل موّلاء 
العلماء الحققین ی كد لنا مرة آخری‌عظمة آبي نواس 
في مجالات فنية وانسانية كثيرة لم يهتد الیها مدو نو 
اسر القدامى الأم الذي يسمح لنا بالقول ان آبا 
نواس هو أحد مکتشفات القرنين التاسم عشی 
والعشرين الميلاديين » أي عصر نهضتنا التي قامت 
على آکتاف بعض المستشرقين التصفین وكبار 
تلامذتهم العرب » فلولاهم لا عرفنا آبا نواس على 
حقيقته » وأمثال ابن الرومي والجاحظ وأبي حيان 
التوحيدي والتنبي وسواهم 


fo 


شاعريته ‏ أقوال القدماء : 


سيتضح مما يلي من أقوال « النقاد » القدماء 
في أبي تواس أنهم لا يزالون على الوتيرة المعروفة 
ۆ في تقييم من سيقه من الشعراء : أقوال عامة 
يطلقو نها في الشاعر أو الكاتبلا تنقع غلةءولا تشبع 
نهمنا الى معرفة الحقيقة ۰ يكفي البيت الواحد 
آحیانا لتفضيل شاعر على شاع ۰۰ وحين يأتي 
الرأي مسجعا فلم البحث ‏ بعد ذلك ولم 
التدقيق ؟! 

سئل لبيد من آشعر الناس ؟ قال : الملك الضليل * 
قل ثم من ؟ قال : الشاب القتیل ۰ قل ثم من ؟ 
قال:الشیخ آبو عقيل“( يعني نفسه ۰۰ ) وکان 
الغليفة الر اشدي الأول يقدم النابغة ویقول : « هو 
آحسنهم شمرا و آعذ يهم بحرا و آبعدهم قعرا(۳۱) » ۰ 


(۳۱) وسال ابن عباس الحطيئة : من اشعر العرب ؟ فقال: 
الذي يقول : 1 
ومن يجعل العروف .في غير اهله 
۳ ومن ل يتقي الشتم يشتم 


۳۹۱ 


وسنجد الفوضى نفسها والارتجال نفسه في 
عصر صدر الاسلام والعصر الأموي ٠‏ والنقد وان 
قوي نسبیا من الوجهة اللغوية الا أنه ظل امتدادا 
للعصر الجاهلي من حيث اعتماده على وحدة البيت 
من القصيدة أو وحدة الميزة البارزة ۰ واذا مال 
الى شيء من الموازنة فباقتضاب كلي ۰ كما فعل 
الشعبي في المقارنة بين وصف الليل وتطاوله عند 
امرىء القيس والتابغة ففضل النابغة ۰۰ ولعله لم 
يفعل ذلك الا ارضاء لسيده الخليفة الأموي آنداك 
الوليد بن عبد الملك (۳۲) ۰ 


على أنه من الانصاف أن نذکر أن النقد قد 
ازدهر - شیئا ما أيام الأمويين : في بيئة الحجاز 
التي كانت مركزا لتجمع ديني يقوم على درس 
القرآن والتفقه في الدين ۰ وتجمع أدبي يقوم على 
الفزل خاصة ۰-۰ ولقد دار النقد حول الغزل بين 
منک له ومعجب به : بين من يراه خروجا على القیم 
العربية الاصيلة ۰ واستهتارا بالدین ( النظرة 


ب جریرا يؤكد : النابغة اشعر الناس . . والاخطل يقرر * 
لبيد اشعر الناس ۰ والکمیت یحسم الخلاف : عمرو 
بن كلثوم اشعر الئاس .. الخ الخ ۰۰ 
(۲۷) زهر الاداب ص 1۵۳ . 


۳۷ 


الأخلاقية لا الجمالية ) وبين من يرى فيه الرقة 
والجمال والعذوية ۰۰ والحديث الشهي الجديد عن 
معطيات الحضارة الوافدة والحرية المطلقة (۲۳) ٠‏ 
وف أوائل العصر العباسي لم ينطلق النقد من آمس 
الفوضى والارتجال كما كان منتظرا 2 فقد ظلل 
خاضعا لشروط اللغويين والنحويين ورغبتهم 
الخاصة ۰۰ اذ كانوا هم قضاة الشعر وحكامه ٠‏ حتى 
قال الخليل بن أحمد : « انما أنتم معشر الشعراء 
تبع لي ٠‏ وأنا سكان السفينة وربانها ٠٠‏ ان 
قرضتكم ورضيت قولكم نفقتم والا كسدتم ۰۰۰ » 
فكلما كانت القصيدة أحفل بالشواهد وأجمع 
للغريب كانت آجود في نظرهم ٠٠‏ وكلما كانت 
الماني أرسخ في القدم كانت أفضل ۰۰۰ 


و کان الرآي مجمعا. في أوائل هذا العصر على 


(۲۳) اما في العراق فقد كان النقد يدور يومذاك ‏ حول 
الهجاء السياسي متأثرا بالحزبية القبلية : فجرير يغرف 
من بحر والفرزدق ينحت من صخر » على حد شهادة 
مالك بن الاخطل .. ويجب ألا ننسى نقد الخوارج لفیر 
شنعرائهم » الذي كان ينحو نحوا يتفق مع ما اشتهروا 
به من تدين وتمسك شدید بالقیم الروحية والاخلاقيسة 
الاسلامية ويوافئق أهواءهم عقیدتهم ۰۰ 


۳۸ 


القديم ۰۰ على المحدث المجدد أو شيه المجددءفآثروا 
الجاهلي على الاسلامي الولد ٠٠‏ مما أثار آبا 
تواس ومن قيله پشارا الذي آنزل الشمر من 
لأبراجه العاجية أو كان ٠٠‏ الى دنيا التاس ۰ - ودخل 
يه كل بيت ۰۰ ولم يتورع عن أن ينظم شعرا 
پلسان حماره (۳۶) ۰۰ أما آبو نواس فقد ثار 
ثورته العلومة لشدة وطأة. هؤلاء النقاد اللنويين 
المتزمتين الذين اضطروا آخبا الى الاعتراف له 
بالمقدرة والابداع ۰۰ ولكن بتحفظ شديد : قال 
أبو عمرو بن العلاء : « لقد تبغ هذا المحدث حتى 
لقد هممت بروايته ۰۰۰ » وقال العتابي : « لو 
أدرك الخبيث الجاهلية لما فضلت عليه أحدا » ۰ 
غير أن هذا النمط التقليدي في النقد لم يدم طويلا- 


(۲6) كان حمار بشار قد مات رهقا من كثرة ما تحمل من 
ضخامة جثة بشار وتنقله بهاء ولكن بشارا جعله يموت 
عشقا حين رآه فيما يرى النائم يشكو اليه اتانا جميلة 

٠‏ كانت مربوطة الى باب الاصبهاني .. واتها هي سيب 
موته ٠.‏ 
تيمتني ببنان وبدل قد شسجائ 
تيمتني يوم رحنا بثئاياها الحسان 
"ونغنج ودلال سل جسمي وبراني 
ولهبا خد اسيل مثل خد الشیفران 


۳۹ 


قالعصر عصر علم وثقافة وحضارة وافدة وأصيلة 
متطورة ۰۰ فلا بد من تفاعل الآداب و تداخل العلوم 
وتمازج الأفكار ۰ ولا بد من شيء جديد في النقد: 
رديف الأدب وحليفه اللدود منذ كان ٠‏ هذا 
الجديد هو : وضع علوم اللفة من نحو وبلاغة 
وعروض »> وجمع آشتات الشعن العربي من جاهلي 
واسلامي ومخضرم ۰ وترجمة المنطق اليوناني الى 
المرينة ویمفن النلسفة + اول غلاثة هامة تائن ر 
النقد تأثرا كبيرا و نما علیها » و بها اتسعت متاهجه 
و آفاقه ۳ 

فابن سلام في « طبقات فحول الشعراء » ینظر في 
الشعر الجاملي ويقيمه » مقسما الشعراء الى طبقات 
عليا » ودنيا ۰ مرتکنا في تقسیمه على مقاییس 
وضعها بنفسه واعتمد‌ها » متها : النظ في عدد 
مطولات الشاعر » وهل الشاعر پدوي آم حضري ,2 
ومنها التظر في صحة نسبة الشعن الى قائله » وهو 
ما عرف عندهم بالتحل ۰۰ وابن قتيبة في « الشعر 
والشعراء » ومن قبله الجاحظ في « البيان والتبيين » 
لم ينظرا الى الشعراء نظرة أبي عمرو بن العلاء 
والغلیل و العتابي و آمثالهم ۰ فلم يفضلا القديم 
لأنه قدیم » ولم يردا ذلك الحدیث لأنه حدیث ۰۰ 
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پل كانا عادلين قريبين من المنهجية والموضوعية 
النلسية ق النقد ٠‏ ها هو ابن قتيبة يديت على 
التعصبین للقديم تعصبهم الأعمى بقوله : « فاني 
رآيت من علمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدم 
قائله > ولم یقصر الله الشمر و العلم والبلاغة على 
زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون قوم » ۰۰۰ 
وكان الجاحظ شديد الوطأة على من يفضلون 
الجاهلیین لمجرد آنهم قدماء ساپقون › فلا ينظرون 
الى چودة معاني المحدثين ورقة طبعهم وسلاسة 
أساليبهم ۰ ومثلهما فعل ابن الأثير (۳۵) وقدامة 
ابن جعفر )۳٩(‏ والى حد ما آبو هلال السکري(۳۷) 
والجرجاني (۳۸) - 


وهكن! يبدو واضحا أن أيا تواس الشاعس 
كانت كفته راجحة عند جمیع هؤلاء التقاد : 
سواء أكانوا متزمتين متشددين أو متحررين 
متصقيع ۰۰ فقد فضاوه علی. جميع قنمام عصره 
وحتی الجاهلیین کیعقوب بن السکیت وابن منظور 


(۳۵) في کتابه الشهیر : الثل السائر . 
(۲۷) ف کتابه الشهیر : سر .الصناعتین . 
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وأبي عبيدة الذي قال : أيو نواس في المحدثين مثل 
امریء القیس: في المتقدمين » فتح لهم باب هذه 
العطن. ودلهم على هذه المماني » وأرشدهم الى 
طريق الأدب والتصرف في فتونه (۳۹) * وقال 
أيضا : « شعراء اليمن ثلاثة امرؤٌ القيس وحسان 


۰ 


یه ايت واب ا 


وکان یشار يحسد أبا نواس على كثير من شعره 
وخاصة قصيدته في وصف النخل ومطلعها : 

ما لي بدار خلت من آهلها شنفل 

ولا شجاني لها شخص ولا طلل (-۶) 

وحکی ابن خلکان عن اسماعیل بن نويخت أنه 
قال : هو في الطبقة الأولى من المولدين ٠‏ وابن 
خالويه قال بعد أن شرح له آرجوزته : « لولا ما 
غلب عليه من الهزل والجد لاستشهدت بكلامه في 
كتاب الله تعالى » ٠‏ 

وقال الثعالبي في کتابه « خاص الخاص » : 


.. ۲۰ آعیان الشيعة ج٤۲ ص‎ )۲٩( 

(.1) انظر الدیوان ص ۱٩۸‏ جمع وتحقیق وضبط احمد عبد 
الجید الغزالي . الناشر دار الکتاب العربي س بیروت 
بدون تاريخ . 


3 


« واذا أعجب به سفيان ( بن عيينة ) مع زهده 
وورعه فما الظن يغيره ۰ وكان سفيان هذا شديد 
الاعجاب بأبي نواس لا سيما قصيدته : 


يبشدا منه وينشعب 


o 


وتكفي شهادة الجاحظ فيه * قال أبو عثمان : 
ما رأيت أعلم باللغة ولا أفصح لهجة مع حلاوة 
ومجانبة الاستكراه » مته ٠*٠‏ *ولا أعرف أرفع ولا 
أحسن من شعره ۰۰ وان شعره يصل الى القلب يغير 
اذن ۰ وكان يقول : « لا أعرف بعد بشار مولدا 
أشع من أبي نواس » ۰۰ وآبو العتاهية حين يسال 
من اشع التاس ؟ يجيب : الشاب العاهر أبو نواس 
حیث یقول : 


أزور محمدا فاذا التقينا 
تعاتبت الضماش في الصدور 


انول اه دل يلمني 


فردها أبو نواس حين يسأل فيجيب : الشيخ 


وق 


الطاهر ۰۰ أبو العتاهية » حيث يقول : 
الناس في غنلاتهم- ورحى المنية تطحن 
وقد أخذفٍ آیو العتاهية هذا البيت ‏ كما أردف 
أبو نواس عن قوله تعالى : ( اقترب للناس حسابهم 
وهم في غفلة معرضون (۶۱)) * وف هذا تعريض 
بأبي العتاهية وغمن - وان كان ذلك الاقتياس 
مستحبا يومها * 
وحين سمع أبو العتاهية قول أبي نواس يوم 
عاتبه على مجوته : 
لا ترجع الانفس عن غيها مالم يكن منها لها زاجر 
صاح أبو العتاهية : وددت » والله » لو آني 
قلت هذا البيت بكل شيء قلته ٠٠‏ 
كما كان يتحسر لو آنه قال مثل هذا الشس 
النواسي في الزهد : 
وما الناس الا هالك وابن هالك 
وقد تسب فء المالكي هریسق 
اذا امتحن الدنيا لبيب تکشفست 
له عن عدو في ثياب صديق (۲ع) 


(۱)) سورة الانبياء الاية ۲۱ . 
إ(؟؟) اعيان الشيعة ج ۲۲ ص ۲ . 
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خمرياته أو زهدياته أو حكمه ۰۰ وكان یطس‌ب 
خاصة لهذا البيت : اذا امتحن الدنيا ( البيت 
السابق ) وهذا البيت : 
يا شقيق النفس من حکم نمت عن ليلي ولم آنم 
فلم تعجبه وفضل عليهما قول أبي نواس : 
فتمشت في مفا 
كت الترم ق الم 
مثل فعل النار في الظلم 
فاهتدى ساري الظلام بها 


وأقسم أبو تمام ألا يصلي حتى يحفظ شم 
مسلم بن الوليد وأبي نواس ٠‏ روى ابن خلكان أنه 
دخل على أبي تمام وبين يديه دیواناهما فقال له : 
ما هذا ؟ فقال : «اللات والعزى وأنا أعيدهماء» ۰۰۰ 
وقال الفضل بن الربیم للأصمعي : من أشعر آهل 
زمانك يا أصمعي ؟ فقال : أبو نواس حيث يقول : 


{o 


وقام وزن الزمان فاعتدلا ٠٠‏ 

وكان البحتري من المعجبين جدا بشم أبي 
نواس ۰ سأله ابنه آبو الغيث ( أو الفوث ) لما 
حضبرته الوفاة »> من أشعر الناس ؟ فقال : أعن 
المتقدمين تسأل آم عن المحدثين ؟ فقلت : المحدثين ٠‏ 
فقال : يا بني لو قسم احسان ابي نواس على جميع 
الناس لوسعهم ۰ وأنصفه الشريف المرتضى في 
أماليه » وأخوه الشريف الرضي ۰ حتى خصمه 
النظام رآس المعتزلة قال عنه : « لقد جمع له الكلام 
فاختار أحسته » الخ ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


(قواله في نفسه : 


ونحن وان كنا لا ندخل مثل هذا في باب النقد 
من قريب أو بعيد » بل في باب الاعتداد بالنفس الى 
درجة الاطتاب و التعشق > وهو ما يسمى في علم 
النفس الحدیث « بالنرجسية » الا آننا نورد ذلك 
على سبیل الاطلاع و التسلية من جهة » ومن جهة 
آخری لكي تلمس يعض أسباب وملامح تلك 
الشخصية الخصية والمعقدة والمتواضعة معا : 


13 


قال أبو نواس : شعري أشيه شيء بشس جرير * 
وقال : سفلت عن طبقة من كان قبلي وعلوت على 
طبقة من معي ومن جاء بعدي ۰۰ قأنا نسيج 
وحدي ** 


شاعريته بالمقياس الجديد : قوة الاختراق : 


من خمول الأب وهوان الأم انبثق أبو نواس 
- كما علمنا ‏ ۰۰ 

فاما أن یضربه الهوان » كما ضرب آخاه أبا 
معاذ » واما أن یتابی عليه يما أحس من مواهيه » 
فيخترق حجب الزمان والمكان » يعد أن ملأهما فنا 
و تحد یا ۰ وقناء ** فيصل كأي عظيم الينا x.‏ 
ثم يتجاوزنا الى ۲۰ الابدية ۰۰ 

وكانت آداة الاختراق لديه أقوى من أداة آي 
عظيم سواه : الشاعرية المطبوعة ۰-۰ والابداع 
الموهوب ۰۰ شم العفنوية » والروح العذية » 
والصراحة و الصدق في تجسید حضارة پرمتها ۰۰ 
وتخلید‌ها ۰۰ وقبل کل هذا : قوة حضوره عند 
الغاصة المثقفة ۰۰ وعمق تواجده الدائم في ضمي 
الشعب المرهق ۰۰ الرافض مثله في لا وعیه ۰۰ 


۷ 


التحدي مثله للارستقناطية الفکرية والعتصرية 
والطبقية 3-5 


كان أبو نواس ضد الجمود والجد والعبوس ٠٠‏ 
عو"ض على نفسه بالبسمة والنكتة والخمرة ٠٠‏ 
وعوض علينا باحتقار تفاهاتنا وعوائدنا وجدياتنا 
و پکائنا الدائم وراء المجهول ۰۰ وانکسارتا المستمر 
امام القدر ۰۰ فاحببناه تلقائيا واتسانیا ۰۰ 
وللأخلاقيين آن یحاسبوه فيكرهوه ۰۰ أو یجتنبوه 
هذا اذا کانوا یملکون حق الحاسبة ۰۰ آما نحن 
فسنظل نری فيه صديقا آثرا وانقلابیا خطيرا ۰ 
في عالم کونه لنفسه ولنا . هو عالم القن و التحدي 
والجا بهة والفرح ۰۰ وسنظل نحبه و نقبل عليه ٠٠‏ 
افا اسب الم ++ وین بالضرورة اجن 
المقتدي ۰ فما السر ٩‏ 


ان في وجدان الشعب العربي دائكماء كما في 
وجدان آي شعب نماذج حبيبة لديه ينسى معها 
همومه اذ يرى فيها لا شعوريا متجسدا لآماله 
وطموحاته وقيمه .۰ * أو رمزا لبطولات طالما أحب 
آن يجدها عند صانعي تاریخه ۰۰ حتی اذا رآها 


۳ 


متجسدة في شخص ۰۰ هتف لها من آعماقه وصفق 


1۸ 


بكلتا يديه ۰۰ فكيف اذا كان هاذا البطل خارجا من 
صفوفه +٠‏ من صفوف المنبوذين › أو المحرومين » 
آو المضطهدينءلا لشيء الا لأن لونه أسود ‏ كعنترة 
مثلا ‏ ۰ ۰ يهتف له لأنه يرىفيه وفي آمثاله خلاصه ٠٠‏ 
يرى فيه نفسه ۰۰ حتى اذا تسنى لهذا البطل أن 
يكون شاعرا وعاشقا متسناميا ۰- اتقلب في نظره 
أسطورة ۰۰ وراح پنسج حوله الاسباطين ++ 
و النماذج الأخرى التي ملأت کیان الشمب اعجابا 
وحبا في دنيا الشعر والأدب قليلة على كثرة الشعراء 
والأدباء : في طليعتها التنبي والمعري والجاحظ .۰ 
أما أبو نواس فتموذج أكش قبولا شعبیا - كما 
آری - لأنه آکش حضورا ء اذ هو أجمع لشروط 
الحضور من غيره ۰۰ باستثناء التنبي ۰۰ لذا ذهب 
في التاريخ الشعبي حكاية حلوة من حكايا الذكاء 
الفطري » وجمال الطلعة » وخرافة من خرافات 
التحايل المحبب والتخابث المقبول » والنكتة الجر يئة 
البار عة ۰ والسخرية الناقدة غير الجارحة ٠٠‏ 
أو الجارحة غير الميتة ۰۰ ضمن اطار شخصية 
رافضة ومعادية لطبقات تافهة من الحکام أو العلماء» 
أو الأدباء ۰۰ طبقات يرفضها الشعب ‏ في العادة س 
الا تھا د راه تلقائييا ناذا الل ميف 


2٩ 


رافضيها ومنتقديها من الابطال أو الشعراء أو 
الفنانين ۰۰ وينسى معهم ‏ بعد هذا كل هفواتهم 
وشذوذهم وتجاوزاتهم ۰۰ ويتغنى بهم و بشس هم 
وآثار هم مضيفا الیها ما أمكنه من أقاصيص 
وروایات تمجيدية » نكاية بتلك الطبقات التافهة 
والستفلة ۰۰ وانتصارا منه للجانب الأحب من 
الحياة ۰۰ 


ونحن لا نجد شاعرا في الأولين التصقت شخصیته 
بشعره » وشعره پشخصیته » سوی‌شاعرین اثنين ريما 
لا ثالث لهما هما : ابن الرومي و آبو تواس ۰ ۰ 

من هنا كانت شاعرية آبي نواس حدیثا متکاملا 
حلوا عن شخصیته الفاعلة الستقطية لكل معطیات 
العصر و بالتالي آصدق شاهد على حضارته و آغلی 
وثيقة ۰۰ 

ثم اننا نجد في شاحرية النواسي خصبا وكثافة - 
فهي حين توحي بالکلم الوهوب والفناء الحبسوب 
لا تبدو مسطحة الانسیاب او ضعلة الاشماع بل 
يمسك بها مقل مكلف الثقافة اللغوية والعلمية 
والتقنية فاذا بشعره. ‏ يعد هذه العملية ‏ على 


0. 


سهولته الظاهرة . بشارف الفلسفة وعلم 
النفس ٠ )٤١(‏ 
عوائق طبيعية : 


كان الوعي وكابوس اللفة عائقين كبيرين يشدان 
بالشعر العربي القديم الى الوراء » اذ كاناهما 
السیطرین على الشاعر آثناء النظم ۰ نقول الوعي 
بالفهوم النفسي للکلمة حیث ينشغل الشاعر 
في صحو تام بأدوات الصناعة الشمرية من تقنیات 
بلاغية و آصولو قو اعد و قوا نین» عن| نشغاله بالداخل 
باللاوعي ۰۰ أي بالبداية الحقيقية لكل عمل 
فني ۰ آما الآن فنحن مع شعراء الطليعة تشهد 
حالة من اللاوعي تكاد تكون هي المسيطرة أثناء 
عملية الولادة أو التوليد الفني ۰۰ يأتي الشمس 
معها انهمارا من شلال حدسي غين منظور ۰۰ 
وانبهارا بعوالم جديدة وبعيدة يخلقها الخيال 
ياستمرار فتنهمر صورها على دائرة الرصد 
(۳)) نجد ذلك في تحليله الئفساني لرفاق كأسه حين تأخذهم 

الخمرة کل ماخذ » ولنفسية الدهقان او الدهتانة » كمأ 


ستری - وئلك ناتج عن کثرة المعايشة والصاحبة لا 
عن الام علمي يدخائل التفوس طبعا ۰. 


1۱ 


الحسي المنظور ۰۰ ثم تبدا عملية التعبيي بالصيغ 
الفتية التي قد تأتي مبهمة أو مغلقة على القاریء 
العادي لكنها مفهومة ومقبولهة لدى التاش الذي 
يقرأ ما وراء الصورة والصيغة من ظلال نفسية 
ومعان حدسية تجريدية ويكون العتی آخر ما یفتش 
عنه بين تضاعيف « الحالة » ٠‏ 


هذا الى جائب أن الشاعر الطليعي قد تحرر 
نهائيا من عقدة اللفة ۰۰ وخرج نهائيا من جو 
الرهبة الذي كانت اللنة تفرضه على الشاعر ۰۰ 
لذلك تأتي قصيدته تجسيد! للحالة في اطار من 
الأسطورة والوهم ۰۰ والهذيان بقيم معينة , 
اجتماعية أو سياسية ۰۰ يحيط بها الوعي من 
أطرافها لتبقى على شيع من المعقو لية أمام القارىم, 
لأن الشعر کآي نتاج فني آخ » هو في النهاية لخدمة 
الانسان ۰۰ والا انقلب هلوسة وثرثرة ٠“‏ وأبو 
تواس کساش شعراء عصره لم يستطع أن يتحرر 
من رهبة اللغة ويهرب من کابوس الخليل ۰۰ لكنه 
حاول جاهدا أن يكسر القيد ويصفع أرستقراطية 
التعبير العر بي والموضوعات الرتيبة الملة التي كان 
الشعر يدور عليها وحولها ۰۰ فنجح الى حد كيين ۰۰ 


وكان رائدا في هذا الياب ٠٠‏ 


o 


مزايا ريادية : 


ما دمنا قد فهمنا الشعر على أنه ذلك الألق 
الروحي الذي يشع من قرارة الشاعر» ٠‏ من و جدانه 
من كيانه عبر الكلمة المنسابة دون تعمل أو 
تصنع ۰۰ أو دون انقطاع ۰۰ قلنا : دون انقطاع» 
اذ في اللحظة التي ينقطع معها الشاعر عن الاشعاع 
ليلهو بالصناعة والتفتيش عن القافية ‏ كما 
كان يفعل الأقدمون وحتى المحدثون من الرعيل 
النهضوي الأول (54) يكون قد فوت عليه دفقات 
كثيرة وصورا مشعة آکثر ترفده بها الحالة الشعرية 
.قد لا يستطيع العودة الى القوفن أو التحفن 
الانفجاري الأول بكل توتره وتكامله ٠٠‏ ومن ثم ۰۰ 
يكل انسياباته المتلاحقة ٠٠‏ ما دمنا قد قهمنا الشعر 
هكذا » يصبح الشاعر الحق في نظرنا هو ذلك 
الانسان الذي يشعرنا بأنه مالك تلك القدرة الهائلة 
على التالق والانسياب والعفجی ۰۰ 


(16) حتی أن بعضهم كان یبدا قصيدتهبوضع قوافیها اولا. . 
ثم یحاول جاهدا رصفه العاني و الکلمات والاوزان حتی 
تأتي موافقة لتلك القافية الجاهزة ۰۰ وطالا سهمر 
بعضهم الليالي حتی یفتح الله عليه .. كأن نظم الشعر 
( ضرب مندل ) او تنجيم .. المؤلف 


of 


وابو نواس من هؤلاء الشمراء العياسيين 
القلائل الذين امتلكوا تلك القدرة على التألق ۰۰ 
و بالتالي الانسياب ۰۰ عبس القيم التعبيرية ۰۰ حتى 
صب في قنواتالتاريخمارا بنا قوي التأثر والحضور 
ثم يغادرنا الى حيث لا ندري من أطراف الأبدية 


٠*٠ والخلود‎ 


ومعنى ذلك آنه استطاع أن يتحرر من الصناعة 
اللغوية والتلوينات اللفظية والمعنوية التي كانت 
سائدة في عصره ۰۰ ومن طفيان النقاد كالخليل 
والأصمعي وأبي عمرو بن العلاء على نتاج الشعراء 
لكنه كان تحررا محدودا ۰۰ فقد ظل شمر 
النواسي كلاسيكيا وعلى قافية واحدة ٠٠‏ دون 
اغراب أو تعقيد مع محاولة جادة لتخفيف تلك 
القيود وترقيق الصناعة اللفظية ۰۰ فجاء شعره 
واضحا ۰۰ سهلا ورقيقا يصلح في آغلبه للغناء ٠٠‏ 

ثم كيف لا يرق شعرّه ويسلس وأكشره دار 
حول الخمرة ومفاعیلها ومجالسها ۰۰ والخمرة كما 
يقول آبو نواس ترقق الطباع وتذهب بنزق 
اللئيم ۰۰ فکیف لا ترقق ديباجة الشاعر ومعانیه 
وصوره ؟! وعندما يكون من أهم ممیزات هذا 


of 


الشاعی الثورة علی کل قدیم دعشق کل جمیل » 
والدعوة الى كل جدید وافد أو غير وافد ۰۰ یصبح 
طبیعیا أن یجسد شعره هذا النحی الحدیث . و هذا 
النهج الذي عده الکثرون کفرا پالعرو بة ( اذا صح 
ایا AC‏ 
لا ى افيه ذلك سر بل ر اما شاغرية بشعاء شر به 
تجري على رسلها , طلقة » وثابة » محببة » تجرف 
في طریقها كل متعصب أو متحجر , ثم تدخل القلوب 
بعد ذلك يدون استئذان ۰۰ 

هذا بالتحديد » ما فعله أبو نواس › وما 
استطاعه بجدارة » في حين تلهى الآخرون پالاطار 
الخارجي للشس أو النظم على الأصح » كابن 
المعتن (۶6) ومسلم بن الوليدءثم التباهي بالفموض 
وتعقيد العاني كما سوف یفعل آبو تمام بعد قلیل 
آما في القرنين الرابع والخامس الهجريين فقد 
بدا النظم العر پي - ولا نقول الشعر - یمیل بشدة 
الى أن یصبح طلاسم و آحجیات » ولزوم ما لا یلزم 
۰ ما عدا پعض الشهب ۰۰ والنيازك ٠٠‏ 


(۵)) خليفة یوم وليلة كما يسميه زمیلنا الاستاذ عبد العزیز 
سيد الاهل . في کتاب له بهذا العتوان . 
الولف 


oo 


شاعرية أبي نواس اذن من طراز جديد في 
العباسيين ۰۰ لا لأن ثورته كانت عارمة » و تحرره 
كان جريئا » ودعوته السلمية الحارة كانت أمضى 
من دعوة المتنبي المسلحة ٠٠‏ ولا لأن شاعرينه هذه 
كانت كروحه جياشة وغزيرة رفدته بكل أنواع 
الصور والتعابير ۰ بل لأن صاحب هذه الثورة 
كان يقف وحده في الميدان » تحيط به من كل جانب 
أفاع سامة.وذئاب شرسة تحاول أن تفت سه لتبقي 
القدیم علی قدمه » ولتشد بال ب :الى الوواء » مع 
ان العصر موات لهم » و الحضارات جاهزة لیتفاعلوا 
معها » ولیتذوقوا ما فیها من آطایب تملأ العقول 
والبطون والأفئدة ۰۰ 

آدرك آبو نواس بحسه الصافي » وحدسه اليعيد, 
و تقافته المكثفة آن العرب الولدین لم يعد یلیق بهم 
العيش في بفداد الرشید والأمين والآمون بأجسامهم 
وحدها ۰۰ في حين لا تزال آرواحهم تعيش في 
الصحراء ۰۰ من هذا المنطلق بدأ التواسي ثورته » 
ثم اشتدت لتشمل العرب جمیعا بعد أن کش العنفون 
وتعاظم اللائمون ۰۰ لقد آحرجوه فأخرجوه ۰۰ 
فراح يجهر بالکفر ۰۰ بقیمهم و تقاليدهم و آسالیب 
عیشهم ۰۰ وتمت القطيعة بعد أن اتهم بأنه 


۹ 


شعوبي كبير !! فليكن ۰۰ ولم لا ٠٠؟‏ فاذا كانت 
شعوبية دعوته الى كل جديد وكل جميل ۰۰ وكل 
لديف ۰۰ وحضاري ۰۰ فما أحلاها شعوبية ۰۰ 
واذا كانت شعو بية أن يحيا حياته كما يهوى ٠٠‏ 
وأن يكون ما يهواه فارسيا ۰۰ ومن يهواهم فس‌سا 
فأهلا وسهلا ٠٠‏ وليبلع الحاسدون الجامدون 
رمال الصحراء ۰۰ وليأكلوا يرا بيعها ۰۰ وليشربوا 
ماءها الآسن كالأبعرة ۶+ أما هو فسوف يستبدل 
كل الكت بالغمیة وبالسياة الحضازية الجديدة من 
أي مصدر كانت روافدها ۰۰ ولیکن بعد ذلك ما 
0 . 


اننا لا نحاسب آبا نواس أخلاقيا وقوميا فذاك 
شأن علماء الاخلاق والقوميات ۰۰ و کم تجنى عليه 
موّلاء في الاضي ۰۰ ویتجنون الیوم ۰۰ والمسألة 
ب علی کل حال ب ليست من اختصاسنا ۰۰ كما آن 
تقييم شاعریته وشخصیته - فنيا ‏ لیس من 


اختصاصهم ۰۰ 


نحن نفهم آبا نواس وآمثاله من هذه الزاوية 
وحدها : زاوية القن والابداع ۰ والقدرة على 
الاتصال والایصال وتمثیل العصر ۰۰ والتظرد 


۷ 


يامتياز ما ٠٠‏ يسم الشخصية بطابع خاص ۰۰ 
ويرسم الأسلوب بتهاويل وظلال لها جو خاص 
ومذاق ممين ۰۰ قاذا پالشاعر « نسيج وحده » ۰۰ 
وهو ما آحس به آبو نواس فعلا » فأعلنه بكل اعتزاز 
وتواضع حين قال:« سفلت عن طبقة من تقدمني » 
و علوت على طبقة من معي ومن يجيء يعدي ۰۰ 
فأنا نسیج وحدي ۰ وحين يحس الشاعني ,2 
يصدق » هذا الاحساس يكون فملا شاعرا ٠٠‏ 
والشعور بالتفرد والامتياز كان طاغيا لديه : فى 
و :ل عله الشافق ىلقم اله + دو 
حتى في تزعمه لعصابة المجان ۰۰ وق سکره و نشو ته. 
كما سنرى في شخصیته الشعبية التي لا تزال محببة 
عندنا ۰۰ وکانت هي سبيله الى قلوب منتقدیسه 
ولائمیه ومعنفیه » حتی الشیوخ‌منهم وعلماء اللفة 
والدین ٠ ٠‏ فتسامحوا معه ورووا شعره واستشهد وا 
يه“ ”ولم یستطیعوا تجاهله » وتعاملوا معه ۰۰ بل 
وأحيوه ۰ وهذا يعني في نظرنا ‏ آمرین على 
الأقل : 

> انه كان انسانا فاعلا » متعدد الجوانت‎ ١ 

و بالتالي عظیما ۰۰ ۱ 
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۳ - انه كان صاحب طريقة في الحياة » ومدرسة 
في الشمر «وهاتان : ( الطريقة والمدرسة ) 
هما قوام ثورته ومصدر العاصفة التي أثيرت 
ضده ومعه ٠٠‏ ولا تزال ٠٠‏ 
وهنا تكمن العبقرية ٠ ٠‏ ويكمن الابداع ۰۰ 
وتكون الريادة والفر ادة ٠٠٠‏ 

غير ان النجدیی بالملاحظة والتسجيل هنا هو : 


ان آبا تواس لم یبرز ۰۰ ولم يكن مميزا في 
سائ الموضوعات خارج أختصاصة كالهجاء مثلا أو 
الدیح أو الزهد أو الرثاء ۰ على ما في زهده من 
صدق وحرارة ولوعة وشعور عميق بالندم ٠‏ في 
الهجاء يضيع مع ابن الرومي ۰ وفي الزهد يختفي 
مع أبي العتاهية ۰۰ وطالما آعاره بعض المعجبين به 
مقاطع من زهديات آبي العتاهية و نسبوها اليه ۰۰ 
بالرغم من أن ايا العتاهية نفسه تمنى مرة لو یاخد 
أبو نواس ثلث شعره في الزهد البالغ ستة عشر آلف 
بيت على أن يعطيه ثلاثة آبیات زهدية قالها الحسن 
وهي : 

اذا امتحن البنيا لبيب تكشفت 
له عن عدو في ثياب صديق 


۹ 


مسن لم يكن لله متهما 

لم يمس محتاجا الى أحد ٠٠‏ 
ب‌ يا کب الذنب عفو ال 

له عن ذنبك آکبی ۰۰ )٤١(‏ 


والحق آنك لن تجد آبا نواس شاعرا » وثائرا » 
ورائدا » وانسانا الا مرة واحدة وی مکان واحد 
هو : خمی یاته بت (۶۷ 


ان کل حضارة عصره بکل خصائصها و تقائصها 
تتجسد دفعة و احدة » و تشع بالق واحد » من على 
منارة و احدة هي : شخصية آبي نواس وشاعریته ٠٠‏ 
واذا مثل غره جانبا من جوانب تلك الحضارءة فان 
آبا نواس قد مثل کل الجوانب وتعامل معها سلبا 
وایجایا ۰۰ ورغم ظلم القرون الماضية » و تجني 
المؤرخين على تينك الشخصية والشاعرية » فقد 
نهضتا من تحت ركام الظلم والظلام أسطع وأروع 
وأحب ٠٠‏ نتيجة مجهود شاق قام به محققون 
نهضويون ومستشرقون ء لديوان كاد يذهب بددا » 


(8؟) الحان الحان ص ۲۸۷ ٠.‏ 


٠ 
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ویتناثر أشلاء ۰۰ وحصيلة دراسات تقييمية جادة 
آعادت لشاعر نا الكبير مکانه الحقيقي بين شع اء 
ال پية الکبار ۰۰ بل شعراء الانسانية قاطبة ۰۰ 
و آنتقذدته من براثن ذئاب التدوین العر بي القدیم 
وأسقطت عن وجه الجمیل أقئعة سوداء 
EEE‏ 
صفاته : 

قال ابن منظور : « كان أبو نواس حسن الوجه, 
أبيض » حلو الشمائل » و كان ألثغ ۰۰ وكان نحيفا 
وني صوته بحة لا تفارقه » وكان نظيفا » ظريفا , 
کثر المجون والخلاعة » ٠٠‏ 

وقال آبو نواس يصف مزاجه : 

8 اتقاس وس + كاذ 

صادفت آهل الوفاء والكرم 
وقلت ما قلت » غير محتشم 

ويردوون ان أول شم نطق به وهو صبي ( في 
سن المراهقة ) هو : 

حابل الهوى تعب يستخفه الطرب 

ان بكى یحق له ليس مابه لعب 

تضحکین لاهية والمحب ينتحب 

تعجبين من سقمي صحتي هي العجب 
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وجدانه في الحب : 


الواقع أن أبا نواس لم يلزم حالة واحدة من 
وجدانية المپ ۰ فهو مسع جات (۶۸) مشبوب 
العاطفة جیاشها ۰ وهو مع عنان (۶۹) یعشق بعقله 
عشق صداقة واستلطاف ٠‏ وقد يحب لاهيا 
عابثا (۵۰) ۰ على أنه في أي حال لم يكن 


عذریا » ولا صوفیا من قريب أو يعيد ˆ 
زهدیاته : 


زاهدا » أو شاعر زهد ء وهو من هو مجونا واقبالا 
على الحياة » وانصرافا عن كل ما يذكره بالموت 


والآخرة والحساب كم لكن التقييم النفسي اليوم» 
يثبت ان أك الناس قربا من الله ۰۰ بل آکشرهم 


(6۸) جنان حارية ری اس 
عشفا یخلت من مته نان عنان عاشت للنن 
شعرية طريفة ۰ انظر كتاب غزل ابي نواس د. علي 
شلق ص ۲۸ ۰ 

(.65) كان ذلك حين اجتاز سن المراهقة وظهر انحرافه 
الجنسي واضها فأصبح لا يتغزل الا بالفتيان والغلمان. 
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حاجة اليه هم أكثرهم فسوقا وخلاعة وزتدقة 
ومرضا ۰۰ فكيف اذا كان هوّلاء شعراء أو آدباء » 
أو فلاسفة ٠ ٠‏ حتى الشعراء الر بانيون ‏ في نظري - 
لن يكون في شعرهم الزهدي أو الصوفي ما في شع 


الخطاة التائبين من لوعة وحسرة وحرارة وصدق ٠‏ 


وهذا ما نجده » بالفعل ء في زهديات آبي نواس 
حين كان وجدانه يتألق » وضميره يستيقظ » في 
غمرة من انهيار صحته , واشتداد ألمه ء أثناء لياليه 
الموحشة » حيث ينصرف عنه رفاقه» فيروح يهمس في 
اذن السماء توسلات ضارعة » وآهات خاشعة منيبة 
هي الصدق کل الصدق ۰ والتوية العامة 
التصوح ۰۰ لم لا ؟ والشاعر ابن اللحظ2 ۰۰ 
فيقدر احساسه بالفاجعة » آثناء هذه اللحظة بقدر 
ما يأتي التعبر مأساويا وصادقا ۰۰ وها هو أبو 
نواس في أوج يقغلة وجدانه ینظر الى حياته » فاذا 
ما فرط منه فیها كان شیئا لا یحصیه حساب (۵۱) : 
لهف نفسي على لیال و آیام سلکتا بهن لعبا ولهوا ۰ ۰ 


)01( غزل ابي نواس له علي شلق دار بیروت ۲ . 


۳ 


قد لمانا ب كل الاساءة يا رب‌فصفحا عنا الهي‌و عفوا 
وحين حج آطلق هذه الناجاة الرائعة : 


الهنا اما أعدلك مليك كل من ملك 
لبيك قد لبيت لك 

لبيك ان الحمد لك والملك › لا شريك لك 

ماخاب عبد سالك آنت له حيث سلك 
لولاك يا رب هلك 

لبيك ان الحمد لك والملك ٠٠‏ لاشريك لك 

كل نبي وملك وکل من آهل لك (۵۲) 

وكل عيد سالك سبح أو لبى فلك 

لبيك ان الحمد لك والملك لاشريك لك 

والليل لماان حلك والسابحات في النلك 
على مجاري المنسلك 

لبيك ان الحمد لك والملك ۰۰ لاشريك لك 

اعمل وبادر أجلك واختم يخير عملك 

لبيك ان الحمد لك والملك ٠١‏ لا شريك لك 


ويروي أحد المستشرقين ان دعاع التلبية الذي 


e اهل لك ا لي حر و‎ (o) 
5 ٩۲۲ الديوان حاشية صفحه‎ 
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يطلقه الحجیج في عرفات ما هو الا صورة معدلة عن 
هذا الدعاء ٠٠‏ 


ولكن هذا الزهد وهذه الضراعات لم تكن 
لتدوم طويلا ۰ قاکش‌ها كان الحسن يطلقه أثناء 
اشتداد نوبات «الر بو» عليه في لياليفقره ووحدته 
ومرضه ٠‏ وحين يطلع عليه التهار وتمتلىء رئتاه 
بأو كسيجين الحياة ونسائم پفداد » سرعان ما نراه 
ينسى أوجاعه ويطلّق ضراعاته عائدا الى لهوه 
وعبثه يغنيهما ‏ في خمرياته ب كأحسن ما يكون 
الغناء ٠‏ على أنه كان صادقا في الحالين ۰۰ 

أما شعر التو بة والاستغفار الذي قاله آواخر 
عمره » وعلى فراش الموت » فهو في نظرنا » آقل 
حرارة وان كان صادقا ۰۰ أقل حرارة لأنه ضراعات 
انسان مضطی الى لقاء ريه لم يعد أمامه سوى أن 
يتوب ويتلو فعل الندامة بين يديه ۰۰ ثم يسام 
الروح ۰۰ هذا بالاضافة الى أن أكش زهدياته 
مول هه قال ابر المفاعية 2 وهال بن فسه 
القدوس ۰ لكن الراوية حمزة الاصفهاني نسيه 
الى أبي نواس خطأ أو اشتباها لتقارب ما عند 


o 


الشاعرين من « محاولة ايذاء النفس بالتقريسع 
الستمی على ما فرط متها . والالتجامالی عضو الله 
وغفرانه , والى الاقرار بالتوبة لتمحو ما بها من 
سيئات )۲۳( م . 


. 4 ديوان أبي واس 2 الحسن بن هاني ۷ ص‎ (of) 
تحقيق احمد عبد المجيد الغزالي س دار الكاتب العربي‎ 
. ۱۹۵۳ بروت ہ لبنان‎ 
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الفصل الثاني 
الغمریات ( أو الشعر الخمري ) 


نشأ الشعر الخمري في الجاهلية مرافقا لفن 
الغزل والفنون الأخرى ٠‏ فكان کالغزل تفتتح يه 
القصائد ۰ وكما كانت المرأة توحي » كذلك كانت 
الخمرة ٠‏ كلاهما مبعث للنشوة » وظل ظليل يخفف 
عن البدوي جفاف صحرائه ويبوس حياته ٠‏ وهما 
في القصور المتاخمة من لوازمها » وف الأديرة من 
مقوماتها » وعند اليهود تجارة رابحة ۰۰ ولسل 
الخمرة من أقدم اللذائذ في تاريخ الحضارات العريقة 
والأديان الوثنية » بل والسماوية » الى حد ما » فهي 
« شراب الآلهمة » عند الیو نان ولها اله هو 


۷ 


ياخوس )١(‏ وساق هو آبولو (۲) ٠‏ ومردة الجن 
عند العربهم معتقو ماو نافثوها فيفم الشعراء(۳) ٠‏ 
كما أن الشعراء الذين تفنوا بها شر بوها قبل ذلك 
مع سادة القوم وفرسانهم حتى أصيحت وسيلة من 
وسائل الفخر في الجاهلية ٠‏ والكريم عندهم من سقى 
ضيوفه خمرا بدلا من اللين الذي هو شراب البدوي 
الفقر آو البخیل [63 ۰ - و لهذا عانى الاسلام كثيرا 


(۱) اله الخمرة عند الیونان هو 82605 والفرنسیون 
ینسبون اليه الشعر الخمري فيقولون :2861010068 ۳۵6۵/65 


Apollo (۲۳)‏ وهو ساتي الالهة في معبد باخوس . 
با ا E E‏ : هما نفثا في في من 
قمويهما . . أي ان شيطا ني الشعر سقياه الخمرة 
OER‏ الشعر اعتقاد" يوناني . ب الاين 


اليونائية ان سقراط كان يعتقد أن له شيطانا اس 
يوحي اليه ما يريد . وكان الرومان القدماء يكرمون 
الشياطين الخاصة والشياطين الوطنية فيحتفلون لكل 
مولود بشيطانه 5 ويكرمون الشيطان الو بتقديم 
التواکه" والثمار ٠‏ ويسمون شياطين الشعر Musa‏ 
ويقولون ان اليهود لما نفوا الى بلاد غارس اتتبسوا 
الاعتقاد الفازسي بآلهي الخير والشر 3 والفرس 
يعتقدون يسكنئئ الجن في الاماكن ۰ وحين اتصل 
العرب بالفرس والیوتن" والرومان تأثروا بهم فاعتقدوا 
مثلهم بوجود الشیاطین ١‏ و الجن ولا سيا شیاطین 
الشعر فكان للاعشى شیطان اسمه مسحل > ولبشار 
5 شنتناق .. الخ . . وكانو يسمونه تابعا او رئیا ٠‏ ومن 
الجن كلمة 06012 الاحنبية و هي بمعنی العبقرية = 
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في رد أسياد قريش عنها يعد أن دخلوا قي الدین 
الجد ید ِ وکان تا في تحر يمها وا 
ذلك تدرجا معقولا ˆ 


قاذا نظرنا الى الآية المكية الكريمة : « ومن 
ثمرات النخيل تتخذون.منه سكرا ورزقا حسنا » 
لا نجد فيها تحريما أو حتى منعا ۰ هذه الآية 
نزلت على الرسول في مكة آي في بداية الاسلام ۰۰ 
وسراة قريش يشر بون الخمرة بل ويتباهون بشر بها 
في الجاهلية ۰۰ وها هم في فج الدعوة يستمروط. 
في شر بها حيث لا مانع ولا وازع ٠‏ لكن عمرا وعليا 
و تفر | من متشددي الاسلام رأوا أن الخمرة وهي 
مفسدة العقل ومتلفة الصحة والال 2 لا يجوز أن 
تبقی صفة المسلم الحق و عادةمن عاداته , فسألو| النبي 
في أمرها و آم الميسر » فنزلت الآية « ويسألونك عن 
الغس والیسر > قل فیهما اثم کب » ومتاقغ لادان 


ج اثم اشتقوا منها Ingénieur‏ و امللقوه على الهندس. 
ويقال لصوت الجن : عزيف ومنه : العزف : الضرب على 
الالات الموسيقية فكأن ما ترسله هذه ات من الحان 
وانغام فيه من السحر ما في عزيف الجن . 

0) كبا حدث للحمليئة وكان معروشايبفله حون جل به شيف 
فسقاه بدل الخمرة لبنا ثم Eh EE‏ اد 
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واثمهما أكير من نفعهما » - الا أتنا لا تلحظ 
أي تحريم ۰۰ بل تدرجا في المنع وظل كثيرون 
باط تهما ** 11 فوا ين وساف لتاس +> 


لكن اثم الخمرة برز واضحا حين دعا عبد 
الرحمن بن عوف ‏ وهو من کنار الصحابة ب نفرا 
من صحابة النبي الى مائدته وسقاهم خمرا فشر بوا 
وسكروا ۰۰ وحضرت صلاة المغرب فقدموا يعضهم 
لامامة الصلاةءفراح يقدم ویوّخر ويلحن في صلاته 
ل و ای موم 

يا آیها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاةو آنتم سكارى 

غ تعلموا ما + تقولون (۵) » ٠‏ هنا لا نجد تحریما 
الإ ا ۱ 
آما التحریم التطمي للخمرة باللفظ الصريح فلم 
يرد في الآيات المكية ۰ حتی اذا كانت الهجرة 
واتسعت رقعة الاسلام واستمر بعص المسلمين في 
شر بها رغم التحذیر و التتدید » و آن الخمرة « رجس 
من عمل الشيطان » كالميسر والأتصاب والأزلام )1( 


(۵) انظر کتاب الحان الحان ص 157 عبد الرحمن صدتي 
دار العارف بمصر ۱۹۵۷ ۰ 

3 انساب te2‏ تصب وسو الصتم ۰ لکن الصنم مار ار 
وءنقوشر, عليه ا اانب فلا. والاتصاب حجارة كانت ہے 


۷. 


نرلت آية التحريم بالمدينة في شهر ربيع الاول سنة 
آر بع من الهجرة 2 وقيل بعد غزوة الأحزاب بأيام 
في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ۰ آما الآية 
فهي : « الما يريد الشیطان أن یوقع بینکم العداوة 
والبفضاء قي الخس والیسر ۰ ویصد کم عن ذکر الله 
وعن الصلاة » فهل آنتم منتهون » ۰ 

وقیل ان التحریم نزل قبل الهجرة بصور وسور 
مختلفة و بالتدریج - كما رآینا - و بالقطع والأمر 
والنهي والزجر كما في هذه الآية وغيرها ٠‏ فالتحریم 
باللفظ لم يعد پالضرورة - لازما أو واجبا ما 
دامت الآيات كلها تشر الى ذلك ٠‏ 


7 ثم جاء الحديث النبوي : « الخس من هاتين 
" الشجرتین » الكرمة والنخلة,ليقسحني المجال آمام 
التاولین ليستخرجوا أن الغمر المحرمة هي الشراب 
المتخمر من عصير العنب والتمن وحدهما 5 أما 
باقي الخمور من العسل والحبوب مثلا فليس محرما 


الله تعالی ۰۰ ES EET‏ 7 
ستسيون نهارق 1 الجاهلية وفي سورة المائدة : « انيا 
الحمر والیسر والاتصساب والازلام رجس من عمل 

الشيطان أن فاجتنبوه لعلکم تفلحون » ۰ 


۷۱ 


وو لامع نر E‏ افر يس 
و ليقطع دابر المتأولين ويحسم الأمر ٠‏ فيقول في 
خطبة له : « آما بعد » أيها الناس » انه نزل تحريم 
الخمى ۰ ؤهي من خمسة : من التمر والعنب والعسل 
والحنطة والشمز » ۰ وهناك حديث نبوي يقول : 
شارب الخمر کماید الوثن ٠‏ فأي تحريم أقوى من 
هذا التحريم ! واي تعميم في كلمة «الخمر» فلم يقل 
خمرة الكرم أو النخل أو سواهما ۰۰ لكن الم 
لم يحسم قي الأمويين وتعاظم في العباسيين حيث 
كثرت الفرق و بلقت الجرأة عند بعضها حد الاباحة 
وان الله لو أراد التحريم لفعل ذلك في آية صريحة 
وحاسمة ولكان حرمها _ قبل النبي مجمد - على 
جميع رسله وأنبيائه ۰۰۰ 

هذا القول هو محصل رأي المعتزلة ۰۰ غير أنه 
لا يعني خروجهم على اجماع عامة المسلمين على 
التحریم » وانهم یدعون الى اباحة شرپ العمرة:+ + 
بل يريدون ‏ وهم العقلا نیون التحررون في الاسلام 
و الغیاری عليه آن‌یتاقشوا آمر التحريم من جوا نبه 
الختلفة التاريغي منها والحضاري والعلمي ٠٠‏ 
لا أن يكتفوا بالاجماع دون تأویل › و بالآيات دون 
تفس ۰۰ فبحثوا ‏ کساش التشددین - في السکر 


Y۲ 


متها وغير السکر ويكمها وكيفها » ومقاديرها 
ومدلولاتها. وماهيتها » لا حبا بها أو اباحة لها » بل 
ارضام للمقل عندهم < هذ! العقل الذي لا يرشي 
بالتسليم الأعمى » أو الاخذ بلا مناقشة ۰۰ 


غير أن هذا التقاش وذاك الجدال بين الفرق 
الکلامية سمح لأمثال أبي نواس - كما سترى ‏ 
أن ينتهزوا الفقرصة ویشربوا الخمرة بالكبير 
وبالصغير (۷) على حد قول شاعرنا ٠ ٠‏ الى أن تتفق 
هذه الفرق على رأي واحد ۰۰ هذا ء وبالرغم من 
أن ربانيين كثيرين قد قطعوا بتحريمها كما فسل 
الرسول والصحابة وكبار التابعين الا أن الناس على 
دين ملوكها ٠‏ فما دام الملك ‏ ولا نقول الخليفة ‏ 
يشربها خفية وجهارا فلم يعد اثما كبيرا شرب 
العامة لها (۸) ٠‏ 


(۷) اي بالکاس الكبيرة والصغيرة . 

(۸) جاء عن الامام جعفر الصادق في النهي عن الخمرة قوله : 
« اذا شرب الانسان منها جرعة لعنه الله وبلاتکته 
ورسوله والمؤمنون 4 ا شربها حتی سكر سلب 


ينادي اه العطش الخ ۳۹ 


۷۳ 


و تتمزدك (٩)‏ اللذة أيام أبي نواس قم أيام 
اين الرومي زمن التوکل - فيأخنذ التاس 
پمعاقرة الخمرة وسائر ما تطاله أيديهم من صنوف 
التع الادية والجون والفسوق حتی تصبح العاقرة 
نوعا من التحدي ۰ - ومذ‌هبا من مذاهب الجددین 
الأحرار ۰۰ وعند ابن الرومي و سيلة تهکم وسخرية 
من کبار آئمة الدين كالشافعي وأبي حنيفة اللذین 
کانا دائمي الخلاف على السکر من الخمرءة و غر 
السکر < اسمعه یقول : 

أباح الس‌اقي (۱۰) النبیذ وشر به 
وقال : الحرامان : الدامة والسکر 
و قال الحجازي (۱۱) الشرابان و احد 


() نسبة لذهب الزدكية الاباحي الذي كان صاحبه ( مزدك 
الفارسي القدیم ) يدعو فيه الى نوع من الاباحية 
وشيوعية التساء. . والاشتراكية في العيثى بين الناس. 
ومن الظرفاء من يقول ان الشيوعية الحالية ما هي الا 
بذرة من بذور مزدك هذا زرعها هناك في بلاد «الهياطلة» 
( روسيا اليوم ) !! حين غضب عليه كسرى زمانه 
ونفاه الى تلك البلاد ۰۰۰ المؤلف 
الذي ينسب اليه وهو مذهب انتقائي حر .. متأثر الى 
حد كبير بمذهب الامام جعفر الصادق . 

(۱۱) الحجازي : الشافعي . 


۷ 


فحلت لنا من بين قوليهما الخس 
سآخذ من قوليهما طرفيهما 
وأشريها٠‏ ٠لا‏ فارق الوازر الوزر !! 

2 يمضي العراقيو الحجازي و التشددون جميعا 
ويمضي معهم ابن الرومي وآبو نواس ۰۰ وتبقى 
الخمرة وجها لوجه آمام الدین ۰۰ ينبت لها في 
مدائن العرب آلف نصبر ونصير ۰۰ وألف نواسي 
وخیام ۰ - وینتز ع من الدین آلف تصير و نصیر ۰۰ 
لضمف العصبية الأولى » جیلا بعد جيل » ولطفیان 
اصحاب الحضارات الوافدة و تغلغلهم في صميم هذا 
الدین ۰۰ وبعد غیاب حماته » وهزال دعاته في 
الحواضی والأقاليم ۰۰ فکان للخمرة - وهي رآس 
الحرمات و آم القیم التي يعتن الاسلام بانه استطاع 
التغلب علیها بعد أن تعامل معها ومع دعاتها بحنكة 
ومرونة ملحوظتین - كان للخمرة أن تعود الى ماضي 
عزها ومجدها ۰۰ وأن تصيح آهم وجه من وجوه 
الحضارة العباسية الواقدة وأهم موضوع من 
موضوعات الشعرام الولدین ۰۰ كما انقليت علما 
قائما بذاته وصناعة لها موادها الخام ومستخر‌جوها 
ومعتقو ها و معاصر ماو خبر او ماو تجارها ومسوقوها "ˆ 
وازدهرت مجالسها ۰ فبعد أن كانت في حوانيت 


Vo 


متواضعة في الجاهلية وصدر الاسلام » آمست ولها 
فى « عاصمة الدنیا بفداد » ون أرياضها وأديرتها 
وحوانیتها الغنية » طقوسها وم‌اسیمها ومفتوها 
ومغنياتها و نداماما وسقاتها وشعراؤها فلا یش بها 
الا الخلناء والأمراء و کبار القوم في قصور فخمة 
عابقة بروائح البخور والعطور والخمور من کل 
نوع ۰۰ ولا تسکب الا في كؤوس کسروية عسجدية 
على آنية من فضة یقدمها غلمان مولدون بأيد 
نظيفة وثياب فضفاضة وقوامات كلها غنج ودلال 
وعیون هي السحر الحلال ۰۰ مضافا الى السحر 
الحرام فتکون النشوة نشوتین والسکرة سکر تین 
خصوصا ان كان في مثل ذائقة آبي نواس و اختصاص 


آبي تواس 
لي نشوتان وللندسان واحدة 
شي ء خصصت په من دو نهم وحدي 
هذه الظاهرة ماذا تعني لنا على الصعيدين 
الديني والاجتماعي ؟ 
ان الحضارات الثلاث الوافدة والمتفاعلة على 
الأرض العر بية والاسلامية كانت الخمرة وصناعة 


اش 


الغمرة من آهم قيمها ومعطياتهاءفهي في الیو نان 
شراب الآلهة ولها اله رمن » هو باخوس وساق 
هو أبولو والحضارة الرومانية امتداد لليونانية 
لها مع الغمرة شؤون وشجون ۰۰ والبوذيون 
يقدسونها » والفرس یعتبرو نها شراب الأكاسرة 
والأمراء وكرام الناس فيوغلون ويتفتون في 
استخراجها وتخزينها وتخميرها ويزركشون آنيتها 
ويقيمون لها مواسم خاصة وأديا خاصا ۰ فكيف 
بهذا العربي المسلم لا يتأثر وهو المهيأ نفسيا 
وحضاريا لتقبلها ۰۰ ثم انه أصبح يرى خلفاءه 
يشر بونها ويتباهون بها والشعراء یننو نها 
ويعاقرونها ؟! 

وأصحاب الفرق الدينية يختلفون فيها فلا 
يحسمون ؟! لا بد اذن ‏ وقب بعد هذا المسلم عن 
الجو التبوي الايماني الخالص › وقرب من روافد 
التهر الحضاري الكبير لا بد لهذا العربي المؤمن 
المهزول الايمان أن يغترف ‏ في النهاية ب بكلتا 
يديه من الخمرة ويعتبرها أمرا ضروريا ولازمة 
من لوازم عيشه الجديد وحضارته الجديدة ۰۰۰ 
لكنها لم تتربع على عرش القلوب والعقول كما 
تر بعت في المدن والحواضر العباسية الکبری ۰۰ اذ 


VY 


أن الشروة والتأش يكو نان آشد قر با من التاس منهما 
في الأرياف حيث الفقر و بالتالي المحافظة على القيم 
الاسلامية أشد وأعمق فيهم تب 


في جاهلية العرب الثانية : 


, قلنا انه كما كانت المرآة توحي كانت الخمرة 
توحي في الجاهلية ۰۰ كلتاهما مبعث للنشوة والمتعة 
ولو عابرة ۰۰ كلتاهما ظل ظليل یرطب للبدوي 
جفاف صحرائه ۰۰ وتكد عيشه ۰۰ ومن مذاقاته ٠‏ 


فاذا عرضتا له آقبل عليهما اقبال الجرييح 
المسغب ونسي معهما ‏ ولو لهنیهات - تداءه 
الصارخ : و آحرقلباه ! وكبده المحرورة القروحة ۰ ۰ 
ينادي ليل نهار على من يبيعه بدلا منها كيدا 
« ليست بذات قروح » فلا يلقى جوابا من آحد سوى 
الخمرة أو المرأة أو کلتیهما فيلقي بأثقاله عند 
قدميهما ۰۰ ويتسى معهما أوجاعه و تشرده ۰۰ 
وسح ناوه 


وكلتاهما في قصور الجاهلية من لوازمها ودلائل 
ترفها ۰۰ وان قصرا كالخورنق أو السدیر فيه 
مثيلات المتجردة والمنخل اليشكري وعدي والنابغة 


۷۸ 


لا يد أن يكون فيه خمور دهرية ۰-۰ لتكتمل الأداة 
ويتفجل الشس الخمري والفزلي بالرائع من 
الأبيات و الایات ۰ 


خاصة بعد أن « یسقط النصیف (۱۲) و تسقط 
جمیع الاعتبارات اللكية ۰۰ وينتهك البرو تو کول 
ویید! القصف ۰۰ والسکب ۰۰ 


لكن المتتبع لبواعث الشمر الجاهلي و نمط 
حياة الشعراء والحالة الاقتصادية في الصحراء 
لال قارفا مرا عد من غیت آلسنی وال تاه 
بين الشعر النزلي والشعر الخمري : فالغزل الذي 
كانت تفتتح به قصائد المدح أو الفخر أو الهجاء 
كثيرا ما كان تقليدا يجري مجری‌العادة وليس نابعا 
من أعماق شاعر عاشق أو شبه عاشق ۰۰ حتى ان 
زهيرا اضطی - بحكم العادة ب الى أن یقتتح معلقته 
بالتفزل بزوجته « آم أوفى (۱۳) » حين لم يجد 


(۱۲) اشارة الى وصف النابغة للمتجردة امرأة النعمان بعد 
سكرة عرمرمية » حيث يقول في مطلع القصيدة 

سقط النصيف ولم ترد اسقاطل فتناولته واتقتنا باليد.: 

هذا اذا صحت رواية الطلع وكان من نظم النابغة 

ليس من نظم غریمه النخل البشکري ... الژلف 

۱۳ امن ام اوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدرا ج فالتثلم 


۷۹ 


وهو الشيخ الهرم - فتاة شابة یتفزل بها ۰۰۰ 


في حين أن الخمرة ‏ وهي المادة الصعبة ‏ أو 
القطع النادر في الجاهلية . لم يكن يصفها ويصف 
تأثيرها ومجالسها الا من ذاقها وتأش بها واشتراها 
« بالمشوف المعلم (۱۶) » على حد قول.عنترة ۰۰ 
وامطاع ان یر نها اى ينقد لها المجالتن 
من كيار القوم كالملوك والفر‌سان والأمراء وسكان 
الأديرة والمدن ۰۰ 


آما طرفة الذي كان يخس احساس الم - وان 
عاش مطرودا ‏ فقد وجد نفسه کفوّا لها فشر بها 
رغم خصاصته . وجعلها احدی آهم غایاته الثلاث 
في الحياة : 
ولولا ثلاث هن من لذة الفتى 
وجدك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سيقي العاذلات بشربة 
كميت متى ما تعل بالماء تزبد 
وكري اذا نادى المضاف محنيا 


(1) الدينار المنقوث . 


كسيد الغضا » نبهته » المتورد (۱۵) 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 


ببهكنة تحت الغباء المعمد )١1(‏ 


كأس ‏ مروءة ‏ امرآة : لذة مثلثة ٠٠‏ أليست 
هذه هي جماع أحلام الأمير ٠٠‏ وكل قيم الفارس 
بها يحيا ۰۰ وبها يتحدى وينتصر ۰۰٩‏ ولعله 
خارج عاله هذا ۰۰ لا شيء ۰۰ فلیبق - ادن ب 
داخله ۰ - لیبقی ۰۰ والوت للآخرین ۰۰ خالا كان 
هذا الآخر آم عمآ ۰۰ واذا فرض عليه الوت ۰۰ 
عند أمير البحرين ۰۰ فلیسق حتی الثمالة ۰۰ 
ولنشسه اکسله ++ ليرت على خعوه:** كبا مان 

نشوة ۰۰ وتكتمل الفروسية ٠‏ * ويغادر الدنيا 
كما يريد هو ٠٠‏ ش 

وحسان بن ثابت شاعر النبي » لا يرى ضيرا 
في احدى صحوات وجداته وبدوات تذكاراته, 
من أن يحن الى رفاق الصبا ‏ في الجاهلية ‏ رفاق 


(۱6) المضاف : الملتجىء ‏ محنبا : صفة الفرس س سيد 
الغضا : الذئب . والغضا شجر خص الذئب به ٠٠‏ 
التورد : الذي يرد الاء لیشرب . 

((۱) البهكنة : الراة الفضة الناعمة . وتبهکنت المجزاء 
مشت مشية البهكنة ( محيط المحيط ) . 


۸۱ 


شرابه عند الفساسنة ۰۰ وها هو يعتذر الى واحد 
منهم هو الفارس عمرو بن معدي كرب حين من 


- 


يقبره : 


نفرت قلوصي من حجار حرة 
بنيت على طلق اليدين وهوب 
لا تنفري يا ناق منه فاته 
شريب خم مسعىي لحروب 
لولا السفار وطول قفر مهمه 
لتركتها تحبو على عرقوب 
: فكأن حسانا قد عاد بكليته من عالمه الايماني 
الجديد الى عاله الرفاقي الرحيب ٠ ٠‏ ليستغرق فيه 
مرة أخرى ٠٠‏ ويستشرف معاله من خلال تلك 
الحجارة الحرة التي يرقد تحتها ندیم كريم ۰۰ 
وفارس معطام ۰۰ له الحب كله ۰۰ فلا تنفري أيتها 
الناقة ۰۰ وهل تنفرين من « شريب خم » ومسعر 
لحروب الكرامة ؟ وهكذا تدخل الناقة جو الحنان 
والألفة مع صديق یتذ کر وآخر ينصت ويعي تحت 
التراب ۰ ۰ فينيخها ۰۰ ولو الى هنيهات ۰۰ ويتمنى 
لو يعقرها ليطول مكوثه عند قدمي حبيبه وشريك 
كأسه ۰۰ غير أن بعد المسافة ووعثاء الطريق تمنعه 


AY 


ويا ليتها لم تكن ٠٠‏ 


آما عدي ين زيد العبادي الذي كان » كما يقول 
الجاحظ :و رياتيا وضاغب كتنب ».فد فربها 
ووصفها وأشار الى زمن شربها المفضل فاذا هو 
الصبوح ء قبيل الصباح » والفبوق قبيل الفیب أو 
بعد الأصيل ۰۰ كما تحد شعن القينة الساقية التي 
تسقي بابريقها (۱۷) خمرة صافية كمين الديك : 


ودعوا بالصيوح يومسا فجاءت 
قينة في يمينهاابريق 
قدمعه على عقار (۱۸) كمين الد 
يك صفی‌سلافها(۱۹)الراووق(۲۰) 
مزة قبل مزجها فاذا ما 
مزجت لذ طعمها من يذوق 


(۱۷) الابريق : جمعه اباريق معرب أب ريز الفارسية ٠‏ 

(۱۸) العقار : الخمر لمعاقرتها اي للازمتها الدن او لعقر 
شاربها عن المشي » أو لمعاقرتها العقل ( انظر عقر 
محيط المحيط ) . 

(19) السلاف ماسال من عصير العئب قبل أن يعصر ...: 
ویطلق على الخمر فيقال سلافة . ( انظر مادة سلف 
محيط المحيط ) . 

(۲۰) المصفاة والباطية وناجود الشراب الذي یروق به 6 
والكأس بينها ( انظر مادة روق محيط المحيط ) . 


۸۲ 


واذا فوقها فقاقيع كاليا 
قوت خم برها التصفيق (١؟)‏ 
ثم كان المزاج ماء سحاب 
لا صسدی آجسن ولا مطسروق 
ليس ها هنا من لهاث وراء آمر عجب ۰۰ أو 
قضية صعبة ۰۰ ولا من تحد ۰۰ أو لوعة ۰۰ [ 
قلسفة ۰- بل جو خمري مرتاح ۰۰ یتعامل معه 
العاف كخم من عیاته اليومية > لول شررزه 
الشمر لا كان عدي بحاجة الى كلمة « یوما » التي 
تشمر نا وكأن الشاعر یصف صبوحا غير متاحة 
يوميا ۰۰ فهي - على العکس - متاحة لأمثاله ۰۰ 
من الذين يعيشون في القصور ویتبوآون الراکن 
العالية ۰۰ ودلیلنا آنه ینساب - من خارج قريب ب 
مع الجزئيات والتفاصیل ويكاد ینسی دقعها في 
شرايينه وأمعائه ورأسه ليقينه أنه هو والخمرة 
شيء واحد ۰۰ فلم يعد له من هم معها سوى أن 
يداعبها من خارج ۰۰ ويحاورها ۰۰ ويحللها ٠‏ 
لقد شر بها وتفاعل معها في أماسيه وأصابيحه ٠+‏ 
ولم يبق سوى أن يستعرضها ويعرضها أمام عينيه 


(۲۱) التصفيق : تحويل الشراب من ائاء الى أناء لیصنو 
( اتظر مادة صفق محيط المحيط ) . 


Af 


كلوحة فنية ۰۰ أو كقصة جزء حي من كيانه ˆ 


ولقد جعلها فرسان الجاهلية احبى مقومات 
بطولاتهم » ومتممات خصالهم شيمة فرسان القرون 
الوسطى في أوروبا ۰۰ فهذا عنترة يشربها ‏ كما 
رأينا ‏ « بالمشوف المعلم » ويتباهى آمام اعبلة بأنه 
وان سک فهو لا یفرط بشرفه » ولا تهون عليه 
كرامته » وهو اذا سخا وجاد فليس ذلك من تأثر 
الخمرة » وائما هو کریم طیما لا تطبما ۰۰ گریم 
في حالتي السکر والصحو : 
واذا سکرت فانني مستهلك 
مالي وعرضي واف لم يكلم 
واذا صحوت فما أقصر عن ندى 
وكا ملك ما :دوكر 
أي مال لهذا العبد التبوذ من أبيه الأبيض 
الأرستقراطي ؟ وأي عرض يصونه راعي الابل ؟ 
ولكنها نخوة تكمن في قرارة هذا الاسود الذي صمم 
على تحریر نفسه بفعاله وخصاله. ۰۰ فلا بد من 
مخاطبة عبلة البيضاء الحرة بما .يروق لها من شيم 
البيض من الرجال ۰۰ وكأن تلك الخصال والشيم 
هي وقف على هؤلاء في عرف ذلك المجتمع الجاهلي 


Ao 


المنغلق ٠‏ وتلك الطبقية العتصرية الحادة ۰۰ 
فليكن ۰۰ ولکن عنترة (۲۲) وقد حكمت عليه 
الطبيعة أن يكون آسود البشرة ۰۰ لا يد له أن يكون 
أييض بأي شكل ليرتقي الى مستوىالبيض من الابطال 
بل الى أرفع وأسمى ۰۰ وهكذا كان : الانسان 
الأبيض يمتاز عنه ويصبح أميرا أو فارسا » أو 
بطلا ۰۰ أو شاعراً وسكيرا ۰۰ فليكن هو كل 
هؤلاء ٠»‏ شرط ألا يفقد صفات‌الشرف الأخرى ٠٠‏ 
في حالات السکر ۰۰ فيفقد صفات الزوج الذي 
سيكو نه ۰۰ فتفضب عبلة وهو حریص کل الحرص 
على رضاها ۰۰ حتی فتاة الحي لا ینشاها عند 
ا كان تتفل امرة الفیین يهل : 
آغشی فتاة الحي عند حلیله.ا 
واذا غشا في الحرب لا أغشاها 
وأغض طرفي ان يدت لي جارتي 
حتى يواري جارتي مأواها ۰۰ 
بدا یکتمل البطل الشاغن والووي المثالي ۰۰ 
والخمرة لم تعد مهانة ۰۰ بل عدة بطولة ۰۰ حتى 
(۲۷) عنترة لغة هو الذيابة السوداء الكبيرة » وتحذف التساء 
الربوطة في السيرة فقط فیقال « سيرة عنتر » . 


كلم 


خصم عنترة ومنافسه في ساحات القتال ذاك 
« المدجج » بالسلاح الذي « كره الكماة نزاله » 
لا يجد عنترة صفة لمدحه واعلاء شأنه ب وخصم 
عنترة عظيم مثله ‏ سوی أنه : 

ربد (۲۲( يداه بالقداح اذا شتا 

هتاك رايات التجار ملوم ٠٠ )۲۶٤(‏ 

فالغمرة المنترية - اذن - و ثيقة وستورية ۰۰ 
لبادیء آخلاقية فروسية سامية و تفسی عملي للذة 
رواقية أبيقورية آکش منها مزدكية ۰۰ 

وهذا فارس ملوكي من طراز آخر هو عمرو بن 
كلثوم تذهب به الخمرة كل مذهبفيرى نفسه آقوی 
وآعز من غریمه عمرو بن هند ملك الحيرة ۰۰ 


(۲۳) ربذ : سریع في مناولة الكؤوس لضيوفه ونداماه . 

(۲۶) التجار : بائعو الخمرة . ولراياتهم قصة : كان بائعو 
الخمور الجيدة يأتون في اغلب الاحیان من فلسطین الى 
الجزيرة العربية ( واكثرهم من الیهود ) فینصبون خيامهم 
في مکان عام » ویضعون راية حمراء على ساريسة 
فيأتيهم الامراء والفرسان فیشربون ویشربون من معهم 
الى ان تنفد تلك الخمور فینزل البائع رايته ( یهتکها ) 
ويعود الى بلاده .. فيكون هذا الامير أو القارس هو 
سبب انزال الراية ونفاد الخمرة . وفي هذا دليل واضح 
على كرمه وبذخه الى درجة ان اهله واصحابه یلومونه 
على ذلك مه المؤلف 


AY 


وأغلب ظني أنه كان سكرانا بخمرتین على الأقل 
معلقته وهي التي اعانته على الانتصار ؟ : 


(fo) 


زلف 


۳۷ 
(A 


آلا هبي بصحنك فأصبحينا 
ولا تبقي خمور الأندرينا )١(‏ 
مشعشعة كأن الحص فيها 
اذا ما الماء خالطها سغينا (5؟) 
تجور بذي اللبانة عن ك 
اذا ما ذاقها حتى يلينا (۲۷) 
ترى اللحز الشحیح اذا أمرت 
عليه » لاله » فیها مهینا (۲۸) 


الصحن : القدخ الکبیر . ات الصیوح .. 


ER TOT EBE . بصتاعة الخمور‎ 


صفرة يشبه الزعفران ٠‏ 


"سخینا : تعاور المفسرون على معنيين : الاول انها فعل 


من السخاء والنون للجمع ٠‏ فيكون المعنى : اذا شرینا 
غانتا نسخو ونجود بمالنا » وفي .هذا التفسیر تعمل 
واضح . والثاني صفة من السخونة » فتكون حالا للماء 
الذي يخالط الخمرة .. لا سيما اذا علمنا ان قرية 
الاندرين كانت للروم في ذلك الزمن ۰ ومن عادتهم ان 
يشربوا الخمر بالاء السخين ( الفاتر طبعا ) وقد اشار 
الى هذه العادة ابو العلاء في رسالة الغفران ‏ المؤلف 
مشعشمة : ممزوجة بالاء ۰ 

ذو اللبانة : صاحب الحاجة الملحة . 

اللحز : الضیق الصدر . 


۸۸۹ 


آما القول بأن هذه الافتتاحية الخمرية ما هي 
الا تقليد جرى عليه شعراء الجاهلية ففيه من 
السهولة والتسليم في التقييم ما فيه ۰۰ اذ ما الذي ' 
يحول دون هذا الفارس الأمبر وتمثل الخمرة في 
بدايات قصائده ۰۰ أكان بعيدا عتها ؟ عن تناولها ؟ 
وهي عدة الفرسان ومدار فخ هم ٠٠‏ والمنخل 
اليشكري يشير بها بالكبير و بالصغير. على حد قوله - 
ويختال فخورا بها لتسمعه المتجردة وغير المتجردة : 


ولقد شربت من المدامة بالكيين وبالمفير 


هكذا تشيها واستعلام کان. لیس فی دنيا هؤلاء 
من هموم الحياة وغايات المجد سوى الخمرة والمرآة 
والكرم ۰۰ وشيء من تحقيق الذات ٠٠‏ 
وحسبهم ذلك ۰۰ اختصارا للزمن ۰۰ وانتهابا 
للذات التي لا تدوم ۰۰ واختراقا لحواجن البيئة 
وتخلیدا للذات عبر الفن ۰۰ 


و بعد » فمن الجدیر بالكسجیل ملاحظة آمرین هامين 


في خمریات الجاهليين عامة > هما : 


A۹ 


1 تعاور الشعر اء الذين ذكروها على صور 
للخمرة تکاد تکون واحدة » ونظرة الیها 


٠ واحدة‎ 


ب ل كونها غرضا من أغراض كثيرة في القصيدة 
الواحدة ٠‏ واذا كان لها من اعتبار في نظر 
الشعراء فهو آنها كانت کالفزل مما یفتتح 
به القتصائد في آکثش الأحيان ۰ 


الا الأعشى ! : 


ولن نجد شاعرا من بینهم یکاد ینقطم لها حياة 
ومعايشة وشمرا کالاعشی (۲۹) الاكبر صناجة 


)۲٩(‏ ( اواخر القرن السادس اليلادي واوائل ظهور الاسلامه 
هو میمون بن قيس بن جندل من يکر بن وائل . لقب 
بالاعشی لانه لم يكن يبصر نهارا شرم اماو 
في منفوحة باليمامة ا کن REE‏ 
بل كان جوالة بن راز الاوق > شتا تفار مت 
اطراف الجزيرة كسا 6 خد تست جر الروايات 
في انه الشاعر الذي یمکنه ان يزوج الموانس ۰۰ 
( كبنات المحلق مثلا ) وان يشهر بشعره من یشاء ویعز 
من يشاء . كان اکشر اصدقائه مسن المسيحيين . 
خاصة سدنة كعبة نجران او كنيستها » ومعتقي الخمور 
في الاديرة » والعباد في الحيرة فكسب من كل ذلك ثروة 
لفظية وتعابير اعجبية ادخلها في صفة الخمرة : 


+ 


العرب و جوالة الشعراء التصملکین ۰ ما الباقون 
فقد شربوها ‏ کما رآینا - وتباهوا بها وقلسفوها 
ولکن لم يزد اهتمامهم بها عن اهتمامهم پالحبیب , 
أو اطلال الحبیب › أو الناقة . أو الفرس » أو 
المدوح » أو المهجو ٠‏ لذا فنحن ما نكاد نحيا 
هنيهات مع هذا الشاعر حتى نشم رائحة جديدة 
تفح من بين أعطاف شعره هي رائحة الخمرة التي 
تنسینا » ولا شك رائحة ثيايه زین وجسدهة 
العروق لكثرة تجواله و تشکمه + * حتی ان الرواة 
يذكرون ان الأعشى ما هجا وما مداع الا لیکسب 
مالا ينفقه على لذته ولهوه وشرايه ٠٠‏ 


فلأول مرة نجد شاعرا جاهليا متفرغا للخمرة 
وتوابعها » يتجاوز في وصفه لها الى آشیائها وعدتهاء 
ومجالسها ٠‏ وساقيتها » وتاثيرها في شارییها ۰۰ 
ولا عجب فهو المتكسب بها ومن أجلها ٠٠‏ حتى انه 
لم يكن شريب خس وحسب ۰۰ پل كانت له معصرة 
في قريته منفوحة ۰۰ كما كانت داره مجمع الرفاق 


ب كالاسفنط » والقهوة » والراووق والابريق الخ . 
ويروى أنه قصد النبي ليسلم على يديه ويتوب فاعترضه 
الشرکون خی ان هذا النبي يحرم الخمرة فقغل 
راجعا ولم يسلم . المؤلف 


5١ 


يلهون معه ويشربون ۰۰ وحين حضرته الوفاة 
أوصى رفاقه أن يشربوا على قبره كلما زاروه 
ويهرقوا منها على ترابه عل عظامه تروى بها ومي 
رمیم ۰ فلا عجب أن نجده مبدعا في التفني بها 
له فیها صور فنية طريفة الخیال تضح بالحياة 
والحركة ۰۰ الى جانب الدقة في اللاحظة : 


اذا ذاقها من ذاقها یتمطق 


لاحظ الدقة في تصوير الصفاء والتقاء 55 
وروعة الحركة في « يتمطق » التي ما تكاد نقرآ 
البيت ونتمثل المعنى حتى تتمطق فعلا ٠٠٠‏ 


توكأ على هذا البيت الأخطل في بعض خمرياته 
فقال : 


ولقد تباكر ني على لذاتها 
صهباء عالية القذى خرطوم (۳۰( 
وللاعشی في القصيدءة نفسها : 


من خمر عانة قد أتى لختامها 


(۲۰) خرطوم : سريعة الاسکار . 


۹ 


ول كيل عاب ار كدوم 
فقال الأخطل : 
واذا تعاورت الأكف ختامها 
نفحت فنال رياحها المزكوم ۰۰ 
ومنها للأعشى : ؛ 
وكأس شب پست على لذة 
وأخرى تداويت متها بها ٠*٠‏ 
آخذ المعنى ‏ هذه المرة أبو نواس وولد من 
صورته صورة آقوی وأعمق فقال : 
دع عنك لومي فان اللوم اغساء 
وداو ني بالتي كانت هي الداء ٠٠‏ 


وحين يصيح الشس وعاء للحكمة و « أرشيفا » 
تسجل فيه « المعلوماتية » يبرز الحكماء والمتفلسفون 
آمثال المأمون فیعلقبون علی البیت « بأن آوله 
سقراط و آخره بقراط ۰۰۰ » وعلی الصدق 
والصراحة والعفوية والشاعرية الحقة السلام ود 
فالشس في نظر هم تاريخ و جنر‌افیا وعلم والا فلا ۰۰ 
عذر هم آنهم یمیشون في القرن الثامن الميلادي ۰۰ 
فما عذرنا نحن اذا نظر نا الى الشعر نظ‌تهم ؟ 
ونحن نعيش في آواض القرن العشرین ۰۰۰۱6 


ود 


وواضح أن الطريقة القصصية السردية 
والحوارية التي طفت على أبي نواس كان لها 
جذور عند الأعشى وبدايات موفقة ۰ اضافة الى 
الجانب النفسي والمناخ التحرري الذي كان آبو 
نواس یحیا فيه وينطلق منه في حواره مع الخمرة : 
عشيقته الأولى ۰۰ 


وانك لن تجد كبير فرق بين هذه الحوارية 
للأعشى وأية حوارية خمرية لأبي نواس اللهم الا 
فارق. العصر والوضع والموقف والثقافة - 
قال الأعشى : 
وقد آقود الصبا يوما فيتبعني 
وقد يصاحبتي ذو الشرة الفزل 
في فتية كسيوف الهند قد علموا 
ان ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل 
نازعتهم قضب الريحان متكا 
وقهوة مزة راووقها خضل 
لا يستفيقون منها و هي راهنة 
الا بات وان علوا وان نلهوا 
ومستجيب تخال السنج یسمعه 
اذا ترجع فيه القينة الفضل 
55 


والساحيات ذيول الريط آونة 
والرافلات علی اعجازها العجل 
من کل ذلك يوم قد لهوت بنه 
وفي التجارب طول اللهو والفزل٠ ٠‏ 

انها حكاية حال الأعشى مع الخمرة حين يذهب 
الى الحانوت تصحيه عصابة من كرام الرفاق وعدتهم 
كاملة من الطهاة والشواة ( شاو مشل شلول شلشل 
شول !! ) وما أشبه ۰۰ رفاق ينهبون معه اللذات 
نهبا لایمانهم بان العمر هو الشياب وما دون ذلك 
فضول و خمول ۰-۰ و آن الوت لا مهرب منه ولا حيلة 
معه ۰۰ ولیتلوع الهاربون من الفاجمة ولیبکوا 
ما شاوّو| ٠٠‏ آما هم آمامها فذوو شرة یتحدو نها 
بتحييدها أو سیانها ۰ وها هم في الخمارة 
يتحلقون حول زعيمهم الأعشى المتكىء على الریحان 
يأنسون بحديثه وشرابه وآدابه ۰۰ فينتشون بها 
نشوة لا يستفيقون منها الا لیطلبوها من جديد ٠‏ 
آما السقاة فغلمان تظيفو .الثياب خفيفو الحركة 
يطوفون على السكارى بين الاغفاءتين ٠٠‏ ثم لا 
تفعل الخمرة فعلها ينطلق الوتر في نفم خافت 
يجاو به الصنج وصوت القينة الفضل ( ذات الثياب 
الفضفاضة ) في ترنيمة مشتركة خافتة تزيد من 
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بهجة المكان وتخفف من ثقل الزمان ۰۰ أو تلجم 
سرعته ۰۰ 

وتمضي أيام الأعشى كهذا اليوم الذي لها به 
وتحرر من نكد الدنيا وقسوة الواقع ۰۰ ولن 
أتصوره غير هذا حتى ولو لم يكنه ٠٠‏ واني لالح 
من هذه الحوارية الخمزية أمرا آخر جديرا 
بالتسجيل وهو مدى تحضر الأعشى وعمق ما تأش 
به من تطوافه في أطراف الجزيرة العربية حيث 
الممالك والملوكوالدور والقصور وحیثالحضارتان 
الفارسية والرومانية تتركان آثارهما في لیس 
العرب وماکلهم ومشر بهم وعاداتهم + فيان 
الأعشى من کل ذلك بقسط ینعکس على خمریاته 
وأسلوبه فیها ٠٠‏ 

فمن خمريات الأعشى و آمثالها نتعرف الى الحانة 
والحانوت والخدم والسقاة والقيان والمغنيات ٠٠‏ 
كما أن زي الغلامة موو دا ۸ كان معروفا 
في تلك القصور والحوانيت ۰۰ فهذا غلام الأعشى 
يملق 4 آذنه قرطا ویغضب کفه ویتلس 
وياله (۳۱) معدا پبافن عمله في العانة ++ 


(۲۱) اصبح عند العامة ( شروال ) ۰ 
۹ 


بعكس الغانيات الغنیات اللواتي يسحبن ذيول 
الريط (۳۲) أي اللباس الفضفاض أو ما يسمى 
اليوم ( بالماكسي ) ۰۰ وبديهي أن هذا الترف 
وهذه الحضارة لم تكن في البادية ولا عرفها 
شعراوّها الا من تسنى له كالأعشى والنابغة ‏ أن 
يعيش معها وفيها ولا سيما النايفة ۰۰ الأعشى لاما 
والنابغة دواما (۳۳) ۰۰ يل كانت في الحواضر ' 
القريبة من مدن العراق والشام والحيرة واليمن 
ومن الأديرة وبعض الواحات كتيماء ( حيث 
قصر السموآل المسمى بالأبلق الفرد ۰۰ ) وفدك 


وجلق القريبة من دمشق یومئذ ˆ 


فلانت دیباجة مولاء الشمراء التحضرین 
وتمیزوا عن غبرهم من شعراء البادية › لا سیما 
أولئك الذین عاشوا قبیل الاسلام أو آدرکوه 
کحسان والأعشى و الغنساء و اکتسی الشمر الجاهلي 
على أيديهم حلة جديدة فلانت تعابره ووضحت 


صوره وقل غريبه ۰۰ 


(۳۲) الريط : الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين ( اي قطعتين 
متضامتين ) كلها نسج واحد وقطعة واحدة - محیسط 
المحيط مادة ريط . 

(۲۲) وكامرىء القيس وحسان وعدي والنخل ٠‏ 


۷ 


لنستمع اليه يخاطب ناقته : 


ةم ا ی اف 
حتى تناخي بأبوايها (5") 


نزور يزيدا وعبد المسبيح 
وقيسا هم خير أربابها ۰۰ (۲۵) 


وهكذا يمضي الأعشى في لهوه وعبثه حتى يشيخ 
ويبلغ الثمانين و « يودع الخندريس لأصحابها » كما 
يقول ۰۰ ولكنه يظل يحن الى أثافت « وقت عصارة 
عنابها » والى منفوحة ومعصرته ولداته ۰۰ 


في الأمويين : 

ويجيء الاسلام ويتصرف المسلمون الى الجد من 
الأمور والى تر كين دعائم الدين والدولة ویتاء 
المجتمع الجديد بعد أن عانى النبي كثيرا في مسألة 
تحريم الخمرة ٠‏ الا أنه بمرونته ومرونة الآيات 


(؟؟) كعبة نجرا ن: معبد ف اليمن او كنيسة النصارى . 
(۳0) يزيد وعبد المسيح وقيس هم كهنة هذه الكعبة كان 
الاعشى يزورهم فيكرمونه ویستونه . 


۹۸ 


المنزلة استطاع » في مدة وجيزة » أن يحرمها تحريما 
قاطعا ۰ وآهرقت دنان الخمرة في شوارع الديتة 
لأول مرة )۳7( »> بعد اعلان تحريمها ٠٠‏ )۷"( 
وبعد أن عاشت دهرا طويلا معتقة ومقدسة في آکش 
بيو تات قريش وصناديد العرب وفرسان الجزيرة * 

فكان من الطبيمي أن یخرس الشعراء ب مهما 
كانت مشاريهم ‏ عن ذكرها تهيبا وتأديا » كما 
خرسوا عن ذكن توابعها منلهو وقصف وغزل وطرد* 


وما هو الا نصف قرن ينقضي - أو أقل قليلا - 
والناس حول نبیهم وخلفائه الراشدين بين زاهد 
ومجاهد وفداتي وقائد فتحم ۰۰ أحلى حلاوة بين 


۰ ۱۹6 انظر الحان الحان ص‎ )۳٩( 

(۳۷) فقد روی انس بن مالك صاحب رسول الله وخادمه انه 
كان ساقي التوم يوم حرمت الخمرة في بيت زوج امه 
اخرج غانظر فخضرج انس فاذا مناد يتادي « الا ان 
الخيرة قد حرمت » فاخرج الناس الحیاب ( الجسرة 
الضخمة ) الى الطريق فصبوا ما فيها . ومنهم من كسر 
حبه » ومنهم من غسله بالطین والاء لتطهیره ۰۰ ولقد 
غودرت ازقة الدينة بعد ذلك حینا کانما بطسرت › 
وقد استبان فيها لون الخمر وفاحت ریحها : الصدر 


نفسه ص 1۹۲. ۰ 


1٩ 


شفتيه ذکر الله وأمتع متعة لديه تلاوة القرآن آناء 
الليل و آطر اف النهار » وألن:اللدائث عنده رضا ريه 
والاستشهاد بين يديه ۰۰ لكن معاوية يستخلف 
بالخديعة ويبني عرشه على حمام من الدم ٠-٠‏ ثم 
يجعلها كسروية قيصرية ليمكن لابنه يزيد من 
بعده ۰۰ فأطلت الفتنة برأسها من جديد وانقسم 
المسلمون شيعا و آحزابا ٠٠‏ وبدآت آرکان الدولة 
تتزعزع وانفرع البيت الأموي الى فرعين وزادت 
حدة الرفض وطلاب الخلافه من الفرع الهاشمي 
العلوي ۰۰ فراح الفرع المرواني يستعمل الشدة 
حينا واللين أحيانا ثم انتهى الى سياسة جديدة في 
التعامل مع الجيل الجديد ممن ثار آباؤهم ٠‏ قوامها: 
اغراق هذا الجيل بالترف والال والبدخ ويناء 
القصور في مكة والطائف والمدينة ووادي العقيق 
وتوجيه ثمرات الفتوح الى هناك » من اماء وجوار 
مثقفات وقيان يجدن العزف والقصف والخدمة في 
الدور والقصور فكان أن عرف الجيل الرافشض هذا 
النمط الجديد من الحياة فلانت قناته وأسلس قياده 
وغرق حتى الأذنين في بلهنية العيش ۰۰ ونجحت 
السياسة ‏ المؤامرة ۰۰ الى حين ۰۰ فكيف لا تعود 
الغمرة بكل أصنافها وبكل مغرياتها والخلفاء 


E 


الأمويون ‏ ما عدا العبد الصالح عم بن عبد 
العزين ‏ يجأرون بشريها على شكل لم يسبق له 
مثيل ۰۰ ويقريون الى قصورهم و بطانتهم أمثال 
الأخطل الذي جاهر بالبقاء على مسيحيته في بلاط 
الخليفة عبد الملك بن مروان وبشرب الخمرة 
والسکر حتى وهو ينشد الشعر بين يديه (۳۸) ۰ 


وعادت مطالع الشعر الأموي تتوج يوصف 
الخمرة و بالفزل أو بكليهما ثم ينصرف الشعراء 
الى. أغراضهم الأخرى من مدح أو فخ أو هجام ٠٠‏ 
تماما كالجاهلية وبنفس الأسلوب ما خلا الاخطل 
الذي تتلمذ في مدرسة الأعشى فتفر غ مثله للخمرة 
آو كاد ٠٠‏ تفر خ شربا ومعاقرة ۰ غير آنه حين 
وصفها لم يتفرغ تماما لآن السياسة وحاجات قبيلته 
تغلب أخذت من وقته وشعره الشيء الكثير ۰۰ حتى 


(۳۸) يروى أنه كان يدخل على الخليفة ولحيته تقطر خمرا . 
وكثيرا ما دعاه عبد الملك الى الاسلام تخلصا من السنة 
الناس » فكان جواب الشاعر من مثل : « والله ينا 
عبد الملك ما ملكك فيها الا كلقعة من ماء الفرات 
بالاصبع ۰ او مثل ‏ ۰ 
ولست بصائم رمضان یوما ولست باکل لحم الاضاحي 
ولست بقائم کالعیر ادعو قبیل الصبح: حي علی‌الفلاح 
ولكني سأشربها شمولا واسجد عند منبلج الصباح 


1*۱ 


حين انصرف الى وصفها كانت غايته سياسية آکش 
منها « قنا للفن » كما كان له من دينه وحريته 
المطلقة في البلاط المرواني ما جعله يتحرر مما لم 
.يستطع الشعراء المسلمون أن يتحرروا مته حين 
يصفون الخمرة ومجالسها بالرغم من أنهم على دين 
ملوكهم ٠‏ 

فكان الأخطل يتنفس في خمرياته بملء رئثيه 
ويحض على شر يها »و یری أنها سر تدفق الشاعرية * 
قال مرة لشاعر يدعى المتوكل الليثي حين سمع شعره 
فأعجبه : « ويحك يا متوكل » لو تبحت الخمرة في 
جوفك كنت آشعر الناس » ۰۰ وقد طيق هذا 
المبدآ على نفسه فكان لا ینظم الا يعد أن يبرد حلقه 
بها كما يقول » ولا يمدح الخليفة الا بعد آن يعرج ' 
على سادن الغمرة في البلاط ۰۰ فيسقيه رطلا 
ورطلين وثلاثة (19) بل ربما استسقى الخليفة 
نفسه ۰۰ (۶۰) وحين ألقى قصيدته الشهيرة 


(۳۹) الرطل مقدار کاس كبير او ليتر .. وفي المحيط الرطل: 
مقدار ائنتي عشرة اوقية . . والقدار الول هو التصود 
يردى ی أنه ل يوما على عبد لك فاستنشده نت : 

يبس حلقي قمر من يسقيني ٠. ٠‏ فقال : اسقوه مام 0 
ا ل : فاسقوه مسلا ل 


1۴ 


« خف القطين١»‏ كان قد عرحج علی السادن ایاه 
رقرب و ا کی وکر هر ادا 
مث نحا وأنشد عصماءه تلك واليك الخمرية التالية: 


شربنا فمتنا ميتة جاهلية 
مضی أهلها لم يعرقوا ما محمد ٠٠‏ 

ثلاثة أيام فلما تنيهت 
حشاشات أنفاس أتتنأ تردد 

ا عا کن فیا یه 
علينا ولا حشرا آتاناه موعد 

حياة مراض حولهم بعد ما صحوا 
من الناس شتى عاذلون وعود 
الى مثلها بالأمس » فالعود أحمد 

فتاه بها كانسا في اقتاگه 
بها الكوكب المريخ تصفو وتزيد 

تفوح بما لا يشهب الطيب طيبه 


- قل : هو شراب الریض . قال : فتريد ماذا قال : 
1 لول حرش بنا لت ونمك : وا كان 
المؤلف 


۱۰ 


تميت وتحيي بعد موت وموتها 
لذين »> ومحياها آلذ وأمجد 


فهو على مذهب الجاهليين جرأة في شرب الخس: 
وتهافتا عليها *+٠‏ وبمد ان كان كبار القوم في 
جاهليات الأمم یعتبرونها « شراب الالهة » آصیح 
الأخطل يراها الآلهة نفسها : فهي تحيي وتميت 
وتميت وتحيي ۰۰ وهي في كلتا الحالتين « آلذ 
وأمجد » ۰ على حد قوله - واذا ما سجد 
الومتون لربهم فهو لها يسجد ويحمدها يسبح ۰۰ 
انا كسيدة أ “واس الذي فال:: 

وجاء بها زيتية ذهبية 

قلم نستطعدو نالسجود لها صبرا(۶۱) 

وخمرة الأخطل : جذوة من لهب يتوهج ‏ لکنها 
عند آيي نواس أرق وألطف : آضواء وآنوار ۰۰ 
وتدور بها أكف الساقيات يمنة ويسرة ۰۰ وتقدم 
على اسم الله ( كذا ) ۰۰ شرابا طيبا یفسل في 


إ(1؟) سجدة نواسية ‏ اخطلية ... شر خلف لشر سلف .. 
والبادىء اظلم .. 


14 


التفوس فعل الرعشة اللذينة تتجاوز العصب الى 
العظم فتعمشی فيه كما تمشت خمرة النواسي : " 
وتمشت ف مفاصله, كتمشي البرء في السقم۰۰ 

وواضح أن أبا نواس قد لاحظ صورة الأخطل 
فرققها وعلمنها ( اذا صح التعبير ) ۰۰۰ ونمضي 
مع الأخطل فنر اه يحتر م أصول المجلس الخمري 
الذي وضع قواعده الأعشى فيأتي على ذكر المغني 
والشواء المرعبل الذي يتناوله الشاربون بين 
الكأشين أو بين السكرتين ٠*٠‏ 


هذا التو كو على صور الأعشى و غير الأعشى 
جعله لا يأتي بشيء جديد في آوصافها وان كان قد 
تعمق قليلا في وصف حالة السكران ومفعول الخسة 
في الجسم والعقل ۰۰ لقد شغل الأخطل عن الخمرة 
بالهجاء والشعر السياسي فلم يتسن له الابداع فيها ˆ 


وهكذا يبدو واضحا أن الراية الحمراء أو 
الراية الخمرية لم يستلمها في الأولين والآخرين 
سكي أجدر من آيي نواس ۰۰ مع أنه لم بیع في 
وصفها ووصف مجالسها كل ذلك الابداع ٠٠‏ 
فعلام الزعامة ؟ ولم القيادة ۰۰6 


1.0 


نعود الى معلوماتنا في علم التفس على ضحالتها 
فنهتدي الى الجواب : 


يرى علماء النفس أن الكبت أو ال : 
Refoulement‏ يحدث في الانسان الذي يعيش في 
ييئة ما ( متحضرة على الأخص ) نوعا من السلوك 
المغاير آو التحول "ةا في السلوك ٠٠‏ 
فاذا صادف محارية من الغير أو نقدا » يلغ ذلك 
عتده حد التصعید  sublimation‏ وتأتي النشأة 
المتحرفة والتربية السيئة ومعاشرة النحرفین لعکون 
حزامل اشافية تعمل فى الج تهدیما ‏ وق النقس 
حبا عارما لكل مفایر فتنشاً العقد النفسية التعددة 
والفهم الضاد للجانب التقليدي الباهت من تلك 
البيئة التحضرة والتمسك الشدید بالجانب الجدید 
والفریب فیها ۰۰ 

ولذا كان مفهوم اللذة والجنس عتد آبي نواس 
مغايرا ومطابقا في آن » لمفهومها عند الأسوياء أو 
التقليديين من بني جنسه وعصره . وللذین لم 
يستطيعوا ‏ مثله ‏ التكيف مع شروط البيئة 
الجديدة والحضارة الجديدة ۰ 


۱۰۹ 


حاول مثلهم أن يحب ويتزوج الحرة البيضاء 
العربية فلم يقلح ورد خائبا ۰۰ فحز ذلك في نفسه 
ونشأ في [عماقه نوع من الألم الریر المكبوت ٠‏ 


والألم ‏ عند علماء النفس المعاصرين ‏ ينشأ 
عادة عند فقدان اكيب يعد ا (؟؛) < 
نا بالانکسار والقطيعة شم المروب 5 


آما آبو نواس فقد تحدى ولم يهرب * ٠‏ ولم 
ينكسر ۰۰ وكتعويض مثالي وجد الحل في مجالين 
حضاریین : الغمرة والشعى ۰۰ والذوبان الكلي 
فيهما : تأله في الخمرة وآله الخمرة ٠٠‏ وذاب في 
الشعر ذو بان السكرة ۰۰ حتى بدا كل ما يقوله 
كأنه شمر موزون (۶۳) واذا كان البخيل مولسا 
بالذهب لا بلذة الحصول عليه » فان غاية الحياة 
عنده هي الفعل لا الانفعال )٤٤(‏ - ۰۰ آما آبو نواس 
قناية الحياة عنده هي الانفعال لا النعل ۰۰ أو 
الانفعال ثم الفعل ۰۰ ومن هنا كان التواسي مکسابا 
(e‏ هربرت سبنسر : بادیء علم الثنس ص 144 طدع.. 
(۲) الحصري : زهر الاداب ج۴ ص ۲۰۲ 
(5؟) ديركهايم : التربية الخلقية ص ٠٠١‏ . 


۱۷ 


متلافا » لا يبقي في جیبه شیئا ولا یذر ۰ ذا روح 
اشتراكية صرفة ۰-۰ نعرف ذلك من آخباره 
وأشعاره : لسان حال سير ته وطريقة عیشه مع 
عصية المجان أو « الشطار » الذين كان أبو نواس 
ينفق عليهم أو ينفقون عليه « وكأنهم شخص 
واحد (٥‏ 3 » مع أن عطايا الخلفاء والامراع 
له كانت ضخمة ومتعددة ۰۰ أما السبب فنفسي 
دائما :يتحدى بانفاقه بخلاء عصره من الر موقين ۰ ۰ 
ویرید أن يبرهن للأسياد والمتزعمين أن السيادة 
والزعامة ليست بحفظ الاموال وامساكها عن الناس 
السيادة والزعامة الحقيقيتان تكونان لمن كان 
مثله مع رفاقه ۰۰ 


وهکذا تفجرت الرغبة المكبوتة التي واصت 
وجودها في اللاشعور عند أبي نواس » بعد أن راقبت 
وترقبت فرصة الظهور والانفجار ۰۰ ولکنها حين 
ظهرت ودخلت حیز الوعي استبدلت بأفكار وأعمال 
صدامية ۰۰ مما آدی الى وجع متواصل (*۶) ۰۰ 


(5؟) د. علي شلق : في جو ابي نواس ص ۷] . 
ص ۲۰ ترجمة جورج طرابيشي دار الطليمة بيروت 
۷۹ . 


۱۰۸ 


هذا الواقع المؤلم حسمه آبو نواس بالتغلب على 
مرضه ووجعه بالفن ۰ والارتماء في آحضان 
الخمرة ۰۰ بل والعيش الدائم في رحابها عله ينسى 
أسياب کبته وضعفه ووجعه ٠٠‏ * حتى عنصن التحدي 
وحالة الشذوذ التي عاشها كاتا وكأن آبا نواس 
يريد بهما الانتقال الدائم من حالة الوعي المؤلم الى 
حالة اللاوعي المريح ٠‏ 


والغلاصة : اننا آمام آيي نواس لا نملك الا 
أن نحبه و نحب فيه « انسانیته الصراعية » الرافضة 
بالرغم من آنتا نشکل ذلك « الفر » الفارض 
لسلو که الاخلاقي ۰۰ دون أن نفکر اذا كانت هذه 
العارضة صحيحة أو لا ۰۰ بحکم أنتا متالفون 
لا شعوريا ‏ كما یقول - سبتسر - مع البيشة 
وشروطها ۰ 


الفصل الثالث 
الخمریات النواسية 


مذهبه الخمري : 


تاله آبو ثواس بائخمرة + آثناء و بعد اخفاقه في 
الحب ۰۰ كما تالهت الخمرة به ۰۰ فاذا كانت 
جنان قد صرفته عنها ولم تحبه » فان الخمرة لم 
تصرفه ۰۰ بل تناديا » واستغرق كل منهما في الاخر 
استض‌اقا حميما مستديما ۰۰ حتى أصبحت هذه 
الشاطرة )١(‏ كما يسميها حاجة من حاجات نفسه 


(۱) سماها « شاطرة » تيمنا بلقب اصحابه ونداماه الذين 
كان يطلق عليهم لقب « عصية الشطار » ويصح 
العکس كنلك ۰۰ يقول فيها : 
من كان يهبذي بحب هاریسه او بغلام ۰: فالسي افق 
شاطسرة في الاناء صافیه تفشی ‏ لها من شعاعها الحدقٍ 


11: 


وجزءا من أجزائها «٠‏ يلود بها ويستريح معها * 
بل ویجد تفسه فیها ۰۰ ولا یسکنه آن یثارقها کیلا 
يخسر نفسه : 

فما الفرم الا 3 بت صاحيا 


أو قوله : 


فما الطیش الا أن تراني صاحیا 
وما العیش الا أن ألذ وأسكرا ۰۰ 


فهو « يعيش » معها و بها ۰۰ و « يطيش » سهمه 


حين يريشه خارجها ٠٠‏ 


بدآ النواسي خمرياته سبيلا الى تذكر الأحباب 
والحبييات » ثم وسيلة الى نسيانهم ونسيانهن حتى 
غدت يعد آول مغاشرة الحبيب نقسه ۰۰ ومن هنا 
نجد خمرياته ملازمة لغزلياته في تداع وجداني * 
حتى لكأن معاقرة الخمرة أصبحت عنده نوعا من 
الاتصال الروحي والحسي والجنسي معا ۰۰۰ فلم 
.يعد هناك فرق بين المعاقرة ٠ ٠‏ والمعاشرة ٠٠‏ أو ۰۰ 
المضاجعة ۰۰۱ 
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كما أن لاستغراقه فيها دوافع شخصية أخرى ˆ 
منها : قلقه الستمر » واضطراب وضعه السياسي : 
فمن موالاة للأمين » الى انصرافه عنه » الى تشيعه » 
الى موالاته للفرس ۰۰۱ ومنها : ,قلقه الفكري » 
اذ كان يحتشد في رأسه كثير من الآراء والمذاهب 
الجديدة ۰۰ ومنها : خمول نسيه الأدنى : فقد كان 
آبوه جنديا سيء الاخلاق » ثم مات عنه وهو طفل 
وآمه غسالة صوف » انصرفت عنه وتزوجت من 
أحد البصريين ٠‏ و کانت قوادة تجمع في بيتها ذوي 
السيرة المشيوهة ۰۰ ومنها : اضطراب وضعه الالي 
في کثر من الأحيان ۰۰ فقد كان آبو نواس » كما 
أسلفنا » مكسابا ٠ ٠‏ متلافا ۰۰ ومنها : تزمت رجاله 
الدين في تحريمها ۰۰ واختلاف بعضهم في أي 
الخمور محرم وآیها المحلل ۰۰ الام الذي دفعه , 
وهو المتحرر الثائی في وجه التقاليد الى معاقرتهنا 
بلهفة و تحد شديدين ۰۰ ومنها : اختلاف أصحاب 
الفرق الاسلامية في تقدیر العقويات » وماهية 
الايمان » وقضية خلود شاربها في النار أو عدم 
رود هک ذلك جل ابا كران یتست 
. مثلهم في هذه الأمور فحلل شر بها الى آن يتفقوا ملقيا 
بالمسؤولية كلها عليهم ۰* تماما كما قعل ابن 


۱۹ 


الرومي )۲( معاصره ۰۰ 
صفة الخمرة : 


للخمرة عند نواسینا صفات و آسماء۶ و کنی 
وآلاء : 


اتن علی العسس بالائها اوها آجسن آسماتها" 

ولها مراسيم وقوانين و آوقات » و صحب‌یتحینون 
هذه الأوقات » وهم لها آکناء و نظر اء : ۱ 
والخس قد يشر بها معشی لیسوااذا عدوا بأكفائها 

كما أن لها مراصد ومقاصد وأديرة يقصدها 
الأكفاء من الشطار النواسيين في آواخر الليل * 
والى جانب الأديرة حانات ومقامات نصرانية 
ويهودية ومجوسية ۰۰ پومها هؤلاء بعد ما تفرع 
من سمارها › فيصور آبو تواس سدنتها وقد ذعروا 


(۲) لا لشيء الا لانهم اصحاب الحضارة الوافدة التي من 
معطياتها 6 الخمرة والحرية في طلب اللذة .. وقد عد 
دحضناه في اخر الکتاب . 


۱۱ 


آول الأر » ولكنهم لا يلبثون أن يتبينو!“الزمرة 
وقائدها ,. فيهشون لهم مرحبين بزعیمهم ۲۰ حم 
يدخلو نهم فیستم‌ضون آجود أتواع الخمرة 

ولا يسألون الخمار عن السعر مطلقا » حاشاهم !۰۰ 
وهم المحترفون الكرام ۰ الا اذا كانت الدهقانة 
يهودية عجوزا ۰۰ ويكون لأبي نواس » عادة » فصل 
الخطاب في الموضوع ٠‏ *وما أن یأخذوا مكانهم حتى 
ينتح الخمار احدى الزجاجات ۰۰ فیخرون جميعهم 
سجدا لها : 


وجاء بها زيتية ذهبية 


قلم نستطع دون السجود لها صبرا 


ثم يبدأ أحدهم الحدیث عنها فیتفزل بها شعرا 
ونثرا ۰۰ وغاليا ما يكون البادیء أبو نواس على 
طريقته الشعرية القصصية المحببة » حيث ينطلق 
معددا أوصاف الخمرة ومجلسها وساقيها وفعلها في 
النفوس والرژوس فاذا .يها : كرخية مشعة تغني 
عن المصباح : 

قال : ابغني المصباح قلت له اتئد 

حسبي وحسبك ضوو‌ها مصباحا ٠*٠‏ 
واذا هي » دائما » دهرية معتقة : 
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حصی تخيرت بنت دسكرة 
قد عجمتها السنون والحقب . 
یعتقها ر هبان خبر اء کر هبان دير قطر بل الذدین: 


یتلون انجیلهم وفوقهم 
سماء خمر نجوبها الحبب 


وهي دواء للصدر وجلاء للهموم : 

ما وجد الناس ولا جربوا 

كما آنها آلطف من الماء وأرق من النور ۰۰ ولو 
مزج بها النور لمازجها ۰۰ فتولد متهما أضواء 


وآئوار : 


رقت عن الماء حتى ما يلائمها 
لطافة وجفا عن شكلها الماع 6 
فلو مزجت بها نورا لمازجها 


حتى تولد أنوار وآضواء 


انها صورة تكاد تكون علمية تصدر عن فكر 
حضاري ۰۰ ولولا رقة آلفاظها وسلاستها الشعرية 
لحسبنا أن عالما فيزيائيا يتحدث لنا عن ماهية النور 
والماء والثقل النوعي للأشياء ۰۰ 


۱1۰۵ 


ولكن الخمرة النواسية لم تعد تلك الخمرة 
المادية المسكرة فحسب ۰۰ بل انقلبت في لا وعيه 
انسانة عذراء لعوبا يتغالب معها أبو تواس فيغليها 
أولا ثم تغلبه : 


نغلبها أولا وتغلينا فنحن فرسانها وصرعاها٠ ٠‏ 


وحق لأبي نواس آن « یو نسن » الخمرة ٠٠‏ ما 
دام قد فقد عطف آعز الناس وحیهم ۰* فهي عروس 
شعره ۰۰ بل هي عروسه حقا ۰۰ یخطبها من آبیها 
ومر بیها الدهقان ۰۰ ويبذل لها مهرا غالیا : « صاعا 
من الدر و الیاقوت ما ثقبا » ۰۰ ولها معه عناق 
ووصال » وکثرا ما طلبت منه أن یمنع عنها آولاد 
الحرام ۰ ولا يمكن منها « العربيد یشر بها ۰۰ 
ولا اللئیم الذي ان شمها قطبا ۰ ولا الجوس فان 
النار ربهم ۰۰ ولا السفال الذي لا یستفیق ولا غر 
الشباب ولا من يجهل الأديا ٠٠‏ » : 


اني بدلت لهالما بصرت بها 
صاعا من الدر واثياقوت ما ثقبا 


يا قهوة حرمت الا على رجل 
أثرى فأتلف فيها الال والنشيا 
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مقاديرها : 


والخمرة توخنذ بمقدار » ومقدارها أربعة 
آرطال (5) * وفي هذا يستخرج رأيا فلسفيا يبنيه 
على .القياس فيقول : : 


رأيت طبائع الانسان أريعة هي الأصل 
فأربعهةلاربعة لكل طبيعة رطل ۰۰ 


فهو يرينا ‏ حسب رأي الفلاسفة الطبيعيين ب 
وكذلك اخوان الصفاء ‏ ان هذه الطبائع هي : 
الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة ۰۰ وكلها 
موجود فيه * فلا بد لها اذن من توزيع منصف عتد 
معاقرة الخمرة ۰۰ فأربع كؤوس لأريع طبائع ۰۰ 
ولا باس بستة أرطال لا أريعة ۰۰ كما ان للخمرة 
في الكأس مقدار والباقي للماء : 


تدور علينا الراح في عسجدية 

حبتها بأنواع التصاویر فارس 
قرارتها كسرى وفي جنباتها 

مهى تدريها بالقسي الفوارس 


۱۷ 


فللخمر ما زرت عليه جيويها 


كؤوس ذهبية مصورة ٠ ٠‏ وسكرة شاهنشاهية ٠٠‏ 


وتتلاقى عبر الزمان والمكان أرواح السكارى 
وندامى الخمرة كما تتلاقى أشعارهم قي الصيغ 
والتعابير والظلال حتى لكأنها روح واحدة أو قصيدة 
واحدة : فهذا « الكيوس » شاعر الخمرة اليوناني 
يبدو في خمریته التالية وكأن آبا نواس قد سمع به 
وقرأ له وتاش به : 


« ان زیوس‌مزته هاميةءوريح السماء صر‌صر عاتية 

وقي الأنهار تجمدت مياهها الجارية ۰۰ 

هدیء في العاصفة قوتها » جمع للتار جذوتها 

امزج - كما تشتهي - من الصهباء صفوتها ۰۰ 

ثم طوق منك الجبین باکلیل من ریاحین ۰۰ 

لا تسلمن القلب للأشجان أي خير ترتجیه من آحزان؟ 

لیس للداء يا صاح غير هذا الدواء : الخسر 

فاحتس الخمر حتی تنتشي ۰۰ ال الشراب هیا ! 
فيم انتظارك الصباح ٩‏ 
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لم يبق الا ساعة ويدهمك الصباح ۰۰ 
هات الكؤوس ۰۰ واختر متها الضخام الكبار 
ها هي تدلت من المشاجب ٠٠‏ فوق الجدار 
ان « سملا » و « زيوس » أنجبا باخوس حفيدا 
وسقي الحفيد لذين الخمر فخلق خلقا جديدا 
ثم هيأها للانسان وسقاها ۰۰۰ فكانت لهمومه 
يلسمها وسلواها ده 
اقتلها بالماء : واجعل من الخس قدرا ۰۰ ومن الاء 
مثلا ۰۰ 
واملاً الأقداح مترعة ۰۰ حتى نهايتها ۰۰ 
واعطتي قدحا ۰۰ وانتظ حتی تراني ۰۰ حسوته 
فقدم الثاني ۰۰ (ه) 
آدابها : 
ولمجالس الخمرة عند أبي نواس آداب وأصول 
ومراسيم » مفصلة عنده في ما يشبه البروتوكول 
الدائم ٠‏ من هذه الراسیم : 
(ه) قصة الادب في العالم جا ص ۱۷۱ و ۱۷۲ احمد امین 
وزكي نچیب محفوظٍ مكتبة النهضة المصرية ‏ التاهرة 


۱۱۹ 


1 سب يجب احترام النديم » وتقديمه في حالة 
الصحو ومراعاة وضعه في حالة السك » وعدم 
اكراهه على الشرب يعد اكتفائه : 
ولست بقائل لنديم صدق 

وقد آخذ الشراب یمقلتیه 
تناولها والا لم أذقهيا 
فيأخذها وقد ثقلت عليه 
ولكني آدير الكأس عنه 
وأصرقها بغمزة حاجبيه ' 
وأحبسها الى أن يشتهيها 
وآخذها برفق من يديه 
وان مد الوساد لنوم سكر 
دفعت وسادتي أيضا اليه 
فهذا ما حييت له واني 
أبر لمثله من والديه 


أية أبوة هي هذه الأيوة الحادبة من زعيم 
المخمورين ! لا يلح على ندیم شرایه ولا پاس 
ولا يثقل ۰۰ بل يدعه يغفو تلك الاغفاءة 
السكرى ۰۰ ويصرف الكأس عنه لمجرد غمزة 
حاجبيه. ۰۰ حتى الاغفاءة لها من آبوة آبي 
تواس نصيب : مخدة من ريش النعام یدفمها 


۱۰ 


برفق ليتكىء عليها ۰- بل عليهما الرفيق 

الغانی - وف هذا الجو الخمري الناعم تس 

كلمة « آیضا » بهدوء فلا تشعر بجنافها ۰۰ 

مثلما مرت يوما على لسان العري )٩(‏ ۰۰ 
ب ب يجب أن تقام مجالسها اما في « بستان مو نق » 

كما يقول » أو في دير عاس مقصود معروف 

بخموره الدهرية (۷) أو في حانة (۸) زاهرة 

زاخرة بالغلامات والغلمان الظراف » 

والمغتيات الجميلات المجيدات : 

بطين ناباذ كرم ما مررت به 

ألا تعجيت ممن يشرب الماء 


الشعري في شيء لثقلها وجفافها وعدم مطاوعتها للتعبير, 
القني وعدم انسجامها مع الجو الشعري . غير ان با 
العلاء طوعها وجعلها تنسجم وجو القصيدة الحمیم ۳ 
قال في وصف ورقاء 2 
رب ورقاء هتوف في الدجی ذات شجو هيجتمنشجني 
ولقد تشکو فما آفهییا ولقد اشكو فما تفهمني 
غير اني بالجوی اعرفها وهي ایضا بالجوىتعرفني.. 
(۷) كدير : طيزناباذ الذي كان ابو نواس يسغله على جميع 
اديرة ارباض بغداد ۰ وله في وصفه ابیات كثيرة 0/4 
واشهر حانة يؤمها كانت في دير سرجیس وهو احد 
البقاع العمورة ٠.‏ ارضه مزروعة بالنخيل والكروم وقد 
سمي معصرة ابي نواس . ۱ 


۱۲۱ 


وقبله الأخطل سمى الماع شراب الحمیر وقي 
حضبرة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان!! 
واللبن شراب الرضع من الاطفال ٠‏ ٠والعسل‏ 
شراب المرضى ۰ - وهذا هو خليفته التواسي 


تن الام ها وغربيت الغبروينا 
أرض کرم تجلب الد هر شرابا سابریا 


ج ل يجب تحين فراغ الأديرة و الحانات من روادها» 
وارتيادها موهنا ( في أواخر الليل ) مع 
الرفاق جميعا حيث يحلو السمر الهزيمي 
الأخير ويخلو لهم الجو فلا يعبق الا يأتفاسهم 
وأنفاس الخمرة والقيان والغلمان ۰۰۰ 


سرجيس في دير طیزناباذ .. وحانة جابر في الكوفة ٠١‏ 
وحانة شهلاء وهي خمارة يهودية » وحانة عون » ومن 
حانات الشام حانة هشيمة بدمشق ( عمرت هة a‏ 
حتى ادركت الرشيد ) كانت هشيمة هذه تخدم الوليد 
بن يزيد في شرابه . وحانة تل عزاز . ومن الحانات 
الخاصة : حانة الشط ببغداد الخ ولماذا نطيل في سرد 
الاسماء ؟! فد كانت الدور والقتصور داخل بداد 
وخارجها كلها بيوت خمر وريبة معا .. لا سيما ايام 
الوائق . المؤلف 


فل 


وليلة دجن قد سريت بفتية 
تنازعها نحو المدام قلبوب 
الى بيت خسار وون فاته 
قصور منیفات الذرى ودروب 
ففن ع من ادلاجتا يعد هجمة 
وليس سوى ذي الكبرياء )٩(‏ رقيب 
تناوم خوفا أن تكون سعاية 
وعاوده بعد الرقاد وجيب 
كلما فنا واه لكان و 
وآيقن أن الرحل منه خصيب )٠١(‏ 
وبادر نحو الباب سعيا ملبيا 
له طرب بالزاگ‌ین عجيب 
وقال ادخلوا حييتم من عصابة 
فمنزلکم سهل لدي رحيب 
وأبدى لنا صهباء تم شبابها 
لها مرح في كأسهاووثوب ٠٠‏ 


لقد كانت لياليه نهارات ۰۰ ونهاراته ليالي 
للنوم ۰۰ أو للصحو بلا کاس ٠٠‏ 


(9) ذو الكبرياء : الله . 


۱۳ 


وللناس الذين لا يمكن تصورهم خارج صورة 
العصابة ۰۰ هؤلاء يرى فيهم الحياة يكل 
تفاهاتها وحقاراتها وسرعة زوال الانسان 
عنها ۰۰ وأولئك يرى فيهم الخلود و الابدية * 


د - الدهقان أو الدهقانة لا يساومان في أغلب 
الأحيان ۰۰ آدبا وظرفا وحسا حضاريا صافيا 
وایر شواس لا يساوم آضلا وطبما : جد 
سلفا ‏ عن شهر - آلف دینار له و لصحبه 
ولو بات - بعدها - خالي الوفاض : 


عددت یکه ألفا لشهر 
بلا شرط القیل‌ولا القال(فاسخ البیع) 
قظلت لدی دساکره عروسا 
لمذراوين من خم وآل (۱۱) 
الا اذا جاؤوا « وف الال قلة » كما يصف حاله 
مع دهقانة فيها وميض شباب باهت أراد أن 
يبيت ليلته عندها : 


(۱۷) عروس : يقال للرجل وللمراة وهنا للرجل . كالعريس 
عند المولدين بعذراوين : مثنى عذراء . والمراد ائه بين 
خمر طال حجابها في الدن وفتاة في مقتبل العمر .. الحان 
الحان حاشية ص ۱۲ . 


۱۳ 


فقلت لها جئنا وف المال قلة 
فهل لك في أن تقبلي بعضنا رهنا ؟ 

فقالت لنا : أنت الرهينة في يدي 
متى لم يفوا بالال خلدتك السجنا ٠‏ 


وأي سجن ۰۰ انه السجن الوحيد المحبب لدى 
أبي نواس ۰۰ يقصد اليه قصدا ٠٠-٠‏ أما 
ا بداد :ارسي وناسانها ال ية 
ومساجدها وقصورها ودورها التي تعمج بكل 
علم وأدب وفن وصراع علئ السلطة اذا ما 
خلت مما يحب ویهوی فهي السجن الکبر ۰۰ 


ه ب الانفاق بين الرفاق مشترك لأن حسهم مشترك 
« ینفقون کأنهم رجل واحد (۱۲) » 

و الخمرة شراب الکرام من الناس » وهي محرمة 
على البغلاء والأعراب من جاحدي فضلها 
وجاهلي قيمتها ۰۰ وأبو نواس يمسك عن 
مجادلتهم : 

(۱۲) د. علي شلق : في جو ابي نواس ص ۵۲ والحان الحان , 
ص ٩‏ على عکس ما يفعل شبان اليوم بما يسمى «عشرة 

حلبية » وهذه على ما ارجح عادة مستحدثة ودخيلة 


۱1۰ 


دعني من الناس ومن لومهم 
وأحس ابنة الكرم مع الحاسي 
قما له ولهم : 
مالي وللناس کم يلحونتي سفها 
ديني لنفسيودينالناس للناس 
أعاذل ما على مثلي سبيل 
وعذلك في المدافة يستحيل 
أعاذل لا تلمني في هواها 
فان عتابتا فيها يطول 
كلانا يدعي في الخس علما 
فدعني » لا أقول ولا تقول ۰۰ 
فالحياة عنده لا تتسع للجدل وللفلسفتة ۰۰ 
وحين نفلسف اللذة - في عرفه - نفقدها ٠‏ «وانفاق 
الوقت في کل ذلك يذهب برونق الشباپ ۰۰ 
وروعة البادرة ٠٠‏ 
وحري باللائمین البخلاء أن یسکتوا أو يبلعوا 
البحر ولیدعوه يشربها بطارفه وتالده ٠٠‏ فهمم 
. لا یصدرون الا عن حسد وشح وفسولة ۰۰ آما هو 
فعن پراءة وكرم وفهم و بطولة : 


۱۳۹ 


فلأشسرين بطارف ويتالدا 
بنت الکروم بر غم أنف الحاسد ۰ 

لو كان لومك نصحا كنت آقبله 
لکن لومك موضوع على الحسد ٠‏ 


ولو آطاع فیها آحدا ۳ فهو و حده الجدیر 
بالطاعة : 


به قااقا كاهة دهن التر ات کم 
لله ذاك النزع لا للناس 
بت لو أطعنا ذا عتاب 
#طفياا ‏ الله فيا 
ثم ان حسابي عند الله لا عتد کم أيها الز ناة أبناء 
الزانيات : 
ان كنت للنار فا حيلتي 
عذبني الله وأشقاتيه: 
أو كنت للجنة أحيا بها 
فما علیکم یا بت بني الزانية تس 


ان الخمرة a‏ 
شراب الآلهة في قديم الحضارات والأديا كما أن 


1۳۷ 


لها من سمو الأصل ونبل الأرومة ما يجعلها ذات 
روح استشهادية فدائية ۰۰ تعطي كلها ۰۰ كل 
ذاتها ٠‏ * لیحیا يها شاریوها ومتدسوها ۰۰ ثم 
يذوب الكل ۰۰ في ۰۰ الكل !! قاين البغيل من کل 
هذا وأين اللئیم ؟! والسافل والس بيد و الجوسي 
ليكن بينها وبينهم حجاب صفيق ٠٠‏ حفظا 
لسموها وقداستها ٠*٠‏ ها هي تستجر به صارخة 
ضارعة : 


لا تمكنني من العربيد يشربني 

ولا اللئيم الذي ان شمني قطبا 
ولا الجوس فان التار ربهم 

ولا اليهود . ولا من يعيد الصليا 
ولا السفال الذي لا يستنيق ولا 

غ الشباب ولا من يجهل الأدبا 


"وواضح هنا أنه لا يقصد بالمجوسي أو النصراني 
أو اليهودي مجرد عبادته ۰۰ بل ذاك اليهودي أو 
المجوسي أو النصراني الذي لا يعيد الخمرة ویفضل 
عليها عبادة النار أو الصليب أو ٠١‏ العجل الذهبي 
ويروح التواسي بعده | يسخر من كل شيء و کل 
انسان لا يعرف سرها وقيمتها وتأثيرها ۰ ٠و‏ سخريته 


۱4 


في خسرياته منتشرة بشكل ملحوظ ۰۰ وبها اختصر 


ز ‏ والخمرة ليست وحدها مبعث السك والنشوة 
على عمق تأثيرها ‏ بل هناك نشوتان 
وسكرتان لأن هناك مصدرين لهما هما: 
الخمرة والساقية - فلا بد لأمثال آبي نواس 
من نشوتين وسكرتين : 


تسقيك من عينها خمرا ومن يدها 
خمرا ء فما لك من سكرين من يد 
لي نشوتان وللتدسان واحدة 


شيء خصصت به من دونهم وحدي 


هذا الشعور بالامتیاز أصبح قاتونا عند 
الصوفية الذين و جدوا فيخمرتهم سبيلهم الى الحبيب 
الأوحد : الله ۰ فانتشوا بها ويه واتين الكل ٠٠‏ 
هناك في السماء ۰۰ وف اللاوعي ٠ ٠‏ أما هو فقد ظل 
على الارض مع حبيبين لا ثالث لهما : الخمسسرة 
والساقي ( غلاما كان أو غلامة ) ۰ ومع نشوتين 
أقرب الى أن تكونا ماديتين لا روحيتين : نشوة 
أولى ومصدرها الخمرة ۰۰ ونشوة ثانية ومصدرها 


۱۳۹ 


عين الساقية ۰۰ اذ أنها حين تبدأ تسقيه من عينها 
فلا تلبث أن تسقيه من شفتيها و ٠٠‏ الله أعلم 
بالبدايات والنهايات ۰۰ 


هكذا » وبالرغم من ارتفاع النواسي عن 
سطحيات الأخطل و نعوت الأعشى . فلم يعد وصفها 
ووصف مجالسها كافيا » بل راح شاعرنا يوغل في 
مرامي الغمرة ومعانيها ۰ ويفلسف تاثيراتها 
ومفاعيلها وقيمها ۰۰ حتى جعلها سرا من أسرار 
الكون ۰ واسترسل في تأويل هذا السر ٠‏ فاذا 
الحياة تافهة بدوته ۰۰۰ ومعه يمكن أن تماش 
هنيهاتها وتستطاب » 


فن التعبير الغمري عند آبي نواس : 


لم یکتف النواسي یوضع دستور الخسة وم‌اسم 
شریها » بل جمل من صنمتها وفلسفتها آدیا خمریا 
مستقلا تمام الاستقلال عن غيره من الفتون ۰۰ يل 
مدرسة قائمة بذاتها قوامها : 

ب الروح القصصية في سرد حكاية حاله مع 
الخمرة والخمارة والخمارين ٠‏ وذلك بتأثير حياة 
مسترخية ومسترسلة عاشها الحسن ۰۰ فلا لهاث 


1. 


وراء انتهاب اللذات ولا قلق ولا خوف ۰۰ بل روح 
شاية وثابة مطمئنة ساخرة ۰ حتی یوم حبسه 
الأمين تدارکا لغضب بعض رجال الدین راح یداعب 
الخليفة ویمازحه ويرسل له قصائد الاستقفار ٠٠‏ 
والاستذ کار ۰۰ من السجن :: 


قل للخليفة انني حتی آراك .بکل باس 
من ذا یکون آبا نواسكت اذ حبست آبا نواس 
آقصیته ۰ ونسیته ولعهده يك غير ناس 
قد كنت آمل قب ذا لو كنتتنصففيالقياس 
إن أنت لم ترفع له رآسا فدیت.فتصفراس 


- الممازجة بين أوصاف الغمرة وأوصاف 
الطبيعة ورموزها من أزهار ورياحين وكروم 
وطيوب ونسائم وآتهار وشموس: وأقمار ونجوم 
وثبلالات حتى لكأن نفسه لا تطيب للشراب الا في 
آرباض بغداد حيث الحدائق واليساتين والأديرة 
الغارقة الى الأذنين في عبقين فواحين : عبق زهر 
اللیمون والرمان ۰۰ وعبق الخمرة في سور الکژوس 
والدنان ۰۰ ونکاد لا نری التواسي مستغرقا في 
وصاله الحمیم مع الخمرة یناجیه ا وتناجیه ٠٠‏ 
ويوغل بعیدا في کشف أسرارها الا بعد قضائه ليلة 
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۳9 


أو ليالي في تلك الطارح المونقة والرياض الضاحكة 
فتأتي خمريته مزيجا رائعا من ظلاله النفسية 
وظلال الطبيعة ۰۰ وخليطا مدهشا من أنفاسه 
.وأنفاس الخمرة والمخمورين ومن آنفاس النسيمات 
العليلات في أواخر ليلة خريفية أو أمسية صيفية ۰۰ 
نبا كان يبرد وجيب. القلب املع وينغع القلة 
ويخفف من لهيب الشوق والحرمان القديم ۰۰ 


عالم كوته التواسي لنفسه وقضى أحلى أيام 
عمره فيه ۰۰ بعيد! عن يغداد واليصرة والكوفة 
وصخب حواثيتها وحاناتها وتفاهة حياة الناس فيها 
حاكمين ومحكومين ۰۰ فلا عجب ان رأيناه هو 
وهذا العالم كتلة حياة واحدة وكيانا واحدا : فلا 
أوصاف خمرة تستخرج من قاموس اللفة أو توّخد 
من الأخطل والأعشى أو سواهما- ٠ولا‏ رموز طبيعية 
يلحكى له عنها أو يطالمها عند الآخرين ۰۰ ولا هي 
من أبي نواس المستريح قليلا في أحضان الطبيعة 
۰ التخد من نسائمها ورياحينها « مروحة » يجفف 
بها عرقه ۰ حتی اذا جف العرق وارتاحت الاعصاب 
عاد الى ۰۰۰ الدينة وتلهی كأي شاعر آخر بالمديح - 
الكذب ۰۰ أو الرثاء السطنم ۰۰ أو الهجام ۰۰ 
۰-۷ آپدا۰ ٠‏ بل العکس هو الصحیح ۰۰ هنا تموت 


۱۳ 


الشاعرية عند أبي نواس ولا یبقی سوى الوجه 
التقليدي الآخر منه : وجه الكذب والتفاق والتقليد 
أي اختفاء الشخص الشاعر المپز ۰۰ واختفاء 
الأصل ۰۰ وبقاء الفرع ۰۰ وهناك تحيا الشاعرية 
بكل خصبها و کثافتها وتنهس بالرقيق العذب من 
الألفاظ والصور والتهاويل فيتنفس بملء رئتيه 
ويهتف بملء فمه : 


طاب الزمان وأورق الأشجار 
ومضی الشتاء وقد آتی آذار (۱۳( 


وکسا الر بیع الارض من آنواره 
وشيا تحار لحسته الابصار 


(۱۲) ويوافقه مارس من شهور الروم » وفي الثاني عشر من 
اذار تحل الشمس برج الحمل وثلك اول فصل الربیم . 
واذار اسم سامي الاصل . یقول البيروني ان الهنود 
يسمونه اسار 1و الفهلوية اذر ۰ ومعنی جذره عمل 
الحتول ۰ ومنهم من ضمنه معنى الجلال والجهارة 
وهذا معنی لیس بعیدا عن کونه من « هدر » فهو هدار 
صاخب بما یحدث فيه من عواصف ورعد وسیول . 

و العابة تقول « اذار الهدار فيه الزلازل والامطار » فيه 

ثلجات كبار ما عدا الزغار « 5 وف اذار تتفتح 
الارض وكل ما دب عليها من انسان وحیوآن . ويوافئق 
الحادي والعشرين منه بدء الربيع واول السنة الفارسية 
او عيد النيروز . ومعنى النيروز « اليوم الجديد » ومنه 
في الفرنسية 808565 وها علاناملة8 وفي الانكليزية 
New Roses‏ ولهذا = 


قائف الوقار عن الجون بتهوة 
حمراء خالط لونها أقمار )١4(‏ 
واستنصف الأيام من أحداثهما 
قلط إلما لعيت بك الاقدار ۰۰۰ 


ونراه في مقطوعة أخرى خبيرا فلكيا » أو مطلعا 
في الأقل ‏ على ما يقوله علماء النلك في عصره 
فيقتبسه ويجعله میعادا طيبا لشرب الخمرة حيث 
يعتدل الزاج ويكتمل طيب الخمرة ويميل الطقس 
الى الاعتدال ويختال الر بيع وتخرج الارض زينتها: 


أما ترى الشمس حلت الحملا 
وقام وزن الزمان واععدلا (۱6( 


ب العید عند الایرانیین حتی الیوم اهمية كبيرة .. فيه 

تقام حفلات تدوم ستة ايام لكل يوم منهاج ٠.‏ لذا ذکره 
e 7 E‏ ا 0 5 
حلول الشمس برج الحمل فقد استوفت سنة بهذا 
الاعتبار .. وابو نواس خبير بذلك ال اليه في 
«بیات ومقطوعات سئذكر بعضها . 

(۱6) اقمار کناية عن الحبب . 

(۱۵) كان الاصمعي يفضل ابا تواس على شمراء زمانه بهذه 
القصيدة 


۱۳ 


وغنت الطير بعد هجعتها 
واستوفت الخمس حولها كملا 

واكتست الارض من زخارفهبا 
وشي نبات تخاله حللا 

فاشرب على جدة الزمان فقد 
أصبح وجه الزمان مقتبللا 


آلا يبدو لنا بو نواس شاعر الغمرة الر بيمية 
والشباب الذي لا يريد أن يتحول الى خريف ؟ 
والطبيعة الضاحكة يالف ثفر » المفترة عن آلف 
ابتسامة ؟ والتي أصبحت هي والخمرة والشباب 
أقانيمه الثلاثة معها يحيا و بدو نها يموت ؟!۰۰۰ 


وعما قليلسوف نسمع صوتا عالیا لتلميذ نواسي 
آمين يحيا مع الخمرة كأستاذ لکنه یتممق فیها ۰۰ 
يفلسفها كمالا آحد ۰۰ وفلكي رياضي يدخل الى 
رحاب الخمرة ولا يخرج منه ۰۰۰ انه عمر الخيام 
الذي وقف أمام الفاجعة والقدر والقهر الكوني 
متحديا بالنسيان واللجوء الى العقل و ۰۰ 
الغمرة ٠٠‏ (۱۱) 
(15) سنعقد مقارنة وجيزة بين نواسينا ونواسي النرس 

لكثرة ما بينها من تشسابه . 


۱۳۰ 


روى اين منظور ان النواسي قال : « لا أكاد 
آقول شعرا جیدا حتى تكون نفسي طيبة و أكون في 
بستان مونق ۰ وعلى حال أرتضيها » من صلة 
أوصل بها » أو وعد بصلة » وقد قلت على غير 
هذه الحال أشعارا لا أرضاها ۰۰۰ » هذا القول 
يدل على خبرة دقيقة بصناعة الشعر (/1١)لا‏ بنظمه ٠‏ 
فقد يتظم ( الشاعر ) وهو قي زحمة الطريق ۰۰ 
لكنه لن يكون مبدعا أو مجيدا على الاطلاق ٠٠0‏ 
مهما ادعى المدعون ۰۰ 

ويكاد يصيح شعر النواسي في الخمرة وثيقة 
تاريخية وجغرافية نستقي منها المعلومات لا الشعر 
وحده حتى لیبدو الشمر فيها آخر شيء يهتم يه 
الشاعر : 

مسارحها الغربي من نهر مسمس 

فقطر بل » فالصالحية » فالعقر ٠٠‏ 

فاذا جردنا هذا البیت عن معناه لم يعد لنا فيه 
کب غناء ۰ ودخل في عداد النظم الوثائقي ۰۰ 
)۷( ده لي قلق + في جو اين ثواس من ۸8 م عصرية 
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۱۳۹ 


غير أن آبا نواس سرعان ما يتفلت من أسر الوثائقية 
ليعود الى دنيا الفن الصريح ۰ ۰ وجو الخمرة الریح 
يبث فيه أشواقه ولواعجه ۰۰ بل يفرغ فيه كل 
همه وكبته ۰۰ ویتفی غ معه الى الحديث والمطارحة 
والمنادمة ويث ۰۰ الدعوة ٠ ٠٠١‏ 


ويتمسرح الشعر الخمري .على يدي النواسي 
فاذا بالحدیث والطارحة والنادمة تنقلب فلذات 
مسرحية على خشبة الطبيعة الى بيعية الفناء »قواغها 
الحوار الرشیق و بطلتها الخمرة وآبطالها الندامی 
وکورسها القينة والغلام والدهقان والدهقانة ۰۰ 
وينساب بين الجمیم نفم ملائکي حتون ترسله 
حنجرة ساقية لعوب ویوقعه صنج ودف ورياب ۰۰ 
حتى اذا مازج ضحكات السکاری ٠٠‏ وهمساتهم 
انتشى الجو كله ۰۰ وراح الكل في نصف اغفاءة 
لديذدة ٠٠‏ و آسدل الستار ۰۰ ومضى كل الى غايته 
الا الدهقانة اليهودية التي تشترك في المسرحية 
لكنها لا تتفاعل مع شخوصها ٠‏ على روعتهم ٠٠‏ 
وتبقى تتعامل بكامل صحوها مع ۰۰ أبي نواس 
وحده : يساومها ٠٠‏ يمازحها ۰۰ يدفع لها البلغ 
کاملا :+ آو مقطا ۰۰ او يجمل تفه رة 
عندها الى حين الاستحقاق ۰۰ ثم یعود آدر اجه الى 


۱۳۷ 


داخل الحوارية ٠٠‏ 
عند حنون : 
وخمارة للهو فيها بقية . 
اليها ثلاثا نحو حانتها سرنا 
ولليل جلب‌اب علينا » وحولنا 
فما ان تری انسا لدیه . ولا جنا 
يسايرناء الا سماء تنجومها 
معلقة فيهاء الى حيث وجهنا 
الى أن طرقنا بايها بعد هجمة 
فقالت : من الطراق » قلت لها : انا ' 
شباب تمارقنا بيابك لم تكن 
نروخ بما رحنا اليك قادلجنا (۱۸) 
فان لم تجيييتنا تسده شملنا 
وان تجمعينا بالوداد تواصلنا 
فقالت لنا : أهلا وسهلا وم‌حبا 
یفتیان صدق ما أرى بينهم أفنا(ة )١‏ 
فقلت لها: كيلا حسابا مقوما 
دواريق خمر ما نقصن » وما زدنا 


'(14) ادلج : سار من اول الليل . 
(15) الافن : ضعف العتل او الراي . 


۱۳ 


فجاءت بها كالشمس يحكي شعاعها 
شماع الثريا في زجاج لها حسنا 
فتلت لها : ما الا سم » و السعر » بيني 
لنا سعرها E‏ رت با فنا 
فقالت لنا : حنون اسمي › وسعرها 
ثلاث بتسع » هكذا غيركم بعنا 
ولا تولى الليل أو كاد » أقبلت 
الينا بميزان لتنقدنا الوزنا 
فقلت لها : جئنا وفي المال قلة 
فهل لك قي أن تقبلي بعضنا رهنا ؟ 
فقالت لنا : آنت الرهينة في يدي 
متى لم يفوا يالمال خلدتك السجناء ٠‏ 


ويمضي أبو نواس على رسله في حواريات 
خمرياته كما يمضي الهوينا قي حياته وان كان 
ییدو معا ق انتهاب لذاته ۰۰ فهو علی سرعته 
يلوب دائما و یتمحور حول آقانیم ثلاثة : الخسة » 
الشباب » الطبيعة الل بيعية الحية » قوام مسرحيته 
الکبری ۰۰ 


فاذا ما جمعنا كل حواریاته بالاضافة الى ذاته 


۱۳۹ 


بتبدل المشاهد والأماكن والاشخاص ظهر واضحا 
أن هذه المسرحية الكبرى لا تخرج على وحدات 
أرسطو الثلاث » وان لم يقصد اليها شاعر نا قصدا 
وهي : وحدة الزمان والمكان والعسل ٠٠‏ 
فالزمان لا يتجاوز الاربع والعشرين ساعة : من 
الغیوق الى الصبوح (۲۰) والمكان : الحانة لا سيما 
تلك الرابضة على جناح دير داخل بستان ۰- 
والعمل أو الحادث : الشرب حتى النشوتين 
والسكرين وكل ما يصاحب ذلك من ندامى وسكارى 
ومغنيات وشواء وسدنة وملايس وتقنيات ومقدمة 
وعقدة ٠٠‏ وحل ۰ ومفاجات 55 
وهذه حوارية أو مشهد من مشاهد المسرحية 
الكاملة : البطلة فيها الخمرة نفسها ۰۰ يستنطقها 
آبو نواس کمادته ويحاورها » كما حاور الدهقانة 
حنون سابقا : 
طر بت الى خمر وقصف الدساکر 
ومنزل دهقان بها غير دائ 
بقتيان صدق من سراة ابن مالك 
وأزد عمان ذي العلا والفاخسر 


(۲۰) الحان الحان ص ۲۵۸ ... 


۱1۰ 


فلما حللناما نزلتا باشمط 
كريم المحيا > ظاهر الشرك » کافر 
له دين قسيس > وتدپیر كاتب 
واطراق جبار ء وآلفاظ شاعس ۱ 
فحيا وبيا » ثم قال لدنا : اریصو | 
نزلتم بنا رحبا بأيمن طائس 
فقلنا له : ان الدام غتاژنا ۱ 
وانا آولو عقل واهل بصائی . 
لحا وا ثم قال لضا : اریموا ‏ 
و آوجمها في الصيفحر الهواجر (۲۱) 
فقلت ها دا أضاء سناژها 
ل یی كات كد اک تاش 
آپيني لنا یا خمر كم لك حجة ؟ ۱ 
فقالت : لحاك الله » لست پذاکر 
شهدت ثمودا حين حل بها البلی 
وأدركت آياما لعمرو بن عامر 
فقلنا : أنسقاها على وجه آهيف 
له تيه معشوق وشخرة شاطیر ؟! 
(۲۱) الغمو : غطاء الدنان من الخشب والطين . والهواجر ج 
هاجرة وهي حر الظهیرة في يوم قائض . 


11۱ 


ولولا هذه الشخرة الساخرة على شيء من 
الخشو نة في آخر الحوارية » وشيء من صفاقة لفة 
اسنات الراك ۰+ لولاها تیدا مع زارا ان 
نواس يكل مشاعر نا و اعجاپنا بفنه وصفاء آسلو به * 
كان یمکن أن یکون لكلمة « شخرة » وقعها و قیمتها 
الفنية لو جاءت خاتمة لحوارية شعبية مواخيرية ٠٠‏ 
انتوق جات ق سرا رات اي ملست 
التصویر رفیعة مستوی الحوار فقد جاءت ‏ ولا 
شك . نابية وفجة ۰۰ 


ویقوده حبه للحوار الى أن یصبح - في 
خمریاته - أحاديث عفوية يجري فیها مع الطبع 
والواقع دون اصطناع کلمات شعرية قاموسية أو 
تقليدية حتی آصبحت هذه الأحاديث کلاما یتداو له 
آبو نواس یومیا مع الرفاق وآصحاب الحانات ۰ 


لما وزدناه ا تلم بشيخها 

قلنا : السلام عليك » قال علیکم 
مني سلام تحية ووداه 

ما رمتم ؟ قلنا : الداد » فقال قد ۱ 


۱1 


وفقتم يااخوتي لرشاد 
عندي مدام قد تقادم عهدها 

عمرت ولم یشمر بها أجدادي 
فاکیل ؟ قلنا يمد خبر : اننا 

لا نشتري سمکا ببطن الوادي 


ویطول بنا القام عند خمرياته الحوارية التي 
اسبعة كاي عاله مم مسد وات + دكن :ليها 
كل روحه و کل وجدانه : اليك هذه الفلنة الحارة 
المرحة من فلذات مسرحيته الكبرى لتتأكد من أبي 
نواس الفنان الواقعي الذي اتغذ من خمرياته 
سبيله الى بث دعوتين على الأقل » ودون أن یشس 
هما : الدعوة الى أن يكون الأدب صورة للعصر 
والواقع » باسلوب لا اصطتاع فيه ولا زخرفة ۰۰ 
فاذا زخرف ووشتّی ففي العاني والمواقف لا في 
الأساليب ۰ والدعوة الى أن يحيا انسان عصره 
حضارته الجديدة لا أن يعيش في بغداد بجسمه 
وحده » بينا فكره وروحه مشدودان الى الوراء 
عشرات السنين ۰۰۰ الى هناك حيث السراب الکأذب 
من القيم والتقاليد : تأمل روحه المجددة وذاته 
المرحة في هذه الفلنة الضاجة بالحياة والمرح 
والدفء والعفوية : 


يكن 


وفتيان صدق قد صرفت مطيهم 
الى بيت خمار نزلنا به ظهرا 
لها سکس ونان ان لیس سناش 
ظننا به خرا فظن بنا شرا (۲۲( 
فقلنا : على دين السیح بن مریم ؟ 
فقأعرض مزورا * وقال لنا کنرا (۲۳) 
ولكن يهودي يحبك ظاهرا 
ويضمر في المكنون منه لك الغدرا 
مدا ا اسرد د 
نني آکنی يعمرو ولا عمروا(۲۶) 
شرفتني كنية عريية 
ولا أكسبتني لا سناء ولا فخرا (۲۵) 


)۲( الزنار : ما يشد على الوسط » وهو خاص بأهل الذمة 
في الاسلام يتميزون به ( الديوان ص 5١‏ ) . 

(۲۳) من ازور ۰ انحرف . وقال لنا كفرا : رواية الوا ع( 
والنسخة الالمانية . ورواية حمزة : وقال لنا هجرا : 
والهجر القبيح من الكلام . 

(۲6) اکنی بعمرو : اي يقال ابو عمرو . ولا عمرو : اي لا 
ولد لي بهذا الاسم » اشارة الى انه لا يزل صبيا 
وعمرو : معدولة عن عامر . فمن اين جاعته هذه الواو 
یقولون : هي واو داوود استعيرت منه واتبعت بعمر 
( للتفریق بینه وبين عمر . ۰ ونحن نقترح الغاءها 
وفقا لطریقتنا الجديدة : ما لا يلفظ لا يكت . . الولف 

. السناء : الرفعة‎ (fo) 


۱1 


ولكنها خفت وقلت حروفها 
وليست كأخرىانما خلقتوقرا(1؟) 
فقلنا له عجيا بغ رف لسانه : 
« أجدت أبا عمرو فجود لنا الخمرا » 
فاديس كالمزور یقسیم طرفه 
لأرجلنا شطرا » وأوجهنا شطرا 
وقال : لعمري لو نزلتم بغيرنا 
للمناکم ٠لكن‏ سنوسمکم عذرا (۲۷) 
فلم نستطع دون السجود لها صبرا 
خرجنا على أن المقام ثلاثة 
فطابت لتا حتى أقمنا بها شهرا 
عصابة سوء لا يرى الدهر مثلهم 
" وان كنت متهم لا يريئا ولا صقرا 
اذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم 
يحثونها حتى تفوتهم سكرا ٠٠‏ 
)۲١(‏ الوقر : الحمل الثقيل . . ۰ 
(۲۷) لو احطتم بأمرنا ‏ على رواية الصولي : اي لو 
عرنتموه . ولكنكم لم تحيطوا يه.. 


۱1۰ 


تخريجاته الفلسفية : 


ان خطيئة السکر ومهاقرة الخمرة داخلة » في 
مهب النواسي » في قانون العفو الالهي العام ۰۰ 
وينسى الفاسق أو يتناسى نص تحريمها ‏ فيزيد 
قائلا أنها ‏ أي الخطيئة ‏ تجعل لذلك العفو قيمة 
وتضفي عليه صفة العدالة : 


اترك التقصير في الشر ب وخذها ينشاط 
من كميت كسنا البر ق أضاءت في البواعلي 
لم ؟ وعفو الله مبذو ل غدا عند الصراط 
خلق الغفران الا لامریء فيالناس خاطي 
يا كبير الذنب»عفوالله من ذنبك أكيس 
أعظم الأشياء في أصغر عقو الله یصفس 


ثم ان رجل الدين يزري بالدين ان هو حظر 
العفو عن الغطاة الموغلين في خطاياهم ! يقول 
منتقدا صدیقه القدیم ابراهيم النظام )۳۸( 
مجاهرا بفسقه و ثورته : 


افترقا . وکان النظام خلال ذلك قد اعتنق مبادیء 
هذا دعا النظام ابا نواس‌الی‌اعتناق مذهبه ولامه على - 


11 


دع عنك لومي فان اللوم اغراء 
وداو ني بالتي كانت هي الداء 
صفرام لا تنزل الاحزان ساحتها 
لو مسها حجر مسته سراء 
من كف ذات حر في زي ذي ذکس 
لها محبان لوطي وزتاء 
قامت بابريقها » والليل معتکس 
فلاح من وجهها في البيت لألاء 
فأرسلت من قم الابريق صافية 
كآنما أخذها بالمين اغفاء 
رقت عن الاء حتی ما یلائمها 
لطافة وجفا عن شکلها الاء 
فلو مزجت. بها نورا لازجها 
حشی تولد أنوار وأضواء 
دارت على فتية دان الزمان لهم 
فما يصيبهم الا بماشاووا 


- شرب الخمر ومجاهرته بالعصيان » وخوفه من عاقبة 
ارتكابه الكبائر .. لان مرتكب الكبيرة في راي المعتزلة 
كما هو معلوم ‏ مخلد في النار فرفض وعرض به في 
هذه المقطوعة . الديوان حاشية ص ٩‏ تحقيق : احمد 
عبد المجيد الغزالي . دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ 
لینان ۳ . 


۱1۷ 


لتلك أبكي > ولا أبكي لمنزلة 
كانت تحل بها هند وأسماء 
حاشا لدرة أن تبنى الخيام لها 
وآن تروح عليها الابل والشاء 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة 
لا تحظر العفو ان كنت امرءا حرجا 
فان حظر که في الدين ازراع 
آنا لا آجد في هذه الغمرية الصاخبة سوی دفاع 
عن الحرية في شکل خمرية ۰۰۰ اذ لن يوّذي 
التوانس کلام كتا اكلام يواجح اليه من صديق 
متحرج زميت ۰۰ ومن يقول انها شعوبية حادة 
ظهرت ف هذه الهمزية فقد حمل النواسي آکش 
مما يحمل ۰۰ کل ما في الأم انها ثورة انسان 
متحرر متحضر تجمعت فيه جمیع آسباب الشذوذ 
والانح‌اف : من تربية بيتية شاذة وبيئة فاسدة 
وضروف قاسية ۰ فلم يعد لر باط الدین أي تأثر 
علية خا راهن عراف العاتان ول رال 
الدين اتفسهم ۰۰ الى جانب ثقافة مكثفة تناعلت 
مع رواسب شخصیته وخلفیاتها فانفجر يما لا یمکن 
له حبسه أو دقعه ٠٠‏ وجرف في طريقه الصديق 


۱14۸ 


الع والقریب الرائي ۰ ثم العرب ا 
اذا كانوا على شاكلة هذا الصديق ۰۰ أو اذا کانوا 
يعيشون العصر بأجسادهم وحدها ٠٠‏ انها فورة 
ان لم نقل ثورة ۰۰ وللشاعر . هنا أن يتدفق 
في غنائيته الرائعة هذه » وليس علينا » نحن من 
بعد » سوی‌التقاط نفثاته و هدرات‌وجدانه وتقييمها 
پمیزان الفن والعفوية والصدق ۰ فاذا هي خلجة 
رائعة من خلجات النواسي ۰ وسواء قضی على 
خصومه آم قضوا عليه فلا يهم ۰۰ الهم عندنا روعة 
البیان عن الکیان وصدق التعبر عن الوجدان ۰۰ 
الى جانب عمق التمثیل للعصی و ثقافته وحضارته 
و اور ل كسمي العناهن خی بلاس 
وجداتنا اليوم وخلق الشعور لدینا بانه كان مظلوما 
وصادقا و کانوا هم الظلمة الکاذبین ۰۰ و کان رائما 
وخالدا حين استطاع پبحسه الحضاري وفنه آن 
یصور جانبا کبیا من مجتمعه وفکر ذلك الجتمع 
ورجاله وأن يخلد کل هذا ۰۰ في حين یسقط 
E E NE‏ 
وبراعة الشاع الشاعر ٠٠‏ 


ماك رين الا ا محال ا ده 
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فیلتمس عفو ربه بطريقة ماجنة مستبشرة فيقول 
للساقي : 
اسقني واسق يوسفا مزة الطمم قرقفا 
خی هذا بش ذا فاذا الله قد عفا ۰۰ 
لعلها مفارقة العصر وغمن من قناة من يشر بها 
سرا ويدعي التقوی والصلاح وقي ظنه أنه الناجي 
من غضب ريه ۰۰ آما آبو تواس فأصرح و آصدق 
وآقرب - في حسه - الى عقو ربه ٠٠‏ على الأقل 
لصدقه وبراءته ۰۰ فلا خبث ولا رياء ۰۰ ولا 


كذب ٠٠‏ عتده ۰۰ 
ححه: 
ومن قال ان أيا نواس لا يحج ؟ بلى ۰۰ لقد 


حج مرة ٠٠‏ ولكن حين حجت جنان ۰۰ وسيحج 
مرة ثانية شرط أن تفتی - أولا ‏ لذات بغداد : 


وقائل هل تريد الحج قلت له: 
نعم اذا فتيت لذات بفداه ۰۰۰۱ 
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سغریته : 

ليس أمضى من سلاح السخرية في هتك حجاب 
المنافقين أو المقلدين أو البخلاء > وليس آروع من 
تصویر هم بصدق ونقد مغلفين بغلاف السخرية » 
لا سيما اذا كانت هذه السخرية فنية ۰۰ شفافة ٠٠‏ 
وغير جارحة ۰۰ كما فعل الجاحظ مع بخلائه . 
فأعطانا لوحات رائعة لنفسياتهم المعقدة وحركاتهم 
الكاشفة قل أن يقتني مثلها متحف الزمن ۰۰ وفن 
السخرية أو موهية اضحاك الناس دون تجريحهم 
فن راق وصعب وموهبة حضارية خلاقة : 


فمن السهل أن تبكي التاس ‏ على صعوبة 
تصویر فواجعهم ‏ لكن من الصمب جدا اضحاكهم 
خاصة اضحاك النخبة متهم - ذلك لأن الوجه 
المرئي من الحياة هو وجه المأساة لا الهزلة لذا فهو 
سهل التناول عند الملهمين من الأدباء والشعراء 
والفنانين ٠٠‏ أما الوجه غير الرئي تماما من الحياة 
فهو الوجه الضاحك ۰ ولعل الواقع هو ان الحياة , 
في حقيقتها 2 ذات وجه واحد هو المأساة والوجود 
العدمي الفاجع ٠‏ لذا كان على الفنان أن ینتز ع 
الملهاة من صميم المأساة وأن يكشف عن ذلك الوجه 


۱۱ 


امثير للضحك .أو الدعابة أو الغرابة .ثم أن يجعل 
الناس يضحكون ویستفر بون حين يكتشفون أنفسهم 
في ذلك الوجه ۰۰۰ فيتوارون خلفه ويضحكون 
شامتين ۰ ۰ بينا هم في الحقيقة لا يضحكون الا من 
أنفسهم ولا يشمتون الا بأنفسهم ۰۰ وكان حريا 
بهم آن يبكوا قبل أن يضحكوا !!۰۰ تلك الموهبة 
لا تؤتى الا لكبار الفنانين ومنهم أبو نواس حين 
استطاع أن يعري يصدقه وصراحته كثيرا من 
الوجوه المصطنعة في عصره ۰۰ 


فحين يعر جالشعراء القلدون‌علی رسم يسائلونه 
ويبكون عنده ۰۰ يعرج هو على خمارة البلد ۰۰ 
وحین يرثون ديار الأحبة الاضین واقفين ۰۰ یجلس 
هو بكل الصدق وکل العفوية - يحتسي الخمرة 
وحين يبعدون يذلك عن روح العصر ۰۰ يقرب 
هو منه ومتها ۰۰ ولأم المقلد الهبل ۰۰۰ 


ثم لماذا التقليد ۰۰ والتعقيد ۰۰ والتزمت 
والجد ؟ ما دامت الحياة لا تتسع لكل هذا العتت ٠٠‏ 
والعيث والخبط في الفراغ ؟ خذ الحياة بسهولة 
وفرح ۰ واملاً شيابك باللذائذ ‏ وأفضلها 
الحرام - في نظر أبي نواس *٠‏ بادرها يما ملكت 


۱۲ 


يداك ۰۰ قبل فوات الأوان ۰۰ ولا تلتفت الى لوم 
اللائمين وغضب المتحرجين ۰۰ لذا جاء شعره » 
خاصة في الخمريات ۰ شفافا شفافية حياته 2 
صافيا صفاء خمرته » سهلا سهولة فهمه لواقمه 
وحضارة عصره ۰۰ 


وسوف لا نتحدث في هذا الكتاب ‏ عن أبي 
نواس الهاجي ولا المادح ولا الراثي ولا الطردي ب 
الا لكي نثبت أنه لم يكن في هذه الجالات شيئا 
مذ كورا بل كان کفره من المادحين على قلة مبالغته, 
والمازحين الهاجين » على خفة ظله » والراثين على 
صدق عاطفته ء والمفتخرين بالخمرة وبالحضارة 
الفارسية على وضوح نسبه في اليمانية ٠٠‏ 

اننا لن نجد آبا نواس ‏ حقا وصدقا وريادة ‏ 
الا في خمرياته ۰۰ انها کل عمره +٠‏ و کل وجدانه. 
وکل حبه ۰۰ وکل ايمانه ۰۰ واذا ظهس عصره 
وجوانب مجتمعه المتعددة هناك : في المدح والفخر 
والهجاء والرثاء » فلن يظهر الا هو قي الخمريات ٠٠‏ 
ومن خلال هذه الهوية تشرع جميع أبواب العصی 
العباسي الاول والحضارة العباسية الأولى » في أحلى 
مظاهرها وأجمل وجوهها ۰۰ 


lof 


الوحدة الموضوعية : 


لم يعد الشعر العربي « كشكولا » كما كان في 
الجاهلية وعند شعراء صدر الاسلام والأمويين 2 
مرورا يفخ أو هجاء ‏ وانتهاء بمدح أو رثاء ٠٠‏ 
حتی البيت الواحد كان هو الوحدة المستقلة معنى 
ومبنى ٠٠‏ لهذا وقف الناقدون القدامى عند البيت 
الواحد وقيموه ففضلوا قائله على سواة ٠‏ ٠وأطلقوا‏ 
عليه لقب : آشعر الشعراء ۰۰ وغير ذلك من 
الألقاب الارتجالية المجتزأة ۰۰ 


آما اليوم والعصر عصر علم وثقافة وتمازج 
حضاري فمن الطبيعي أن يستقل كل موضوع 
شهري عن غيره ۰۰ وأن تصابط الوحدات الداخلية 
المؤلفة من أبيات القصيدة في وحدة موضوعية 
وفنية متكاملة ۰۰ 1 

هذا الترايط لا تفرضه الثقافة والعصی 
وخدهما فحسب بل يفرضه نوع الحياة الجدیدة 
التي یحپاها الناس ٠‏ الجاهلي قلق » ضارب آفاق » 
موز ع الفكر والعاطفة ٠٠‏ آما العباسي فهادیء 


۱5 


البال » مستقر » له بيت أو قصر يسكن فيه . 
متخصص ۰ مروي العاطفة » يطلب المال فيجده ,2 
والشهرة فيلقاها » والحب فيبتسم له . واللتة 
فيغترف متها ۰۰ والشاعر العباسي أقرب ناس 
عصره الى كل ذلك تأثرا واستيعايا ۰۰ فكيف 
لا یضج شعره بتلك الوحدة الموضوعية والتعبيرية 
وکل شيء في حياته وفكره يوحي بها ؟ 


ودع عنك بعض التقليديين الذين لا يزالون 
مفككي الفكر والروح وبالتالي الموضوع الشعري 
وموّلاء هم بالذات الذين حاريهم آبو تواس 
دسر متهم ۰۰ فهل يمل قعلهم ؟! 

لا شك أن شاعرنا سوق یجسد تنك الوحدة 
الموضوعية في قصائده خاصة في خمرياته ٠‏ فلم 
يعد كافيا » في تلك الخمررات » أن تصبح الوحدة 
الوضه عية عبارة عن استقلال القصيدة ودورانها 
رل ترضوع اتمه وو ايها يل اتنا تلد 
اتحادا عضويا بين الأبيات » وروابط روحية بين 
المعاني والجو المحيط والطبيعة الضاحكة من جهة, 
وبين روح الشاعر وثقافته وهواتف وجدانه 
وشبابه واحباطات كيانه » من جهة ثانية ٠‏ 


joo 


فلم يعد غريبا ‏ من الناحية الفنية والمعنوية ‏ 
أن نجد أي بيت في الخمرية مفتقرا في تر كيبه 
ومعناه الى البيت الذي يليه ۰ مثال ذالك : 


وخمارة )١9(‏ للهو فيها بقية 
اليها ثلاثا نحو حانتها سرنا 
ولليل جلياب علينا » وحولنسا 
فما ان نرى انسا لديه ولا جنا 
يسايرنا الا سماء » تجومها 
معلقة فيها الى حيث وجهنا 
الى أن طرقنا يابها بسد هجعة 
فقالت من الطراق ؟ قلنا لها : انا 
شباب تعارقنا يبايك ثم تكن 
نروح بما رحنا اليك ٠‏ فادلجنا ۰۰ 
فقافية الييت الاول « سر نا » ذات اتصال وثيق 
« بواو » الليل الدالة على الحال ٠‏ وأكذلك عجن 
البيت الثاني مر تبط المعنى يصدر البيت الثالث 
الذي نجد قافيته « وجهنا » شديدة الصلة يأول 
البيت الرابع ۰۰ وهكذا في آخره و آول البيت 


(۲۹) الخمارة هنا بمعنى بائعة الخمرة لا الحانة .' 


10٦ 


الخامس ۰۰۰ سلسلة مترابطة.التركيب والصياغة 
تهيمن عليها حوارية عفوية وروح مرحة متصلة 
الرغبة موحدة الهدف ۰۰ وسهولة في التعبر وربط 
الأجزاء کمن يجري حديثا شفهيا مرحا مع أحد 
أصحابه أو صاحباته ۰۰ حيث لا تصنع ولا صناعة 
بل حديث القلب للقلب ۰۰ 


حقيقة السغرية عند أبي نواس : 

هل هي مزاجية آم ظاهرة اجتماعية : لا ريب 

في أن آبا نواس خلق ليكون ساخرا فكها .لا تمیز به 
من حب للمغايرة والشذوذ منذ نشاته ۰ 


لكننا نلاحظ أن المجتمع العباسي بتركيبه 
الجديد والحضارة العباسية بتعقيداتها النوعة 
خلقت مفارقات مضحكة ومؤسفة في آن ۰۰ ثم ان 
المجتمع العربي ‏ بعد أن كان في الجاهلية وأيام 
صدر الاسلام والأمويين مجتمعا بدويا قاسيا 2 
ثم مسا قيليا معافظا <* ثم مجضما قوا:: 
على شيء من الاستعلاء و التفرد ۰۰ حاول الشاعر 
التحرر کسره والخروج من طوقه الآسر » فلم يفلح 
هذا الجتمم آصبح في العباسیین مجتمع حضارة 

۱۰۷ 


منفتحة ومتفاعلة ۰۰ ثم تطور باتجاه تجمع سكاني 
في الدينة خاصة » في بغداد العاصمة التي وصفها 
أحدهم : بأن الناس يرون فيها في كل لحظة و کل 
يوم « كأنهم خارجون من مسجد » ٠٠‏ مما شكل 
علوقا جدیدا للانسان المتحرر والمنفمس ‏ رغما 
عنه ‏ في خضم حضارته ۰۰ وتطلع شاعر مثل أبي 
نواس فوجد مسافة شاسعة تفصل بينه وبين الآخرء 
بينه وبين الطبيعة ۰۰ أي بينه وبين الحرية ٠٠‏ 
فعمل جاهدا على كسر الطوق وكشح الظلام الذي 
يحجب ضوءها وخلق ما يسمى اليوم بالبعد الثالث 
لعالمه ٠‏ -فاذا به وسط دوامة هائلة من التناقضات › 
وبحر زاخر من اليشى من شتى الأجناس والملل 
والشارب ٠٠‏ فوجد نقسه مسوقا اما الى الفرق في 
الغضم واما الى السخرية من هكذا مجتمع لم يعد 
فيه للانسان المثقف من الطيقات الدنیا مكان ۰۰ 
مجتمع طبقي معقد ٠‏ وطبقته الحاكمة وما اليها 
سخيف وأخرق ومحافظ ويخيل وزميت ۰۰ وهذه 
كلها دوافع جيدة اما لسخرية الساخرين وتهكم 
المتهكمين » كما فعل بشار وأبو نواس والجاحظ , 
واما للاستعلاء والتجريح والرفض > كما فعل 
المتنبي » وابو العلاء الذي راح نكاية بالجتسم 


۱۸ 


والوجود 2 يهتك أسرار الوجود فاذا الكل باطل 
الأباطيل ۰۰ 

وامکدا قهن تة اب توان وان اايعناد 
اجتماعية وجذور حضارية كانت سبیله لخلق 
عاله الجدید من جهة » والتساوّل عن البدیل من 
جهة آخری ۰۰ وحلت الخمر والطبيعة عقدة ذلك 
التساوّل ولو الى حين ۰۰ وبقي التغني يكل هذا › 
وغناوه في خمرياته » الى كل حين ۰۰ وفي هذا 
کثر من الحداثة واثقدرة على الاختراق (۳۰) 
والاستمرارية ۰ ومما يؤكد هذه الاستمرارية 
لشخصية أبي نواس أنه لا يزال مدار حديث العامة 
اليه تنسب نوادر وأعمالا وخرافات كثيرة » متها ما 
قام به وكان فعلا من صفاته ٠‏ ومنها ما لم ٠‏ وقد 
شرحنا سر ذلك في باب سابق من أبواب هذه 
الکتاب ٠‏ آما استمرارية شعر فهذا ما لا يختلف 
عليه اثنان نظرا لسهولته وعفويته وسخریته 
التاعمة » ولأنه يصور الجانب الضاحك: الغني من 
جوانب تلك الحضارة التي بناها العر بي یوما حين 
انفتح على العالم وعرف حقيقة نفسه وقيمه 


(۲۰) فؤاد رفقة : الشمر والتصيدة ص ۱۱۲ مجلة مواقف 
العدد هلا . 5 
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وتراثه 
وهؤلاء هم شعراء الموشحات على ضعفهم في 
الابداع والخلق أليسوا ثمرةمنثمار النواسي عندما 
يقفون كل فنونهم وأشواقهم على الخمرة والطبيعة 
وما اليهما ؟٠٠‏ 
ابو نواس والغيام : 
وهذا هو الخيام ؟ أليس تلميذا فاق 
أستاذه ؟ بسا أضافه في خمرياته من تأمل 
وفلسفة في الكون والكائن والمصير ٠‏ كان 
المنطلق واحدا : التجر بة والمعاناة والثقافة ٠٠٠١‏ 
لكن شطحات الغيام في عوالم الوجود وأسرار الكون 
ومعنى الحياة كانت أبرع وأعمق ٠‏ وقف النواسي 
عند الخمرة المادية ولم يتجاوزها الا قليلا كما وقف 
عند الطبيمة الفضرام الحیطة بیقداد ۶۰ آنا عس 
الخيام فقد تجاوز كل ذلك حتی شارف الفلسفة ٠‏ 
لقد كان كما ينعته أحد المستشرقين الايرانيين 
المعاصرين (۳۱) « الروح التائهة في سر الوجود » 
(۳۱) الدکتور محمد محمدي رئيس قسم اللغة الفارسی 4 
وادابها في الجامعة آللبناتية في الستینات في کتابسه : 
الادب الفارسي ص ۲8۳ منشورات قسم اللغة ‏ 


۱1۹۰ 


وجعله الشهرزوري « تالي ابن سينا » والقفطي 
« الفرد الوحيد في الحكمة والنجوم دون ريب » 


ب الفارسية وادابها في الجامعة اللبنانية ‏ بيروت ۱۱۹۱۷ 
ولد عمر الخيام قي نیسابور من اعمال خراسان في الشطر 
الثاني من القرن الحادي عشر » وتوفي قبل انتهاء الربع 
الاو من القرن الثاني عشر ( ۵۱۷« ) ۰ عاش في مهد 
نظام الك السلجوقي . ومن رفاق دراسته الحسن بن 
الصباح صاحب قلعة الوت وزعیم طائفة الاسماعيلية 
ومثير آلرعب في قلسوب الصلیبیین بواسطة رجالسه 
( الحشاشین ) كان عبر محبا للعلم منصرنا اليه بكليته.. 
وضع التقويم السنوي للملك شاه وكان من الدقة بحيث 
شهد له المؤرخ الانكليزي جيبون في كتابه « هبوط الدولة 
الرومانية » له تاليف كثيرة في علّم الفلك والجبر . اما 
لقبه الخيام فلانه كان اول أمره يصنع الخيام لفقره » 
وقبل ان ينقذه الوزير نظام الملك من ذلك الفقر تتديرا 
لعلمه . يقال ان طائفة الصوفية كانت اشد. الناس كرها 
للخيام لانه عرض في شعره باعتقاداتها .. مصرحا ان 
طريقة التصوف لا توصل الى الله ولا تكشف سدول 
الغیب عن نور الحق . . بل ان الانتشاء بالخمرة هو 
الذي يفعل ذلك والكاس هي المقتاح الاوحد لباب 
الغيب .. والثبر اس الفريد لاجتلاء اسرار الوحدانية. . 
وقد استعار كبير اشعراء الفرس حافظ الشيرازي وجلال 
الدين الرومي- كثيرا من معانيه وصباه في قالب صوفي 
يبدو انه احب الى تفوس الشعب القاريبي لان مسن 
خصائص هذا الشعب او هذه الامة انها : سريعة 
الشك سريعة الايمان _ مولعة بالملاذ الحسية ولوعها 
باللاذ الروحية وتحب ان تحيا اللذتين .. الا انها الى 
الثانية اقرب لذا أنصرفوا يعض الشسيء عن الخيام حين 
جاهر بلنته الادية .. انظر : رباعيات الخيام ترجمة 


۱ 


ویراه البيهتي « متمکنا قوعت فروع الك 
والر یاضیات و العقولات » ۰ آما الز‌مخشري فیسمیه 
« حكيم الدنیا , وفیلسوف آلعالم » * فهو یختلف 
عن آبي نواس بانه كان « آعقل » وآکش اتزانا 
وحكمة ۰۰ آبو نواس ملتهب العاطفة لما يراه سمادة 
ولذة ۰۰ والخيام منزو مدي عن النانيا وتر ماتها 
ولعل العصر هو الذي آثر في الخيام سليا وق 
النواسي ايجابا ٠٠‏ الخيام في القرن الخامس الهجري 
حيث سطوة رجال الدين المغلقين ۰۰ حيث يؤخذ 
الانسان على الظتة ويقتل فيه أمثال السهروردي 
وتحرم الفلسفة ۰۰ والنواسي في القرن الثاني 
للهجرة حيث نمت الفلسفة ونقلت جميع العلوم 
تقریبا وازدهرت المعتزلة حين حماها ثلاثة خلقاء 
على رأسهم المأمون ۰۰ ومعنى هذا رواج حرية 
الثکر والعمل والقول ۰۰ الأمر الذي استغله أبو 
نواس أحسن استغلال وعبر عنه أفضل تعيير ۰ 
أما عصر الخيام فهو من أسوأ العصور الاسلامية ۰۰ 
انحطاطا وتحجيرا على الفكر والجسم والروح ۰۰ 
ويا لحسرة عالم كالخيام ۰ ويا لقلقه وشكه ٠٠‏ 
يف هاما مقاو با وه فيه عرییة الاب و یک ید 
رجال دين ذئاب في شراستهم كلاب في دنسهم و نباحهم 


۱1۲ 


الدائم في وجه كل فك نير متحرر ۰۰ لكن آيشك 
الخيام هكذا بسهولة +٠‏ وهو العالم الرياضي 
والفلكي والمتدين الفيلسوق الذي يرى في كل يوم 
دلیلا على دجود الصانع وق کل جرم وکوکب 
ومخلوق رمزا اليه ودلیلا عليه ۰۰ في حين یصطدم 
کل یوم يما یناقض الاسلام من السلمین آنفسهم ۰ ۰ 
وما یدفع الى التساوّل ۰۰ فالحيرة ۰۰ فالشك فالکفر 
أو ما يشبه الكفر ۰۰ وهنا تکمن الفاجعة وتکون 
مأساة الفکرین ۰۰ فیطفی علیهم شعور قاتل بالقهر 
الكو ني والعدمية وتنفجر الذات بالف سژال ۰۰ 
و آلف شك ۰۰ وتکون الرباعیات : نشيدا أزليا 
للعبة الحياة والوت ۰۰ ثم الوت والحياة ۰۰ ویظل 
السر سرا والحجاب صفيقا ۰۰ 

ويجد الغیام الحل في : 

الخمرة ء والتأمل » ومناغاة الجهول ۰۰ و تحت 
دالية الکرمة پر‌سل نشید الاناشید ۰۰ أو يغمغم به 
لنفسه ۰۰ واقفا في عقيدته على حافتي البرزخ بين 
شك ويقين ۰۰ وحتی عقیدته ليست مورو, ولا 
هي کنب‌ها من السلمات انها عقيدة ايمانية خاصة 
صادرة عن يقين خالص كو نه فکره و نسجته روحه 


۱ 


. فنعت بالكفر لأنهم لم ینهموه ولا هو كان قادرا 
على شرحه لهم ۰۰ فراح يغنيه ۰۰ لنفسه ثم لن 
يهم منهم ۰۰ في وعاء من حكمة انسانية بعيدة 
الغور » وفي اطار من شمر خمري يبدو فيه الخيام » 
كأبي نواس ۰ شاعرا خمريا يعاق الخمرة 
للذتها الحسية ولأنها رمن لجميع لذائذ الدنيا ۰۰ 
يصفها ويستغرق في وصفها ٠‏ 


غير ان الواقع ان خمرة الخيام هي غير خمرة 
النواسي نوعا ورمزا ۰۰ خمرة الخيام رمن للذة 
في المطلق : حسية كانت أو روحية » وهي شعار 
للتمتع بالحياة : ان الأحياء سيموتون لا محالة , 
والذين ماتوا لا شك في آنهم لن يعودوا » فيجب 
آلا نضيع فرصة العس هباء » وهذه الفرصة تتمثل 
عند آبي تواس بالخمرة وتوابعها فقط ٠٠‏ أما 
عند الخيام فتعمثل بتنفس الاشجار وصحبة الحبيب 
ونغمة الناي و ٠٠‏ احتساء الخمرة ٠٠‏ 


وأبو نواس لا نجده الا في خمریاته بکامل حسه 
ووجدانه ۰۰ أما الخيام فنجده خارج الرياعيات 


۱۹ 


الخمرية (۳۲) ونجد الخمرة الحسية عنده طريقا 
للنشوة الأولى ۰۰ والنشوة الأولى طريقا للنشوة 
الكبرى ٠٠‏ وبكلتيهما يشارف النشوان قمة 
الألوهية ويفك اللفن ۰۰ أو يكاد ۰۰ 

« الوقت وقت السص ,2 آلا فقم يأ جو هر الدلال » 
ورویدا رویدا عاطتي الخسء » و اعزف على الصنج 
فهوّلاء الوجودون لن یبقوا طویلا ۱ 
وآولائك الذین مضوا لن يعودوا ثانية 


نجده حقا في رياعياته التأملية الحاثرة 


.هناك خفقات قليه ورعشات أحاسيسه وذو بانه 
قي اللغن المرصود : 


عقله الرياضي لا یقبل مقولات فرضية » 


(۲۲) لم يهتد الباحئون بعد الى رباعیات الخيام الحتيتية ٠٠‏ 
فهناك احدى وثلاثون رباعية في « نزهة المجالس » في 
خمس منها فقط ذكر للخمرة . وف رباعيات « مؤئس 
الاحرار» الثلاث عشرة خمس خمرية كذلك وقي «مرصاد 
العباد » وتاريخ كزيدة » والجويني » وتاریخ وصاف 
لا حديث اطلاقا عن الخمرة . الادب القارسي د. محمد 
محمدي ص 1 الجامعة اللبنائية ۱۹۱۷ سروت ل 
لبنان ۰ 
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وفلسفات غيبية »> وحلولا ناقصة أو غامضة لهذا 
الكون ۰۰ فيروح يهذي ويغمغم يأفكاره المعتملة في 
رآسه ۰۰ وينتابه دوار شديد في جمل قصار ۰۰ 
سماها الئاس رباعيات وما هي بالر ياعيات (۳۳): 0 

انها نجاوى روح معذبة » وغمغمات دوار يلف 
اللکر ۰۰ يدور بصاحيه ۰۰ ويدور ۰۰ ويدور٠٠‏ 
ودائما ينهض من دائرة ليقع في دائرة وليس له أن 
یجد قرارا ولا مستقرا 52 

في هذا الانتقال التواصل والتوتر الدائم تظهر 
صورة عالم لم يعد يؤمن بشيء : 

لا مقولات الحكماء ولا رؤى الانبياء تروي ظماه 
الساغب 55 


ولا معتقدات الانسانية على امتدادها تشبيع 
تهمه اللاهب (۳۶) ۰۰ 
انه باحث عنيد عن الحقيقة لا يجد عند هؤلاء 


ضوءا يقود اليها ولا حتی بصيص نور ۰۰۰ قيضط. 


(۳۲) المصدر ثقسه ص ۲۵۷ .۰ 
(۲6) الصدر نقسه ص ۲۵۸ ٠‏ 


۱1 


الى القول : 

هذا الدور الذي فيه مجيئنا وذهاينا 

لا بداية تبدو له ولا نهاية 

لا أحد يتحدث بالصدق عن هذا المعنى : 


ومع ذلك فان أمم الارض جميعا رغم اختلاف 
مذاهبها وأديانها متفقة في هذا الاسر الفامض 
المجهول وتظن آنها تعلم من أينن والى أين ۰۰ 
ميثولوجيا الروم واليونان ۰ أساطير الهنود 
والصينيين » خرافات المصريين والكلدانيين وملاحم 
الفينيقيين ۰۰ كلها نماذج لظنون البشر في مس 
الخليقة وكلها نتاج‌حدوس بدائية أصبحت لتكرارها 
كالمسائل الرياضية لا تقبل الجدل في معادلاتها ۰ - 
لذا لم يكن لأحد أن يشك فيها ۰۰ وکل من يجرق 
على الشك کافر جسور وملحد يستحق القتل ۰۰ 


ان عقل الخيام لا يستطيع أن يقبل بهذا العالم 
الفامض و الحدود والحقير » لأته يراه آثرا حتميا 
لوجود الفيض الالهي ۰۰ لوجود الاله نفسه ۰۰ 


(۳۲۵) المصدر نفسه ص ۲۵۸ .. 
۱۹۷ 


ما دام هذا العالم لا يتفك عن ذاته ۰۰۰ 

لا طریق لأحد في ستر الأسرار 

لا روح انسان مطلعة على تلك التعبئة ۰۰ 
لا منزل لأحد في غير قلب التراب 

واها على أن هذه الأساطير ليست قصيرة ۰۰۰ 


ويبقى الكيانمقهورا بالرغم منعقلانية صاحبه, 
ويبقى الخيام أسير اللعبة ۰۰ مقهورا عاجزا عن 
ادراك الحقيقة ۰۰ لكن عقله يرفض التسليم يكل 
تلك الفرضيات والمسلمات ولا يراها مقنعة ٠٠‏ 

فاین أبو نواس من كل هذا ؟!۰۰۰ آين لعب 
أبي نواس وعبثه ورفضه ٠٠‏ من جدية الخيام 
وهتافه وتأمله وانسحاقه ؟! 


واذا كانت الخمرة والخمرية عند النواسي هما 
كل حياته وشبابه ۰۰ فان الخمرة والخمرية هما 
بعض رموز الغيام و بعض محطاته ۰" بهما يختصر 
العم ۰۰ وينتهب اللذة ۰*۶ ويهما يلهو عن اللغن 
۰ أو يلهو به اللغن ٠٠‏ الخيام استطاع في مسيرته 
نحو الحب الأنقى ‏ وهي مسيرة انسانية وطبيعية - 
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أن يتجاوز المحطات الثابتة والدوائر المغلقة التي 
يتمحور فيها الحب الأدنى ۰۰ وتمارس فيها اللذة 
الحسية ۰۰۰ وكذلك فعلت رابعة العدوية حين 
تجاوزت المحطات الدنيا من غانية تبيع الهوى 
والخمرة في حانة ليلية الى ساقية من « کوشس 
الألوهة (5") » “ˆ 


(5) على حد تعبیر نزار قباني في دیوانسه : عن الشعر 
والجنس والثورءة ص ۱ ۰ 


۱۳۹ 


الفصل الر ابع 
الشعوبية : فحة خاطفة ورأي جدید 


اذا نظر نا نظرة سلفية ‏ آي عاطفية ‏ و تقليدية 
الى الشعو بية قلنا أنها حر كة عنصرية قامت لتقويض 
دعائم العروية والاسلام من شعوب غير عربية ما 
أسلمت الا لتكيد للعرب ولدينهم » و لتث ه قيمهم 
وتراثهم وتفكك مجتمعهم وصولا الى التحكم بهم 
و بالتالي حكمهم ٠٠‏ ولتحل الحضارة الاجنبية مكان 
حضار تهم و تحيي دیا ناتها ومذاهيها الوثنية القديمة 
على حساب الدین الاسلامي 3-5 

هذا الكلام تجاوزه“الزمن ۰۰ ولم يعد مقبولا 
تبني مثل هذه الآراء والتظریات أو التسليم يها 8 
بمثل هذه الجانية في الحکم ۰ 

1۷۲ 


ان كل من تحلى با" مم الموضوعي للتاريخ 
الاسلامي و کل من تجرد عن الهوى رالفرض » يرى 
ان الشعوبية حركة كان من الطبيعي جدا أن تنشاً 
ثم تتعاظم بين المسلمين المؤلفين من شعوب كثيرة 
آپرزها الشعوب (۱) الفارسية أو الأمة الفارسية , 
يدأت أول الامر في صدر الاسلام وبخاصة أيام 
الأمويين الذين ميزوا بين العربي والمولى في كل 
شيع ۰۰ مع أن النبي نهى عن ذلك في أقواله 
وممارساته ٠‏ فمن أقواله : « سلمان منا آل البيت » 
و « لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوی » وموّذن 
الرسول كان عبدا حبتيا ٠‏ وتکاد تجارة الرقیق 


)۱( في القاعدة الصرفية القديمة ينسب الى الفرد لا الى الجمع 
فنقول : شمیبا وليس شعوییا الا اذا خیف الالتباس 
فى المعنى : فالقول شعبي يحمل معنى اجتماعيا معينا 
0 جدا عنمعنى شعوبي. ولمل‌هذا هو مبرر الخروج 
على القاعدة هنا .. والا فالنسبة الى المفرد هو 
القاعدة : طالب : ما رلا ( حاكمي 
لا حكامي . والیوم زد او ند مس 
المثتى ) فيقولون ١‏ سحن بل صحاق » وعقائدي بدك 
بدل طالبي . سر م وی و 
روا وو وی موی بي هين 
ثقل وجمود !. الا اذا كانت قامدة انطلاق صاروخي ٠‏ 
او تاعدة تعصم عن الخطأ فعلا ۰۰ المؤلف 


۱۷ 


أو استخدامه يختفيانانلم نقل يحرمان أيام النبي * 
والرقيق من الوالي والشعوب الاجنبية الداخلة في 


ويبدو أن اتساع الفتوح أيام الأمويين وتدفق 
الأموال الى خزائن خلفائهم جعل العنصی العربي 
الحاكم يزهو بأشياء المجد الجديد مضافا الى المجد 
القديم : فالنبي منه » والرسالة قامت على أكتاف 
مهاجريه وأتصاره » وهو ناثر‌ها عبر الفتصوح » 
وهذه القعر هو مها قبسا شان هذا السلم 
الدخیل ؟ هل يكني أن یکون مسلما لكي يساويه 
في الدرجة والامتیاز ۰۰ ( مع أن التبي ساواه ) ؟! 


لا ۰۰ لن یکون هذا * وازدهی الأموي بمجدیه. 
وشمر أنه الأولى والاجدر فمیز وفرق بين مسلم 
عر بي ومسلم قير عر بي aan‏ 

وهکذا تولد شعور عفوي بالغبن لدى الآخرين 


لا سيما لدی الفرس الذين كانوا آشد شمورا يالغبن 
لأنهم الاکثر تضحية في سبيل انتشار الاسلام وأكثر 


وفنا 


ايماتا وتعلقا بالدين الجديد (۲) ٠‏ 


واستمر هذا الشمور بعد الثورة العباسية مع 
ان الفرس کانوا قوام الثورة ووقودها ۰ فالشعور 
التو عنه الباسییه غل ولو خنینا یخالجهم 
و یجعلهم یحسون بالتفوق والامتیاز وان حقهم في 
. الغلافة والعکم يجب آلا ینازعهم فيه منازع حتی 
انقلب شعورا فئویا حين اقصوا عن الخلافة آبناء 
عمهم العلويين و نکلوا بهم “فمن باب أولى أن یقصوا 
شیئا فشیثا آنصارهم من الفرس مع أن هوّلاء 
ساعدوا وضحوا لایمانهم الاسلامي الخالص ولأن 
شعورهم بعنصریتهم القديمة كان قد زال أيام 
النبي حين ساوی بینهم وبين العرب وجعل التفاضل 
بالتقوى لا بالجنس ٠‏ فلم يعد لدیهم ذلك الحنين 
الجارف نحو دياناتهم الوثنية الفابرة ۰۰ لكن 
الحس الحضاري ظل ملازما لهم ) أي الفرس ) 
والتنوق فيه على المرب كان هو الدافع الوحید 


(۲) وهناك من يقول ان الفرس ما حملوا لواء الشسعوبية الا 
حنینا الى دياناتهم القديمة وحبا باحیائها ومودتها . 
هذا القول بدهف یاسهاب الدكور احيد لواساني في 
کتابه : نظرات جديدة في تاريخ الادب ص ۲۵۷ و ۲۵۸ 
و ۲۵۹ وما بعدها . 


۱۷ 


لاشتراك بعضهم في حركة الشعوبية ۰۰۰ وسواء 
فالثابت أن آکش حركات التمرد والانقضاض على 
الدولة العباسية كانت منهم . أو على الاقل كانت 
ديارهم ملجأً للثائرين عليها ثم ان الحركة العلوية 
الشيعية كانوا هم حماتها والداخلين فيها -٠‏ هذا 
عنصرية دينية أي انقلابا كاملا على الدولة العباسية 
كدولة عربية وحربا على الدين الجديد بدليل أنهم 
اكتفوا بالدعوة الى « التسوية » أي الى المساواة 
والعدل بينهم و بين العرب فقط ۰۰ وما فكروا يوما 
بالتوصل الى الخلافة أو العودة الى و ثنياتهم القديمة 
وحين قدروا على خلع الخلفاء لم يجلسوا مكانهم 
بل أجلسوا عربيا مكان عربي ۰۰ لأنهم كانوا 
من العرب ومن قريش ۰ وهو حق لهم لسابقتهم في 
الاسلام ولأن الاسلام اتبثق منهم ومن جزيرتهم * 
وصحيح أيضا أنهم استمروا في اضعاف الدولة 
(؟) انظر كتاب : نظرات جديدة في تاريخ الادب د. احمد 
الواساني ص ۲۵۰ وما بعدها . الجامعة اللبنانية 
بروت ۱۹۷۱ . 


۱۷۵ 


العباسية وتقويض أركانها لكن لا ليهدموا 
الاسلام )٤(‏ بل ليقضوا على الفساد والانحراف 
وليعيدوا الحق الى آصحابه من العرب فكانوا شيعة 
لعلي أشد حماسا من شيعته العرب في الكوفة والمدينة 
وغيرها ۰۰ ( وهم لا يزالوان هكذا الى الآن ) ۰۰۰ 
فالغاية ‏ اذن ‏ هي دائما : نشر ثقافتهم وحضارتهم 
في الكيان العربي لا آکثر ۰ بعد أن نقوها من 
شوائب الزراداشتية والمانوية والمزدكية ٠‏ فكانت 
الرافد الاول والاكير لتهر الحضارة العربية الذي 
كان چافا قبل الاسلام وصبت فيه يعده ‏ روافد 
كبرى من علوم وفلسفات يونان ورومان و هند 
وصين ** 


فهل يعد هذا التوغل الحضاري والسعي اليه 
شعوبية عنصرية ؟ ومتى كان تفاعل الحضارات 


(؟) كما يقول الدکتور عبد العزيز الدوري : « واذا كان 
العرب قد نظموا الثورات لدوافع خاصة بهم » فان 
للموالي دوافعهم الخاصة » وقد تلونت مشاركتهم احيانا 
بتذكر الامجاد الماضية » او باحیاء الاراء الدينية الايرانية 
القديمة .. » انظر كتابه : الجذور التاريخية للشعوبية 
ص .۱ وما بعدها . دار الطليعة س بيروت 1555 . 


۱۷۳۹ 


والدعوة اليها شعوبية ؟! (2) وماذا نقول في 
الفتوحات الاسلامية في الشرق والغرب : هل نسميها 
غزوا أو استعمارا بلفة اليوم » وشعوبية بلفة 
الأمس ؟ أم نسميها نشيرا لرسالة سماوية فيها 
خلاص الانسان ء و نداء الى تفاعل حضاري جديد ؟! 


شعوبية أبي نواس : 

أبو نواس كما رأينا ‏ من صل عر بي يماني 
لا شك فيه لكن أمه أهوازية » وكان متشيعا أو 
شيعيا ‏ كما سترى ‏ فهل المناخ والزاج مهيئان 
لتقبل مذهبه الجديد في الحياة أم لا ؟ 

لم يفعل أبو نواس شيئًا في هذا المجال سوى 
ارضاء حسه الحضاري وارواع ذائقته الفنية 0 
فالحس والذائقة عملت على صقلهما وارهافهما 


ره) للتوسع في فهم الشعوبية فهما جديدا منصفا انظر 
ع : نظظرات جديدة في تاريخ الادب د. احمد لواساني 
: الشعوبية » هل هي حركة مفتعلة في الاسلام 
وص ۲۳ س ۳:۹ ) مع للظكر بل فجرة لضع 
(٩۱۵ه)‏ وثورة بابك الخرمي (۲۰۱ه ) وسواهما ما هي 
الا انتفاضات محدودة لدفع ضیم اجتماعي او د 
اتتصادي - زراعي لا اکثر .. شأنهما في ذلك شأن 
المتتفضين من العرب انفسهم . 


يفنا 


عوامل الثقافة الجديدة ومعطيات الحضارات الوافدة 
لا سيما الحضارة الفارسية التي من أهم معطياتها 
ترسيخ الحياة المدينية 0۵۵۳6 vie‏ ها و بالتالي 
اذكاء الروح المديني اذا صح التعبر ب فیصیع 
« ابن المدينة » حقا » ذلك الانسان المجيول على 
کره « الریف » أو على الاقل التفور مته ومن 
عاداته و تقالیده و نمط العیش فيه ۰ وآبو نواس 
نشأة ومز‌اجا وثقافة ابن مدينة هي پفداد آخذت 
من الحضارة الفارسية كل مظاهرها ورموزها: 
فعلى صعيد الدين وكثرة الفرق فيه : 


- الشك والتأويل وحرية الممارسة في طقوسه ٠٠‏ 
والتحرر في فهم نصوصه ۰۰ وعلى صعيد المجتمع 
والعادات : صراع شديد بين القديم والجديد ف 
المأكل والمليس والشرب والمعاشرة ونوع الحب مع 
ميل ملحوظ الى الاقتداء يكل واقد والغرف من كل 


رافد ٠*٠‏ 
وعلى صعيد الأدب : لوحظ اتجاه جديد فيه 
نقاد الشعر المتشددين الذين أرادوا أن يخضعوا 
الأدباء والشعراء الى مقاييسهم القديمةء كالأصمعي 


۱۷/۸ 


والغلیل وأبي عمرو بن العلاء ٠٠‏ 

مما آفرز شعراء حرروا الشعر من موضوعاته 
القديمة البالية کالغزل السطنم في الطالع و كالبكاء 
على الأطلال,فأنزلوا الشعر من آفاق الکذب و الریاء 
الى دتيا الواقع العاش كما فعل بشار ۰۰ آما آیو 
تواس الدفوع دائما بحسه الحضاري وروحه 
الدينية فقد وجد خير ما یفتتح به معركته ضد 
اولئك الجامدین : استهلال قصائده بالوقوف علی 
الخمرة ۰۰ لا على آطلال الأحبة ۰۰ ثم ان 
الغمرة معطی حضاري عالي ۰۰۰ وشربها والتفني 
يها تصرف حضاري - في حسه ‏ لا ریب فيه ۰۰ 
والدین على أيامه في أكش فرقه و تخریجات معظم 
آصحایها تقول بالعفو والارجاء وعدم التکفر ۰۰ 
آما التشددون من آمثال العتزلة و الحتابلة والشيعة 
فلم يعودوا یشکلون - في نظره - عائقا كبيرا ما دام 
یری بأم عينيه الرشيد والأمين والآمون يشريون 
الخمرة ويقر بون شاربيها وواصفيها ويغضون 
النظ عما يجري في حانات بفداد من مو بقات بسببها 
وفي الأديرة من تخمير لها وتخزين ومتاجرة وما بين 
كل ذلك من فسوق وفجور وانحراف ۰۰ ولهو 
ومجون ۰۰ الخمرة اذن فارسية كسروية ورمز 


۷ 


ساطع للحياة الحضرية والحضارية الجديدة ۰۰ 
.فأبو نواس عاشق "لها ومتعبد في محرايها ۰۰ فاذا 
كان هذا شعوبية فهو شعوبي وليشرب أعداء 
الحضارة الماء الآسن ٠٠‏ 


واذا صودف أن محاربيه من العرب» فهوّلاء لم 
یمودوا - في عصره ‏ عر یا بل أعرابا بدواءو ليشن 
عليهم حر با لا هوادة فيها ۰ لا لأنهم مجرد عرب » 
وهو الس‌بي في الأساس » بل لأنهم عرب يحيون 
بأجسادهم في المدينة بينا أرواحهم لا تزال عالقة 
بحب كل بيدائي بدائي ۰۰ ومشاعرهم ونمط 
تفكيرهم وطراز عيشهم لا تزال هناك في الصحراء 
تقلد ساكنيها وشعراءها وتفترف من بحورهم 
الرملية والشعريةفلا تأخذ الا القذی ٠‏ ٠والسراب‏ * 


وكلما أصر هؤلاء في جمودهم أصر هو على 
تحديهم -* ومن التخصيص الى التعميم فاذا كل 
العرب في واد غير ذي زرع أو حضارة ٠٠‏ واذا هو 
- تلقائيا ‏ في الجانب الحضاري ۰۰ يعني الفارسي 
في الجانب المادي اللذيذ الضاحك ۰۰ فاذا عد 
هذا شعوبية فان آبا نواس آکبر شعوبي في العالمين 
العر بي والاسلامي !! 


من هنا كانت شعوبیشه ۰۰ لا لأنه صاحب 
« دعوة » سياسية أو عنصرية تسعى ‏ فيما تسعى 
اليه . لتقو يض دعائم الاسلام والعروبة ٠٠‏ ولا 
لأنه شاعر جماعة سرية أو علنية ينطق ياسمها ويعلن 
مبادئها عن طريق الخمرة والاستهتار بالدين ۰ 
ولا لأنه يقيم وزنا للحياة الجادة فيتأمل في نظام 
الحكم العباسي الفاسد فیمکر في تقويضه والدعوة 
الى نظام بديل ۰۰ لا شيء من هذا يهمه على 
الاطلاق ۰۰ كل ما يهمه أن يحيا حياته الخاصة ۰۰ 
وأن « يلبط » يقدميه كل ما يعترض سييل هذه 
الحياة أو يحد من سيلها المتدقق قي وديان الحرية » 
والتعة » وسهول العيش وسهولته ٠٠‏ 


وسواء نقم العرب أو الأعراب عليه آم رضوا* ۰ 
وسواء رضي عنه الفرس أم لم يرضوا فهو لا يعمل 
لهم ولا يعمل ضدهم ۰۰ انه يعمل لنفسه ۰" يخدم 
حسه » يملأ وجدانه ۰۰ يختلس الفرصة " ٠‏ يختصر 
الحياة بكأس ۰-۰ ولا يدعها تطول ۰۰ بيآس ۰۰ 
ومن بعده الطوفان ۰۰ 

كان آبو نواس ینادم الغلفاء العرب الاتصاح 
ویماشر عصبة الجان وهم خلیط من فرس وروم 


۱۸۱ 


وأحابيش ۰۰ فمن یوفر له الخمرة والحرية فهو 
صديقه وداعيته ومن لم ۰۰ فهو عدوه وهاجيه 
عربیا كان هذا وذاك أم أعجميا باون 


ثم ما ذنبه ان كان يهوى الجانب الضاحك 
الستهتر من الحياة وهو یری كل يوم ما يبرر سلوكه 
من المتشددين أنفسهم الذين يشريون الخسة سرا 
وينهون عنها علنا ۰۰ ذتبهم مزدوج ۰۰ آما ذنبه 
هو فواحد ۰۰ 


ذنبه أنه اين العصر يكل حسناته ومساوئه ۰۰ 
لم يعرف كيف یداهن أو يكذب أو یکون جديا ۰۰ 
والحياة نفسها لم تنصفه ۰۰ بل قست عليه ۰۰ 
فقسا عليها وتتکر لمفاهيمها ٠‏ * واحتقرها و آعلن 
تفاهتها ورفع الكأس في وجهها ۰۰ ثم قذفها فارغة 
في رحم التفاهة والجدية والعبوس ٠‏ 

والمؤسف آنالذ ين تصدوا له كانوا عر با محافظين 
أو مسلمين غير عرب يجارون العرب ويتخلقون 
باخلاتهم ۰۰ فهاجمهم جميعا ۰۰ والذین أسيهم 
وعاش في جوهم ودعا الى محاكاتهم كانوا فرسا 
ومدينيون * ۰و کانوا مثله یحملون جرثومة الرفضی 


۱۸۲ 


ويحلمون بالحياة الجديدة ۰۰ وباللذة الجديدة 
خارج نطاق الدين وسيطرة رجاله من المتزمتين ۰۰ 
فتعلقوا جميعا بكل فارسي جديد » ودعوا اليه ملء 


أفواههم ٠‏ 
فاذا عين لنا آبو نواس مواقع الكرمة واينتها 


مسارحها الغربي من نهر صرصر 
فقطربل فالصالحية فالصقر 

تراث أنو شزوان كسرى ولم تكن 
مواريث ما آبقت تميم ولا بكر 

قصدت بها ليلا وليل ابن مرة 


يكون شعو بيا خطيرا وخصما كبيرا من خصوم 
العروية والاسلام ؟! حقا اننا نحمل أبا نواس آکش 
مما يطيق ۰۰ ولو كان ذلك كذلك لجرفه تيار 
محاربة الشعوبية الذي تجسد في نكبة اليرامكة 
ومن قبله اين المقفع ۰۰ ولقتل ولا نفعت فيه 
شفاعة الأمين وغير الأمين ۰۰ الواقع أنه لم يكن 
يشكل في نظر الخلفاء ولا في نظر رجال الدين 


۱۸۲ 


رجلا خطيرا أو شعوبيا له شأنه ووزنه ۰۰ بل على 
العكس تماما كانوا ينظروناليه باعتباره ذا شخصية 
محببة » ماجنة » لطيفة » تؤنسهم أشعاره ويطر بون 
لخمرياتهءولا يرون في صراحته ومجونه وشذوذه آي 
خطر - 

والخجل آنهم كانوا يفهمونه أكش منا ۰۰ آکش 
من بعض الاخلاقيين فينا ۰۰ اما لأن حسهم الفني 
كان أرهف ۰۰ أو أن تسامحهم الديني كان أوسع ! 
مصیبتنا اليوم أن بعض النقاد الأخلاقيين لا 
يزالون يدسون آنوفهم في ما لا يعنيهم ویز نون الآثار 
الأدبية بموازينهم البالية ۰۰ قيغيب التراث في 
مجاهل نقدهم وتنطمس معالم الروعة فيه ٠‏ ۰وعلی 
الأقل ۰۰ معالم الافادة منه ۰۰ هذا التراث الضخم 
آن له أن يتحرر ۰۰ أن یتوهج على أيدي نقاد 

وكما هن أبو نواس برودة الحياة وتقاليدها 
الجامدة فكان شاعرا ۰۰ هكذا یفعل الشاعر 
الحديث حين يحس في أعماقه « انهيار المفهومات 
السابقة (5) » ٠‏ 
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۱۸ 


وحين سخر آبو نواس في شعره عامة وخمرياته 
خاصة من عقلية الشمراء الجاهليين ومن يقلداهم . 
ودعا الى الثورة عليهم و تخطيهم +٠‏ كان مجددا ذا 
دترا تائيه ای ری ا ا سین 
الما ۰۰ ولم یکن شيا ولم بيتمعه بها تاقسه 


قد یم آو حد یت منصف 


كان صوته اذن آپرز الأصوات لجماعة الشطار 
أو شعراء الطليعة على صعيد الدعوة الى التجد ید 
لکن عن طریق الخمرة ۰۰ ونحن تهمنا الغاية 
والروح ۰۰ ولا تهمتا الوسيلة ۰۰ ولهذا فتحن 
تشعر بقوة حضوره پیننا ۰۰ لا لأنه داعية خمرة 
واستهتار ۰۰ ومجون ۰۰ بل لأن له صوتا ممیزا 
وروحا صافية تحمل کل مقومات الجرأة والصدق ۰ 
تسمعه ولا نمل سماعه حين یقول : 
عاج الشة على دار یسائلها 
وعجت أسأل عن خمارة اليلد 
لا يرقىء الله عيني من پکا حجرا 
ولا شا وجد من يصبو الى وتد 
قالوا ذكرت ديار الحي من أسد 
لا در درك قل لي من پتیو آسد 


۱۸۰ 


ومن تميم » ومن قيس واخوتهم 
ليس الأعاريب عتد الله من أحد 


هنا لا تأخذنا العزة في القومية أمام هذا الهجوم ٠‏ 
الصريح بقدر ما تأخذنا الشفقة على آمثال أولائك 
الشعراء الذين وقفوا يرثونالوتد أو الحجر ويبكون 
الأحبة ۰۰ وأحيانا لا حجر ولا أحبة ۰۰ كما نشس 
بالاحتقار للشعراء المقلدين الذين يعيشون مع أبي 
تواس في العصر الحضاري الضاحك نفسه ۰ لكن 
أرواحهم لا تزال تعيش هناك ۰۰ بين الأطلال ٠٠‏ 
لعم ۰ ليس الأعاريب عند الله من أحد -* اذا 
كانوا رمزا لاض مضى وعهد تولى ۰۰ ومع هذا 
لا يزال بعضن الناس ( في عصره ) يقدسهم ويصى 
على أن يعيش مثلما كانوا يعيشون ۰۰ ان ما يجب 
أن يقدمن هو الاش ۰۰ لا الاضي ۰۰ العيسأة 
الراهنة بكل أشيائها الجديدة ۰۰ لا الوت ۰۰ 
فالاضي شيء مات وانقرض وقامت على آنقاضه 
حیوات آخری ۰۰ ومن السخف والهوان طلب الوت 
على حساپ الحياة ۰۰ 


وحين لامه التاس کانوا آحد رجلین :رجل معجب 
يمكانة الشاعر مشفق عليه أن یصبح من شذاذ 


۱۸۹ 


الآفاق ورواد الحوانيت ٠‏ ورجل متزمت حاقد أو 
ويتشاغل عن سماع اللوم بمعاقرتها ۰۰ أو يفلسف 
ذلك اللوم على أنه اغراء بها : 
دع عنك لومي فان اللوم اغراء 
وداو ني بالتي كانت هي الداع 
آلیست هذه الخمرة تبعدني عن الناس وعن 
لؤمهم ؟ : وحسيها فضلا : 
دعني من الناس ومن لومهم 
واحس ابتة الکرم مع الحاسي ۰۰ 


لنحسم الغلاف فان شرحه يطول ولكي نبقى 
آصدقاء لیحتنظ کل منا برآیه فیها : 


آعاذل ما على مثلي سبيل 
وعذلك في المدامة يستحيل 


أعاذل لا تلمني في هواها 
فان عتابنا فيها يطول 


1۸۷ 


فد عني , لا آقول , ولا > تقول * 
وكثيرا ما ردد هذا المعنى الذي مؤداه آن الصحو 
في هذه الحياة خسران مبين والسکر ريح كيين : 


ولا تحبسا كأسي ففي حيسها اثم 
ع و د 
وما الغنم الا أن يد يتعتعني السکس 


ويلتفت فيرىفي جهةالصالحين والناهينمن العرب 
والأعراب المحافظين المقلدين ۰۰ ويرى في الجهة 
المقابلة العربالمستعجمين أو العجم المستعس بين و كلهم 
حر وكريم يشربونها ولا يرون حرجا في ذلك ٠‏ 
فهي اذن شراب الأحرار الكرام لا عبيد الماضي 
اللثام وسكان البادية الطنام ٠‏ 


وهو لا ينسى لحظة أنها شراب الآلهة وأنصاف 
الآلهة من الأكاسرة والخلفاء والأمراء ٠٠‏ فلا يجوز 
أن يشر بها الا الأكناء احتراما لمكانتها في التاريخ ! 


۱۸۸ 


والغس قد يشر بها معشر 
ليسوا اذا عدوا بأكفائها ٠‏ 
ولا البخلاء : 
واصرفنها عن بخيل 
دان بالامساك دیا ٠٠‏ 
وها هي تصرخ لأبي نواس بملء فيها قائلة له : 
لا تمكنني من العربيد يشر بني 
ولا اللئیم الذي ان شمني قطبا 
ولا السفال الذي لا يستفيق ولا 
غر الشياب » ولا من يجهل الأدبا 
ويستجيب سيدها للنداء بحكم أبوته لها ورعايته 
لحرمتها فيستثتي - كما شاءت ‏ کل عر بيد يهم 
بها ٠٠‏ و کل لئيم فاقد للحس والذوق يقطب حاجبیه 
حين يشمها ۰۰۰ مع أن شميمها في حاسة أبي نواس 
أطيب من شميم عرار نجد ۰۰ وکل سافل يشر بها 
بلا نظام فيغيب عنها ولا يحس بو جودها و بوقعها ٠ ١‏ 
وکل شاب لا يزال يافعا يجهل آداب الشراب ويجهل 
ما للخمرة من بروتوكولات 


أما الذين يجيدون شربها وتحلو منادمتهم فهم 
الفرس : 


۱۸۹ 


ولفارس الأحرار أنفس أتفس 
وفخارهم في عشارة مذمسوم 


ويسميهم في مكان آخر « بني الاحرار » ان لهم 
أكرم النفوس و آنبلها ۰۰ لا لشيء الا لأنهم.- اذا 
سکروا لا يتفاخرون كالعرب* ۰ بل تراهم يذمون 
التفاخ والتبجح ٠٠‏ حتى اذا صادف و نادم عريا 
أسرعوا الى التباهي بالأمجاد والايام : 


واذا أنادم عصية عربية 
بدرت الى ذكر الفخار تميم 

وعدت الى قيس وعدت قوسها 
سبيت تميم 2 وجمحهم مهزوم (۷) 


ونمضي في تصفح خمرياته كلها فلا نجد شماتة 
بالعرب ولا دعوة لتقويض حکمهم - كما فعل غيره 
من الدعاة الشعوبيين ‏ كل ما نجده شماتة ساخرة 


(۷) قيس : بن ثعلبة من بطون بكر بن وائل . منهم الاعشى 
میمون بن قيس © وربيعة الجحدري ی 
تحلاق اللمم . . والحارث بن عباد فارس النعامة وطرفة 
بن العبد ۰ وعدت قوسها : ذکرتها من مفاخرها وهي 
قوس . حاجب بن زرارة 'وكان رهنها عند كسرى ووفى 
بها فذهبت مثلا . وقوله سبيت » دعاء على تميم 
للسخرية لا للتشفي . الولت 


۱۹۰ 


باولئك المرب المساكين الذين لم يمرفوا كيت 
يحيون مثله الحياة اليندادية الجديدة ٠١‏ بد[ 
ساخرا باليدو والشعراء المقلدين ٠٠‏ ثم عمم مطلقا 
أحكامه على العرب جميعا و بتعبر أصح العرب 
المحافظين الجامدين ۰۰ 


فكان مجددا ذا روح مرحة وعاشقة لكل جميل 
۰ حتى اذا فشل في حب الجمال البشري ٠٠‏ 
استفرق في عشق الجمال الخمري أو جمال الخمرة, 
والشباب والطبيعة والاقبال على الحياة على صورة 
اندقاع وتحد وشت‌وذ غير وقح ٠٠‏ ولم يكن شعوبيا 
عنصريا أو سياسيا من قريب أو بعيد ۰۰۰ وحسيه 
أنه أعطانا ‏ في خمرياته ‏ شيئًا جدیدا - وفي 
حياته : انسانا احترق في أتون الحضارة العياسية 
المادية والحياة الماجنة التي آفرزتها تلك الحضارة 
لکنه ظل کفتان و کشاعر و کصاحب شخصية فذة 
من آقرب الشعراء العرب الى القلوب و آقدرهم على 
العضور وأشدهم سيرورة على لسان الشموب 
العر بية التي نسجت له صورة شعبية قريبة من 
شخصیات الأساطب (۸) كما آلفوا على لسانه نوادر 


(۸) شرحنا سر ذلك في ابواب سابقة . 


1۹۱ 


وحكايات » ونقلوه من عصر الى عصر » حتى اسمه 
آصابه - حبا وكرها ‏ بعض التغيير والتحویر ٠٠‏ 
فقالو : أبو النواس وقالو الفاسق وآبو علي 


ككل 


الفصل الخامس 


رأي وخلاصة : 


وهكذا نجد الخمرة ذات علاقة حميمة بالتجر بة 
الشعرية » لأن الیل الى السکر کالیل الى الشمر ء 
يصدر عن شعور بالواقع حيث تسقط معالم الأشياءء 
وه رها متیر اشاق وه 


كثيرون هم الدمنون على الخمرة ۰۰ لا طلبنا 
للهو واللدة ۰۰ بل طلبا للهروب من الواقسع ۰۰ 
بحيث يعيش شار بها مع آطیاف من الرؤى والأحلام 
في عالم ملوه الضياع والانسحاق والقسوة ٠٠‏ وكلما 
قسا المجتمع اشتد لصوق المخمور بعالمه ۰۰ هؤلاء 
هم الهاريون من الحقيقة ٠٠‏ أو التفاهة ٠٠‏ أو 


1 


الفساد ٠٠‏ او هم آولائك الباحثون ‏ پواسطتها- 
عن الحقيقة الأخرى : حقيقة هذا الكون وسر هذا 
الوجود فينتهون الى صوفية مغرقة وتصيح الخسة 
الحية رمزا للخمرة الالهية تماما كما فعل الغيام 
من بعده وكبار الصوفيين كابن عر بي والبسطامي 
والقشيري وابن الفارض ٠‏ لكن آبا نواس لم يبلغ 
هذه القمة وظل على أرض الواقع يحتسي الخمرة 
الحسية ويعيش حياته القصيرة » وكانت له مع ابنة 
الك ةف بيبا ال كا الل رن 
.وآلهها » بل وضاجعها لتكون بديلا عن جتان و عنان 
ولتكون وسيلته الوحيدة للهجوم الكاسح على كل 
قديم ۰۰ 

لقد جعلته الخمرة يصحو على عالم يريده 

ويغفو على عالم يرفطه ۰۰ 

واذا كانت خمرياته قد أغضبت التقليد فقد 
أرضت التجديد 

وهي ان أساءت الى العرف والدين الا انها 
أرضت الفن وجعلت منشدها من الخالدین ۰۰۰ 


۱۹ 


شيعيا لكن على تستر وتقية )١(‏ «وحين لامه بعض 
أصدقائه على عدم مدحه للامام علي بنموسى الرضا 
مع أنه مدح من دونه شرفا ومكانة قال : « والله 
ما تركت ذلك الا اعظاما له ۰۰ وليس قدر مثلي 
أن يقول في مثله وأنشد : 


آنا لا أستطيعمدحامام کان‌جبریل خادما لأبيه(؟) 


ويقول الرزباني فيه : « أما مذهبه فكان شيعيا 
اماميا حسن العقيدة (۳) » ۰ 


وقيل : ان المأمون لما جعل علي ابن موسى الرضا 
ولي عهده > وآن الشعر اء قصدو | الآمون ووصلهم 
يأموال جمة حين مدحوا الرضا ۰۰ الا آیو تواس 
فانه لم یقصده . ولم یمدحه ۰۰ فعاتبه الآمون 


(۱) اخبار ابي نواس لابن منظور . 
(۲) یقصد طبعا جده التبي محمد 
لو 8 أبن خلکان فیذکر في ترجه الرضا : « وفیه يقول 
نواس .... وذکر ا الثلاثة السابقة على البيت 
ا انا 3 المطيع : هي 
قيل لي انت احسن O:‏ ف فثون من الكلام النبيه 
لك من جيد القريض يض مدیسح يثمر الدر في يدي مجتنیه 


۱۹۰ 


الرضا مني » وما آکرمته به فلماذا ادخرت مدحه 
وآنت شاعر زمانك وقریع دهرك ؟ فانشاً یقول : 
( وآنشد الأبيات الاريعة اياها ) ۰۰ فوصله المأمون 
من الال پمثل ما وصل به كافة الشعراء و فضله 
علیهم ۰۰ 
وحدث الصوفي قال : سمعت أيا العباس محمد 
بن يزيد البرد يقول : خرج أبو نواس ذات يوم 
من دار » فبصر پراکب قد حاذاه » فسأل عنه ولم ين 
اذا أيصرتك العين من يعد غاية 
وعارض فيك الشك آثبتك القلب 
نسيمك حتى يستدل بك الر کب )٤(‏ 


ويتحكم به جو الخمرة دائما وتثملاً خياله 
أوصافها فتراه يمزج بين صفة الخس وصفة المتشيع 
المؤمن * يقول : 
(؟) اعيان الشيعة ج؟؟ ص ۵۵ وما بعدها . 


۱۹۹ 


وان مدشن عانة قرفن 
صش اء ذات تلهب وتشعشع 
کصفا الولي الخاشع التشیسسع 
حتی آفراه العصبة أو العصابة - لا فرق - 
ينتقيو من الشب a‏ أو المتشي ن : 
ياكرتها وجملت آنشق ريحها 
وأمص درتها كدرة مرضع 
في فتية رفضوا سوى آل الهدى 
وعنوا بأروع في العلوم مشفع 
وتيقنوا ان ليس ينفع في غد 
غير البطین الهاشمي الأنزع )٥(‏ 
وعندي أن من تنطقه الخمرة بالصدق والبراءةء 
قي مديح أو سواه 2»ويجيد٠‏ خر » آلف مرة » ممن 
ينطقه الاء ٠٠‏ بالکذب والرياء ٠٠‏ ولا يجيد ۰۰ 
ومهما يكن من آمر شيعيته فاننا لا نتوقف كثيرا 
عندها ٠‏ أولا لهشاشتها اذ طالما سترها أو تجاوزها 
الى الفسق والفجور والزندقة ۰ وما آورد:ا يعض 
(ه) البطين الهاشمي الانزع : من صفات الامام علي . ٠.‏ 


۱۷ 


شعره فيها الا لكشف الجانب الفني منها لأنها جاعت 
مك يمدق د ا حالس اشط ال كيقيا 
واخفائها عاملان : 

خوفه من الاضطهاد الذي لحق بكل من أعلن 
علويته خاصة أيام السفاح ۰ وبقي العنف يطارد 
الثائريين العلويين في كل مكان 2 وان خف كثيرا 
أيام المأمون ٠‏ 


- اسراف آبي نواس بکلیته ال عاك الچون 
والفسق والخمرة الامر الذي ظل أئمة الشيعة 
يحاربونه بلا هوادة » لا عرفوا به من زهد وجدية 
ومثالية وترفع ۰۰ حتى اذا أتيح لأبي نواس اظهار 
تلك العاطفة نحوهم تدفقت منه غزيرة حار 
شخصيته الشعبية : 


CT 


لا شك أن الشخصية الأسطورية التي سجها 
الخيال العربي الشعبي حول أبي نواس مأخوذة 
معالها من شخصيته الحقيقة ۰۰ تلك الشخصية 
الفريدة المميزة عن غيرها بمميزات شعبية كشيرة 
أبرزها الذكاء والشاعرية الخصبة » والمرح و الصدق 


هكا 


لت امه وال رایمه یار توح اه 
الضاحكة أو الضحك الساخر ٠‏ وبالتحدي غير 
الغشن ۰۰ مما جملها مقبولة ومعبية: الى قلوب 
جمیع الطبقات الشعبية والرسمية في عصره ۰۰ ثم 
في العصور كلها حیث نقلها الخیال الس ب بي الشميي 
من دنيا الواقع الى عالم الأسطورة فاذا باي نواس 
ينقلب الى مهرج سوقي يضحك الملوك بما يصطنعه 
من بلاهة وسذاجة أحيانا ۰ ومن شاعر كبير الى 
رو ب م و 
تبدو مشتركة بين البطلين (1) » كما تشترك معهما 
شخصية مارون الر‌شید »> تارة متنکرا وتارة 
متدروشا » التي تمثل السلطة الطلقة في آغرب 
آسالیب استبدادها وتحکمها ۰۰ یحضور شخصية 


آخری ثانوية‌هي شخصية مسرور السيأف‌الذي یتفذ 
آو امر الخليفة )۷( ۰۰ 5 


3( دائرة العارف جه ص ۱۸۰ وغزل ابي نواس د. علي 
شلق . وعن الغزل عامة كتابا الغزل عند العرب لحسان 
ابي رحاب « والغزل » لسامي الدهان ۰ 

(۷) اقدم مظهر لهذه الحكايات الشعبية الحلقة الخامسة 
والثلاثون من « الف ليلة وليلة » المتدة على ثلاث لیال 
( ۲۲۸ - ۲۹۰ ) ۰۰ ثم الحلقة الثانية والخمسون 
المتدة على ثلاث لیال كذالك: ( ۱ - ۲۸۲ ) الصدر 
نفسه جه ص ۱۸۰ 5 


1۹ 


الفنون الشعرية الأخرى عند آبي نواس 
۱ - الغزل (۸) : 

قلنا آتنا سنكتفي - في هذه الدراسة _ 
پالخمریات النواسية وذلك لأسباب فنية و نفسية 
وحضارية ألحنا اليها ‏ سابقا ‏ ولهذا كادت 
دراستنا للخمريات تستفرق الكتاب كله : استعراضا 
وتحليلا ومقارنة ٠‏ ايمانا منا بطريقة التحليل 
النفسي والفني التي تظهر الشاعر يكامل خصائصه 


ومميزاته في نتاج واحد تفرد به ٠-‏ وما عداه من 


(۸) وهو انواع : 
١‏ - القزل : بن غزل يغزل بالراة : فرح ( في جو 
ابي نواس د. علي شلق ص 6ه ) 5 
والغزل : من غزل بالنساء یغزل غزلا : حادثهن وراودهن 
( محيط الحیط ج۲ ص ۱۵۳۱ مادة غزل ) ۰ 
؟ ‏ التشبيب : من فكر الشبيية واصله لارتاع > 
ووضوح الحاسن > كما يرى ابن رشيق في العمدة 
والتشبيب : من شبب تشبيبا وصف الراة غا 
بحیما . وقیل التشبیب : ذکر ایام الشباب الخ ( محيط 


۴ - والشسیب : من نسب تسيبا بالراة : شبب بها في 
الشعر . وعرض بهواها وحبها على تدله وميوعة ( محیط 
الحیط ) 

اما موضوع الفزل فليس دائما الجمال في الراة بل ان 
من موضوعاته کذلك الجبال الطلق اينما ظهر : في المرأة 
او في الطبيعة او المغريات جميعا .. وفي الله. الات 


۲۰ 


نتاج يصبح البحث فيه من ناقل القول ٠٠‏ لا سيما 
ونح لا تحب - في سا تولف - آن ننس عبر 
الاستمراش والتاریخ ۰۰ فقد أشيع آبو تواس 
تأريخا واستعراضا لجیمع الأبواب الشعرية التي 
خاض فیها و کان موققا حینا وفاشلا آحیانا ٠٠‏ بل 
كان کفره من شعراء عصره مصابا بداء التنافس 
والباهاة بأنه شاعر العصر ۰۰ وشاعر العصر يجب 
آن یمدح ویهجو ویتفزل ويرثي وینقض ویقول في 
الطرد مهما يكن حظه في ذلك قلیلا أو كثيرا ۰۰ 
ومهما تكن تجربته ومعاناته ۰۰ 


لقد أشبع أبو نواس من كل هذا وعني المؤرخون 
والمستشرقون ‏ قديما وحدیثا - بديوانه وشرحه 
ورد المنحول فيه ۰۰ فماذا نفعل نحن ؟ هل ندخل 
مع الداخلين في هذا الباب ۰۰ فلا تخرج منه بطائل» 
ولا نزيد شیئا ولا نکتشف جديدا ؟ آم نر‌کن على 
باب هو كل الأبواب ۰۰ وهو كل شيء بالنسبة 
لحقيقة الشاعر » جمعت فيه كل مزاياه وتألقت فيه 
عبقريته ٠ ٠‏ وتكاملت شخصيته ؟ 


هذا ما قمنا به فعلا قبل قليل ۰۰ فاطرحنا 
النوافل ‏ على ما فيها من رائع القول وجميل 


۰١ 


الشعى ‏ واكتفينا بالخمريات وحدها ٠٠‏ لأن أبا 
نواس لا يوجد على حقيقته الا فيها ۰۰۰ 

على اني أشعر سلفا بأن فضول القراء الاعزاء 
لن يقبل مني هذا الاکتناء ۰ لذا أبادرٌ الى الحدىث 
عن غزل ابي نواس الذي يأتي قي الدرجة الثانية 
العرب أمة غزل : 

لعل آمة لم تهرق من الحبر والدمع والدم في 
سبيل الجمال كالأمة العربية - وما تفزلت أمة 
بالجميل كما تغزلت هذه الأمة ۰ فقد رافق الحبيب 
أو خيال الحبيب الفرسان في حرو يهم وغزواتهم ۰۰۰ 
وما سجل أحدهم بطولة من البطولات الا لأن صوت 
الحبيب يهيب به ۰۰ وخياله يلهب مشاعره ۰۰ 
وهذا هو عنترة يود تقبيل السيوف لأن في لمعانها 
لمعان تخر الحبيب )٩(‏ : 

ووددت تقبيل السيوف لأنها 

لمعت كبارق ثفسرك المتبيسم 


)٩(‏ يقال ان لامرتين الشاعر الفرنسي الشهنر ما أعجب ببيت 
من ابيات الشعر الفروبي العربي كما اعجب بهذا البيت 
املف 


1. 


كما يغفض طرفه ان بدت له جارته ,تدليلا لعيلة 
على أخلاقه الرفيعة وجدارته لها : 


اغشی فتاة الحي عند حليلها 
واذا غشا في الحرب لا أغشاها 
وأغض طرفي ان بدت لي جارتي 
حتى يواري جارتي مأواها 
لتملم الحبيبة البيضساء أن في السواد شرفا 
وكرامة كما في البیض وآکش ٠٠‏ 
ولتعلم أنه ليس كامرىء القيس ( الملك اين 
الملك ) الذي يخاطب صاحبته قائلا : 
ومثلك حبلی قد طر قت و مس ضع 
فألهيتها عن ذي تمائم محول ۰۰۰ 


و کان الجاملیون یضعون المرأة بموازاة الخمرة: 
کلاهما مسکر و کلاهما یختصی لذائذ الحياة القاسية 
فاستهلوا قصائدهم بهما (۱۰) ۰۰ 


۱.۲ اما لاذا اختصروا ذلك في مطالع قصائدهم فيرى له 
الستشرق کارل نللینو (تاریخ الاداب العربية ص ۱۰۲) 
اسبابا عدة منها : ان غاية الشعر الرفيع عند 
الجاهلیین كانت تعظیم اکابر القوم وتعداد ماثر التبائل» 
. وهجاء الاعداء ووصف القتال . اما الغزل فلم يكن من 
مقاصد الشعر التي تقوم بها الفحولة .. 


۳۰ 


ثم جاع الاسلام وعد هذه العاطفة طبيعية فى 
البشر ومصدرا لكثير من الخيرءفنظمها ولم 
في الشعر ولا في المجتمع ۰۰ بل ربطها بالزواج ۰ 
و نظر الى الحب والمحبين العذريين نظرة التقديس 


والتقدیں ۰ 
هی وي فل 
قمات ۰۰ مات شهيدا (۱۱) ˆ 


وعرة ا ا و 
بمستوى الشهادة في نظر عظماء الأمة ينقلب الحب 
عاطفة ليس فقط مقدسة وعظيمة بل جزءا مسن 
الألوهة - ورکنا من آرکان الوجود الانساني ۰ 
ومن الفکرین الغر بیین من قال : ان أمة یکش فیها 
الحبون الکبار أمة قادرة في صراعها مع الحياة أن 
تعفلب على الأقدار ۰۰ والاعداء ۰ لأن من يضحي 
لل اسب القهادة انیبان رقمل القر م 
نفسه في سبیل حبیب آخر هو الوطن ۰۰۰ و آرو ع 
ما تخلد به هذه العاطفة التبيلة بيت من الشمی -۰۰ 


,1( كما یروی عن سبط النبي الحسین بن علي انه سعی 
ليزوج ليلى من قيس حين طلب منه اهله ذلك . 


€ 


لذا كان تخليدها دائما عن طريق الشعر (۱۲) ۰۰ 
أو ما يشبه الشعر فنا وايحاء كالرقص الايقاعي 
والنحت والموسيقى والرسم ۰ أما النش فبقدر 
قليل ۰۰ بقدثر ما يشع الخيال فيه وتشرق الصور 
وتصدق التجربة (۱۳) ۰۰ 


ويطول بنا الحديث في هذا المجال لكثرة أنواع 
الجمال في الوجود ٠٠‏ وكثرة عاشقيها والمحترقين في 
آتو نها ٠ ٠‏ أو المتعبدين في هياكلها من كيار الفر‌سان 
والأبطال والقواد والأنبياء والشعراء العالميين ٠‏ - 
.بل ان عالمية الشاعر تكمن في اجادة الحديث عن 
شؤون القلب وشجونه *٠‏ لا عن قضايا العقل 
وجدلياته ۰ ويبدو أن عظماء التاريخ كانوا في 
أكثرهم عشاقا عظاما ۰۰ لكتهم لم یکو توا أعظم من 
الشاعر العاشق ۰۰ آولائك يجسدون عشقهم أعمالا 
كبيرة ومنجزات ضخمة وانتصارات ٠‏ أما الشاعر 


(۱۷) سواء كان شعرا غنائيا او ملحميا او تمثيليا اد 


اسطوریا . 
ا ر ایال“ E‏ مخت 2 


و أو 
الى التسخة الحديثة بقلم انسي الحاج . 


۳۹ 


فيجسد عملا واحدا يفوق كل تلك الأعمال : انه 
يجسد الألوهة بالحرف ۰۰ والجمال يشعاعية هذا 
الحرف ۰۰ والانسانية بتخليد اجمل ما فيها من 
قيم ورموز ۰ وقديما كان ( الله ) الكلمة ۰۰ 


ولم يكن العمل ۰۰ 


لهذا كان وراء أو آمام كل عظيم شاعر ۰۰ 
لشعور هذا العظيم بان شيئا ما أعظم منه ينقصه ٠‏ ۰ 
ولایمانه بان أعماله وحدها لا تخلده ۰۰ انها بحاجة 
الى شاعر يخلدها ۰۰ شاعر عاشق * ٠‏ حتى الجمال 
في الكون والمرأة لا قيمة له حين لا ينهم ولا يقدر , 
فاذا ما داعبته أنامل شاعر ملهم وراقصه خيال 
عبقري وناجاه قلب متيم خرج من بؤرة الضياع 
والعدم وعاشت عليه الأجيال وكأنه غذاوّها الوحيد 
و آمنت بالله من خلاله ۰۰۰ 

ولهذا قيل ان آمة تخلو من الشعراء ‏ وهذا 
مستحيل ‏ آمة لم توك بعد ۰۰ فكيف"خلوها من 
الشعراء الكبار ۰ وکل شاعر کبیں عاشق کب ۰۰ 
وبالمقابل فان آمة تنجب شعراء كبارا أمة تملك 


ء٦‎ 


ثروة لا تقدر بثمن (۶ () 3 
غزل أبي نواس : 


نسارع الى دحض الرآي القائل بأن غزل ابي 
تواس هو آخطر ما عند هذا الشاعر (۱۵) ۰۰ 
وآنتا اذا آردنا أن « نجد » آبا نواس فلن نجده في 
مدائحه أو أهاجيه أو طردیاته أو ۰۰ خمریاته ٠٠‏ 


(15) كان نابليون يقول : « لو عاش كورني في زمني لکنست 
كلها لا تساوي بيتا واحدا من « ملحية الدهور 4 
الشاعر الحديث آنسي الحاج : « عند كل زيارة شاعر 
یتفر العالم قليلا او كثيرا . 
ويقول شاعر الانثى نزار قباني : « أن يكون الانسان 
شاعرا في الوطن العربي ليس معجزة . بل المعجزة ان 
لا يكون » . قصتي مع الشعر ص ١١‏ نزار قباني ۰ 
ويقول الحاحظ : « أن الشعر هو فضيلة العرب » . 
ويقول استاذنا الدكتور علي شلق عن الشعر : « انه 
كبن عاد بكري ی عن وم ات وم 
ان الحضارة هي مجهود الروح في سبيل البقاء 3200 
ليس الشعر محسول العقل 6 أو الماية »او اليل 
أو الموسيقية بخصوصها » بل هو هذه الاشياء » 
ومعها صدی‌الانسانية فيمراحلها الماضية المختلفة وشيء 
آخر من الغد البمید ... » غزل ابي نواس د. علي 
شلق من ۷ دار بیروت )۱۹۵ . 

(۱۰) غزل ابي واس د. علي شلق ص ۷ . 


۳۰۷ 


أو زهدياته ۰۰ بل في غزله كما يقول أستاذنا 
الدكتور علي شلق ٠‏ ذلك لأن غزله ليس فقط تغنيا 
بالجمال » ومطارحة الجواري أو الغلمان الهوى , 
بل ان « في باطنه حياة أمة » وحقيقة عصر »و تصویر 
نفس ممتازة بتعده أحاسيسها .و تجار بها العقلية(؟) 
قالت به ما لا يمكن للفلسفة أو العلم أن یقولاه » 
وحجة الدكتور أن آيا نواس « سبق بخمريين 
كثيرين ولكنه لم یسبق بشاعر واحد لامع عني 
بالجمال المطلق عنايته الملحوظة » ٠٠‏ 


أرجو ألا يضيق صدر الدكتور حين أرد رأيه 
هذا معتمدا على الآتي : 


أولا : ان خمريات أبي نواس تستغرق من دیوانه 
آکشر من نصفه » والباقي لسائى فنون الشعر ۰۰ 
ومنها القزل ۰۰ وتستنرق الغمرة من حياته کل 
حياته ۰۰ بصرف النظر عن هوامش تلك الحياة ۰۰ 
آراد آبو نواس أن يجد حقيقته مع المىأة فأخفق ۰۰ 
وأراد أن يتلمسها في الخمرة فوجدها ٠٠‏ عشقه 
للجمال النسائي كان ذا بعد واحد ۰۰ آما عشقه 
للخمرة فکان ذا أيعاد ۰۰ تواصلا وعاشا متوحدین 
يكل اللذة ۰۰ وكل الاشتهاء الى درجة تشبه الفناء 


۰A 


الصوقي والحلول + ولكن هتا على الارض ۰۰ هي 
توحي و تنفث السحر وهو يغني ۰۰ 


ثانيا : فى الفزل نجد العبقرية التواسية هي التي 
تتعامل مع الجمال ۰۰ تحرك الجمال ۰۰ تسمو به 
غير ان الجمال یظل في واد و آبو تواس في واد ۰۰ 
فلا تواصل ولا اتحاد ۰۰ مع هذا غنى الحسن 
الحسن فأبدع ۰۰ لکن صوته ظل آحادي النبرة 
واللهنة والتوق ۰۰ فمن الطبيمي أن یبد ع شاعر نا 
في المرأة والغمرة على السواء ۰۰ ومن الطبيعي 
كذلك أن يأتي ابداعه في الخمرة آبدع وأروع 
وأطول نفسا وآكش اندفاعا نحو الاستمرار ** 
والخلود ۰ 

أبو نواس وهو شاعر العصر ب مفروض فيه 
أن يتناول كل قن من فنون الشعر ويحلق به ويأتي 
بالرائع منه»خمر ية كانت قصائده أو غزلية, أو غير 
ذلك ۰۰ 

لكن القضية ليست في الابداع وحده بل في 
الامتياز والتجديد ۰۰ في قوة الحضور ۰۰ وعمق 
التجر بة واستمراريتها في أعماق الشاعر وفي واقعه 


۹ء 


معا ۰۰ پالاضافة الى صدق تمثيله للعصر ومدى 
انعکاس أشيام الحضارة العاشة في شعره وفي حياته ٠‏ 


ثم هذه الشخصية الشفافة الطيبة الحضور 
الشعبي ۰۰ التي میزت آبا نواس وآضفت عليه 
تلك الهالة الأسطورية التو اجدة بألفة» في حکایاتنا 
وآمثالنا ۰۰ کل هذا وذاك لا نجده في غزله بالقدر 
الكافي و الشع ۰ مثلما نجده في خمریاته ۰۰ قد 
یعکس غزله النسائي السوي والفلامي المنحرف 
جانبا من تلك الشخصية ۰۰ لکنه غير قادر على 
کشف کل جوانبها ۰ في حين أن الخمریات تکشف 
. وبقوة ‏ هاتيك الجوانب التعددة على انسجام :۰ 
والمنسجمة على تعدد ۰۰ في شخصية آبي تواس 
الحقيقية ۰۰ الذي رسم ‏ يعد فشله في العيش مع 
الجمال الأنثوي ‏ حدود ذلك العالم الخمري الواسع 
بكل ما فيه من طبيعة ر بيعية وشباب دائم وانتشاء 
موصول ۰۰ فكان له ما آراد ۰ وكانت له الريادة 
في هذا العالم الرحیب دون غره ۰ 

ثم هل نسي أستاذنا الجليل دعوة أبي نواس الى 
التجديد والثورة على كل قديم ؟ هل نسي ان 
الخمریات كاتت دون سواها مسرحا ومنطلتا لهده 


1۰ 


الثورة و تلك الدعوة ؟ ان الروح النواسية المتحررة 
من كل قيد الثائرة على كل قديم في الشمر والفن 
والحياة ونمط العيش٠‏ ۰ هي التي نتجت الخمريات 
لا الغرليات (15) - ثم اتطلقت منها لتدعو الى 
الارتفاع عن كل تعقيد » وتطبيق كل معطى من 
معطيات الحضارة الوافدة - وليس مهما أن تكون 
هذه الحضارة فارسية أو مزيجا من حضارات عدة , 
الهم عند أبي نواس أن يحيا حياته الجديدة 
يكل حرية و يدون تعقيد ۰۰ حتى اذا وجد الحضارة 
الفارسية هي الطاغية على غيرها دعا اليها وتحمس 
لها ذلك الحماس الشديد الذي اعتبره پعض 
السطحیین من الباحشین شمويية سياسية ومرقية !۱ 
وما هي من الشعوبية في شيم ۰۰۰ ان الحس 
الحضاري الصافي هو الدافع والخمرة هي الوسيلة 
لا آکثر ولا أقل ۰ وما ذتب آبي نواس 


(15) جاء في كتاب : قصة الادب في العالم لاحمد امین وزكي 
نجيب محمود ج۱ ص ۰ وما بعدها قول للمؤلفین نرى 
فيه دعما لرأينا » جاء فيه : « وابتدع ( ابو نولس ) 
الغزل في الذكور وافرط فيه » ولم بيلغ في غزله ما بلغه 
في خمره ۰۰ . وكانت له صيحة تجديدية في الشمر . 
ودعوة الى القول في اثار الحضارة الضخمة لا في الاماکن 
الیدویه التافهة » . 


۲۱ 


_ صاحب هذا الحس ‏ اذا صادف أن الحضارة 
الراهنة هي في آبرز أشيائها فارسية كسروية ؟! 
وما ذنبه اذا كان المعارضون له ولها عريا يمانيين 
وغير يمانيين ؟ (۱۷) ٠‏ 

هل نسي ان كل هذه التطلعات والفلذات قد 
سطعت بكل صفائها وجرأتها و تو تر ها في الخم‌یات. 
لا فى النزليات ۰۰٩‏ حتى بدا وكأن التواسي لم 
يقل غيرها ۰۰ أو لم یتسق في غيرها ٠٠‏ ثم لم 
یخرج الا بها حاملا الينا أفراحه و آشواقه وسخريته 
و « خفة دمه » وروحه التي تبدو وكأنها تسامت 
على جراحها و تناست آلام حبها القدیم ۰۰ و پلسمت 
كل ذلك بالشراب والفنية والفلام ۰۰ والطبيعة 
والشياب ۰ واستطاعت شاعريثه أن تغني كل 
ذلك في سمفونية خمرية ظلت في آذن الده والفن 
نشيد الأناشيد ۰۰ وذهيت ‏ في الأجيال ‏ صرخة 
من صرخات الوجدان اللاهث وراء اللذة يكل 
حستاتها ومساوئها < ˆ 


(۷) مع انه في الواقع عربي ابن عربي. ٠‏ كلما في الامر ان 
عروبة الحسن منفتحة اكثر من اللازم ربما » وعروبة 
اولئك منغلقة جامدة , 2 المأؤلف 


۳ 


قن ا ا نی تاه وو تید 
بالمادة الحضارية المتوافرة لم يستطع أن يسمو 
بنفسه ویواقعه و بخمرته الى مستوى الخيام وكبار 
الصوفيين (۱۸) غير أنه سما بالفن الخمري الى آفاق 
لم يسم اليها غيره ولن يسمو ٠٠‏ 


والسبب أنه كان لاصقا بالواقع لصوق شفتيه 
بالكأس ۰-۰ لا يغادرها الا الى كأس أخرى ۰۰ 


كان أبو نواس ‏ على حد تعبير تزار قباني - 
« جزءا من حانات بغداد و البصرة فأصبح جزءا من 
تاريخ السكر ۰۰ والكؤوس دع 


وبعد عل" غاب جمال الراة نهائیا من خیال 
النواسي ؟ 

غابت المرأة الحافظة ولم تغب الرأة في الحانة 
والساقية في الدیر ۰۰ و هکذا استس الجمال الساف 
يملأ خيال نواسینا جنبا الىجنب مع‌جمال‌الخمرة۰ ۰ 
وحين يلغنى جمال الرأة من خلال الكأس یصبح 


(۱۸) انظر في هذا الکتاب التارنة التي عقدناها بين ابي 
نواس والخیام ٠‏ 


۳۳ 


ونكهة خاصة ۰۰ كما يصبح أرقى وأنقى وأعلق في 
القلوب ۰۰ وهذا هو ما فعله ‏ في النهاية ‏ أيو 
نواس ۰۰ 

فكان كابن آبي ربيعة شاعر الجمال الساض 
[يتما وجد لا شاعر الجمال المحجوب أو المتحفظ دب 

تجاوز التحديد في غزله ‏ الى المطلق فأبد ع٠ ٠‏ 

و تجاوز التقليد ‏ في خمره ‏ الى التجديد فكان 
أجمع وأروع ۰۰ 

وعاش مع الكأس في حركة تعويضية استغنى يها 
عن عنان وجنان والزوجة والجمال الأنثوي وحده. 
وظل مع الكأس والحرية والفن الى ۰۰۰ الأيد ۰۰« 


تماذج من غزله وحبه : 


(15) وهو ما يتعلق بالنساء الغلاميات او المتانثين من الغلمان. 


1€ 


كان مع جنان (۲۰) حب مراهقة عنيفا ومتو ترا 
كسان یضوزها كانها الهنة او هي مدان الكون 
ومحور المجتمع ٠‏ * يراها في المأتم معنى من معاني 
الفرح ينسي الاتم أشجاته : 
يا منسي الأتم أشجانه 
لا انا ميقن اا 
سرت قناع الوشي عن صورة 


فا شفتنتو ۰ 3 = الها 


عن حزنه من بات محزونا ٠‏ 


غزل بريء وبسيط ليس فيه حرارة المحبين 
المتيمين ۰۰ آمامه مأتم ووسط المعزين یظهر وجه 


(۲۰) وهي جارية عبد الوهاب الثقفي المعروفة بجمالها 
مراهقبا .. ولكنها رفضته زوجا لسوء سيرته وانحرافه 
جنپ .٠‏ ويروى انها هي ايضا كانت منحرفة جنسيا 

لی ما یسمی « بالسحاق » . وقد تمكن من 
0 ومحادثتها بسیب صداقته لابن منذر الشاعر 
الذي كانت مودته بل وحبه لعبد الجید ين الوهاب 
الثقفي مضرب الئل . الديوان ص ۲۳۲ حاشية 


۳۱۰۵ 


الحبيب وتمثاله ۰۰-۰ فيتعامل معهما الشاعر من 
خارج وبأدوات الصناعة اللفظية التي لا نجد 
ضمنها أي شحنة غرامية متوترة ۰۰ کل ما في الأمر 
أن الحبیب يلهي العزیات عن البکاء ۰۰ آما هو 
فلا یدخل الحلبة ليخطف حبیبه وپذهب به بعیدا 
عن المآتم ۰۰ 
وفي غزلية آخری تأتيه امرأة صديقة للثقفيين 
أصحاب جتان قائلة له أنها سمعت حبيبته تقول 
لاحدى صاحباتها : « ويحك قد آذاني هذا الفتى 
وأبرمني وأحرج صدري » وضيق علي الطرق بحدة 
نظره وتهتكه ۰۰ فقد لهج قلبي بذكره » والفكر 
فيه من كثرة فعله لذلك » حتى رحمته ۰۰ » ۰ 
فيسرع الفتى الراهق الى تصوير هذا التصريح 
الخطير شعرا فيقول : 
يا ذا الذي عن جنان ظل يخبرنا 
بالله قل وأعد » يا طيب الخبر 
قال : اشتكتك » وقالت ما ابتليت به 
آراه من حيثما أقبلت في أثري 
ويعمل الطرف نحوي ان مررت به 
حتی يخجلني من حدة النظس 


۳۹ 


وان وقفت له كيما يكلمد 
في الموضع الخلو لم ينطق من الحصی 
ما زال يفعل بي هذا ويدمته 
حتى لقد صار من همي ومن وطري 

تصویر حضاري رقيق لحوارية لذيذة يطيب 
للمراهق ‏ أي مراهق ‏ التقاط تفاصيلها اثباتا 
لشخصيته التي لم تعد مرفوضة ۰۰ واعتزازا يأنه 
أصبح من « هم حبيبته ومن وطرها » ۰۰ وآنها 
لانت وآفرخ روعها - كما كان يقول آستاذه عم 
ابن آبي ربيعة ‏ لقد كانت کلمة و احدة منها 
( حتی رحمته ) كافية لتجعله یتدفق بترجمة ما 
قالته وما لم تقله ۰۰ آما انعقاد لسانه حين یلقاها 
رغم « حدة نظره » الیها ساعة تس به فنراه يبرع 
في تصویر هذا الشهد الدراماتيكي الذي كان 
ولا يزال صنعة العشاق الرومانسيين ( باستثناء 
عشاق الیوم طبعا الدين قلبوا الشهد رآسا على عقب 
و آعطاهم « الکمبیوتر » تحلیلا کیماویا لمسألة 
الوصال والاتصال ٠‏ وقال لهم فروید ان خير بدیل 
لعقدة اللسان ولوثة الحب هو الجنس بلا قيد ولا 
حب ولا من یحبون !! ) * وتمضي جنان في تعقید 
عاشتها النتی بالبعد عنه شیئا فشيئا ۰۰ ولكي 


۳۷ 


تتخلص من ملاحقته لها لا بد أن تشتمه فیثار 
لكرامته ويبتعد ۰۰ وهذا ما حصل ۰۰ ولكن 
كاميرا الشاعر كانت أقوى من كرامة العاشق فراح 
يلتقط هذه الصورة الحببة اليه : صورتها وهي 


3 تشتمه‎ ry 


وا بايي من ذكرت له وطولوجدي به تنقصني 

لو سألوه عن وجه حجته فيسبه لي لقال يعشقني 

نعم الىالحشر والتنادنعم أعشقه أو ألف في كفني 

أصبحجهر الا أستسر به عنفني فيه من يعنفني _ 
يا معشر النأس قاسمعوه وعوا 


لم يقل ان جنانا عشيقة أو حبيبة الحسن في 
آخر المقطوعة ۰۰ لعله آراد أن يخفف من غلواء 
جنان وانزعاجها منه ۰۰ مسكين عاشقنا المتيم ۰۰ 
آراد من كل قلبه أن تحبه جنان ۰۰ ولكن شروطها 
كانت قاسية بالنسبة اليه ۰۰ اشترطت عليه أن 
لا يلوط وأن يقلع عن تهتكه وفجوره فلم يكن 
بامكانه ذلك ۰۰ مع آنه لا يزال دون العشرين !! 
قاتل الله والية مدريه والسالك يه سالك 
الانحراف ٠‏ 


فرويد مرة أخرى : 

ويتدخل فرويد هنا ليبرر سلوك أبي نواس 
وأمثاله ممن حرموا عطف الأمومة والعيش في جو 
أنثوي أثناء الطفولة ۰۰ فيقول أحد تلامذته دج ٠‏ 
وست )١١(‏ : « الأرجح أن يكون السبب الرئيسي 
في تش ت الجتسية المثلية Homosexualité‏ 
سببا نفسيا يرجع الى نوع المواقف الانفعالية 
والعاطفية التي مس بها الشخص أثناء الطفولة 
والمراهقة ۰۰ فقد تكون هناك بعض العوامل التي 
تدفع الانسان الى التعلق الشبة بأحد أفراد جنسه 
وتعلق الیل ال الجتسية الثلية ۰۰ غي إن مصبين 
هذا الیل یتوقف بصورة خاصة على عملية التنشئة 
النفسية والاجتماعية آي على عوامل تر بويبة 
وحضارية ۰۰۰ ۰ 


هذا بالاضافة الى الشعور بالدو نية (۲۲) عند 
آبي نواس ۰۰ الذي تولد عنده حين تفتحت عیناه 
على آبوین بائسین تخلیا عنه : ( الأب بالوت والأم 


(۲۱) في کتابه ۰ إiاH0mosexua‏ لتدن .115 الفصل 
السا ۰ 


Sentinent de moindre  ةیسنرفلاب وهو ما یسمی‎ )۲۲( 


valeur‏ في علم النفس الفردي 
۳۹ 


بالزواج ثانية » وبيئة منحطة لا يشرفه الانتساب 
اليها أو اليهما ۰۰ مما ولد عنده دافعا عظيما الى 
العمل و بذل الجهد و نمی غر يزة التسلط والسيطرة 
و التطلع آل العلو (۲۳) وعندما يجن الشخص عن 
اثبات ذاته واكتساب التفوذ الاجتماعي الذي یصبو 
اليه نظرا لعيوبه الجسمانية ( أو شذوذه ) فانه 
يلجأ الى سبل مختلفة من التعويض » قد توّدي يه 
أحيانا الى التفوق والقيام باعمال جليلة ٠‏ ٠و‏ أحيانا 
أخرى الى أن يصطنع في سلوكه أسلوبا شاذا ۰۰ وأن 
يعيش أحلام اليقظة وهي أيرز طرق قانون 
التعويض (۲۶) - 

ولا نرى نموذجا حيا تنطيق عليه كل هذه 
الحالات والمحاولات آفضل من أبي تواس » اذ هذا 
ما قام به فعلا حين هرب من المرآة الى الخمرة ومن 
ضعة النسب الأدنى ( أو العائلة ) الى الشمی فكان 
شاعر العصی بلا منازع ٠‏ 

والطريف الجديد عند أبي نواس في مسالة 


(f‏ ۲ ان وللزيادة انظر كتاب : مبادىء علم 
النفس العا م ص ۱۷۸ د. يوسف مراد دار المعارف 
ط۷ القاهرة ۸ .۰ 

(15) المصدر نفسه ص .18 . 


۳۰ 


الطیف الذي یزور الحبیب في النام - انه یچمل 
لطيفه شخصية مستقلة واعية (۲۵) على عکس 
طیف البحتري مثلا ۰ طیف آبي نواس یحاور جنان 
ویجادلها ویثار لکرامة صاحبه فیره طینها في امنا 
لأنها ردت صاحبه في اليقظة ٠٠١‏ 


وأخيرا يلوذ النواسي بالشعر وينهزم أمام 
الجمال الحافظ ٠٠‏ ویتتفس الصعداع في رحاب 
الجمال التجدد آیدا : 


وذات خد مورد فتانة التجره 
تأمل الناس فيها .مامتا لیس تنقد 
الحسن في كل جزء متها معاد مردد 
فبعضه في انتهاء ويعضه يتولد 
وكلما عدت فيه يكون بالمود أحمد 

صورة رائعة للجمال‌تر‌سمها ريشة فنان متحضی 
يرفدها عقل مثقف بما يكتنزه من علم «الاستيتيك» 
صورة لم يسيق اليها فعلا : فالحسن الأصيل والجمال 


)0{ غزل ابي تواس ص ۱۸ ده علي شلق دار بيروت 
1€ . 


۳۱ 


الحقيقي هو بالتاكيد ‏ ذلك الجمال المتجدد 
أمام العين العاشقة » المتولد باستمرار كلما نظرت 
اليه ۰۰ والتولد والتوليد تعبير كيماوي تفرد أبو 
نواس في جعله من خصائص الجمال الأنثوي وسيجعله 
كذلك من خصائص الغمرة ۰۰ (۲۱) وأن من 
يقول : 

يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا 


ليس كثيرا عليه أن يأتي بمثل هذه الروائع ۰۰ 
ولا غريبا ۰۰ ولعل صدق العاطفة في حب جنان هو 
وراء كل ذلك الايداع لت فکم من شاعر مثتف 
خبير بالكيمياء وغير الكيمياء يقفعاجزا! عن التوليد 
والابداع ۰۰ اذا لم يكن عاشقا ج 
كبيرا * عشق الجمال بصدق و توق وحرارة ۰۰ بل 
يجنون : 

۲۷) انظر الخمريات في هذا الكتاب » والابيات : 
رقتعنالماء حتى لا يلائمها لطافة وجفا عن‌شکلها الماء 
فلو مزجت بها نورا لمازجها حتى تولد انوار واضواء 
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في المرآة هتف له ۰ في الخمرة عبده ٠٠‏ في 
الطبيعة تفاعل معه ٠ ٠‏ في الشباب اختصره بكلمتين: 
تجدد وتجديد ۰۰ 
واللوعة كلها ۰۰ ومأساته معها أنه أحيها بحسه 
وأعصايه وعاطفته لا يعقله (۲۷) كما سنراه مع 
عنان ٠‏ 

ويمضي الفتی المراهق مصورا حبه الفاشل » 
ضمن اطار من العيث والمداعبة واللوم يكاد يخني 
معه وجه الأساة ٠٠‏ فمزاجية أبي نواس الضاحكة 
تطفى حتى على الفجيعة ٠‏ ٠.في‏ محاولة مستمرة 
لكبتها 2 أو التخفيف من حدتها ۰۰ 
من جانب واحد › مع كبار العاشقين 0 والشعراء 

وآخر قد نشقى به » يتباعد ٠‏ 


(۲۷) ولكن من قال ان ليس لقلوب العاشقين عقول .. قال 
باسكال : 
آن للقلب اسبابا .. لا يعرفها العقل .. 


۳۳۲۳ 


يتلاقى مع قيس في قوله : 
جننا بليلى » وهي جنت بغيرنا 
وأخرى بنا مجنو نة » لا نريدها ٠ ١‏ 


كما يتلاقى مسه الشاعر السرحي الفرئسي 
الشهير : راسين » الذي أنشأ مسرحية (۲۸) يكاملها 
لتحليل نفسيات آربعة ابطال عاشقين تتنازعهم هذه 
العاطفة الأحادية تفسها : تتازم المواقف » و تحتدم 
العواطف , و تتضارب الأهواء ضمن صراع عاطفي ˆ 
رهيب » أو ما يسميه النقاد السرحیون : الحلقة 
الجهنمية 0167821 عاعرم وتکون المأساة ٠٠‏ 


مع عنان : 


وتأتي عنان على رأس قائمة طويلة لجاریات 
وقینات )۲٩(‏ فتن بهن آبو نواس ۰۰ و بتعبسبد 
آصح فتن بجمالهن الخارجي ورشاقتهن وظرفهمن 


(۲۸) هي اندروماك ٠.‏ انظر ترجمتنا لها الى العربیة ضمن 
سلسلة : : روائع الادب الفرنسسي الكلاسيکي ۰ دار 
وخلاصتها ۶ یراق تحب رجلا يحب مسنواها تحب سواه 
ابطالها : هرمیون بيريس اندروماك هكطور 

EE (۹)‏ ایو نواس بهسن عن جنان : كنائر ؟ 
وسمجة » ورحمة » وعبد » وعريب » وحسن » ودر الخ 


۳ 


و آدبهن و ۰۰ تبذلهن ۰۰ أين غزله المشبوب يجنان 
من هذا الفزل العابث المفضوح 
وناهدة الثديين من خدم القصير 
سبتني بحسن الجيد والوجه والنص 
غلامية في زیها (۳۰) برمكية 
مزوقةالأصدا غمطمومة الشعر(١؟)‏ 
كلفت بما أبصرت من حسن وجهها 
فما زلت بالأشعار في كل مشهد 
أليتها » و الشعر من عقد السحر 5 
على غير ميعاد » الي مع العصر 
فقلت لها « آملا » ودارت کووستا 
بمشمولة کالورس» آو شغل الجمر(۲۲) 


)۴۰( دخ م الم کر ٠.‏ وهو ما 
يسما عند الفرنسيين A la garçonne ٠‏ 

)۳۱1( ا » أو موصت ۰۰ 

(۳۲) المشمولة او الشمول : الخمر التي تعرض لريح الشمال 
لتبرد . الورس : نبات ذو صبغ اصفر . 


۳۰ 


فقالت : عساها الخس ؟ اني بريئة 
الى الله من و صل الر جال معالخمر ۰ ۳۳(۰) 
فقلت : اشربي ! ان كان هذا محرما 
ففي عنقي يا ريم وزرك مع وزري 
نمسك عن الباقي ففيه من الاباحية ما فيه ۰۰ 
مثل هذا الغزل لا ينم عن وجدان سوى وجدان 
العبث والمجون وجو الحرية الذي اضطرب فيه 
ابو نواس على بلهنية عيش وطلاقة ۰۰ فله من 
هذه الناحية قيمة حضارية وتأريخية فقط ۰۰ وقد 
شهدنا مثل هذه الحواريات العابثة عند ابن أبي 
زويفة لکا كانت عوارياة اون چو 
رقابة غير مباشرة (۳۶) أو في جو حرية مقبول 
عر بيا ۰۰ واللذة فيه لم « تتمزدك » بعد -- ولم 
تتحضير كل هذا التحضير الذي عاش فيه أبو نواس 
والح فة ست ا الر او عست الات 
المحافظة ۰۰ كما عند جميل ۰۰ وهو عذري نسبيا 


(۲۲) تأمل هذه العابثة : تاتي على غير موعد 3 ولا تجامع 
الرجال الا في حالة صحوهم ۰1 . 

(6؟) كان عبد الملك بن مروان خليفة .. ولیس الرشید او 
الامين .. وكان الحجاج قائد شرطة ورقيبا رهيبا . 


۳۳۹ 


وی الأرياف » وعلى مقربة منه ء في المدن » 
حب الجمال لا الجميلة كما عند عم : 
سلام علیها ما آحبت ملانتا 
فان کرهته فالسلام علی آخری ۰۰ 

على أنه غير مستفرق في مادیته وانفلاته كحب 

غزل عمر نظم آکثره للغناء لتسمعه الأذن 
العربية المتحررة بعض الشيء ۰۰ 

وغزل أبي نواس نظم آکثره لتسمعه الأذن . 
التحررة في كل شيء ۰۰ ولعطرب له الآذن الفاجرة : 
آیضا ۰۰ و کانت عنان آديبة » شاعرة ۰۰ ومعها 
تحلو الساجلة ب عتد تواسیها - ویحلو الفزل ۰۰ 

يروي العقد الفرید هذه المساجلة الطريفة 
والذكية بين عنان وصاحيها أبي نواس ۰ 


هذي عنان آسبلت دمعها 
كالدر اذ ينسل من خيطه ۰ 


+¥ 


قأجابت وكان سيدها قد ضر بها : 


تجف كقاه على سوطه ٠٠‏ 


فقال : 


ماع © في آ x»‏ ناته فبكا 1 


فأجابت بعد هنيهة : 


ويبكي فايکي رحمة ليكائه 


اذا ما بکا دمعا بكيت له دما 
ثم قال : أجيزي : 


جعلت خدي له ملاذا ۰۰ 


فأردفت : 


قعساتیسوه 3 فعنفسوه 
فأوعدوه » فکان مذا| ٩‏ 


۳۳۸ 


والنواسي خبير بنفوس جواريه وقيانه ۰ ملم 
بخلجاتهن » وعواطفهن ۰۰ لطول العاشرة والمعايشة 
یقول في العذاهن ( ولا نهنان ) شیب : 
ویدمن اللحظات في کاسه كأن من یهواه في کاأسه ۰ - 


وقوة الاستحضار هذه تعطیه قوة حضور عندنا 
فنحن لا نكاد نقرأ استحضاراته تلك حتی نتمثل 
الشهد نفسه و نتاش به ۰۰ 
الخيال الوثاب : 

ویتمیز خیال شاعر نا بتوثب جدید یلاق 
الجمال لیلتقط تفاصیله و تهاو یله ٠ ٠‏ ثم یو نسته ۰ 
فاذا به جمال سحري مشع یطارد اللیل فیهزسه 
ویحل محله ۰۰ وتمتد نورانیته حتی الفجر فیتلاقی 
النوران ۰۰ واذا بلیل العاشق ینقلب نهارا ۰۰ 
واذا بهتا یمان ما بين الارض والسماء نورا وهاجا» 
وسحرا يطل الحبیب من خلال ذراتهما بائا سحره 
الضيء بالنجوم ۰۰ 


لم يعد هناك اذن لا ليل ولا صباح ۰۰ بل عالم 


۳۳۹ 


انها مبالغة محببة في تفسير الجمال ۰۰ وخيال 
نواسي فريد : 

وليل قد جاز في طوله القدرا 
کشفنا له عن وجه قینتنا الخدرا 
كأنا آلحنا عند ذاك له الفنجرا 

وأقبل صبح قبل وقت مجیثه 
فأدیر مرعوبا » وقد كسي الذعرا 

فبتنا بلا ليل وقمنا بلا ضحى 
كأنا نصبتاها لذاك وذا سحرا 

ويانا على رسم التجوم كلاهما 
وما منهما الا يرامقتا ورا اه 


حبه الغلامي : 
لسقوطه في كل الموازين ۰۰۰ 


و نتر که لعلماء النفس ليحللوه على ضوء علم 
التفس الفردي واكتشافات فرويد ومللر لما يسميانه 
« یقانون التعویض » ونظریاتهما في : الشذوة 
الجنسي و « حب المثل » قاااهنهو۱:۵ ومسألة 


+ 


« اختلال الانية » وتأثير الوراثة والبيئة ۰۰۰ الى 
آخر هذه المكتشفات والنظريات التي تظهر أسياب 
ذلك الانحراف ۰ كما تحدد طرق معالجته ۰ و کل 
ما یمکننا أن نسمعه من مؤرخي هذه الظاهرة 
القديمة في الجتمعات الانسانية » و کاعتذار عن أبي 
نواس : انه ما كان الأول في هذا الاتحراق ۰۰ 
ويبدو أنه لن يكون الأخير ۰۰ فعشق المثل موجود 
لدى الرجال والنساء » وهو مرض حضاري وآفة 
اجتماعية معروفة منذ الخليقة ۰۰ فهذا هو القر آن 


الكريم يلمح اليه ويتهى عنه )١(‏ وقبله في 
التوراة (۳۹) آخبار عن آهل سدوم وعمورة (۳۷) 
واتنماسهم في تلك اللذة ‏ واليونان (۳۸) والوومان 


(ه؟) سورة هود الاية ۷۷ ل ۷۸ ل ۷۹ . 

(5؟) سفر التكوين ‏ التوراة ل ۱۲ ل ۱۳ ۱۹ . 

(۳۷) سدوم وعمورة : قريتان لقوم لوط كانوا فيهما يأتون 
الرجال دون النساء وقد عاتى لوط كثيرا من العنت مع 
قومه لیردهم عن شنوذهم عارضا عليهم الزواج, من 
بناته .. كما جاء في القرآن ( انظر الاية ) وسدوم 
وعمورة عنوان لسرحية الفها الشاعر التصنلق جان 
جيرودو (1555 ) قمنا بتزجمتها الى العربية سنة ۱٩۷۲‏ 
لحساب وزار 0 الاعلام الكويتي 4 وفيها تلميح بالافة.. 

(۳۸) من جملة التهم التي وجهت الى ستراط انه يفسد الناشئة 
بها او بتبريرها .. وی المائدة لافلاطون حديث يدور 
على لسان يوقا ق تفسیر الحب وهي فتاة كان 
سقراط يؤثرها بعطف خاص ٠.‏ 


۳۳۱ 


وفارس ۰۰ أما اليوم فقد استشرت هذه الآفة 
ونظمت حتى أنك لتجد سوقا خاصة بها في باريس ! 
وق لندن ۰۰ / على الأقل یمارسون هذه 
العادة ! (9؟) وهكذا كان من الطبيعي أن تنعكس 
هذه العادة في أدب الأدباء وشعر الشعراء وفلسفة 
الفلاسفة وحتى في سلوكهم وحياتهم منذ أقدم 
العصور ۰۰ كسقراط وأفلاطون › وأسطورة 
« زوس » كبير ال مع الأمي « جاتميد » 
الطروادي ۰۰ ثم أوسكار وايلد في قصته « دوريان 
غر‌اي ومایکل انجلو والشاعر الفر نسي فرلين » 
والشاعر الامر کي هویعمان ۰۰ وآندریه چید ۰۰ 
الى آخر هذه السلسلة غير الذهبية من الأدياء 
والشعراء و الفلاسفةالذینابتلوا بالآفة أو صوروها 
في قصصهم ومسرحياتهم وقصائدهم (-6) ۰۰۰ 
غزله الغلامي : 

آما غزل أبي نواس الغلامي فلا نعرض له الا 
)۳٩(‏ وفي المدة الاخيرة سن الانكليز قانونا ينظم هذه العادة 

وهذا المرض الخطر .. فتأمل !! 
(.) انظر : غزل ابي نواس ص 15 وما بعدها . د. علي 

شلق . والحان الحان .. ص 


۳۳۲ 


من التاحية الفنية والجمالية دون سواها : ان أول 
ما تلاحظه من خصائصه النفسية انه شاعر اللهفة 
الدائمة والشوق المستمر أمام الجمال : أي جمال ٠٠‏ 
يلاحقه في القصور والدور والحانات والحوانیت 
وف الطبيعة والخمرة وحتى في ۰۰۰ الواخر ۰۰۰ 
كرسام محترف تهمه الجوانب ۰۰ اللذينة ۰۰ 
والممتعة ۰۰ والفريبة ٠٠‏ في صور هذا الجمال ۰۰ 
فيسارع الى اهراق كل آلوانه ودهانه على اللوحة 
نافخا فیها من دمه وروحه و آشواقه ۰۰ فاذا بها 
تضح بالحياة والحركة ۰۰ وتکون النسخة الثانية 
لهذا الجمال ۰ أي اللوحة ۰۰ آرقی واحلی من 
الأصل دائما ۰۰ فالغلام بحد ذاته لا شيء في دنيا 
الناس ۰۰ أي ناس ۰۰ لکته تحت ريشة الفنان 
الشاعی یصبح « شيئًا » محببا ۰۰ یصبح ملاکا 
پهیط من السماء : 


معاذ الله لست بآدمي فقل لي هل نزلت‌من السماء! 


وتمعن الريشة في تزویقه وتجميله فاذا به من 
غير طينة البشر ۰۰ كأنه يعوضه بذلك عن انسانيته 
المنحطة والمشوهة ۰۰ وکثرا ما كان الفن و الشس 
سبیل البشاعة الى الجمال ۰۰ 


۳۳۲ 


الفصل السادس 


لأبي تواس ت كما لأي أديب أو شاعر » أو عالم 
ريادي مجدد ‏ قاموس لغوي خاص به ء آو مفردات 
ومصطلحات وصيغ تعبيرية تعرف يه ويعرف بها ۰ ۰ 
یحملها - أحيانا ‏ ما لم تكن تحمله وهي في بطون 
المعاجم ۰۰ فتشرج على يديه آکثر توهجا وحياة 
وخصوصية ۰ 

ومن آسماء الخمرة عنده 
الشاطرة : ومعناها في العاجم : الذي يعيي أهله 
ب الماذية : ومعناها في المعاجم : العسل الماذي السهل 
الدخل ٠‏ 


۳۳ 


س الكسروية : نسبة الى الأكاسرة * 

ب الخسروية : نسبة الى أحد الأكاسرة أو هو نوع 
من الثياب الحريرية » لين اللمس تسمى به 
الخمرة على التشبيه ۰ 

تیار غا كمي ار اناك اة 

ب درة : وف المعاجم : من در اللبن : حتلب ٠‏ 

ب پنت دسكرة : وقي المعاجم : الدسكرة : الصومعة 
أو بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والمجون * 

صافية شمول : عرضت لريح الشمال فبردت ٠‏ 

ب كرخية معتقة : من معاصی الكرخ أو دنان حاناتها 

ب سلافة لم تعتصرها يد : ولم تدنسها الأعاصير 
( علم المناخ ) ٠‏ 

ب عبورية : نسبة الى الشعرى العبور (نجم) تظهر 

ب سن الدهن : أي ان الدهس. يكشف عنها ليعرف ما 

ب شقيقة الروح : 

عاذلي في المدام خير نصیسح 
لا تلمتي على شقيقة روحي 


۲۳۵ 


+ حمراع كالورد : 
لا ات تبك ليلى › ولا تطرب الى هند 
واشرب على الورد من حمراء كالورد 

ياقوتة : لماعة شفافة كالياقوت ٠‏ 

شراب الصالحين : نبين التس المطبوخ وهو حلال 
عند العراقيين ٠ ٠‏ ولهذا يسمونه شراب الصالحين 
وكان أبو نواس يكرهه ٠٠‏ 

_ بكر سلافة : آي خس لم تمسسه يد * قدم الصفة 
على الموصوف ° 

ب شمس ضحى : 

- ترب الدهر في القدم : قديمة مثله * 

درياقة : الدرياق لنة في الترياق والقطعة منه 
درياقة u‏ 

عذراء مصونة : لم يبزل دمها بعد ۰ 

ل ختدريس : خندریس تنفح المسكو تحكي الجلنارا 
( الجلنار : زمر الرمان معرب عن الفارسية ) * 


۳۳۹ 


دهرية : رضعت والدهس ثديا وتلته في الولاد 
اپنة الكرم : من عصير العتب ٠‏ 
شراب الملوك : لا للسفال ولا من يجهل الأدبا 58 
ولا العربيد ولا اللئیم الذي ان شمني قطبا ۰۰ 
ولا المجوس ۰۰ ولا اليهود ولا غر الشباب ۰۰ 
ووفر الکاس عن سفيه فان آیینها الوقار (۱) 
- زيتية ذهبية : 
فجاء بها زيتية ذهبا 
فلم نستطع دون السجود لها صيرا 
ب بنت عشر : لم تعاين غير نار الشمس تارا 5 
شراب الزرجون : كلمة فارسية معناها : الشراب 
الذهبي ٠‏ 
ل سخامية : لينة ٠‏ 
السلاف المروق : المصفى بالراووق ٠‏ 
ب عروس : كان کسری ربیبها * 
5 عقار : أبوها الماع والكرم أمها - 


. الآيين » القانون . فارسية‎ ١ 


۳۳۷ 


- تراث أنو شروان : لا مواريث ما آبقت تميم 
ولا پک + 
مشمولة الراح : الخم البردة بریح الشمال * 
البابلية : النسوبة الى عهد بابل ۰۰ 
00 : المنسوبة الى الحرة بالعراق ٠‏ 
ربيبة خدر : 

راضها الخدر اعصر 

فكانت له قلبا » وكان لها صدرا 

ب شراب سابري : نسبة الى سابور أحد ملوك 
الترس ٠‏ والحاسي يقضله آبو تواس على 
الشارب ٠‏ 
ب مسكية العرف : رائحتها طيبة ۰ 
كرمة الكرخ : والكرخ محلة يبغداد » 
قهوة دهرية : قديمة قدم الدهر ٠‏ 
- التاجود : اناء الخس ( يكش من استعماله ) ٠‏ 
- الباطية : اناء الخس ( یکش من استعماله ) ٠‏ 
الطلاء : العصير المطبوخ على النار ( كان آیو 
نواس يكرهه ) ٠‏ 


58 


معتقة رقيقة شفافة : 
عتقت في الدن حتى 
هي في رقة دينسي 
- مسکیة : کالسای ان بزلت ۰ 
الراح : مقرو نة بالر يحانوريحها برائحة التفاح: 
سلاف دن اذا ما الماء خالطها 
فاحت كما فاح تفاح يلبنان 
لها نسيم زانها ولهيب ۰ 
مدامة مصفقة : مدامة صفقت بسلسال ( مزجت 
بالماء اليارد وهي تشج شجا ٠‏ * ودنها يبزل بزلا 
لتفور وتفوح * . 
خصائصها : 
مثل الهباء يفوت باللمس : ( تجريد ) ٠‏ 
ب موك آضواء وآنوار : ( فيزياء ) ۰ 
ب شيء لا تلامسه الا يحسن غريزة العقل: (فلسفة) 
المدركات والمعقولات ٠‏ 
ب تشرب جهار! واللوم فيها اغراء بها : ( منطق ) 
دع عتك لومي فان اللوم اغراء ۰۰ 


۳۳۹ 


ب داء ودواء : (طب) وداوني بالتي كانت هي الداء 
ب توّش حتى في الصخ : ( كيمياء ) 
لو مسها حجر مسته سراء * 
ت كث الام یفسد‌ها : ( کیمیاء ) : 
لا تجمل الاء لها قاهرا ولا تسلطها على مائها 
ب خطيئة قابلة للعفو : ( دين ) : 
لا تحظر العفو ان کتت امرءا حرجا * 
- والتشدد في منعها ازراء بالدين : ( علم الكلام ): 
فان حظر که يالدين ازراء ۰۰ 
لا تسمی من قبل العذال : فقد یشان‌اسمها ویهان 
وهي کالفرس الجموح تروض بالضرب ٠‏ بالاء , 
الا دارها بالاء حتی تلینها ۰۰ 
والزج بالماء « يشجها شجا » : 
فلن تکرم الصهباء حتی تهینها : آنسنة ومغايرة * 
- انها شيء قائم في الوهم : ( تجرید ) : 
لم تقم في الوهم الا کذ بت عين اليقين 
- یل هي روح لم يقم جوهر لطفا به : ( تجرید ) : 
فمتی تدرك مالا يلتحرى بالعیون ۰۰ 


° 


قا عنة شوية وراك 
تنافر الأضداد ٠‏ 
ولا تدع لذة يوم لفد ۰۰ 
آحدث قدمها : خمسون عاما : 
خمسين عاما حتى اذا هرمت 
واخضر من نبت نبتها الورق ۰۰ 
لا ليل عندها ۰۰ فهي في تألق دائم : 
لا ينزل الليل حيث حلت فليل شرابها نهار ٠٠‏ 
الاهة أرضية : اثن على الخمس بالائها ۰۰۰ 
ب ولها آسماء حسنى : وسمها أحسن أسمائها ۰۰۰ 
وهي انسان أيضا : عروس تخطب من أبيها أو 
أمها فيغلو مهرها ٠‏ ومهرها : 
صاع من الدر والياقوت ما ثقبا ٠٠‏ 
تستوحش في الدن فتبكي قائلة لأمها : ˆ 
يا أم » ويحك » اخشى النار واللهبا ۰۰ 
- آما بعلها : فالماء یمتزج بها ۰۰ 


۱: 


ولقاحها : الثلج أبرده ۰۰ 
ب وبيتها : تراه الغشب ؟ كلا : انه القناني 
والأقداح من صتع الفراعنة أو الأكاسرة ۰۰ 
والنواسي يستل روحها فتموت فيه : 
ما زلت أستل روح الدن من شفف ٠٠٠‏ 
في عسجدية * 
وكأسها ذهبية كسروية » مزخرفة : حيتها يأنواع 
ل في قرارتها ترتسم صورة لكسرى : قرارتها 
کسری » وی جنباتها ۰ 
ب وعلی چوانبها صور بقر الوحش وصیادون : 
مها تدريها بالقسي الفوارس ۰۰ 
وهي مما يحيا به الانسان : 
أربعة يحيا بها قلب وروح وبدن 
الماء والبستان والخمرة والوجه الحسن ۰۰ 
ب وهي تعدل أمزجة الجسم وطيائع الانسان : 


YEY 


رایت طبائع الانسان أريعة هي الأصل (۱) 
فأربعمة لأربعهة لكل طييمة رطل (۲) 


ندامی النواسي 
طبقاتهم : 
كان آبو نواس يختار رفاق شرايه من : علية 
القوم كالقاسم ب بن الرشيد « المهذب الذي يخلط 
حرفا بلين » ٠‏ وكالغليقة الأبين تفسه » وعيسى 
بن أبي جعفر المنصور وسواهم 
أو ممن ا سين ليا تسیل 
ليسمو بهذا كله عن الابتذال ويرتفع بالغمرة الى. 
المستوى اللائق يها ويه يعيدا عن الاعراب أو 
السوقة » العر بدین والمتشاجرين : 
خلتا شر تشينان الفتى 
حيثما حل : الخنا والعريدة ۰۰ 
آلقابهم : 
٠‏ الشطار تينما پاسم حبيبته الشاطرة ) أي 
الخمرة ) ٠‏ 


(۱) وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة .۰۰ 
(؟) رطل انكليزي بمقادير الیوم » او ما يعادل الکاس الكبيرة م 


Yr 


ب عصبة الجان : ۲ ۱ 
SF‏ الواليسی الهجان 
د وعیتاه والوال 2 
وتا وت ريحانة الند ۵ 
وقاسم و ج 
ب عصاية السوء : ۲ 
م ی ی 7 
وان كنت منهم لا يني و 
فتيان صدق : 
ا ا ی ۳ 
۰ فتية غر غطارفة ۰۰ 
- فتية كنجوم الليل و فتر 
أو جلاس کرام : ۲ 
طيبة ولیس تما 
الرا 5 7 
- الا بطيب خلائق الجلاس 
. عن الختا م هه طلاب هوی فاتکون ۰ 
SD‏ 
ال همه 
55 نواس ألا يتجاوز عددهم 
القيصنة كيلا فم التوضى يتير ال 


556 


وصاحب الدعوة والضارب 
فان تجاوزت الى سادس 
أتاك منهم شفب شاغب )١(‏ ۰۰ 
هذا » والا فهو يفضل أن يشربها وحیدا : 
نادمتها اذ لم آجد مسعد [ 
٠‏ أرضاه أن يشركني فيها 
شر بتها صرفا على وجهها 
فکنت ساقيها وحاسيها ٠٠‏ 

اخلی اماکن شربها : 

ن درجة أولى : دين خنة : في الاكيراح ل ديس 
طين نا باذ : بين القادسية والكوفة ‏ دیر قطر بل س 
دير هند : ( وهي زوجة المنذر الثالث ۵۱۶ - 
۲( المعروف بابن ماء السماء ۰ أو هي هند : 

7 بنت الحارث بن عم بن حلجر آكل الرار الكندي 
وكانت مسيحية ٠‏ 

(۱) من الطبيمي الا يكثر عدد الندامی ما دام ابو نواس 
يؤثر له ولهم الوقار والهدوء والهمس ... حتى الهمس 
يفضل عليه الصيت والاشارة باليد او العين او 

الحاجيين بدء التحيية بينهم نظر النديم الى النديم .. 


ویصرفها بغمزة حاجبية ۰ . الخ ۰۰ 


(io 


ب ديى الروم : في سواد بغداد ‏ دير الثعالب ب 
وكورة نهر عيسى ٠‏ 

دير العذارى ‏ دير العاقول : ناحية المدائن 
وبالقرب منه قتل المتنبي ۰۰ 

- دیں الفادر : على طريق خراسان : نزل فيه 
أبو نواس وكانت له فيه مواقع ۰۰ 

درجة ثأنية : حانات الأرباض خارج بغداد حيث 
البساتين والطبيعة الضاحكة ۰ على طريق 
القوافل » وحيث الراح والريحان والغلوات 
الهادئة , والخمور المعتقة » والمضاجمات على 
اختلاف أتواعها ۰ كالصالحية » والقصر 
و کلواذ (۱) ۰ 

ب درجة ثالثة : حوانيت بغداد أو مواخيّرها ٠٠‏ 
حيث الصخب والفناء والعربدة والغلاميات 
المتصابيات ۰۰ ( كان أبو نواس یکره هذا الجو 
ولا يلجأ اليه الا مضطرا ٠ ) ٠٠‏ 

بائعوها ومعتقوها : هم في أغلب الأحیان : 


)1( و هناك ایضا حانات : الفرك » وهيث ¢ ومانات ¢ 
وعكبرا الخ ۰۰ ۰ 


۳:۹ 


رهبان الأديرة والدهاقنة اليهود خبراء التخمير 
والتخزين » وسماسرة بيع الخمور ٠‏ ٠والدهقانات‏ 
اللواتي أحببن أبا نواس وعصابته لظرفهم 
وكرمهم وعدم مساومتهم ۰۰ ( وآحياثا يدفمون 
عن شهر سلفا ) ۰۰ فكن يستقبلنهم ولو بعد 
منتصف الليل دون حذر حراس الخليفة وعسسه * 

غلام الحانة : مقرطق : يدور على شار بي الخسة 
بلياسه المقرطق : وهو لباس فارسي شائع 
يومذاك ۰۰ 

_ مازج الكأس أديب هاشمي ! وهو كالظبي : يكاد 
من التهييف يتعقد ۰۰ آمرد * * يطرر الوره على 
خده من عرق بالمسك معجون ۰۰ ألثغ ۰۰ مخنث 
الألفاظ ۰۰ لاطی شاربه (۱) ٠‏ 

أصل الخمرة و آرومتها : لها بين يصرى والعراق 
كروم ۰۰ يهودية الأنساب » مشلمة القلری » 
فا ادى مراقیا اقا *2: مجر قيب 
فارقت أهل دینها ٠٠٠‏ ۱ 

وقت شرابها : اذا كان عرب الجاهلية يشر بو نها 


(۱) ایسر ما فيه من فضائله أمنك من طمثه ومن حبله .۰۰ 


۳:۷ 


نام العواذل » وهدىء الناس جميعا في مضاجعهم 
أي بعد متتصف الليل ٠٠‏ 
كيفية شرابها : آبو نواس يشريها جهارا ٠٠‏ 
ولا خير في اللذات من دو نها سس ٠‏ ۰ « وأم التستر 
زانية » كما يقول ۰۰ وبنت الحانة سافرة ۰۰ 
لعوب ۰۰ غانية ۰۰ فلا مجال للسرية مطلقا ۰۰ 
انه وجودي في فهمه للذة ۰ وأكش من واقعي 
وحضاري الحس تا 
حقوق الکأس : « حقوق الكأس والندمان خمس » 
كما يقول : 
فأولها التزين بالوقار 
وثاتيها مسامحة الندامى 
وكم حمت السماحة من ذمار 
وثالثها # وان كنت اين خير البرية محتدا ب 
ترك الفخار 
ورابعها U‏ وللندمان حق 
سوى حق القرابة والجوار 


YEA 


وخامسها يدل به اخوه 
على كرم الطبيعة والنجار 
كلام الليل ينساه نهارا 
فان الإنب فيها للمقار 
وللنديم حقوق : 
ولست بقائل لنديم صدق 
وقد آخذ الشراب بمقلتیه 
تناولها » والا لم أذقها 
فيأخذها وقد ثقلت عليه 
ولكني آدیی الكأس عنه 
اذا استقفى ية اجه 
وان طلب الوساد لنوم سکر 
مددت وسادتي أيضا اليه 
وذلك ماحييت له واني 
أبن بمثله من والديه ٠٠‏ 
- وللکاس أشكال و آلوان : فهناك الغمس أو القدح 
الصغير الذي لا يروي ۰۰ 


ومنها : القعب وهو القدح الكببي ۰۰ والاکبر هو 


۳:۹ 


ویقال للقدح آعلاه ضیق ووسطه واسع ال مكرك ٠‏ 
وپورصف القدحالقصير الجدار القريبالقعر بأنه 
آرح أو رحرح أو رحراح (۱) ۰+ ومنها البلوري 
آو الزجاجي الفرعوني اللون » تس المذهب 
والكسروي والخسروي الزر کش بشتی التصاویر 
الفار‌سية و الرومية )۲ EE‏ عتده الشماف 
يأيد شفافة ٠٠‏ 
كل هذه وتلك قوانين وآداب وتشريعات 

جعلها عميد الجامعة النواسية شروطا 
مسبقة للانتساب الى أي فرع من فروع هذه 
الجامعة العالمية ٠٠‏ ولا سيما فرع : الفضون 
والآداب الخمرية ٠٠!!‏ على المنتسب أن تتوفر 
فيه وأن يلتزم بها » قبل كل شيء ۰۰ كيف لا ٠٠‏ 
وقد طبقها العمید على نفسه واعطی 
الثل - القدوة ؟! حتی الكأس » في هذه الجامعة » 
يجب أن یکون مميزا ۰۰ 

النديم الأكير : أو القدوة الكبرى ۰۰ لطلاب 
جامعته : 
أحب النواسي أن يكون مميزا کشاعر فكان له 
ما أراد في زمانه » حتى خصومه من المحافظين 

(1) الحان الحان : ص ۲1 وما بعد ها . 

() المصدر تفسه ص ۲۲۸ وما بعدها . 

0-0 


. شهدوا له ۰۰ وان تكون له الفرادة والريادة في 
. معاقرة الخمرة فسن لها قوانين و بروتوكولات ۰.۰ 
وأن تکون له الزعامة على عصبة الجان » لا ترفعا 
ولا استعلاء » بل شعورا منه بالامتياز والخيرة 
في ميداني اولحر + SS‏ 
ومربيا ۰۰ لهؤلاء آکثر منه زعيما ٠‏ 


من امتيازاته : يبدو ان أحدا من الباحثين لم 
یکتشف حالة نقسية معينة من حالات آيي نواس 
وهي : حنينه الشدید الى : الآخر ۰۰ لافتقاره 
اليه في طفولته وصباه ۰۰ لا سيما الآخن المذكر 
لا المؤنث (۱)فعبر عنه في شعره ومارس الاحتكاك 
اق شیابه وکهولته ۰۰ 


ومن هنا كان تشبثه بصيغة آلثنی على الفرد ۰۰ 
أو الجمع ۰۰ فلن تجد في حياته مع العصبة سوى 
اثنين : هو والآخر ٠*٠‏ مهما كان أفراد العصية 
مته .دين ۰۰ فكلهم واحد في نظره وقي تعامله 
مغهم ۰۰ كما لح تج فق "ديواثه موی سینا 
.. الثنی خاصة في خمریاته یکش منها لدرجة آنها 
. لفتت نظی‌نا وفسرناها على آنها انعکاس نفسي 


(۱) لفشله مع المؤنث ابا وحبيبة . 


افیا 


ليله الشديد الى الآخر الذي يهواه ويحب أن 

یختصر الكل فيه ۰۰ حتى بدا أسيرا للمثتی ذائبا 

في الجمع : 

تسقيك من عینها خمرا ومن يدها خمرا 

لي نشوتان وللندمان واحدة 

شيء خصصت به من دوتهم وحدي 

لها خطان من لون وريح ٠٠‏ 

لها آليقان من لون ورائحة ٠٠‏ 

ليس للهم دواء كاغتباق واصطياح ٠٠‏ 
روحان ف جسد : 

ما زلت آستل روح الدن من شغف 

حتی انتیت ولي روحان في جسد 

وقد نشا مقطوعة خمرية على صيغة المثنى (۱): 
ولتكن في كل يوم لك فيه سكرتان 
لا تخدعنعنالتيجعلت سقمالصحيحوصحةالستم. 

كما تكش عنده المقارنة والمقابلة بين المثلين. 
وبين النقيضين ۰۰ أو ما يسميه البلاغيون القدامی 


(۱) الحان الحان ص ۱۰۳ ۰ 


(ok. 


بالطباق ۰۰ وهذا أيضا نتيجة ولعه بالمثنى ( أي هو 


_ والاخر ) ۰۰۰ الذي قلنا ان أيا نواس يختصر الكل. 


فيه : 


وتريه الني رشدا وتريه الرشد غيا 
ب اسقني حتى تراني حسن عندي القبيح 
وتمشتفي مفاصلهم كتمشي البرء في الستم 
ب كرخية تترك الطويل من المپش قصيرا . 

وتبسط الأملا ۰۰ 


8 ظلتحمياالكأس تبسطنا حتى تهتك بیننا الستر 


: ل تتركمنيشر بهاهائما يقفن من فوقومنتحت 


وتمضي سائر تلويناته اللفظية والمعتوية على 
هذا الطراز الجميل الذي تخلقه تلك النفسية 


" المحرومة في طفولتها من الآخر ۰۰ فانقلب النواسي 


معها ذا روح ثنائية بأسلوب طباقي يجسد ذلك الميل 


الشديد الى ما أفقدته اياه طفولته البائسة ٠٠‏ 


وهکذا :لوم واغراء.داء ودواء ‏ راح‌وراح - 


روح وريحان ‏ موت وحياة ‏ خطيئتان ‏ مقلتان ‏ 
. يه إن.- عذراوان من خس وال ۰۰ 


. عهنا. بثنتين من طبائعها ۰۰ وهو یشرب مرتين 


اشرب من ريقته مرة 
ومرة من فضلة الكاس. 5 
وهذه تشبيهات لم يسبقاليها (لها صفة الكشف): 
فشبهت كأسيه بكفيه اذ بدا 
سراجين في الحراب قس اذا صلى 
فتزداه عند الزج طييا كانها 
اشارة من تهوى الى كل ما تهوى 
كالسنة الحيات تبدو من الإعر ۰۰۰ 
تبدو السرائر ان عيناك رنقتا 
. کانمالك في الأوهام سلطان ۰۰ 
بتنا ندين لابليس بطاعته 
حتى نعى الليل بالناقوس رهبان 
ومن روائعه التي تسبق علماء الجمال الى احدى 
خصائص الجمال : 


يز يدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظنا ٠٠‏ 


of 


وقلما وجدنا عند أبي. نواس تجسيدا للصور 
الذهنية - كما سنجد ذلك عند ابن الرومي تب 
لكننا نقع على شيء من هذا في غزله الغلامي : 

آقول للسقم كم ذا قد لهجت به 

فقال لي : مثلما تهواه أهواه 

هذه الأنسنة التي تجعل من « السقم » انسانا 
ينازع آبا نواس حب ذاك الغلام تجسيد يجرد معنى 
السقم من هيولاه فاذا يه انسان عاشق ٠٠‏ لا مرض 
قاتل ٠٠‏ 

ويمضي أبو نواس مع غلمانه مداعبا ومغازلا 
وشاكيا ومسترحما ومتوددا ۰۰ باثا كل صياباته 
في أشكال من يهوى منهم : في مشيتهم » وحديثهم » 
وغنجهم ٠‏ وتخنثهم ۰۰ يحاورهم ويجادل النافرين 
منهم مستشهدا أمامهم بكل ما يخفف من نفورهم من 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال فقهاء الدين 
والفرق من معتزلة وأشعرية وجبرية ومرجئة 
ليدخل في روعهم أنه لا يأتي في حبهم شيئا ادا (۶۱)* 
كما يستعمل مع بعضهم المنطق والحساب وعلم 


(۱) شیثا منكرا . 


f 00 


الضوء والتولد والانکسار ۰۰ فاذا پشعره - هناب 
وکل شمره ۰ سجل حافل بکل أشياء الحضارة 
الادية والفنية والفكرية في عصره ۰۰ نكاد نكتفي 
به 31 شیا عن: کر من الأرااجع 2 ول متيل 
آمتع و آلذ و اصدق من کل السجلات ۰ انه سجل 
القن الخالد ٠٠‏ 

يكفي صاحبه خلودا أننا حين ندخل عالمه ننسی 
معه همومنا ومشاكلنا اليومية ٠٠‏ 

يكنية أنه يتات + ورسلا ای مدي 
الكآبة عن وجوهنا ۰۰ وقلوبنا ۰۰ ويضع مكانها 
البسمة والفرحة والحب ٠٠‏ ويضيف الى أعمارنا 
عمرا جدیدا ۰-۰ على حساب عمره ۰۰ وصحته ۰۰ 
وآعصابه ۰۰ وسمعته ۰۰ 

لذا نحن نحبه ۰۰ لأنه ‏ في آتون الحضارة 
العپاسية - كان الاکش احتراقا ٠ ٠‏ والاکشر توهجا ۰ 
| غيره ذو به اللهب ۰۰ وقضى عليه 5-5 

آما هو فقد أنقذه الفن ۰۰۰ 


« تم الکتاب » 


الفهسرس 


برسم الجيل الجديد 
النصل الاول 

عصر اپو نواس 

ملامح العصر النارزة 
فى السياسة 

ف الدين 

فى الاقتصاد 

حياته 

اخباره : ظلم غير مبرر 
شاعريته ‏ اقوال القدماء 
اتواله في نفسه 
شاعریته بالقیاس الجدید : قوة الاختراق 
عوائق طبيعية 

مزایا ريادي 3 

وجدانه في الحب 
زمدیانه ‏ 


۲ 


الخمريات ( او الشعر الخمري ) 
١‏ قبل ابي نواس 

في جاهلية العرب الثانية 

الا الاعشی 

في الامويين 

مذهبه الخمري 

صفة الخمرة 

مقادیرها 

فن التعبیر الخمري عند ابي نواس 
تخریجاته الفلسفية 

حجه 

الوحدة الوضوعية 

حقيقة السخرية عند ابي نواس 
الشعوبية لمحة خاطفة ورأي جديد 
شعوبية ابي نواس 

رای وخلاصة 

الفنون الشعرية الاخرى عند ابي نواس 
"الفزل 

الغرب امه غزل 

غزل ابي تو اس 

نماذج من غزله وحبه 

فروید مرة آخری 

مع عنان 

الخیال الوثاب 

حبه الغلامي 

غزله الغلامي 
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طبكة جَدئْدة مُنقحَة 


1۹۸۶ 


العا 
ادعب العام پیر وې بکایع القراد بنا فا وصبازي 
Lad 07‏ 
ص .ب 2 ۱۵/۵۰۰۳ 


اقتراح ۰۰ برسم الجيل الجديد 


السابقة )١(‏ » القاعدة الاملائية الميسرة الآتية : 
آولا : ما لا یلفظ لا يكتب ٠‏ مثل : سمحو ‏ 
لن يسمحو ‏ لم يسمحو *-وهاكذا ۰۰ 
اا وا يلتك دن رر ]اراد 
لا البديلة ك : هاذا » ولیس هنا » لاکن » ولیس 
لکن - تماما كهاته وهاتين - 
ثالثا : الألف المقصورة تكتب ألفا طويلة توحيدا 
۱ وه على التوالن © ابن خندون رة واتفاع تیآ 
ء : مبصر بين عمیان . ابن رشد : الشعاع الاخ 
الصادرة عن مكتبة الهلال بیروت 1٩۷٩+‏ ۰ 


لهما وتسهيلا على الناشىء والأجنبي ۰۰ ودون أن 
نلحق أي ضرر بالقاعدة المي‌فية ۰ مثل : مستشفا 
( بدل مستشفى ) ٠‏ ليلا ( بدل ليلى ) » ترام! له 
( بدل تراءی له ) 

كما كنا سنتثني ‏ بالطبع ‏ لفظ الأدوات 
والحروف التالية : 

حتی + متی + بلی د كي »دی + ملی د ال ۰- 
لتبقی هذه الأدوات والحروف مشيرة الى وجود 
الألف المقصورة في الاملاء' القديم » ودقما لأي 
التباس أو غموض ٠٠‏ 

ان دعوتنا هذه ليست جديدة › ولا هي بالأمر 
الجلل الذي يدخل: د تحت ,طائلة القانون الجنائي ۰ 
فقد سبقنا طليعيون مجددون » نادوا بمثل "ها 
التسهيل » بل باکش منه » كطه حسين الذي اقترح 
زيادة أريعة أحرف جديدة على آحرف اللغة 
العربية ۰۰ لكن قيامة المتزمتين قامت يومها ٠‏ 
فأهمل طه حسين دعوته ( حقنا للدمام !۰۰۰۱ ( 
وها هي القيامة نفسها تقوم علينا اليوم (۲) في 


0 ص وعلی, التي احمد لواساني : استاذ الفارسية في ف 


1 


الردود المتبادلة على صفحات بعض الجرائد 
اللبنانية (۳) بين الدكتور أحمد لواساني وبعض 
النقاد (۶) ٠‏ 


وقد تكشف الأخذ والرد عن عقليتين : عقلية 
سلفية ترید أن تبقي القديم على قدمه » مهما 
يكن ۰۰ وأخرى تحررية ۰ تحاول » فيما تحاول » 
التيسير والتطویر لأشكال وصور املائية لا ينفع 
يقاوها » ولا .يضر الفاو ما ء أو ضیطها ٠۰‏ بل 
يفيد » اذ يجعل كتابة اللغة العر بية » عند الناشئین 
والأجانب » سهلا يسيرا ۰۰ 


وما آغن باللعة و بالعقل الي فشدهما ال 
الوراء » في مجالات كثيرة » كتلك العقلية المتشددة 


قد طبق هذه القاعدة في كتابه الموسوم : نظرات جديدة 
في :تاريخ الادب الصادر عن الجامعة اللبنانية سنة 
۷۱ . 

)۳( کک النهار والسفير خلال شهري شباط واذار 


)0( نیوا الى فريقين : فريق معارض متشدد 

. يسوءه ان تتنفس. اللغة العربية وتتطور ولو في الشكل 

: الدكتور عمر فروخ ¢ والاستاذ نسيب نمر » وجميل 

ع. رعد . وفريق طليعي مؤيد . مثل : وليد الشهابي » 

واميل يعقوب واحمد حاطوم . ونحن ن وائتون من أن 
امثال هؤلاء كثيرون قي الوطن العرد 


۷ 


التي أسمي (صحابها » مع الأديب هادي العلوي : 
« اکلروس اللغة » ۰۰ الذين انطلقوا ۰ خلال 
النقاش » من حس التابو ۰۰ الى درجة اصدار 
الأوامر » لأمثالنا » نحن التطفلین على العريية » 
بألا نتعرض لمعشوقتهم من قريب أو بعيب ۰۰ فهي 
عرشهم وشرفهم ۰۰ وهي حكن علیهم ۰۰ واي 
تهذيب أو تشذيب لبعض صورها » و بعض حرو فهاء 
يعد » في نظرهم » طعنا بذلك الشرف والعرض ۰۰ 


لكنهم فشلوا . لأن ردودهم كانت غمزا ولمزا » 
واستعلاء » آکش منها تقدا موضوعيا ۰۰ فانقلب 
السحر على الساحر * * و يرز لنا مؤيدون طلیعیون» 
سيزداد عددهم ‏ حتما ‏ عبس المسيرة الكبرى للفتنا 
العربية الحبيبة » على دروب التطور الحقيقي الذي 
یبدا - في'العادة ‏ صعيا ۰۰ لكنه ينطلق رغم كل 


واذا كنت هنا في هذا الكتاب ‏ لم آطبسق 
القاعدة الاملائية الجديدة ,2 قدلك لسيبين اثنين 
لا ثالث لهما ۰ آولهما : حرصي الشديد على مصلحة 
دار مكتبة الهلال » ناشرة هذا الكتاب التي يهمني 


۸ 


أن تنتشر مؤلفاتها الرصينة » في كل قطر غر يي > 
دون استثناء د 


رئانیهما : رغبتي في أن تصل دعوتي التواضمة 
عبر هذا الکتاب - ال عشاق اللفة ابي 
الحقیقیین من الجیل العربي الجدید ۰۰ 


وف اي حال » فانا مقتنع كل الاقتناع بصوابية 
الطريقة ٠‏ وسابقى داعيا لها » وسأطبقها في 
محاضراتي وكتبي القادمة » ان شاء الله » كما 
قعلت مند سنوات حين طلبت من طلابي ( في صفوف 
الفلسفة دالعلوم الاختبارية ) تعلبيتها في مسابقاتهم 
فد ۲ ضا واقتتاع تابن ٠٠‏ 

وأماليهم » ففعلوا » بعد رضا و 0 


استهلال : 


اذا كان للسوى أن يتنابدوا بالألقاب » ويتكالبوا 
على المناصب والراتب » و تغیب ذواتهم في ذوات 
الخلفاء » والأمراء وأنصاف الآلهة ۰۰۰ فان لاين 
الرومي ذاته وحياته » كما يهوى هو 2 ويحب «** 


ا 


لا كما يهوى هؤلاء ويحبون 
مزاجه ء وخياله 2 وروّاه ٠*٠‏ ثم عاش فيه شاعرا 
متوحدا › لا يصله يعوالم آهل عصيره سوى خيوط 
رقيعة شفافة ٠٠‏ أقواها : حسه 3 وذائقة الجمال 
قیه ۰۰ 

یتفر من البشاعة » لكنه ینصب علیها بکلتا 
يديه » ويمسك بتلابیبها حتی ٠‏ ۰ تنقلب بين الر‌يشة 
واللون لوحة فنية متکاملة ٠٠‏ 

یعشق الجمال پکل آشکاله وصوره : ما یوکل 


۱۰ 


مته بالفم » و بالعين ۰۰ وما يتذوق باللسان والأنف 
والأذن ۰۰ كل النسائم لها في خياشيمه هينمات وفي 
رئتیه تموجات ۰۰ حتى ريح طيب الأولاد ۰۰ 


یذوب في الكل ۰۰ ويذوب الكل فيه ٠٠‏ وما 
يلبث الشعر حتى يصلنا بهذا الكل الذائب المصفى 
بمصفاة القن والغلوه ۱۰ 


سخریته تعرية لجواهر الناس والأشياء المزيفة 
تذهب بعيدا في دروب اللون و الحر کة والتجسید » ۰ 
مهومة كالقدر على المعايب ء والتتوء ء والنشاز ۰۰ 
حتی ننسی معها آنها للتشفي وتبرید الفلة ۰ 
والانتقام للجمال ۰۰ صوره الشوهة تکاه تخرج من 
. اطاراتها لتشارکنا الضحك علیها ۰- تماما کصور 
الجاحظ في بخلائه »> وتر پیعه وتدویره ۰-۰ 


هذا هو اين الرومي » الحاضر قينا آبدا : 
الانسان السحوق الذي هزمته » بل خلدته نف ته 
من الذئاب السعورة ء والکلاب « الکلبانة » الرادي 
لنا بصدق و عفوية وحرارة قصته مع هؤلام ۰۰ 
ومع نفسه ۰۰ يكلام مهموس حينا ۰۰ ومجهور 
حيتا ۰۰ ولذيذ في جميع الأحيان 5 


۱ 


ابن الرومي ك 
أو الاحساس الفاجع بالغرية 


شاعر في جميع حياته 

حي في جميع شعره 

غریب في الناس. ٠‏ غريب في الشعراء 
العقاد 


عصره: 

هو القرن الثالث الهجري الليء بالأحداث 
الجسام والاضطرابات السياسية والاجتماعية 
الدامية * وهو القرن الذي حوى النقيضين : النضج 
العقلي وازدهار الفلسفة والأدب والعلوم الدينية 
" واللغوية من جهة ٠‏ -والتفسخ السياسي والاجتماعي 
والانهیار الاقتصادي من جهة ثانية ۰ ففي البصرة 


۱۲ 


ثورة الزنج )١(‏ » وفي بغداد طغمة الجند الاتراك 
والفرس تتجاذب السلطة وتعيث في العاصمة فسادا 
و البادية تضطرب بالفتن يثيرها كل طامع ومفاس ۰ ۰ 
وفي الأمصار والأقاليم مصادرات واقطاعیات 
و محاولات انفصالواستقلال*٠‏ ٠أما‏ السلطة المركزية 
في بغداد فقد ضعفت أيما ضعف حيث أصبح الغليفة 
لعبة بيد الخدم والجنود الأتراك ۰۰ ومن هنا 
استنتج ابن خلدون نظريته في انهيار الدول عندما 
تنمت البصبية الاو 5د يضيب مركن الا 


2( وهي ثورة ذات طابع اجتماعي » قادها علي بن محمد 
قا من البحرین ( الكيرى ) ثم تحول الى البادية 
بعد اخفاقه في البحرين وادعى هناك بأنه المهدي المنتظر» 
لکنه اخقق ایضا نتوچه شطر البصرة . .ثم شطر بغداد 
نفسها حيث مكث قراب العام حاوك اثناءه تثبيت اتامته 
سال ريه أن ليه هه ابره .رای کا يه لد 
وهو ينظر اليه على حائط » ولا یری شخص کاتبه .٠.٠‏ 
ثم عاد الى ظاهر البصرة » وقام بثورته ( ۲۵۵ ه. ) 
بعد ان حشد الزنج الذين کائوا عمالا يكشحون السباح 
او الشورج عن شط العرب » ويعيشون ظروفا حياتية 
سيئة للغاية .٠.‏ تجححت الثورة 355 واستقل علي بن 
محمد بالیصرة وجوارها آثر معارك طاحنة . دام حكمه 
۵ سنة انتهت بمقتله بعد أن جرد الخلينة العتضد 
حملة عليه » اجتز رأسه وحمل على غناة الى بغداد ٠١‏ 
للتوسع : انظر كتاب احمد علبي : ثورة الزنج منشورات 
دار مكتبة الحياة 1151 بیروت . 


۱۳ 


( اي العاصمة ) وهن وتخلخل نتيجة الترف ٠‏ يقول 
ابن خلدون : « اذا غلبت الدولة على أمرها في الر كن 
فانها تفقد كيانها ولو بقيت الاطراف سالمة (۲) » ۰ 


وهكذا لم يسلم المركن ( بنداد ) ولا سلمت 
الأطراف من آثار غلطة المتوكل الکبری ولا سيما 
العتصم الذي جعل من الاتراك قوام جنده وركيزة 
حكمه ۰ كانوا يعزلون الخليفة لجرد وشاية أو 
مكيدة أو تقصير في زيادة الجعالات والهبات ۰۰ 
أغرو! المنتصر بقتل أبيه المتوكل ۰۰ لكن النتصی 
مات كمدا بعد بضعة آشهر فاستخلف المستعين ثم 
المتز ثم المستكفي (۳) ۰۰ الى ما هنالك من آشباه 
الخلفاء و آشباه الرجال الذين كانوا يعرفون لاذا 
يجيئون و لكنهم لا يعرفون لأذا. یذ هبون ٠‏ * عش او هم 
داخل القصر اماء وخصيان فاسدون (۶) وخارجه 
آتراك مستبدون ۰ وکان طبيعيا والحالة هذه إن 
یستقل حکام الأقاليم في امارات وممالك ۰ ۰وانقضی 
العصر الکئیب بدخول الدیلم بفدام أيام الستكني 


(۲) التدمة ص ۲۹۲ .. 
(۴) تاريخ التمدن الاسلامي ج۲ ص 1٩۰‏ ۰ 
)€( كان منهم عند القتدر وحده ۱ الفا . الصدر نفسه . 


15 


( سنة 4"ا"اه ) وانشاء الدولة البديهية (۵) ٠‏ 
قيام دولة بني حمدان في الموصل أولا » وبعد ذلك 
في حلب وجوارها ؛ وسقطت مصر والشام بيد 
محمد بن طفج الاخشيد ء والمغرب وافريقيا بيد 
الفاطميين » والاندلس بيد عبد الرحمن الداخل 
الأموي » وخراسان بيد نصر بن أحمد الساماني 
والأهواز ( عر بستان اليوم ) وواسط والبصرة في 
يد البريديين » واليمامة والبحرین في يد القرامطة 
الخ (1) والفاطميون . بعد ذلك و 
في مصر ۰۰ فماذا بقي للخليفة سوى بغداد وبعض 
نواحيها ؟! 


فتور همة المسلمين : 


في هذا العصر ظهر بارزا ضعف المسلمين ويقظة 
الروم البیز نطيين واستعدادهم: للعودة ۰ كما فسد 
الحج ‏ على رواية المسعودي ‏ وكش قطاع الطرق» 


(۵) وكان سلطان هذه الدولة ينسحب على بلاد فارس » 
والري » واصفهان والجبل . 
)٩(‏ الحضارة الاسلامية ج1١‏ ص 19 وما بعدها . آدم ميتز 
ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة دار الكتاب العربي - 
" بيروت ‏ لبنان . 


1o 


و آصبحت ديار المسلمين نهبا لكل طامع ۰ 


ال جانب كل هذ! ۰۰ ماةا سیکون شان اسان 
العصی » ولا سیما من كان على شاكلة ابن الرومي ؟ 
لا شك أنه سیجمع النقیضین على غرار عصره ۰۰ : 
لا بل سیکون بیته وبين عصره صراع مریر » و تحد 
آمر » و نهاية فاجعة ۰۰ انتهی - في آغلب الأحيان - 
پالهروب من الحياة والاحیاء شيمة الزاهدین - أو 
المتصوفين ‏ أو بالتکالب على الحياة و انتهاب اللذات 
شيمة بشار وأبي نواس وانتهاز الفرص شيمة 
المتنبي والتذ پذدب بين هذا وذاك وذلك شيمة ابن 
الرومي ۰ و آبي العتاهية 355 


حر کة التشيع : 

نشط الشيعة بعد تقلص نفوذ الخوارج ٠‏ حتی 
اذا شارف القرن الثالث على الانتهاء آصبح للشيعة 
مراکز جديدة كالبصرة التي كانت مر کزا قديما 
للمثمانية ۰۰ وف فلسطین انتشر الذهب الشيمي 
في طبریا و تصف نابلس وقدس ثم في الغرب وقیام 
الدولة الفاطمية في مصر وحتی جزيرة العرب كانت 
كلها من الشيعة عدا مكةرو تهامة وصنعاء وقرح ۰ 


1 


وفي بلاد خوزستان التي تلي العراق كان نصف 
الأهواز على مذهب الشيعة ٠‏ أما مدينة قم فكانت 
مر كزا هاما للشيعة ۰۰ وهي في نظرهم مدينة 
مقدسة تجب زيارتها كل عام لأن فيها قبرا للامام 
الرضا وابنته السيدة فاطمة (۷) - 


هذا الانتشار الواسع للتشیع يقابله انتشار آخر 
لجمیع الفرق الدينية من معتزلة و قدرية ومرجئة 
و آشمرية وجبرية ۰۰ بدأت تحتدم ویکش دعاتها 
و ناشروها ومنظروها ومحاوروها آیام ابن الرومي 
أي في مطلع القرن الثالث للهجرة ۰۰ فکان طبیعیا 
في شاعر مثقف مثله أن یتاثر بها جمیما ویقارن 
بینها ويفاضل ۰۰ وهو الذي حضر مجالس هؤلاء 
ودروسهم وأخذ عنهم وحاورهم ۰۰ كما كان واضحا 
ميله الشدید الى التشیع لکنه لم يكن طبعا - من 
الدعاة المتحمسين لهذا الذهب أو ذالعلانطوائیته ۰ ۰ 
غير آنه كان شدید التاش و الغضب لما آصاب و یصیب 
العلويين من تنكيل واضطهاد على يد أبناء عمهم ۰ 
وسنرى ذلك واضحا في مدائحه الملوية ٠٠‏ غير أن 
حسه الحضاري والانساني غلب على عاطفته 


(۷) الصدر نفسه ص ۱۲۳ ۰ 


1۷ 


الدينية يوم رثا البصرة بعد أن آحرقها الز نج بقیادة 
الثائن العلوي علي بن محمد ۰ ۰ 
الحالة الاقتصادية : 


تميز هذا العصر باستمرار تدفق الثروة على 
الخزينة العباسية ۰۰ لكنها كانت تذهب هدراء في 
غي وجهها الشرهي اذ استولى عليها الجنود الأتراك 
ووزراؤهم وغلمانهم ونساؤهم ۰۰ واستغلها قادتهم 
لاستمالة ورشوة أولياء العهد للانقلاب على آبائهم 
الخلفاء » كما فعلوا مع المنتصى الذي اشتروه ليتآمر 
معهم على الفتك بأبيه المتوكل ۰۰ لكن التتصر هذا 
لم ينعم پخلافة ملطخة بدم أبيه سوى ستة آشهر ۰۰ 


ماش ب الو ادد ق میدن مليء بالاضطرایات 
والانتفاضات والثورات ۰ وكان على رأسها دائما 
تلك الفئةالمتقدمة فيالاسلام عنيت الشيعة والخوارج 
والموالي » حتى ليكاد تاريخ هؤلاء وخاصة الشيعة 
أن يكون ثورات تتلوها ثورات ۰۰ والسبب هو 
اياه : جور الخلفاء وتسلط الفر باء وضعف الروح 
الاسلامية و انقلاب الخلافة الدينية الى ملكية هرقلية 
وابعاد آصحاب الحق الشر عي في الخلافة و آصحاب 
الکناءات عنها بقوة السیف والعسف والاضطهاد ۰ ۰ 


1۸ 


حتى آصبح الشعب في واد وحكامه الجلادون في واد 
ويرى ابن خلدون أن الخلافة , بعد علي قد تحولت 
الى ملك تسنده العصبية ۰۰ و بعد الرشيد وآولاده 
ذهبت معاني الخلافة ولم يبق الا اسمها وصار الامر 
ملكا بحتا وجرت طبيعة التغلب الى غايتهاء و استمملت 
في آغراضها کالقهر و التقلب فی‌الشهوات و اللاذ(۸) * 
یقول علي عبد الرازق في کتابه : الاسلام وآصول 
العکم ( ص ۲۱ ) :«لقد آصبح الخليفة وقد تحول 
الى طاغية » لا یر تفم عرشه الا على روّوس البشی. 
ولا یستقر الا فوق آعناقهم ٠‏ «وان ذلك الذي یسمی 
تاجاءلا حياة له الا بما يأخذ من حياة هوّ لاء التعساء» 
ولا قوة الا بما یفتال من قوتهم » ولا عظمة له ولا 
کرامة » الا يما یسلب من عظمتهم و کر امتهم ۰۰۰۰ 
فکان طبيعيا أن تتشکل العارضة شيئًا فشیثا »اپتداء 
من عهد معاوية الذي جعل من الخلافة ارثا موروثا 
فانقلبت على يديه ملكية قيصرية ۰۰ و هذا ما عناه 
عبد الرحمن بن آبي بكر في قوله لروان بن الحکم 
الأموي : « تریدون أن تجعلوها هرقلية » كلما مات 


:.: ۵۲۸ المقدية ص‎ N 


هر قل قام هرقل ؟! )۰۰ وهکذا خضعت الشعوب 
الاسلامية.منذ ذلك الحين الى سياسة الافقار و الاذلال 
والاختلاس والتجويع والتعذيب ۰۰ في حين غرق 
الملوك ‏ ولا نقول الخلفاء ‏ و آتباعهم في بحر من 
اللذائذ المحرمة » والاستمتاع بالقيان والجواري 
والمحظيات والغلمان ۰۰۰ وانصرقوا الى پناء مراتع 
اللهو من قصور كسروية سنمارية » ودور ومواخر» 
وحانات ٠+‏ وقربوا الخلماء والشطار والمفنين 
والمغنيات ۰۰ وأنفقوا على كل ذلك آموالا طائلة 
لا تقع تحت حصر ۰۰ قي وقت كانت هذه الشعوب » 
في أكثريتها الساحقة » تتضور جوعا ء وتموت 
ققرا ۰ 


من هنا نشأت فكرة الهدوية ۰۰ ورسخ الایمان 
بظهور الهدي ۰۰ وهي نظرية سبقت الاسلام ˆ 
وقد ظهرت في عصور ساد فیها الظلام والطفیان » 
وعم الشقاء ۰۰ فمال الضطهدون الى الاعتقاد پآن 
دفع الضیم » ورفع الطغیان آس مستحیل ۰۰ فلا يد 
اذن ‏ من منقذ أو « مخلص » ترسله العناية 


الاسلامية ص ٩۱‏ . 


الالهية ۱۰( لیخلص البشرية المعذية مما أصابها 
من جور الحکام وفسادهم ۰ 


وق معتقدات المصريين القدماء > والفرس 
والهنود » والعبرانیین شيء من هذا الایمان (۰)۱۱ 
على أنه يجب أن نشي الى الفارق الكبير بين فكرة 
« المخلص » وفكرة المهدي المنتظى ۰ ذلك ان المخلص2, 
في العقيدة المسيحية الذي هو عيسى المسيح لن يأتي 
كالمهدي ‏ الى هذه الارض ليصلح الناس « ويملاً 
الأرض عدبلا كما ملئت جورا» ٠‏ * بل ان المسيحيين 


ننتظرو نه ليحاسب النا سيوم القيامة يالذات(7١)‏ * 


آما اقتران عقيدة المهدي بالشيعة خاصة ء فلأنهم 
كانوا قطب العارضة العنيفة الثائرة في المعصور 
الاسلامية على امتدادها ٠*٠‏ فالتقية والغيبة ( أو 
انتظار الغائب ) عقيدتان متلازمتان تلجأ اليهما 


() في الغرب المسيحي يسمونها 010198 0۳206 12 وني 
الاسنلام : اللطف الالهي » الذي يلطف بالعباد ويرسل 
النتذ . ومن صنات الله في الاسلام : اللطيف 
وخفي الالطاف الخ ۰ 
(۱۱) انظر : المهدية في الاسلام لسنعد محمد حسن ص (e ٤‏ 
(۱۲) احمد علبي : ثورة الزنج حاشية ص ۲۸ منشورات 
دار مكتبة الحياة 115١‏ بيروت . 


۳۱ 


الشعوب المسحوقة بشكل عام » وتعيش في ظلهما » 
وتتعلل بهما ۰۰ لعل الفرج يأتي منهما » وتحفظ 
بهما الكرامة وتستعاد الحقوق ۰۰ تعمل بهما » في ' 
العادة » الفئة الاکش ثورية » والاقوى تنظيما, 
والأشد استمرارا في النضال » أو التحضير للنضال * 
ولقد رآينا كيف أن هذه الفئة استقطيت عواطف 
الجماهير المضطهدة مثلها ٠‏ وهذه ظاهرة طبيعية 
ع سر و 
أتوقراطية مونارشية مستفلة ۰۰ وترزح تحت 
حكمها الجائر طبقات مستنلة كثيفة ۰۰ سرعان ما 
تبرز من بينها طبقة » أو فئة متقذمة » تشم آکش 
من مها بوطأة ذلك الاستغلال » وتحاول رده بشتى 
الوسائل »> وتبشير الناس بالفرج القریب المتجسد 
يالدولة ‏ البديل الموعودة حيث المساواة والعدالة 
والحرية : أقانيم ‏ مشاعل ٠ ٠‏ طالما حلم الاصلاحيون 
القادة بتحقيقها بين الناس ۰۰ وطالا سقطوا دونها 
شهداء ۰۰ هذا الاستقطاب يتبعه حتمسا استقطاب 
آخر » وهو ميل الشعراء الى مثل تلك الفئة الرائدة» 
أو الطبقة المتقدمة: ينصرو نها بعواطفهم وقصائدهم 
ذابین عنها ومدافعين ۰۰ ومتفنین: بمناقبها و بطولات 
ثائريها ۰۰ على شكل انتماء كلي › كما فعل دعبل 


۳ 


ومهيار والسيد الحميري والرضيان وأبو فراس 
وبعض من التنبي وأبي العلاء ۰ آو على شكل 
انتماء عاطفي كما فعل آبو نواس ء والفرزدق أيام 
الامام الحسین و بانتماء آقوی : اين الرومي ۰ أو 
على شکل انتماء مصلحي ۰۰ كما فعل صاحب الز نج 
علي بن محمد (۱۳) الذي انتحل عقائد الشيعة 
لا حبا بهم بل توصلا الى دويلة يحكمها لا آکش ولا 


أقل N‏ وهذا ما سيسعى اليه التنبي چاهدا 7-6 
لكنه لم يصل وحسنا فعلت به الأقدار ما فعلت ۰۰ 


رحمة پالفن ۰۰ ودولة الشس ٠٠‏ 


(۱۲) وقد كان صاحب الزنج شاعرا الى كونه ثاثرا ...: 
ومن ابياته التي تشتم منها رائحة تشيع مصلحي : 
لهف نفسي على قصور ببفدا 

د وما حوته من كل عاصي 
وخمور هناك تشرب جهرا 

و على العاصي حراص 
لست بابن الفواطم الزهران لم 

اقحم الخيل بين تلك المراص 
وقد اقحم الخيل فعلا فأحرق البصرة ومكث في عاصمته 
المختارة قرابة 1۶ عاما .. لكنه لم يبشر بدولة شيعية 
تقوم مقام دولة بني العباس .. ولا جاء بامام منهم 
لیکون الخلينة - البديل ۱ المؤلف 

(۱6) مفردها العرصة وهي فسحة الدار . 


۳۳ 


قرن هابط صاعد : 


رأينا كيف سادت الفوضى واعتسف الاقطاع , 
واضطرب حبل الأمن وقامت الانتفاضات في هذا 
القرن الثالث الذي عاش ابن الرومي في أوله ومات 
في آخره ۰۰ وعايش خلفاء راحوا بين قتيل على يد 
ابنه كالمتوكل » وثلاثة خلعوا ثم قتلوا كالمستعين 
و العتز والمهتدي ۰ والآخروت بين مسجور 
ومسمول ومسحول و آمواله مصادرة أو مستصفاة ٠٠‏ 


لكننا سنری أيضا كيف آن العلوم والقلسقات 
قد تقلت وتر کرت علوم الدين واللقة على آصولها 
المعللة وتعرف العرب على منطق أرسطو وفلسفة 
الیو نان كافة وأساليب الرومان والفرس قي السياسة 
والادارة والحرب والفن ۰۰ وانعكس كل ذلك على 
حياة الناس وتفكير المفكرين وشعر الشعراء و جسده 
الخلفاء والأمراء والقواد قي تطبيق الجانب السلبي 
منه في آغلب الأحيان ۰ وغاب الوجه العربي عن 
الحضارة وان بقي اللسان ۰ 


من منجزات هذا العصر پاختصار : 
۱- تمت الذاهب الاربعة في الفقه ٠‏ 


۲ 
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ظهرت آثار آقطاب الحديث : كالبخاري 
ومسلم وأبي داوود وابن ماجة والترمذي 
والنسائي ونشأ علم الکلام واتسع ۰ 

و 


سادت السنةأيام المتوكل بعد أن كانت السيادة 
للمعتزلة في القرن الثاني للهجرة » وانتهى 
القرن الثالث بظهور أبي الحسن الأشعري 
الذي مهد لظهور الغزالي فيما بعد ٠‏ 

أمثال اين قتيبة والضرار » وابن السكيت » 
واين الاعرابي 3 ونغطويه 7 والجاحظ ۶ 


۲ وثعلب » والزجاج » والبرد » وابن درید ۲ 


والأخنئش 3 والسجستاني 3 والصولي 1 
والرياشي » وقدامة بن جع ۰۰ الخ ۰۰ 

ظهر علم الجغرافيا على يد البلاذري 
واليعقوبي» والدينوري» والبلخي »والطبري 
واين البطريقءوابن خرداذ‌به» وابن الفقيه, 


وابن رسته ۰۰ الخ ۰ 


1 الفارابي وابن سينا 2 


o 


¥ وفي الطب ظهر الرازي » وابن سهل » وابن 
ماسويه » كما ظهر النجمون بكثرة (۰۰)۱۵ 


۸ _ وفي الریاضیات الغوارزمي ˆ 


٩‏ - وف الكيمياء جابر بن حیان و کفی بهذین دون 
كك اسا 


الى جانب ظهور فنون كثيرة من آسالیب الحياة 
العقلية الجديدة ۰۰ حتى آصیح الناس في هذا القرن 
وهم بين عالم ومتعلم ولا ثالث لهما الا في الأرياف 
وأطراف الجزيرة ۰۰ فبات آمرا ضروريا و بدیهیا 
أن تجد في كل بيت خزانة للکتب » يرى فیها الانسان 
البغدادي خاصة نفسه ورضاء نفسه )۱۹( ۰ 
وفي آسواق بنداد والبصرة و الكوفة دکاکین الوراقین 


(۱0) العتاد : ابن الرومي حياته من شعره ص ١؟‏ ط ۷ 
دار الکتاب العربي ۸ س بيروت ۰ 

(15) واني لاری ان هذه الرغبة في اقتناء الكتب والتهام 
المعرفة لا تزال حتى اليوم تختلج في نفس البغدادي 
خاصة والعراقي عامة حتى اصبحت خاصة مميزة من 
خصائصه . . فالعراق بشهادة الناشرين العرب اليوم 
كان ولا يزال القطر العربي الاول في استهلاك الكتب ., 

المؤلف 


۳۹ 


التي لا تحصى » والتي آصبحت تجارة رابحة للناسخ 
والمصور واليائع والمؤلف (۱۷) - 
الشعر والشاعرية في عصر ابن الرومي : 
اذا اعتمدنا رأي ابن الرومي في شعره , أو 
عصر ذاك ومفهومه عند التقاد - فاين الرومي » في 
هجائه الساخر للأخفش وهو عالم لنوي عروضي 
معروف » تعريف بالشعر على أنه ليس متطقا » 
كما أنه ليس مبتذلا » ولا سهلا : انه شعر للخاصة 
لذوي العقول ۹ لا للبهائم ۰ على حد قوله : 
شعري شم » اذا تأمله الا 
نسان ذو العقل و الحجا عبده ۰ 
لكنه ليس منطقا بمث الله 
به آية لمن جحده ٠٠‏ 
ولا آنا المفهم البهائم والطر 
سليمان قاهرالمردة ٠٠‏ 


(۱۷) كما المح الى ذلك ابن المتفع في مقدمة كتابه الترجم : 
كليلة ودمنة :. 


۳۷ 


ا 


والشس في نظر ابن الرومي كالشجرة : فيها 
القشرة اليايسة ء وفیها الخشب الجاف › والشوك 
والثمر ۰۰ وهو هنا يبرر منهجه في الشمر الذي 
عيب عليه بأنه ركيك الأسلوب مستقص للمعاني 
كآنه النش : 


آما ترى كيف ركب الشجر 
ركب فيه اللحاء والخشب اليا 
بس » والشوك بينه الثمر “ 


على آنه في الوقت نفسه ‏ يعكس اتجاها 
جديدا في الشعر العباسي آلا وهو : شعر الثقافة 
والعقل » لا شر الفطرة والعاطفة الساذجة ٠‏ لقد 
أصبح الشعراء مثقفين » علماء » نصف فلاسفة أو 
مناطقة » لا يكتفون بالموهبة وحدها ء بل لقد فرض 
العصر أن يكونوا كذلك ۰۰ من هنا انقلب الشعر 
وعاء للحكمة والفلسفة واعيا على المفلقين » من 
جهة ,2 ولكنه من جهة آخری خفت موازينه الفنية 


۸ 


رصار لعبة العقل والاصطناع اللفوي والزخرفة 
البلاغية » لا عطاء الموهبة والاصالة وحدهما ۰۰ 
هنا كلدل نشي يا سای ر ماه الفا 
و فوضه علی البائ البعسداة بان اليب ق التامن 
ور ات : لاذا تقول ما لا 
نهم يا با تمام ؟ 

فأجاب : ولاذا لا تفهمون ما يقال ۰۰٩‏ 


وسينظر أبو العلاء ‏ قي القرن الرابع ‏ النظرة 
مها ال الس عل اه اوه ى رو 
لا « شعرا » حين قال متباهيا : آنا.و أ بو تمام حكيمان 
والشاعص. البحتري ۰۰ هذه النظرة العلائية ما هي 
سوى نتيجة لمذهب تعبيري بدآ منذ مسلم بن الوليد 
ثم بشار وأبي نواس الذين حاولوا أن يجددوا في 
صياغة الشمر العربي ویخ‌جوه من دائرة التقليد 
والجمود ۰ هذا المذهب هو ما سمي « بمذهب 
البديع » آي مذهب الجديد القائم على مبدأين 
بلاغیین : التلوين اللفظ ي والتلوين العنوي *)١4(‏ 
وبتعبستر آخر : على المجازات والاستمارات 
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۳۹ 


ووظائفهما في التعببي والتصوير من ناحية )۱٩(‏ , 
وعلی المتطق والفلسفة ووظائفهما في تعميق الشعر 
وعقلنته ‏ اذا صح التعبيي ‏ حتى غالوا بهذا غلوا 
كبيرا فاتقلب السحر على الساحر - في القرن 
الرابع ‏ وانتهی الشعر الى أن يصبح أحجية من 
الأحاجي وتعقیدا من التعقيدات العقلية ولعبة 
عبثية آو ما شنا سكيم العرة : لزوم ما لا یلزم 
كما استقلت فرو ع علم البدیم الى : 1 علم البیان 
وقوامه دراسة التشبیه والجاز والاستعارة وما 
الیها - ب علم البدیع وقوامه دراسة المحسنات 
اللفظية من چناس ومطابقة » وغيرها ٠‏ ج ‏ علم 
الماني وقوامه البحث في نظم الجمل و تحدید العلاقة 
بين أجزائها وأشرار هذا التحديد 2( وهو ما 
يسمى عند الفرنسيين : السانتاکس Syntaxe‏ 
ویعتبر أبو تمام ممثلا رائدا لعلم البديع الذي 
عمل ابن العتز به وألف فيه وسماه المذهب الكلامي * 
أما ابن الرومي فقد تأش بهذا المذهب الجديد لكن 


(19) الادب ومذاهبه ص ۲ و ۲۵ ط ۲ محمد مندور مكتبة 
نهضة مصر ومطبعتها . 

(۲۰) نظم هذا العلم في كتابي « دلائل الاعجاز » و « اسرار 

البلاغة » للجرجاني . 


من جهة التلوين المعنوي وحده دون التلوين اللفظي 
أو الاسلوب وما يتبعه من محسنات ۰۰ وما ذاك الا 
لانشفاله بالمعاني يتتبعها في القصيدة باستقصاء 
غریب حتى يميتها كما قال عنه صاحب العمدة , 
أو « حتى لا يبقى فيها زيادة لمستزيد » كما قال 
أبن خلكان ٠‏ 


الشخرية : 


وفوق هذا نجد ظاهرة فريدة في هذا العمی 
كمين أدب الأدباء وشس الشمر اء.هي روح السخرية 
والمرح وحب الاضحاك والتکتة حتى الاحماض > 
كما عند الجاحظ وأبي نواس ۰۰ ثم ابن الرومي 
خاصة » ولا سيما تلك السغرية الناقدة الشامتة » 
والتصويرية الكاريكاتورية التي عرف شاعرنا بهما 
" وخلدت لوحات له كبارا ۰۰و کان العصر هو الموحي 
بها' ۰۰ لما جمع بين طبقاته من تناقضات وبينها 
و بين الحکام من فوارق ولدت فواجع وكوارث 
وانتفاضات ۰۰ وکلها كان من التوع المضحك 
المبكي ۰۰ فلم لا تتناولها مباضع الجراحین و آقلام 
الشمراء بالتصویر والتشهر والفضح ؟٠٠‏ كان 
آمثال الأخنش ممن يجسد بعاهاته الغثلقية 


1 


والخلقية > وعقده الثقافية مادة دسمة و 
والتصيرين ان التاذخ الحية + 


انتشار النظم وانحسار الشعر : 


نستطيع أن نسمي عصر ابن الرومي عضر 
النظم والشعر على السواء مع ميل شديد نحو 
النظم لمجرد النظم دون موهبة أو ثقافة أو استعداد* 
انه على كل حال زمن الشمر ۰۰ على حد تعبیر 
ارهئیس علما يان كل آزمتة العرب مات بالقنس 
واللغة العربية نفسها لغة شعر ومجاز ورمن ۰۰ 
والعرب آمة شعر وخطابة كما يقول الجاحظ ۰ 
ومخصر ابن الرومي (۲۱) لم يشذ عن القاعدة بل 
كان هو القاعدة حين صار كل عر بي في. بغداد وغير 
بغداد شاعرا بالقوة أو بالفمل وهو الى الفعل 
أقرب : ومن كان متهم شاعرا بالقوة كالخلفاء 
والوزراء والأمراء كان مستمعا جیدا وراوية حاذقا 
حتى الأعاجم كانوا يزاحمون العرب في اجادة نظم 
الشعر والسماع والرواية كيلا يقال عنهم أعاجم 
لا يفقهون من العربية شيئًا ٠‏ ۰ ولهذا تضايق ابن 


(۲۱) العقاد : ابن الرومي : حياته من شعره ط ۷ ص 8۷ .. 


۳ 


الرومي من مزاحمة بعض-اللوف (الأمراء الأعاجم) 
له في ميدان الشمر فقال : 

قد بلينا في دهرنا بملوك آدباء ب علمتهم ب شعراء 
. وباي شيء لم يبتل ابن الرومي ؟ حتى الأعاجم 
والستعجمون زاحمسوه فازاحوه 5 لكنهم لم 
یستطیعوا أن پزیحوه عن القمة فظل عالقا بها ۰۰ 
لا متر بعا ولا مستریحا ۰۰ ریما ٠*٠‏ آما هم فظلوا 
في السفح یلوکون الکلمة المربية وتلوکهم ۰۰ حتی 
اذا أعيتهم حشروا في منظوماتهم كلمات أعجمية 
فجينة a»‏ 


0 


5 يقول العقاد : « وربما عرضت ( لهم ) الكلمة 
الفاراسية في البيت العر بي مما له الرادفات 
بالعشرات » فيحشرو نها فيهتأنقا أو تجاهلا للمرادف 
العربي ۰ كقول شاعرنا نفسه : 
ياأيهاالملك الذي 
في پسرده قمس وشس (۲۲( 


(۲۲) شير تعني الاسد بالفارسية مع ان للاسد في اللفة 
العريية قرابة 16 اسما ونعتا . انظر : ابن الرومي 
حیاته من شعره للعقاد ص 1۸ ۰ 


۳۳ 


كما نظموا على الأوزان الفارسية كالدوبيت 
وال باحية » أو تغنوا في التسميط. والتوشیسع 
والازدواج (۲۳) ۰۰ وأسعفهم علم البديع فدلهم 
على مناهج الافتنان و بصر‌هم بأنماط المحسنات 
والتلوينات المختلفة فصبوا نظمهم في قوالب جاهزة 
حفلت بکل شيء ولم تنطو على شيء Ê‏ 


كان لا بد اذن ‏ أن تنحسر موجة الشعس 
الجید لتحمل في عرض البحر شاعرا مبدعا و احدا 
أو اثنين على الاکش ۰۰ ویبقی الآخرون على 
"الشاطیء ينتظ رون الاقلاع ٠٠‏ ولا شراع ٠٠‏ 
فكسدت سوق .الأدب الرفيع » ولم يعد أمام الشاعر 
الطبوع سوى أن « يتوظف » في بلاط الخليفة ۰۰ 
شرط أن يجيد التزلف والكذب قي الدیح › وأن 
تذوب شخصيته في شخصية ممدوحه وتمحى تماماء * 
كما فعل البحتري ذلك الشاعر الريفي المسكين عند 
المتوكل ۰۰ فعاش على فتات كرامته و بقايا حريته 
ولم.يبدع الا بعد أن تحرر نهائيا ‏ يمد مقتل 


(۲۳) المصدر نفسه , 


۳ 


سيده ‏ من قيود القصر ٠‏ وكانت « السينية » 
أروع آثر فني تركه لنا أبو عبادة في متحف 
التراث (۲۶) ۰۰ آما ابن الرومي فلم ينجح في 
الناس فكيف ینجح في البلاط ؟ حاول جهده ۰۰ 
لكنه فشل ۰۰ وصل الى مدخل بلاط التوکل ٠‏ 
الى حیث الساقي ۰۰ ثم تراجع ۰۰ ويقال أنه مدح 
خلیفتین اثنين هما : العتصم و الستعین (۲۵) ولم 
يكن قد تجاوز الاربمین یمد ۰۰ كان مدحا سیاسیا 
آکش منه مدح طمع في عطاء ۰ كان شاعر تا من 
حرب الستمین والعتسن ینام الستمین الخلافة 
ویتقاتلان من آجلها + فمن الطبيمي أن يناصر ابن 
الرومي المستعين لأن يغداد كانت معه وكذلك محمد 
اين عبد الله ين طاهن آکبر ممدوحي شاعر نا ۰۰ 
(۲6) انظر تقييمنا الجديد للسينية في كتابنا : البحتري : 


بين البركة والايوان . دار مكتبة الهلال بيروت . 

(۲۵) هو أحمد بن محمد بن المعتصم بن الرشيد وامه اسمها 
مخارق جاء بعد المنتصر المتآمر على ابيه المتوكل وهو 
اول خليفة من بني العباس لم يكن ابوه خليفة . 
للتوسع انظر كتاب : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية 
ص ۲۷۲ تاليف الشيخ محمد الخضري بك »؛ الكتبة 
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No 


وصديق الصديق صديق ۰ فكيف اذا كان مرشحا 
للغلاقة ؟ وابن الرومي من مواليد بغداد لم یفادرها 
الا قليلا جدا » وهي تناصر المستعين كما قلتا ۰۰ 
فمن باب الوفاء للصديق الكبير ولمسقط الر اس على 
الأقل كان ذلك المدح ۰۰ ثم لم يتكرر ۰۰ واكتفى 
شاعر نا يمدح بعض الأمراء والاصدقاء ء اما اعجايا 
أو تکسبا ٠٠‏ مدح حسب رواية المقاد آر بعين منهم 
ونيفا ۰۰ ووقف أكشش مدائحه على رجال أسرتين 
بارزتين « في تاريخ الوزارة والقيادة في الدولة 
العباسية (۲۱) » هما : آل وهب وآل طاهن (۲۷) ٠‏ 


(8؟) ابن الرومي : حياته من شعره ص ۲۵۹ ط۷ العقاد .: 
الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان 1954 ۰ 

(۲۷) آل وهب : کانوا نصارى ثم اسلموا . وهم من قرية 
في واسط . اشتغلوا بالكتابة في بلاطات الامويين » ثم 
عند العباسيين . اشتهر منهم : الحسن بن وهب بن 
سعيد واخوه سليمان ‏ المصدر نفسه . آل طاهر * 
أسرة من اصل فارسي » كانت شهرتها في عالم الحرب 
والنجدة والوز ار ورثاسة و ف بغداد » 
EEE‏ ۰۰ ی هال بن ميد 
الله طلحة الطلحات الخزاعي والسي سجستان .. 
المصدر نفسه . 


۳۹ 


ووزع باقي مدائحه على باقي أصدقائه ۰۰ على 
آننا سوف نرى أن آکش مدائحه انقلبت فخرا 
پنفسه و پشعره على غير استعلاء » أو راوحت بين 
مدح وف ولوم وعتاب أو ۰۰ هجاء ۰۰ آحیانا 
كثيرة ۰۰ وف التصيدة الواحدة ٠‏ 


ثقافته وأستاذوه : 


كان ابن الرومي من أسرة غنية ٠‏ وقد ورث عن 
آبيه ضيعة أو مزرعة متواضعة مکته ريعها من آن 
يعيش آول آمره ت عيشة راضية وأن يتصرف الى 
متابعة التحصيل وحضور مجالس العلماء والفقهاء 
والأدباء والرواة وشارحي المتون والبلاغيين 
والتزود بزاد دسم من ثقافة عصره ۰ وكان أبوه 
- كما تقدم معدا قد دفعه في هذا الاتجاه مند 
صفره ٠0‏ 

عاك شاع ذا على .تسد بن عبيية الراوينة 
النسابة » صديق والده » وقد كان يرجع اليه دائما 


۳۸ 


في تفسير ما استغلق عليه من غرائب اللغة العر پية * 
ويرجح العقاد أن ابن الرومي تتلمذ أيضا على 
أبي العياس ثعلب وحض مجالسه ۰ وروی عن 
قتيبة بن عمرو السكوتي بالكوفة ٠‏ 


وذکی العري عن ابن الرومي : « آنه كان 
یتماطی الفلسفة » ٠‏ و السمودي : « ان الشعر كان 
آقل آلاته » ٠-٠‏ على غزارة ما قال من الشمر ۰۰ 
آما الفلسفة والنطق ( أو التیاس ) والتجوم 
و العقائد والكيمياء فسوف تراها مبثوثة في تضاعیف 
شمره تجري علي عمق واحد مع حسه وعاطفته 
وخیاله ٠٠‏ 

وهكذا فقد آتیع لشاع نا آن یتزود بثقافة 
واسعة ومكثفة : لفة 2 ونحواء وآدبا » وعلوسا 
أصيلة و آخری دخيلة » وفلسنة وما یتصل بها من 
آساطر اليو نان وخرافات الهند وحکایات الفرس » 
الى سائر ما كانت تدور عليه » في تلك البيشة 
الختمرة » مباحثات رجال الفکر » و کان ابن الرومي 
يخالطهم » دیساجلهم ويناقشهم (۲۸) متاقشة الطلع 
الخیر ۰۰ 


(۲۸) دائرة العارف جلا ص ۱۲۱ ۰ 


۳۹ 


حياته: 


هو علي بن العياس بن جريج ( أو جورجيوس 
أو جرجيس أو جرجس (۲۹) ) * كنيته أبو الحسن. 
ولقبه ابن الرومي ( أي اليوناني الأصل ) * ولد , 
ببغداد وبقي فيها لا يغادرها الى أن توفي ودفن 
قیها ۰۰ اللهم الا مرة واحدة غادرها الى ساساء 
وطال مقامه فیها (۳۰) فاخذه الحنین الى بغداد کل 
مأخذ » وراح یتختی بمديتة طفولته وصباه 
واستق‌اره : 


پلد صحبت به الشبيبة والصبا 
ولبست ثوب العيش وهو جديد , 
فاذا تمشل في الضمير رآيشه ` 
وعليه أغصان الشباب تميد 


كان منزله في حي العقيقة » ودرب الختلية , 
بازاء قصر عیسی بن جعفر بن المنصور (۳۱) 
ويما أن المنصور باني بغداد قد هندسها دواش 


(9؟) معجم الادباء ج" ص )۷٤‏ ۰« 
(۳۰) زهر الاداب ج۲ ص 1١٠١‏ ۰ 
(۲۱) وفیات الاعیان ج۲ ص ) ۰ 


۶۰ 


موائر فجعل دائرة المركن لقصر الخلافة والدائرة 
المحيطة بها للوزراء و کبار القوم » مما يحملنا على 
الاعتقاد بآن العباس : والد ابن الرومي كان ثريا 
ومن كبار القوم هؤلاء كي يتمكن من اقتناء منزل 
يقع في دائرة قصر حفيد التصور ۰۰ أو قريبا منه * 

ولد شاعر نا يوم الأربعاء في الثاني من رجب 
سنة ۲۲۱ھ ( ۲۱ حزيران ٣مم‏ ) من أب رومي 
وأم فار سية (۳۲( ونشأ في ولاء عبد اللك ين 
- عيسى بن جعفر بن المنصور ٠‏ ويروي صاحب 
معجم الأدباء آن ابن الرومي كان على قسط واقی 
من ثقافة عصره في شتى فروعها ۰۰ يفضل أبيه 
النياني. الذي كان مسلما متعلما رباه ووجهه 
الوجهة العلمية التي يريد ۰ لکنه ما لبث أن مات 
على غير انتظار فاضطر بت حياة الفتی بعض الشيء 
لکن آخاه الأكبى (۳۳) سد الفراغ مع الأم الفاضلة» 
غير ان الموت طوى هذا الأخ وعم ابن الرومي في 
الواحدة والثلائین ٠٠‏ ثم طوى الأم ۰۰ فزاد 


(۳۲) لا یذکر المؤرخون اسمها . 

(99) ابو جعفر محمد » وكان اديبا وعمل کاتبا . انظر 
الجديد في الادب العربي ط١‏ ص ۱۲ حنا فاخضوري ‏ 
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اضطراب الشاعر الذي يبدو أنه لم يعد نفسه 
لتحمل المسؤوليات ٠‏ أو أن تكوينه الجسدي 
و التنسي لم يكن سويا يضارع الأسوياء همة 
واستعدادا وجرآة وطموحا ۰۰ و تلاحقت الاحداث 
المؤّلة فنقد آبناءه الثلاثة الصفار : هبنة الله ,2 
ومحمدا » وثالثا لم یصلنا اسمه ۰۰ ثم ماتت زوجه 
ومي شابة ۰۰ قلم ییق قر ساحة الفجیعة سواء ۰۰ 
فانقلب هو ذاته فجيعة لا ترثي غيرها بقدر ما ترئي 
نفسها ٠‏ *ومن الفجوعین من‌یصلحون لتحمل الفواجع 
وتجاوز e‏ وهمومها ۰۰ أو ان هممهم تشحذ 
وتتيلور بل تتجوهر بنار العذاب فيبرزون للحياة 
مسلحين بسلاح ل المرة وينجحون قي الصراع 
على الحلبة ۰۰ أما ابن الرومي فمن غير هذه 
الطينة الصراعية الفذة ٠‏ * انه من طينة من ينهارون 
أمام الكارثة ۰۰ لا يعرفون كيف يدفعونها أو 
پدفعون آثارها ۰۰ كل ما يعرفونه هو الاكتواء بها 
والهروب منها اليها ۰۰ والارتماء على وهجها !! 

وسنری ان حياته كانت سلسلة انهزامات 
وترددات جملت من صاحبها ألعوية القدر وأضحوكة 
البشر في عصر لا يرحم الضعفاء ويدوسهم 0 
ولا يهاب الا الذئاب والأبالسة ويقدسهم ٠‏ 


1 


أما البراءة فهي ضعف ۰۰ وأي ضعف ۰۰ وقلة 
الحيلة أو سوء التصصر ف أو الجهل بالتدليّس والتعامل 
بخبث مع الناس ۰۰ صفات لا تليق بالرجال ۰۰ 
لذلك لم يكن ابن الرومي - في نظره - رجلا ۰۰ 
كأن صفات « الانسان » يجب أن تنتز ع دائما من 
صفات الوحش ۰ وقد فضل أبن الرومي أن يكون 
انسانا بين وحوش ۰- لا وحشا بین أناسين ۰۰ 


أما الشاعرية ‏ فى رأيه ‏ فبقدر ما يجيد 
صاحبها الكذب والزلفى والاصطناع والتكسب 
والا فهي هراء ۰۰ على أن اين الرومي آثر أن 
يكون صادقا مع نفسه وحسه وعقله ۰۰ وان أغضب 
من لا نفس لهم ولا حس ولا عقل ۰۰ 


آما قي دولة الشعر فكان له الصولجان يعد أن" 
تحرم من دولة بتي العباس کشاعر مقرب من البلاط 
وكمتعيش على فتات موائد الغلفاء شيمة البحتري 
بمثلا ۰۰ وحسنا فعل القدر حين آقصاه عنهم وعن 
قیودهم وم‌اسیمهم ۰ ٠‏ كنا فعل مع معاصره الجاحظ 
الذي آقصي » لدمامته » عن بلاط المأمون ۰۰ فأنشأ 
كل منهما دولته : هذا في النش فأبهع ۰۰ وذاك في 
الشمر قاستطال ۰۰ وكان كل منهما معجبا بالآخر 


1 


وقلد ابن الرومي الجاحظ في السخرية وتشويه 
السحتات ۰۰ كما جارى ‏ في الشعر ب دعيلا 
والضحاك من معاصريه (۳۶) على أن رافده الأول 
والأخير كان الموهبة والعبقرية الخلاقة ٠٠‏ والباقي 
من عمل العقل المثقف المثقل بمخزون حضاري 
قل نظبه » وارث يوناني فادسي كانت له علامات 
واضحة وعميقة في منهجه الشعري سنعرض له 
بعد قليل ۰۰ 

عقيدته: 


كان طبيعيا في ابنن الرومي أن يكون في 
صف المعارضة الدينية والسياسية » يمد آن قشل في 
ما نجح فيه غيره من دهاء وحيلة وتزلف واهتال 
قرص ۰ ولفرط حساسيته كان يرفض الظلم 
والعنف والاستغلال )0 لهذا كره استفلال الخلفاء 
العباسيين لحق أبناء عمهم العلويين » فكان ظاهمس 
التشيع مد للدفاع عن الطالبيين داعيا لنصرتهم 


تاعیا على العباسيين استثثارهم بالغلافة » دونهم 


(۳6) المصدر تفسه ص ۱۲۱ .۰ 
إ(ه؟) ابن الرومي : حياته من شعره » ص ۲۱۸ العقاد . 
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وهي حق مشروع لهم لا لصلتهم بالنبي وآل بيته 
فحسب پل لأنهم أكفاء جديرون بالقيادة الديتية 
والزمتية ۰ ثم لانهم آبلوا في الدين البلاء آلحسن 
ودافعوا عن حوزته © وقدموا دماءهم من أجل 
تصرته فكان منهم الدعاة » والثوار » والشهداء ٠٠‏ 
وهنا هو آیو العلاء يقول في رسالة الغفران : ان 
البغدايين يدعون أنه متشيع و یستشهدون على ذلك 
بقصيدته الجيمية : 


أمامك فانظ أي نهجيك تنمج 
طريقان شتی : مستقیم وأعوج ٠٠‏ 


ولكن آبا العلاء لم يحسم الأمر وعلقه في : 
( ان البغداديين يدعون ) ۰۰ غير ان هذا لم يمنع 
العقاد من الحسم فأكد تشيع ابن الرومي أو بالحري 
شيعيته قائلا : « وانما نعتقد ان المعري لم یطلع 
على شعره كله فخفيت عنه حقيقة مذهبه » » ویو کد 
العقاد : « ان القصيدة الجيمية وحدها كافية في 
اظهار التشيع الذي لا شك فيه لأن الشاعر نظمها 
يغير داع يدعوه الى نظمها من طمع « ينوال » أو 
مداراة « لأحوال » ٠*٠‏ بل نظمها وهو يستهدف 
للخطی الشديد من ناحية بني طاهر وناحية 


{o 


الغلفاء ۰۰ )۳١(‏ » حتى بلغ به الحماس » في قصيدة 
نؤنية آخری حد لوم نفسه على التقصير في بذل 
دمه لتصر‌تهم : 
ومن التقصير صوني مهجتي 
لا دمي يسفك في نصرتكم 
لا ولا عرضي فيكم يمتهن 
خی آني بال نفسي وان 
حقن الله دمي فيما حقن (۳۷) 
ليت آني غرض من دونکم 
ذاك أو در ع يقيكم ومجن لد 


و بنحري و بصدري من طمن 


ان مبتاع الرضی من ريه 
فیکم بالنفس لا یخشی الفین ۰۰ 
ان عاطفة جياشة کهذه العاطفة لا يمكن آن يشك 
في صحة عقيْدة صاحبها وحبه ۰۰ تشیعا كان ذلك 


۰ ۲۱۰ الصدر نفسه اخر صفحة ۲۱۸ واوائل ص‎ )۳١( 
۰ ۲۲۰ الصدر نفسه ص‎ )۳۷( 
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منه أو غير تشيع ۰۰ ودع عنك تشيعه الموروث من 
والديه الشيعيين ۰۰ فهذا ‏ في نظري - لا قيمة له 
: الا اذا تبنى العقل هذا الارث وعلق به القلب ودعا 
اليه الوجدان ۰۰ حينئذ يصبح عقيدة راسخة ٠٠‏ 
لا انتماءا عابرا ٠٠‏ 


هكذا وبمثل هذا الاندفاع كان ابن الرومسي 
شيعيا ۰۰ ونحن نقول ان من كان في مثل رهافة 
حس ابن الرومي وكرهه للظلم والاضطهاد »و صدقه 
وصراحته وحبه للحق و آصحابه ٠‏ لا چمکن الا آن 
یکون معارضا أو ثائرا أو انقلابیا ۰۰ آي شیعیا۰ ٠‏ 
وما رايك بیعض الغلفاء العباسیین آنفسهم الذین 
صحا وجدانهم فرأوا ان آباءهم أو أجدادهم قد 
ظلموا أيتاء عمهم العلويين حين اغتصبوا الخلاقة 
منهم اغتصايا بعد أن تعاهدوا - ابان الثورة ‏ 
على ذلك ؟ كال امون )۳۸( و العتضد الذي آ[کش 


(4؟) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد الهدي كان 
عالما ومحبا لابي الفلاسفة ارسطوطالیس وتعالیسه 
كما كان على راس المعتزلة الذين عظم شأنهم في ايامه.. 
ولاه ابوه العهد وعمره ۱۳ سنة . دامت خلافته ۲۰ 
عاما وخمسة اشهر وثلاثة ایام . ۰ E‏ 
شارلان صدیق ابيه (+.۸1) ثم لويس الاول . 


{¥ 


ابن الرومي من مدحه ٠٠‏ وكالمنتصر الذي اضطفن 
على أبيه المتوكل اثر مشادة بیتهما حول حرمة 
الامام علي وأبنائه ۰ فتآس الابن على الأب بواسطة 
. الجنود الاتراك وحل محله في الخلافة ۰-۰ يقول 
العقاد : « وكانت العاطفة أبدا مع بني علي حيث 
كانت المصلحة آبدا مع بني العباس °° )۹"( « 


ب اختار المأمون لولاية عهده الامام علي الرضا بن موسى 
الكاظم / وهو الثامن من أئمة الشيعة الامامية الاثني 
عشرية ( يسميهم ينه ا الاب لامائس اليسوعي 
ال Diodécimans‏ ) وهي ترجمة حرفية للائني 
عشرية .. واتخذ الشعار الاخضر بدل الاسود . لكن 
الامام توفي في طوس وعاد المأمون عن عهده والى 
شعاره الاسود بعد فتنة مشهورة ۰۰ زوج المآمون الاملم 
علي الرضا ابنته » وزوج ابنته الثانية: الامام التاسع 
محمد الجواد ٠‏ وبالرغم من خروج بعض العلويين عليه» 
ظل المأمون يعامل العلويين معاملة طيبة . جاء في 
وصيته لاخیه المعتصم : « وهؤلاء بنو عمك أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب » رضي الله تعالى عنه » فأحسن 
صحبتهم » وتجاوز عن مسيئهم » واقبل من محسنهم » 
وصلاتهم فلا تفنلها في کل سنة عند محلها » نان 
حقوقهم تجب من وجوه شتی .. » لکن العتصم 
( محمد بن الرشید ) لم يعمل بموجب الوصية . كما انه 
لم يضطهد العلويين اضطهادا شديدا . محاضرات في 
تاريخ الام الاسلامية ط۸ ص ]۱۷ وما بعدها . 

(9؟) أبن الرومي : حياته من شعره ص ۲۳۱ . 


A 


وابن الرومي » لا يملك آمام المجازر التي تحل 
بالطالبيين الا أن يغضب الى درجة الثوران والهيجان 
وهو صاحب الحس الرهف » فيطلقها سورة متشينع 
ناقم ۰۰ في قصائد جياشة » آقلها مما يطيح بالرأس 
في تلك الأيام ۰۰ لكنه » بذلك » كان يرضي ضميره 
وتطلعاته الى غد علوي مرغوب يقضي على حاضر 
عباسي مرفوض ۰۰ آما الاعتزال » وهو شقيق 
التشيع » فكان ابن الرومي راغبا فيه » محبذا له › 
وفيه ,یقول : 

أأرفض الاعتزال رأيا كلا ! لأني به ضتين 

كما أنه كان يقول بالطبيعتين : 
فينا وفيك طبيعة أرضية تهوي بنا آیدا لشر قرار 

والاسلام آبطل التثنية ۰۰ لكن آثار هذه العقيدة 
الموغلة في.قدم الأديان ظلت باقية في النفوس » 
لا سيما وان الاسلام لم يبطل النزاع بين الخير 
والشر » والنور والظلام ٠‏ لهذا ظل ابن الرومي 
القائل بالطبيعتين مؤمنا » صحيح الايمان ۰۰ الا أنه 
ايمان عام غير ملتزم بالفرائض والطقوس ۰۰ لكنه 
یبقی ایمانا عارما متفجر الماطنة کلما.تزاید 
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احساس الشاعر باللحظة ۰۰ لحظة انهمار وجدانه 
على حقيقة من حقائق الوجود .وتکشفت له الدنیا 
فاذا هي : باطل الأباطل ۰۰ وقبض الریح ۰۰ 
فيروح يهمس في اذن ا لد هر تأوهات متعبد خاشیم 
متيب »و کانه راهب صومعةء أو شيخ طريقة (-4) - 


وفانه : 


ولد ابن الرومي فجر يوم الأريعاء سنة ۲۲۱ هب 
( ۸۳9 ) وتوفي يوم الاربعاء سنة ۲۸۶ أو ۲۸۲ 
كما يرجح العقاد ٠‏ لا : ۲۷۶ كما يقول ابن خلکان 
ومهما يكن ۰۰ فالذین يعلقون أقداز الاعمار 
بأقدار الايام » وير بطون پینها وبين آبراج أصحابها 
من الناس وتأثيرها على مصائرهم ۰۰ یحکمون" با 
ابن الرومي خلق شقيا ۰۰ وعليه أن يحيا ويموت 
شقيا ٠‏ ۰ ما دامت نهايته كبدايته شؤما ٠‏ * بين يومي 
شوم ۰ هذا الأمن يقرره علماء الفلك والتجمون 
لا نحن * ۰ آما نحن فنقول:انه عاش ومات كمأ يعيش 
ويموت سائ الناس ۰۰ خلال آحد أيام الاسبوع 
طبعا ۰۰ لكن المسألة هي مسألة انسان متقدم على 


(۰) أبن الرومي : حياته من شعره ط لا ص ۳( . 


0. 


عصره فهما ومزاجا ۰۰ أو على الاقل مغاين. لذلك 
العصر ۰ لم وساكء لقنت N‏ "على 
الانسجام ۰۰ أو التعامل الايجابي معهم ۰۰ فنشات 
هوة انهدامية كبيرة بينه وبينهم ٠‏ * خاصة بيته 
وبين الطبقة الرسمية العليا » ثم بينه وبين ساش 
الطبقات المغلوبة على أمرها ‏ في العادة - آو تلك 
المتكالبة على المنصب والجاه تشتريه بالزلفى و هدر 
الكرامة ۰۰ قدر ابن الرومي ‏ اذن ‏ أنه لا يملك 
أدوات العصر ۰۰ وآنه لا يستطيع الخروج من 
العصر ۰۰ فلا بد بالتالي من نشوء صراع غي 
متکافیء : انسان آعزل الا من حسه ورهافته 
وحساسیته ۰۰ وعقله ۰۰ وتعلقه الشدید يمياهج 
الحياة ۰۰ یقابله عصر وقح » معقد الذاهب » مشوه 
الفهم و النظرء الى مواهب الموهوبين ۰۰ عصر يملك 
كل أدوات الصراع والقهر ٠ ٠‏ وانسان لا يملك من 
هذه الأدوات شيئا ۰۰ وقد جاء ذلك ان 
ی ی ار وب ستش‌اره 
لکنه لم يجيء على حساب الشعر ٠‏ - فکان أن ولد 
في التاريخ العربي الشوه وفي القرن الهجري الثالث 
انسان جدید ۰۰ شاعر جدید ۰۰ ذو صوت ینطلق 
من حنجرة جديدة ۰۰ فنان آضاف شیثا لم تألفه 


اه 


الأذن العر پية ۰۰ وحسبه هذا ۰ 
آما كيف مات جسديا فالامر متروك لذمة قدامی 

المؤرخين * منهم من يحلو له أن يقيم نوعامن 
العلاقة بين شوم الطالع في الحياة وبين نهاية 

. المشؤوم ۰ فيقولون على لسان ابن خلكان 0 
الرومي مات مسموما ٠‏ جاء في وفيات الأعيان : 
اوا ل ال 
أبن وهب وزير الامام المعتضد كان يخاف من هجو 
ابن الرومي و فلتات‌لسانه بالفحش فد س عليه غلامه 
أيا قراس فأطعمه«خشكنجانجة» (۶۱) مسمومة وهو 
في مجلسه ۰ فلما أكلها آحس بالسم ۰ فقال له 
الوزیر : الى آين تذهب ؟ فقال : الى الموضع الذي 
بعثتني اليه فقال له : سلم على والدي ! فقال له : 
ما طريقي على النار ۰۰۰ » ۰ 


نسيج واه لقصة ملفقة يكذ بها التاریخ ۰۰ فان 
م يقد اند ری بأد بع أو ,حمسن 


(41) اسم فارسي لنوع من الحلوى شبيه بالكاتو فيا 
ایامنا . 1 
(f)‏ كما جاء في الفخري لابن الطتطتي . وقد نفی. الرو اية ۳۳ 
۲ 


الرومي الأكول الشره المحب للحلوی خاصة ء 
والضعيف البنية التجاوز للستين من عمره * ٠‏ يمكن 
جدا أن يموت بما تشبه عوارضه التسمم وهو ما 
يسمى في آيامنا بمرض السكن أو السكري (۰)۶۳ ۰ 


وها هو يؤكد تلك العوارض حين قال : 
غدا ينقطع البول ويأتي الهول والغول 
كما أن الاء لا ینقع غلة الصاب بالسكري : 

و آراه زائدا في حرقتي فکآن الماء للتار حطب (۶۶) 


اذن : دعوا ‏ آیها الظالون - اين الرومي يموت 
على مهله ۰ ویواجه نهایته كما شاءت له شراهته 
لا كما شاء خیالکم ۰۰ وحبذا لو تركتم الجسد 
تنحل عناصره كغيره من الاچساه ۰ ۰ و عالجتم تلك 
الروح الهائمة کالفر اشة حول کل جمال ۰۰ وقیمتم 
تلك الشاعرية البدعة » أو ذلك الابداع الشاعري 
بما يعوض على صاحبه بعض ما سرقته مته الایام » 
واغتاله سخف العصر ۰- 


ب اکثر من محتق كابن خلکان والعري »© والعقاد وسعید 
البستاني وغیر هم ۰۰ 
(۲) ابن الرومي : حياته من شعر ص ۲۷۲ ط۷ ٠١11538‏ 
(16) الصدر تفسه . 


وف 


شخصيته الغريبة : 


كأن شاعر نا قد أحس باهمال التاريخ له نتيجة . 
مواقف المؤرخين من معاصريه له والمتأخرين عنه من 
الاحداث والاشخاص حين راحوا یورخون لهم ولها 
بمقدار ما لها من علاقة بالبلاطات والمقامات العليا 
وكل من لم يكن له « شرف » تلك العلاقة ولو عاهرة 
کان ينبذ ويهمل ويجدف عليه ٠‏ * ويسقط في ميزان 
تاريغهم 5 


كان شاعر نا قد آحس بذلك ۰۰ فاستبق الأمور 
وراح یسجل لأجيال الانسانية القادمة کل آحد اث 
عباتم فى مره : سنجله الوحیه: الاق علی الدهن 
حتی العتعنات الضئيلة والأمور الهزيلة » 
و الغصوصیات التافهة ٠٠‏ كان یبادر الى تسجیلها 
لتستقيم في نهاية الأمر قصة متكاملة للشقاء البشري 
وحديثا تاما قائما على حوار الشاعر مع نفسه 
دالاخرین : کیف یفهم الشی ۰۰ کیف هو ۰ 
كيف حاله ۰۰ كيف صحته ۰۰ كيف يفهم الحياة 
والاحياء ۰۰ واللدة الادية والروحية ٠-٠‏ كيف 
يشاملها ؟ عل ای ی إن 
بطنه يجب أن تشترك في ابتلاعها ثم هضمها ؟ 


o4 


والجمال : هل يتعيد في هيكله دون أن يلمسه يكلتا 
يديه ويشمه بمنخريه ؟ والبشاعة التي تعکر عليه 
جو البهاء المحيط : هل يكتفي بهجوها ۰۰ وقد 
هجتها الطبيعة قبله ؟ آم يزيدها قبحا على قبح 
فیقذف بها لوحة فنية ‏ كاريكاتورية - رائعة لا 
نسميه اليوم : جمال القبح - + القائم على البراعة 
في تجسيد المعايب الخلقية ثم الخلقية ؟! كل هذا 
وآشباهه كان مادة دسمة لتلك الريشة الملهمة التي 
دار بها وعليها کل. شمر ابن الرومي و کل خياله 
و آلوانه وتهاويله ٠‏ ولم يسلمهو بشخصه وشخصيته 
من فضول تلك الريشة ۰ 


ابن الرومي الفتى » شاب وسيم أبيض اللون 
جنیل العينين ۰۰ منتصب القامة طويلها ۰۰ لكن 
هل أبقت الهموم والمصائب كل هذا الريعان ؟ لا ˆ 
أبدا ٠‏ يجيب شاعر ناءوفوق ذلك : لقد آسرع الصلع ` 
الى رأسي وتقوس ظهري وضعف بصري وغر بلت في 
مشيتي ٠‏ وما لبست العمامة عن غوى بل لتستر 
تلك الصلعة المنحوسة : 


لجأت الى لبس العمامة حيلة 
لتستر مأ جرت علي من الصلع ٠‏ * 


ان لي مشية أغربل فیما 
آمتا ان اساقط الاسقاطا ۰۰ 


لقد أصبح كالغر بال في مشيته المهزوزة والفرق 
الوحيد پیگهما ان الغر بال يسقط تحته آما هو فلا 


فما الذي جرى له بعد كل ذلك الشباب الريان ؟ 
مصائب متوالية ‏ كما رأينا ب وفقد أحبة أفقده 
توازنه الجسدي وريما العقلي ( بالمفهوم الاجتماعي 
للعقل ) ويعد كل مصيية كان یبرز الشاعر فيه 
لا الرجل ۰۰ الشاعر ليسجل وكأنه مصور في مأتم 
لا المأتم نفسه ۰۰ والرجل ليختفي تماما مع كل 
وسائل الصراع والمقاومة المفروض آن تتوفر له ۰ 
وسرعان ما يعود الرجل فيه لا ليستعد للمقاومة 
والصراع م كما كان المتنبي یفعل بعد كل جولة ب 
بل لينصب من جديد على الحياة بكل لذائذها المتاحة 
وكأته يريد أن يعوض على جسده كل مأ حرم منه 
آثتاء المصيبة ٠٠‏ ثم ليخلق مادة جديدة ودهانا 
جديدا لريشة الفنان والشاعر فيه ۰۰ ( أو بلغة 
اليوم فيلما جديدا ) لتلك الكاميرا ذات العدسة 
الصافية المكبرة المستعدة دائما للالتقاط والتسجيل ۰ 


۹ 


على اللذات المتاحة لا ينهض للكيين فيها أو المستحيل 
مكتفيا بالمتاح الميسور : من آكلة دسمة , أو حلوى 
لذيذة » أو فاكهة طيبة » ومن الكساء الموهوب : 
عباءة صيفية ولو قدمت في الشتاء ۰۰ ومن الغناء : 
بالاستماع من بعيد الى الصوت في ركن منعزل من 
آرکان الحانة ۰۰ ومن صاحبة الصوت « وحيد « 
بالاكتفاء عن عشقها بعشق صوتها » والتفزل به 
دون سائ جمالاتها ۰۰ التي لم يكن من سبيل الى 
تذوقها أو الوصول اليها ۰-۰ 


ابن الرومي أمام الجمال والحياة طفل كبير , 
وقد ظل طفلا كبيرا ‏ كما يقول العقاد ل يزداد 
تعلقا بها كلما ازدادت تفورامته » يسرف في انتزاع 
أبسط متعها كلما أسرفت هي في جحودها وتقتيرها * 


هذا التصادم ولد عنده نوعا من التطير أو 
الوسوسة التي نحمد الله على أنها لم تبلغ به حد 
الهلوسة أو الهذيان ٠٠‏ بل وقفت به على حافة 
الهاوية ومشارف الشعر ۰۰ فأنقذه الشعن ۰۰ 
والشعر منقذ دائما من مهاوي التفاهة والرتابة 
والدنس ۰۰ آنقذه الشعس حين آخذ بيده من مطارح 
البشر ومفازة الحمقی والاغبياء الى عوالم جديدة 


۷ 


من الرؤى والأحلام ومباهج الطبيعة ۰۰ من يغداد 
وصخب بفداد ۰۰ الى رياضها و بساتيتها القريبة ٠ ٠‏ 
فتمت النقلة ۰۰ وفرح الشاعی ۰۰ واستراح 
الرجل ٠‏ 


بعض مظاهر التطير : 


ما دام هذا التطر لم يسيء الى الشاهر بقدر 
ما أرهف حسه ٠‏ فلا بأس من وقفة قصيرة مع آخباره 
ولومبالنا فيها ٠+‏ لارضاء حاسة الفضول في تاشئتنا 
التي لا تحب الجدية الدائمة في البحث أو في الحياة : 
كان آصدقاء ابن الرومي يعابثو نه الى درجة المضايقة 
أحيانا » مستفلين وسواسه وتطيره اللذين ضربت 
بهما الأمثال » وحيكت حولهما النوادر والأقاصيص 
منها آنه کان ریما لزم بیته كلاقة آیام بلیالیها 
لا يفرح مقه > فکای يلس ثيايه کل جوم ويتموة : 
ثم يهم بالخروج » فيتقدم من الباب والمفتاح بيده 
فيضع عينه على ثقب الباب فتقع على جار له وكان 
أحدب » فاذا ما رآه أجفل وقفل راجعا لا يلوي على 
شيء و تشاءم ۰ حتى الاسماء كان يقلبهاء أو 
یصحنها فیستخرج متها رموز الخير والشر ۰۰ بل 
الشر دائما ۰۰ فاسم حسن یصبح في نظره « نحسا » 


2۸ 


اذا قلب * وتصحيف : اسحاق ممع القلب والايدال 
يصبح « فحشاء » وسماعه اسم : مرة بن حنظلة 
معناه البقاء ذلك اليوم في البيت ٠‏ وهذا ما كان , 
يفعله معه بعض أصدقائه حين يذهب اليه صباحا 
فيدق الباب فیصیح ابن الرومي من داخل البيت : 
من الطارق ؟ فيجيبه صديقه الخبيث : مرة بن حنظلة 
فيقع عليه هذا الاسم المزدوجالمرارة وقوع الصاعقة 
فيبقى في منزله لا يريم ۰۰ مخافة أن یخرج ذلك 
اليوم فيقع في مصيبة أو كارثة ٠‏ اذن يجب الحذر ۰۰ 
وفلسفة الحذر : 


فآمنما يكونالمرء يوما اذا لب سالحذار منالخطوب 


ولا تنقصه الشواهد ‏ آثناء الفلسفة ‏ ينتزعها 
من الحدیث والستة والقرآن الک ۰۰ آما جمض 
فعنده أنه مركب من جاع وقر ٠‏ والخان یذ کس 
بالخيانة : 
فکم خان سفر خان فانفض قومهم 
كما انفض‌صقر الدجن فوق‌الأرانب (۶۵) 


(10) الصدر نفسه . 


0۹ 


وهذا ما يفسر هجومه بكل أسلحة فنه على 
القبح : فهو في نظره شر كله ۰ فلا بد من تجسيده 
وتقبيحه آکش ليتشفى منه الشاعر ويشفي تطيره ۰ * 
تماما كما فعل مع الأعور والأحدب والمخصي حتى 
الاشتر » شديد الشقرة هو عنده مبعث للتشاؤم 
لأن لون وجهه يشبه لون الجلد المسلوخ ۰ ۰و القينة 
اذا تضايق منها أو نقم عليها تصبح في نظره فتنة 
لا قينة اثر عملية تصحيف بسيطة ٠‏ وهرثمة : 
هزيمة ۰۰ الخ ۰۰ الخ 5 

وهکذا د يمضي ابن الرومي ل تداعي أفكاره 
ومقدرته ا على توليد المعاني واستخراج 
رموز الكلمات و آسرارها حتى ليبدو خبيرا كبيرا في 
أسرار البلاغة عند العرب واستخراج أعماق مراميها 
ومعانیها ٠*٠‏ يل استنتاج ما لا یخطر على بال من 
رموز الاسماء والاشیاء ۰۰ ومما زاده اختصاصا في 
ذلك لیس فقط تطره و عيشه الدائم مع الاسماء 
والكلمات والمعاني بل ان ثقافته وانتشار علوم 
النجوم والفلك وشيوع عقيدة التنجيم في زمنه وفي 
آرقی البيوتات و العائلات التي عايش أصحابها زمنا 
کال طاهر وآل وهب ومدح مشاهيرهم ۰ كل هذا 
أسهم الى حد كبير في تعميق ذلك التطير وهاتيك 


3 


الوسوسة التي كانت تلازمه ٠‏ فما دام الأصحاء 
يعتقدون بالتنجيم وتأثير الأفلاكعلى طوالع الناس» 
وما دام الخلفاء يحشدون في بلاطاتهم علماء الفلك 
والتنجيم وحتى الشموذین منهم ليستشيرهم الخليفة 
في ما يقدم عليه من أمور هامة وغير هامة » باستثناء 
الخليفة المعتصم (851) الذي شذ عن القاعدة ,2 ولم 
يعمل ينصيحة المنجمين في بلاطه » حين عزم على 
فتح عمورية ثأرا لتلك المرأة المسلمة التي استنجدت 
به في ز بطرا على بعد مئات الأميال عن يغداد مرسلة 
تلك الصيحة الشهيرة : وامعتصماه !! فهب لنجدتها 
لا يلوي علی شيء - وکان الفصل شتاء )۷ئ( 
وانتقم لز بطرا ولتلك المرآة باحراق البلدة الرومية 


(5) هو ابو اسحق محمد بن الرشید بن الهدي بن النصور 
وامه اسمها ماردة ولد سنة ۸۱۷۹ . بینه وبين اخیه 
الأمون تسع سنوات . وکان في عهد اخیه والیا على 
الشام ومصر ٠.‏ وكان المأمون يحبه لشجاعته واتدامه . 
فوالآه” عهده ٠‏ توفي في سابراء ودامت خلافته ثمانسي 
سنین وثمانية اشهر وثمانية ايام . للتفصيل انظر 
مخاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ص ۲۲۲ تاليف 
الشیخ محمد الخضري بك . مطبعة الاستقامة الثاهرة 
۳ . 

(9؟) قال له المنجمون بعد ان استشارهم : انك ستفشل - 


1١ 


عمورية بعد اقتحامها - مما آلهب خيال الشاعس 
آيي تمام فأطلق عصماءه ذات المطلع الشهير : 
السيف أصدق أنباء من الكتب ۰۰ في حده الحد 
بين الجد واللعب ۰ 


نقول اذا كان آمر الأسوياء هو هذا » تشاؤما من 
بعض أيام الاسبوع » و پعض الأشه. ۰۰ واعتقادا 
منهم بتأثير النجوم و الکواکب في الاشخاص والاسماء 
والوجوه فکیف بابن الرومي الهووس التوفز الحس. 
والفارق حتی الأذنين في معتقدات عصره وثقافة 
عصره وآباطیل عصره؟ ۰ ٠‏ ناهيك بأو لائك الاصدقاء 
الخبثاء الذين کانو! یثرون نهمه الى تصحیف 
الکلمات والاسماء و استخراج رموز الشوّم متها ۰ ۰ 
فاذا يه « یفبرك لهم » منها ما سبق و آشرنا اليه من 
قلب وابدال و تصحیف و نحت بحيث يزودهم بأكش 
مما کانوا يريدو نه منه ومنها ۰۰ هذا بالاضافة ال 


ے اذا غزوث زبطرا في فصل الشتاء هذا ٠٠‏ وستنتصر 
اذا غزوتها ايام تسم التين والعنب اي في فصل 
الصيف »© لكن المعتصم كذب كتبهم وخالفهم وقام بغزوته 


وانتصر . 


11 


كونه قعيد بيته » تقريبا » ومدينته » لا يبرحهما 
الا نادر! » والناس لا يخالطهم الا لاما ء و ممدوحیه. 
ومهجويه » ومرثييه » وموصوفيه » من الأشياء 
والاشخاص ء لا يبرحها » ولا يبرحهم » الا بعد أن 
« يقتلهم » معايشة » ومعابثة » وتصورا وتصويرا 2 
فاذا بهم يخلقون خلقا جديدا على يديه ٠٠‏ فكان 
من الطبيعي ‏ اذن ‏ أن يعيش مع شعره ونفسه 
آطول مدة ممکنة ٠‏ ۱ 

وهذ!ا ما قصده صاحب العمدة بقوله انه یقلب 
العتی ظهرا على بطن حتی يميته ولا يترك فيه 
زيادة لستزید ۰۰ خاصبة تلك العاني التشاؤمية 
والصور البشعة لأشخاص بشعين في سحناتهم أو 
أخلاقهم ۰ أو آلناظهم ٠‏ فانه يتشبث بها » يمسك 
لاا مداعيها , رة :فيه" > حتى یقذف بها 
بعيدا عن واقعها ۰۰ الى واقع لا يبصره العاديون 
من الناس » أولتك الدين لهم عيون لا يبصرون بها 
فاذا بها تستغرب نفسها ۰۰ واذا بنا نستهجن كيف 
أن هؤلاء كانوا محل احترامنا أو ۰۰ عدم اكتراثنا 
وكيف أن تلك المعاني أو الصور يمكن أن يستخرج 
منها من الرموز والدلالات ۰۰ ما استخرجه ابن 
الرومي منها ۰۰ حقا ۰۰ ان ابن الرومي خارج 


رنه 


نطاق شاعريته وشعره ۰۰ لا شيء ۰۰ وهو داخلهما 
کل شيء : يحيا بهما ۰۰ یتمدد ۰۰ يتنفس بملء 
رئتیه ۰۰ يستكين ۰۰ يلهو ويعبث ۰۰ يقاضي.۰۰ 
يحاكم ۰۰ ينتقم ۰۰ یطرب للصوت ۰۰ یصفق 
لصاحبته وان لم تکترث .به ۰۰ یتعبد في. هیکل 
الجمال ۰۰ تاركا للناس ۰۰ دنیبا الناس ۰۰ 
و تفاماتهم ۰۰ واقتتالهم السخیف من أجل ۰۰ المجد 
و الشهرة والال » وأشياء آخر لا قيمة لها ٠٠‏ 


من هنا نشأ عنده ذلك « التضاد » الر‌هیب بینه 
وبين الناس ۰۰ لكنه كان تضادا رخوا ۰۰ انکسر 
معه الشاعر ٠‏ - وهيض جتاحه ٠٠‏ أمام جيروت 
الأضداد الآخرين : الحياة » الأحياء > الجمال » 
اليشاعة ء الموت وعد 


هيض جناحهلأنه لا يريد أن يقاوم هؤلاء وينتصر 
يريد آن يظلوا ضده ومعه !! فهو بحاجة اليهم ۰۰ 
پقدر ما هو ضدهم ۰" أو بقدر ما هم ضده ۰۰ 
الهم آلا يقضوا عليه ۰ أو يحرموه ٠٠‏ آو یبعدوه 
وليكن عطاؤهم نزرا قليلا ۰۰ أو مقارپا الصفر ۰۰ 
على آلا یکون الصبفی ذاته ۰۰ كيف لا ۰۰ وهم مادة. 
شعره » وقوام حياته ۰۰ شاؤوا آم آبوا ۰ رابطة 
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جدلية قامت بينه وبين الاشياء والاشخاص ۰۰ لكنها 
رابطة ضرورية لبقائه على قيد الحياة ۰۰ لتعبث 
به الحياة ما تشاء ۰۰ شريطة الا تميته بضربة 
قاضية ۰ - بل تدعه يحيا على مهل ۰۰ على أطراف 
وچوده ۰۰ ووجودها ٠٠‏ 

ونتائج ذلك الانحراف أو الشذوذ العصبي مع آن 
الانسان الشاعر فيه ظل بكامل وعيه وصحوه 
الوجداني و آلقه الروحي » واعتداده بتفسه لدرجة 
التباهي والاستعلاء » لكته تباه واستعلاء كسيف وه 
خجول ؟! 


لدع علم النفس الحديث يجيب : يقول 
البروفسور ادلر واضع أسس علم النفس الفردي 
في سياق حدیثه عن قانون التعویض : « ان شعور 
الانسان بأنه دون غيره )٤۸(‏ من أعظم الدوافع الى 
العمل و بذل الجهد » وان الغريزة التسلطة ۰ هي 
غريزة السيطرة والتطلع الى العلو * وعندما يعجن 
الشخص عن اثبات ذاته ء واکتساب النفوة 


(4؟) وهو ما یسمی بالدونية في الترجمة العربية . 
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الاجتماعي الذي يصبو اليهء نظرا لعيوبه الجسمانية 
خاصة كقصر القامة » آو قبح الهيئة » أو اية عاهة 
من احديداب أو شلل أو ضعف في النظر » أو عي في 
اللسان ۰۰ الخ ۰۰ فانه يلجأ الى سبل مختلفة من 
« التعويض » قد تؤدي به أحيانا الى التفوق والقيام 
باعمال جليلة » وأحيانا أخرى الى أن يصطنع في 
سلو که أسلويا شاذا كالقٍسوة والاستيداد في ضعاف 
البنية » آو الک في قصار القامة مثلا (59) ٠‏ 


ومن سبل التعویض : آحلام اليقظة ۰۰ وهي 
احدی طرق الفرار من الواقع * تلعب المخيلة دورا 
ماما في هذا الشان ۰۰ فاذا تعذر تحقیق الرغبات 
بطريقة فعلية و اقعية ۰ فما آسهل تحقیقها في عالم 
الوهم والخیال ! وليست أحلام البتظة في حد ذاتها 
ضارة دائما ‏ فقّد تمهد الطريق الى ابتكار وسائل 
جديدة لحل المشاكل التي تواجه المرء ۰۰ ولكن اذا 
استسلم الرء لها وقطع الصلة بينه وبين العالم 
الخارجي ٠‏ ولجأ الى برجه العاجي, ۰ فقد يتحول 
هذا الانزواء والانطواء على النفسر الى حالة شاذة 


))٩(‏ اقرا قصة محمود تیمور : رجل رهیب ص ۱۵۵ من کتاب 


فرعون الصفیر .. 
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شبيهة بالحالات المرضية أو مؤدية اليها (۵۰) - 
هذه الحالات كلها تنطيق على ابن الرومي 


الرجل » وابن الرومي الشاعر 8 

[ - فشعوره بالدو نية » على اضطراب أعصابه 
وهزاله نتيجة الصائب التي حلت به » لم يمكنه من 
العمل و بذل الجهد » كما لم ينم فيه غريزة السيطرة 
والتطلع الى العلو (۵۱) كما يقول ادلر ۰ فماذا 


حدث ؟ 


ب حدث ان عجز ابن الرومي الرجل عن اثبات 
ذاته ( والتعبر لادلر دائما ) واكتساب النفوذ 
الاجتماعي الذي صيا اليه في محاولات الشياب 
الأولى ۰۰ وكان سبب ذلك آفات جسدية اعترته مثل 
اسراع الصلع الى رأسه ( ومشیته التي يهرول فيها ) 
على حد قوله وضعف بصره نتيجة سوء التغمية 
و توتر أعصابه وسوداوية تكاد تكون قاتلة قلبت له 


يوسنف مراد : مبادىء .علم الئفس العام . دار العارف 
ط۷ ۱۹۷۸ القاهرة , 
sublimation (01)‏ 


۷ 


قيم الاشياء و الاشخاص والألوان فخلقت في مزاجه 
ما يسمى بالطيرة والوسوسة التي لم تصل والحمد لله 
الى حد الهلوسة ةمال وذلك الاحساس 
القاجع بالغرية عن المجتمع ۰۰ وهنا تدخل الشعر 
مرة أخرى لينقذ هذا الانسان التاعس 65( الذي 
حرم من كل شيء الا من نعمة التفبير والاحساس ٠‏ 
وهذا ما عناه ادلر بسبل التئویض الختلفة التي 
يلجأ اليها العاجن عن اثبات ذاته في المجتمع ۰۰ 
تلك السبل التي « قد تؤدي به أحيانا الى التفوق 2 
والقيام بأعمال جليلة » ۰۰ وهل أدعى الى العفوق 
من مهماز الشاعرية الحقة » وهل أجل من صناعة 
الشعر عملا يعتد به ويفا ؟! ويتابع ادلر قوله : 
د واحيانا آغری ال آن ينطع في سلوکه (سلز ينا 
شاذا كالقسوة والاستبداد في ضعاف البنية » أو المكر 
في قصار القامة مثلا » ۰ ما ابن الرومي ققد 
اصطنع أسلويا شاذا ۰۰ مع مشوهي البنية و بشعي 
السحنة ۰۰ لكنه كان أسلوب الهجاء القذ ع و التشهر 


(۵۲) كما تدخل مع ابي نواس قأنقذه وكما يفعل الفن دائها 
مع ضحايا الجتمعات الفاسدة . للتوسع انظر كتابنا : 
ابو نواس :مجدد أم شعوبي ؟ الصادر عن دار مكتبة 
الهلال بیروت ۱۹۸۰ . المؤلف 


A 


الكاريكاتوري الفاضح الذي هو في نظر نا آدهی و آم 
من « القسوة والاستبداد الارهابي الذي يعتمد على 
القوة الجسدية أو الثفوة التسلطي الخیف ۰ 

ج ‏ أما أحلام اليقظة التي هي احدى سيل 
ال یکی كما قال ادارب ققد هافن ليها اين 
الرومي » بل فيها انزوی الشاعر » فرارا من الواقعء 
حين راحت المخيلة » وهي ذات الدور الأول في تكوين 
فال الحلم »تمرك عليه ما فقده من عالم الواقع - 
يوم حاول جاهدا تحقيق رغبات نفسه التواقة 
و امصابه الشتاقة وبطته الشرهة البوهيمية الأکول 
« التي تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكله » ۰۰ فلم 
یوفق ۰۰ قراح في عالم الحلم التعويضي - يعيش 
مع شعره ومعائیه وصوره ۰۰ غير أن ابن الرومي 
ظل على البرزخ ۰۰ بين حافتي العدم والوجود ۰۰ 
"ید له على الدنيا ۰۰ ولکنها يد قاصرة خجول ۰۰ 
ويد له على آحلام یقظته ۰۰ وهي يد خلاقة جسور 
فلم یقطع الصلة نهائیا بینه وبين العالم الخارجي » 
رغم لجوئه الى برجه العاجي ۰۰ في الواقع : الى بيته 
ينزوي فيه لا الى برج عاجي فوق الضباب ۰۰ فلم 
یود به الأمر الى الرض أو الهستيريا بل الى حالة 
مرضية كادت أن تؤدي به إلى الهلاك ‏ كما يشير 
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ادلى ‏ ويتدخل الشس مرة ثالثة لينقذ الرجل 
المنهار ٠٠‏ ولولاه لما سمعتا را شتا اسمه ابن 
الرومي - رغم انسحاقه - متعلقا بأذيال الحياة 
كطفل صغير ۰۰ يهمس في آذن الجمال وشوشات ولا ٠‏ 
أروع ۰۰ ولا أصدق ۰۰ كما يصرخ في وجه 
اليشاعة صرخات ولا أوجع ولا أوقع في النفس وفي 
ذائقة الفن ! كأنه كان لا يريد للحياة - رغم عقوقها 
معه - أن يشوهها القبح ۰۰ أو يسيء الى فتنتها 
منظر کئیب ۰ ٠‏ فكافأته ‏ دون أن تدري ‏ بالخلوه* 


حقا ما قاله الشاعر الطليمي آنسي الحاج : 
د عند كل زيارة شاعر يتغير العالم قليلا أو كثيرا ٠ ٠‏ 
وعند زيارة ابن الرومي المتواضعة للعالم تغيرت 
أشياء كثيرة فيه : عاله ( على الأقل ) كان الشس 
فيه تقليدا وتكسبا وهجاء أخلاقيا ۰۰ ولم يتقلب 
فنا في آکش موضوعاته الا على يدي ابن الرومي 
ومعاصره أبي نواس ۰ ۰ لقد التقى هذان الشاعران 
الكبيران في الروح التجديدية وقي ۰۰ الهروب ۰۰ 
من المجتمع المزيف ۰۰ ذاك الى الخمرة والطبيعة ۰۰ 
وهذا الى الطبيعة واستماع الفناء والتهام أطايب 
الاکولات ۰۰ وقبل كل شيء : الهرب من البشاعة 
الى الجمال ۰۰ ومن الأخر ۰۰ الى نفسه والى سلاحه 


¥. 


الوحيد في دنيا توحده * * وعالم أحلامه : الشس ۰۰ 


كما هر با من صناعة. ابن العتز و پدیعات مسلم 
وظلا لصیقین بعفوية الأسلوب وطلاقة التعبر ۰۰ 
یستجیبان للتجر بة الشبو بة » و العاناة املتهبة بالحلم 
والغیال دون سواهما ۰۰ 


واذا كان ابن الرومي قد لجا الى ما یسمی في 
علم النفس الحديث « بالتبریر الجدلي « أي الى 
تبریر الواقف العاطفية بالجدل اللفظي أو اللعب 
على الألفاظ واستقصاء المعنى الى آخر مدلولاته 
ورموزه ۰۰ فما ذلك الا تغطية لفشله الذريع في 
تحقيق ما يريد من المجتمع ۰۰ الا أن هذا التبریس 
وذاك الاستقصاء آفادا الشاعر ولم يفيدا الشس ۰ ۰ 
آفادا الشاعر من حیث آتاحا له العيش طویلا معهما 
مع عالم الماني والأخيلة ۰۰ لکنهما آضرا كثيرا 
پالشعر » اذ جعلاه موضو ع جدل ومناقشة وضرب 
حجج وبراهین ومماحكة وتفسر ۰۰ و بتعببر آخر 
جملاه آقرب الى النش الغطايي مته الى الشعر ٠“‏ 
فبهتت معه التجر بة و بردت العاطفة » وانحدر ابن 
الرومي في مطولاته الى السفح في حين ارتفع في 
مقطوعاته الى القمة ۰۰ 


لف 


أما أبو نواس فقد نجا مما وقع فيه [پو الحسن» 
وخاصة في خمرياته (۵۳) ۰ 
شاعريته وفنه : 

قلنا أن ابن الرومي لم يكن شاعرا مبدعا في 
مطولاته حين راح يفلسف الشعر أو بالأصح يمنطقه 
و يجري فيه مجری الاستر‌سال والاستقصاء ۰ على 
آته فى الفلذات والقطوعات یبرز شاعرا حقیقیا » 
شاهرا لاحا یجید مداعيسة الالوان والاصوات 
والتهاویل والرموز في حديث حواري تلويني یبث 
فيه کل مشاعره و آوجاعه : فهو.یستریح في الشصس 
ویستروح في الطبيعة : صدیقیه الأوحدين ۰۰ بعد 
أن حرم صداقة الناس والجتمع : مع الشعر یستریح 
أو یتحدث مرتاحا ٠‏ * ومع الطبيعة یتداخل معها في . 
رومانسية حالمة تذكرنا بلامارتين ودهفيني حيث 
تطيب النجوى ۰ وتتم المشاركة الوجدانية فاذا 
الائنان واحد ٠*٠‏ البحتري وابن العتز وقبلهما 
ذو الرمة وامرؤٌ القیس (۵۶) وآمثالهم من شعراء. 


(۵۲) لتفصیل ذلك انظر کتابنا: ابو نواس: مجدد آم شعوبي؟ 
الصادر عن مكتبة دار الهلال بیروت ۱۹۸۰ . 
عالية جدا فیجید لکنه لا یبدع ۰۰ 


۷۲ 


الطیيمة : آمطونا لوحات وصفية للطبيمة الضاحکة 
أو الباكية أو الفاضبة لکتهم وقفوا عند حندوه 
الشاهدة الخارجية ۰۰ وامتیروا الطبيمة کاتها 
مستراح « یجففون فیها عرقهم » على حد تعبير 
العقاد ۰۰ واکتفو! بالتصویر الفوتوغراني ۰۰ أي 
بالنقل الحرفي لظاهر الطبيعة ˆ والفن كما یقول 
آرسطو هو « ابداع ما لم تستطع الطبيمة 
ابداعه (۵۵) » ۰۰ لا الوقوف عند المحاكاة وحدها 
واپن الرومي کان‌فتانا مع الطبيعةوشاعرا رومانسيا 
لا مصورا فوتوغر‌افیا وحسب ۰۰ لأنه معها کالطفل 
الرضيع یتشبث بصدر آمه لیبقی یمتص رحيق 
الحياة الطهور ۰۰ ثم یغفو ملء جفنیه ۰۰ فالفرق 
اذن ‏ واضح بين من ینظر » الى الشي ء ۰ بالعین» 
ومن ینظر بالروح والوجدان و کل الحواس ۰۰۰ 

اليك هذه القطوعة أو الفلذة الحية من فلذات 
ابن الرومي یقذفها في صميم الطبيعة فتحركها بالف 
صوت ولون وحركة فاذا بالجميع : الشاعر والشس ‏ 
والطبيعة كأنهم في مهرجان : 


(ده) فن الشعر لارسطو : ترجمة عبد الرحمن بدوي . 


۷۳ 


حيتك عنا شمال طاف طائفها 
بجنة ٠‏ نفحت روحا وريحانا 
موسوسا وتداعى الطير اعلانا 
ورق تغني على خخضير مهدلة 
تسمو بها وتمس الأرض آحیانا 
تخال طائرها نشوان من طرب 
والغصن من هزه عطفيه نشوانا 
فمن تحية ريح الشمال » مطوفة بالخميلة ‏ الى 
هبوبها في السحر » موقظة الأغصان الناعسة » الى 
تناجي هاه الاغصان. بوسوسة هامسة + اي تهافت + 
جماعة الط بعد هجعة هانئة ۰۰ ثم تداعیها لتعلن 
عودة الحياة من جديد بالتغريد ۰۰ الى تماوج فرو ع 
الشجر مثقلة بالطير ۰۰ الى تلك النشوة العارمة 
التي مازجت كل ما في الخميلة من طبر وغصن 
وشجی ۰۰ صورة حية كثيفة ۰۰ تكشف عما في 
كيان الشاعر من انتشاء بمفاتن الطبيعة ٠٠‏ والتقاء 
حميم باشیائها التي تسري في روح واحدة موصولة 
الأمشاج بروح ابن الرومي الهائمة التواقة .٠‏ 
لاحظ -الدقة في انتقائه ذلك الجزء من الطنيعة 
الهادىم الوادع يعيد منتصف الليل ۰۰ ( هبت 


۷: 


سحيرا ) ليرسل اليه تلك الريح الشمالية الباردة ۰۰ 
وكانها شيطانة من شياطين الليل تنفث السحر في 
ذلك المكان الهاجع فاذا كل ما فيه يتحرك ويتداعى 
ويرقص ۰۰ ويتناجى ۰۰ وينتشي ۰۰ ويحيا ۰۰ 
ثم ينسحب الشيطان الساحر ۰۰ يعد اعلان المهرجان 
ولعمري ٠“‏ أن ذلك الشيطان ۰۰ ما هو الا ابن 
الرومي نفسه في توقه الشديد الى أن يحيا من جديد 
هنا في الطييمة ۰۰ بعد أن مات هناك ٠١‏ في المجتمع 
انها عملية تداع وجداني  ٠‏ كثرت أصداوّه 
وصوره في شع ابن الرومي ٠‏ 


وهذه قطعة أخرى أروع وأخلد بين روائع 
الشعس الرومانسي العالمي 1 
انها رحلة صید ۰۰ رحلة ولا کالرحلات ! 
ان ار شرخ الشباب فودعا 
بخلين تما بي ٠٠‏ ثلائةاخوة 
.جسو مهم شتى وأرواحهم معأ 
اذا ما دعا منا خليل خليله 
بأفديك ۰۰ لياه مجيبا » فأسرعا 


Vo 


بداية مأساوية ترهص لما هو أدهى ! كانوا 
ثلاثة » أيام الشباب » أرواحهم مؤتلفة وان تفرقت 
أجسأمهم ۰ اذا دعا أحدهم رفيقيه لسهرة ۰۰ 
أو رحلة ٠٠١.‏ لباه مسر عا چ وفداه يروحه ٠.‏ 
وابن الرومي لا يتمالك من البكاع على صحب حبیب 
تولى ۰۰ وعهد تقضی ؤلن يعود ۰۰ ويمضي الثلاثة 
وتصوير المشهد : 
طرائح من بیض وسود نواصع 
تخال أديم الأرض منهن آیقعا 
نؤلف متها بين شتى » وانما 
نشعت من أالةفها ما تجمعا 
فكم ضلیعن متهن مزمع رحلة 
قصر نا نواه دون ما كان آزمها 
وکم. قادم منهن مرتاه مضصزل 
آتاخ به منا منيخ فجعجسا 
وحسبانها المكذوب پر تاد مرتعا 
توب بها قد أمتعتك و فادرت 
من الطير مفجوعا به ومفجعا 


۷۹ 


وت بحن وهی الق فا 


رومانسية انسائية : 


ثم ينتهي الى وصف العودة عند غروب الشمس 
بما لم يسبق اليه من الشاعر الانسانية والتأمل 
البعيد : 


وقد رنقت شمس الأصيل ونفضت 
على الأفق الغربي ورسا مذعذعا(05) 
وودعت الدنيا لتقضي تحيها 
وشول(217) باقيعمرها فتشمشما(۸ه) 
ولاحظت النوار وهي مريضة 
وقد وضعت خدا على الأرض أضرعا 
كما لاحفلت عواده مين مدتف 
وظلت عيون النور تخضل بالندى 


(5ه) متفرقا . 


(/01) تقص ۰ 
(4ه) تبدد ۰ 


تلرى ۰۰ هل هذه رحلة صيد ۰۰ ام رحلة في 
شعاب الزمن » وصروف الأيام ؟! هل اصطاد 
الثلائة طيورهم وعادوا ليتلذذوا بشي لحمها ؟ هل 
ظل الوصف وصفا ۰۰ أم اخترق الشاعر حجب 
الطبيعة والطير ۰ «حتی انتهی الى الانسان في صراعه 
مع نفسه وقدره وجلادیه ؟!۰۰ هذا الاحساس 
الفاجع بالوت ۰۰ بالانقضام ۰۰ بسرعة زوال 
اللذة ۰۰ والحياة ۰۰ يلازم ابن الرومي في كل 
مواقفه ۰۰ حتى رحلة الصيد تنقلب في عينيه مشهدا 
مأساويا فاجعا * اذ سرعان ما تحولت الفرحة الى 
مأتم جنائزي حين هاله تساقط الطيور صرعى يلا 
ذنب ۰۰ وما جماعة الطير هذه سوى تلك الجماعة 
البشرية التي تتساقط في عصره وفي کل.عصر صرعى 
الظلم والتسلط والقهر ۰۰ وهكذا انقلب المقطع 
من تصویر لرحلة الصيد » الى تصویر لظلم الانسان 
و بطشه » وتحجر قلبه » و اتخاذه من تلك الغلوقات 
الضعيفة الآمنة في آو کارها وسيلة لهو و تلذذ » غير 
عابىء ببؤسها » وشقائها و تشتت آلگفها ۰ فکم 
رحلة قطع هذا الانسان الظلوم على الطير ۰۰ وكم 
أسرة شتت ۰۰ وآمال حطم ۰۰ ومراتع حولها الى 
مصارع ۰۰۰ ثم : أليست الاقدار تفعل بالانسان 


۷۸ 


ما يفعله أولئك الصائدون بالطيور ؟! اليس وراء 
العاتية التي تتحكم بمصيره » وتتصرف بشؤونه ؟! ٠‏ 


أليس في صميم هذه المشاهد الفاجعة ابن الرومي 
نفسه في انكساره ۰۰ في انهزامه أمام قدره ٠٠‏ 
في رحمانية قلبه ولوعته أمام الشقاء البشري 
النعکس على ذاته وشقائه ۰۰ في حين أنه واحد من 
تلك المجموعة البريئة التي تريد أن تحيا كما تهوى 
بلا عائق من ظلم ۰۰ أو قسوة ۰۰ أو استغلال ٠٠‏ 
تريد أن تحيا كما تحیا جماعة الطير ۰۰ دون أن 
يزعجها صياد بليد ۰۰ أو قناص سادي غاشم ٠٠‏ 
ها هنا تكمن عالمية هذا الشاعر في مقدرته على 
التحليق » وتجاوز حدود الزمان والمكان والمناسبة 
باختراق صفاقة المادة ۰ وجدار الصورة الحسية 
المحدودة ٠٠‏ 


يذ كر ني ابن الرومي في روائع آوصافه » ودفق 
انسانيته » وطهارته 2» وصدق مشاعره › يشعراء 
الوصف الأوروبيين ۰۰ وخاصة آلفرد ده ميسه 2 
وده‌فييني حيث تحضرني قصيدة هذا الأخير في 
وفرث ذثب » اثر اصایته پر‌صامة قاتلة من صیاه 


۷۹ 


جسور ۰۰ والشاعر الانكليزي الوصاف وورد 
وورث ٠*٠‏ في قصید ته « الحاصدءة » الصبية ۰۰ 
موّلاء الشعراء » وعلى رأسهم » ابن الرومي » قد 
فهموا حقيقة الشس وأدركوا آبعاده * هذه الحقيقة 
التي تجعل من.الشعر وسيلة لأدراك حقائق الوجود. 
دون أن ينقلب الى تنظير وفلسفة ۰ ودون أن 
يتحول الى مصنع کلام »> واجترار معان 6 أو تكرار 
صور وتلاوين چوفاء ۰ 


وينهي ابن الرومي قصیدته بوصف الشمس 
الغاربة فيأنسنها لينقل الينا مشهدا أو رمزا لما 
يحمله ذلك المنظر عند الغروب من معان انسانية ٠‏ 
اننا مع شمس ابن الرومي وروضه * مسع. شمس 
مريضة شاحبة » صفراء اللون ( كالورس الذ‌عنرع ) 
أشرفت على الموت ۰۰ فراحت تودع الدنيا » 
وزهرات الروض بنظرات كئيبة ملتاعة ٠٠‏ وهاهي 
الزهرات یتجاو بن معها فتفرورق عيونها بدموع 
اللوعة على فراقها ۰۰ كما فعلت هي في وداع جنازة. 
الط عند السام حين وضعت خدا ضارعا علی 
الارض تمرغه بالتراب آسی ولوعة على موت من 
کانت هي سبب حیاته 9 


N. 


وتكتمل المأساة ۰۰ حين يعود رفاقه وقد أضبحوا 
خارج اطارها یتلذذون بأكل لحوم الطير بعد قتلها 
ویعود هو بأحزانه التي زادتها عليه آحزان تلك 
الرحلة الكئيبة ۰ ۰ 


ويتوالى تفاعل ابن الرومي مع أشياء الطبيعة 
ورموزها » تفاعلا وجدانيا وثيقا » يجعله لا یفرق» 
حين ينظر اليها » بين حالاته وحالاتها ۰۰ فر بيعها 
ربيعه » وخریفها خريفه » وهرمها هرمه ٠٠‏ وهي 


دائما مهبط وحيه ٠‏ ومجلى ذكرياته : 


یذ كر ني الشباب وميض برق 
وسجع حمامة وحنين ناب 
يذكرني الشباب جنات عدن 
على جنبات آنهار عذاب 
وكانت ايكتي ليد اجتناء 
فعادت بعمده ليد احتطاب ! 
ما آشبه الشب‌اب بوميض برق خلب ۰۰ أو 
سجع حمامة آمنة على ايكها ۰۰ أو حنين ناقة الى 
فصيلها ۰۰ أو جنات عدن تجري من تحتها وعلى 
جنباتها الأتهار ۰۰ فكيف لا یتذکر الند التدء 
ويستدعي النظير النظير ۰۰۱٩‏ 1 


۸۱ 


ثم ينقلب الاستدعاء والتداعي الى مأتم يشيع 
فيه الشياب الى مثوى الشيخوخة الاخير ۰۰ وسلام 
الخميلتين ۰۰ آیام الجنى والشباب ۰۰ آیام أمررع 
الر بيعان بالغصب والثمن ۰۰ آما الآن ۰۰ فقد زال 
كل شيء ولم يعد للحطابين سوی الهجوم ۰۰ 
والاحتطاب ۰ انه ع. على الاقل 0 احساس عمیق 
«حمله الخيالالى العين عير الصورةالشعر یة(٩‏ ۵)» ۰ 
آما سر الحياة الکنون قي باطن الارض »2 و بوح 
الربیم به فابن الرومي خير من يصفي اليهما في 
مناجاة حلوة : 
لم يبق للأارض من سر تکاتمه ۱ 
الا وقد آظهرته بعد اخفاء ٠٠‏ 
و نستمع اليه پناغم بين الطبيعة والحياة » 


متاغمة فيها الكثير من وچداته الأبوي »> وروحه 
العاشقة : 


)۵٩(‏ ابن الرومي : دراسة عامة ص ۷۰ ط؟ جورج غريب 
دار الثقافة ‏ بیروت ۱۹۷۲ . 


۸ 


بریاض تخايل الأرض فيها 

خيلاء الفتاة في الابراد 
نظا > 053 7 1 أنة 

ريحها رييح طيب الأولاد 


وواضح أن الشاعر هنا » لا يكتفي بالمناغمة » 
آو المزاوجة بين الألفاظ والصور » بل يضفي عليها 
جميعا من حالاته النفسية » والذهنية ءوالشعورية» 
ما يجعله يسمو على جميع من تقدمه » أو عاصره 
من المصورين والرسامين ٠“‏ فالقضية عتده » كما 
يبدو » ليست قضية مقابلة بين الطبيعة والحياة , 
أو مفاضلة بين الجمال البشري اعتمادا على مباراة 
صناعية ۰۰ بل هي قضية أسمى بكثير من أن تكون 
كذزلك ٠*٠‏ انها قضية اندفاق كياني على كل ما 
يوحي بالجمال » أو یدک به ۰۰ ومسألة انعتاق 
وتحرر نفسي من المجتمع وظلم ناسه ۰۰ وتطهر 
تام من دنس المدنية و آوضارها وآوزارها ٠٠‏ 

ولیست الطبيعة » في النهاية » سوی ذلك المظهر 
المجیب ء واللاة العبیب لكل من دنسه الجتمع > 
وقسا عليه وحرمه ۰۰ فما بالك بابن الرومي الذي 
تهالك على جمالات الحياة , كبيرها وصغيرها » 


۸۲ 


يسيطها وخطيرها . فردته خائيا مدحورا ء ما بالك 
به وقد تشبث بها رغما عنها » ورضي بالقليل 
القليل منها » آلا يرتاح » والحالة هذه » لكل هاتف 
تهتف به الطبيعة » و کل جميل » ممرع » خصب ۰۰ 
ألا يراها » وقد حزم من غنج الجميلة الحقيقية 2 
تختال مثلها بألف لون ولون يزركش فساتينها ۰۰ 
ألا يراها » وقد حرم من طيب رائحة الأطفال حين 
تخطفهم الموت برعما اش برعم » تزخر يمشاهد 
البراعم من كل جنس » والورود من كل نوع وكأنها 
قارورة طيب اندلقت فأرسلت شذاها تحية نسائمية 
لكل أنف ! تماما « كريح طيب الأولاد » ؟! 


وواضح آننا لا نجد في مقطوعات اين الرومي 
أية صناعة لفظية مقصودة لذاتها ٠‏ فهو في شغل 
شاغل عنها , لا لأنه لا يجيدها » وهو المثقف لغويا 
وعلميا ودينيا » بل لأن له مع الكلمة الشعرية شأنا 
غير شأن الآخرين معها ۰۰ أولئك يزخرفون ويتلهون 
أما هو فيساوره همان : هم خلق عالم آخر خاص 
به » بواسطة الشعں ۰۰ ليحيا به من جديد بدلا من 
ذلك العالم الذي حرم منه ** وهم مقيم هو أن 
يفلت منه الجمال فلا يتخطفه قطعة قطعة » مشهدا 
مشهدا » فلذة فلذة ء واللذة فلا يلتهمها التهاما » 


At 


والقبح فلا يداعبه ويحاوره ويرسمه ثم ۰۰ يقضي 
عليه * ثم يحييه من جديدأروع وأمتع ۰۰ 
لكل هذا شغل ابن الرومي بالقيم التعييرية . 
لا بالعبارة » فلا كلمة جوفاء » ولا صورة شو هاء ۰۰ 
الكل يمتليء۰ ٠والكل‏ يوحي ۰ ۰ والكل يشارك ۰۰ 
ولا غرابة ۰۰ فابن الرومي نفسه نسمة عليلة من 
مات الف الروما سي ال ای يكنا 
دائما » أو » في الأصخ ۰ نذکر من خلاله لامرتين 
وشاتو بر يان وده‌فيتي وورد وورث الميهورين مثله 
بالأشياء » الحالمين بوهم الصورة وظلال الأسطورة* 


المر آة والطبيعة : 


ان ارتباط ابن الرومي بالمرآة » فكرة المرآة 
ومقارنتها بالطبيعة » دليل على كونه المشتهى ۰۰ 
وعلى كون الجمال عند ابن الرومي هو ذلك المشتهى 
الذي لا يحد ۰۰ انكساراته الدائمة » أمام تعليل 
الذات وتفسب العلائق الانسائية » تسيغ على 
وصفياته ذلك الصليل الحزين ۰۰ وأحيانا كثيرة 
تلك الهينمة البليلة الآتية من بعيد ٠‏ * من آصداء 
تلك الانکسارات المتداعية في وجدانه ۰۰ وحينما 
نتأمل قليلا في شعره الوصفي نجد أن هناك نوعا 


Ao 


من المعادلة فيه : هي معادلته مع العالم » * معادلة 
شهوته البتورة بالجمال ۰ تمتيه المكسور پالر أة » 
پالطبيعة » پالفجر ۰۰ فجیعته بالوت * والفروب» 
واصفرار آوراق الشجر » بتساقط شعر الر آس ۰۰ 
پالیشاعة ۲ بالخيانة ۰۰ يال ملم ده هذه 
المعادلة التقابلية الزدوجة هي وليدة وهم یوشیها . 
یعطیها النشوة و التالق والدفء الکامن في شعر ابن 
الرومي ۰۰ لکن أي وهم » تثرى » يساوره ؟ 

انه وهم حلوله في مشتهاه ۰۰ و تلاشیه ۰۰ حلوله 
في رحلة صيد » في روضة عند الفروب ٠-‏ في 
مهرجاته الهازج قبيل الفجر ۰ كما رآينا » ولريما 
كان تلاشيه وحلوله هما اللذان یمنحان « غبطته » 
أو لذد »صفة الديمومة و العجدد ۰ كما يحولان 
براءته الى دهشة وانشداه متواصلين ٠‏ 


ابن الرومي يحتمي بالجمال : 


الفاشل حتى النهاية ۰۰ ابن ا هذا » يلجا 
فيه ۰۰ ینیب حتى التلاشي ٠‏ کا ان 


۸1 


حتى الفناء والحلول ۰۰ ذلك لأن ابن الرومسي 
خارچه » خارج آلذ عواله مفضوح »> مکشوف » 
معری ۰۰ من مجتمع يعبث به لأنه لا یفهمه ٠-٠‏ 
فترى الشاعر يهرب منه لحظة الواجهة ۰۰ حتی اذا 
آنس غفلة من العابثين آقدم متسللا كاللص ۰۰ فهو 
في ذعر دائم ۰ وتصادم دائم ۰۰ وهروب دائم ۰۰ 
باتجاء الجمال ۰۰ اي جمال ۰۰ لا لیثبت رجولند ۰۰ 
أو یوکد وجوده ۰۰ بل ليحتمي به ۰۰ ليعيش معه 
يلا ذعر ولا خوف ۰۰ و هناك تجده انسانا آخر ۰۰ 
لأن حالة الشعر تنقلب معه الى نشدان نيران خارقة 
کار ھن جل او ا د ر ال ا 
هو فوق ۰*۰ متناسيا عالم « الكون والفساد » ا 
الذي هو منه » ولو الى حين ۰۰ 

من أجل هذ[ نقهم سر انجذاب ابن الرومي 
للحياة ۰۰ بكل تهمه وتوقه ۰۰ وللطبيعة بکل 
آلامه و آوجاعه وآماله ۰۰ انجذاب طوعي حينا ٠٠‏ 
وقسري أحيانا ٠‏ - وفي الحالين تجد الشاعی مدفوعا 
بكل همته وأشواقه نحو ما دفع اليه ۰۰ 

هكذا يجب أن ثقرأ شعر ابن الرومي الذي 
يصف فيه الفجر كولادة عظيمة ودائمة للأشيام ۰۰ 
أو على حد تعبیرہ « مهرجانا لها » ا 


AY 


ابن الرومي والآخر : 


عرفتا موقف الشاعر من الحياة حيث يدا بين 
الناس مهجورا ٠٠‏ أو لعبة يلعبث بها ۰۰ لكن من 
الانصاف أن نقول أن موقف الشاعر من الانسان 
هو غير موقفه من الحياة ۰۰ لقد كان ابن الرومي 
يحمل حتينا عميقا للانسان ۰۰ وكان يحاول العبور 
الى دنياه ۰۰ فيؤوب مهزوما ۰۰ لكنه لا ييأس 
فيعاود الكرة ۰۰ فيرد . أو يدفع . أو يلهمل ٠٠‏ 
ثم يعاود ۰۰ وهكذا ۰۰ وتفسير ذلك حنينه الذي 
لا يرد للانسان ۰۰ حتى أنه يؤنسن الأشياء التي 
لا تحمل صفات الانسان ۰۰ فقصيدته الرائية التي 
يتتحدث فيها عن « الانسان الصديق » وائيهازنه٠‏ 
بملامح النشاط عند الاشخاص : كلاعب الشطر نج 
وداحي الرقاق أو الفران » وصانع الحلوى ۰۰ كل 
ذلك تعبير صادق من حنينه الجارف الى الانسان , 
ومعايشته ۰۰ وكره شديد للوحدة التي هي ساعة 
الفجيعة عنده ۰۰ فهو مأخوذ يما يشيه الذعس 
والنفور من كل ما يبعده عن الأخر ۰۰ والآخس 
الاجمل والأوفى والأحب ٠٠‏ وحين كان يضطر الى 
لزوم بيته لم يكن ذلك حبا منه بالوحدة على الاطلاق 
بل تطيرا مما يراه أو يسمعه خارج ذلك البيت ٠٠‏ 


۸۵ 


وما يكاد ينتهي النشاز في سمفونية الحياة اليومية 
حتى يندلق اندلاقا الى الأحياء ۰۰ كل الأحياء خلا 
آولئكت الذین یکلفونه ما لا یطیق ۰۰ ثم یتسلل 
بهدوء ۰۰ وکاللص الى آقرب حانة ۰۰ ویفضل أن 
تکون تلك التي تغني فیها وحيد ۰۰ لا لیبثها لواعج 
حبه وقد كان یهواها حقا ۰- بل لیستمع الیها من 
ركن بعید في الحانة ۰۰ ویتملی صوتها ویدخل في 
آهماته يعيش هنیهات :على آثشامه ۰۰ حتی اذا 
انتهت من اداء الصوت ( أو اللحن ) ودوت القاعة 
بالتصفیق و تقدم العجبون بورودهم و تهانیهم انسل 
هو راجما من حيث آتی » لا يلوي على شيء سوی 
صدی ذلك الصوت يتردد في حنایاه ناسیا صاحبته 
أو يكاد ٠٠‏ وما يلبث لحظات في بیته حتی يأخذ 
أوراقه ويستدعي وجدانه وأفكاره ويستوحي قليه 
وفته فيخط قصيدة في تلوين » صوت وحيد ولا 
آروع ! 
نظرة على القصيدة : 

للجمال في ذائقة ابن الرومي سر وسحر خاص 


فهو لیس الجمال الذي رثرى سلا لين ۰۰ كنا 
آنه ليس الجمال السهل البسیط ۰۰ بل انه الجمال 


A 


الذي يملأ الكيان والوجدان يعد أن يبهر العيان ۰ 


ابن الرومي المثقف يقيم الجمال علميا ونفسيا 
وحضاريا ۰۰ يتذوقه تذوقا عميقا بل تذوقا 
حلوليا » ان صح التعبير » کالفلاة من الصوفيين 
الذين یحلون - يمد المجاهدات ‏ في الله ۰۰۰ 
ويفنون في الذات الکبری ۰۰ ثم هو يتذوق الجمال 
بمقدار ما ينفر من القبح ۰۰ يتذوقه ويحاول أن 
يكشف سر اللذة التي يحدثها في النفس ٠‏ حتى 
الأضوات له مھا حدیث طویل هو آقرب ال التحلیل 
والتعلیل و التلوین مته الى مجرد التلذذ پسماعها* « 
وعندي أن سبب ذلك نفسي قبل أي شيء آخر : 
فهو ینسحق من دنو تهايات الأشياء ۰ من انطفاء. 
توهج الحياة في الأحياء ۰۰ تجفل ذكرياته عن 
بداياتها فینهار و چدانه ۰۰ ويعتري آعصابه بعض 
التقلص والتوتر لجرد حلول و هم الوت في الحیاة ٠ ٠‏ 

قال في وحيد وصوتها : 
وغریر بحسنها قال صفها قلت: أمران هين وشديد 
يسهل القول انها أحس نالأشياء طرا و یصعبالتحد ید 

فكأنه عالم من علماء « الاستيتيك » يحاول أن 
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يضع نظرية في علم الجمال وتحديد الجميل “فجمال 
وحيد سهل التعريف ٠‏ لأنه جمال غير متكلف “ وهو 
سهل اذا قيس بغيره ٠ ٠‏ أما اذا أردنا تحديد عناصره 
صعب ذلك علينا - وهذه خاصة خالدة من خصائص 
الجمال أشار اليها ابن الرومي : ان الجمال ليس 
صفة معينة في آجزاء الجميل ٠‏ وانما هو علاقة 
انسجام وتكامل بين الأجزاء كلها ٠‏ كما أن القبح 
علاقة تنافر بين الأجراء -. 


و يشر الشاعر الذواقة الى عنصر آخر من 
مناصر الجمال وهو ان الجسال لا ينتهي ۰۰ 
والاستمتاع به لا یقف عند حد * * فکأنما هو یتجدد 
في كل لحظة فيحدث في النفس لذة دائمة -* آنت 
أمام الجميل في منطقة ممغنطة ۰۰ تتجاذبك » في 
كل لحظة تأثيراته ٠ ٠‏ فأنت مأخوذ باستمرار ممغنط 
باستمرار » شئت آم أبيت ٠‏ فكيف اذا كان هذا 
الأنت ۰۰ شاعرا متوترا خلقة ؟۰۲ 

ليت شعري اذا أدام اليها 

كرة الطرف مبدئي ومعيد 
آهي شيء لا تسام العين منه 
آم لها كل ساعة تجديد 


۱ 


ولو قال « كل لحظة » لكان آقرب الى الصواب 
هذه الصورة هي ۽ في الیز ان النقدي العادل 2 أرقى 
وأعمق من صورة آبي نواس : 


يزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظر| ٠٠‏ 


ولا يبعد أن یکون آبو نواس قد أخذها أو 
اقتبسها من معاصره ابن الرومي» ثم صاغها آبو علي 
صياغة مضفوطة جديدة ۰-۰ لا سيما وان ابسن 
الرومي كان هو وشعره مشاعا للآخذين والمقتبسين, 
ان لم نقل السارقين ۰۰۰ 


واذا ما مضينا قدما مع قصيدة أبن الرومي ف 
وحيد وصوتها » وجدنا أمورا كثيرة جديدة على 
الشمی العباسي يومذاك ۰۰ هذا الشس الذي كان 
وقفا على المدح والهجاء والغزل التقليدي ما عدا 
أبا نواس الذي أطلقها ثورة تجديدية في الشس : 
مضمونا واتجاها ومواقف )1١(‏ » منها : أن نوعا 
جدیدا من الغزل قد اهتم به ابن الرومي وهو 
التغزل بالقيان والتفزل بأصواتهن آیضا - الاس 


(.) للتفصیل انظر کتابنا : ابو نواس مجدد آم شعوبي 
الصادر عن دار مكتبة الهلال ۱۹۸۰ بيروت . 


۹۲ 


الذي يعكس مظهرا جدیدا من مظاهر العصر وهو : 
ازهار فن الغناء والرقص ۰ بحيث أصبحت هذه 
الفتون غرضا من أغراض الشس يتتاوله الشعراء 
بالو صف والتحلیل ۰ کما یذکر نا ذلك یعصی این 
آبي ربيعة الذي ازد‌هر فيه هذا النوع من آنواع 
الفزل الحضري الحر ۰۰ ولکن لفترة قصبرة » وفي 
بيئة محدودة ولسياسة مقصودة ٠٠‏ أما في العصر 
النباس :الأول والثاني فقد اسبح مثل هذا القن 
مظهرا من مظاهر الحضارة الوافدة ۰۰ 


ويتابع ابن الرومي وصفه لصوت وحيد » مرهفا 
السمع اليه ۰ پل مشر کا ذوقه. وحواسه كلها معه 
فكان: هذا الصوت الشجي لم یمد صوتا رخیا لینا 
وحسب ۰۰ بل آصبح شيئًا يتذوق » بل شيئا یری 
بالعين فیملاً حدقتها وشیا وزخرفة : 
تتغنى کانها لا تغني 
من سکون الأوصال وهي تجید 
مد في شأو صوتها نفس كاف 
کانفاس عاشقيها مدید 
وارق الدلال والغنج منه 
وبراه الشجی فکاد يميد ۰۰ 


4۴ 


فيه وشي وفيه حلي من الننم 
مصوغ ٠‏ یختال فيه النشید ۰۰ 

تجسيد فني اشتهر به ابن الرومي ٠‏ وزاد 
فأنسن وجرد ۰ *وانقلبت القصيدة كلها صلاة(١1)‏ 
في محراب الشاعر يرتلها ويعيد من ترتيلها على 
مسامع د الكون والعاشقين وك لا على مسامع 
وحيد التي قلما اكترثت لما يقول هذا العاشق 
۱ كبن .. 


غير أن ما يؤخذ على شاعر نا في هذه القصيدة 
الطويلة (1۲) أنه لم یفادر متردم الشعراء 
الجاهلیین في أوصافهم للمليحة ولم يأت بشي ۶ 
جديد ۰۰ حتى کدنا نشك في صدق معاناته مع 
وحيد ٠‏ فبقدر ما يبدع في وصف الجميلة ۰۰ بقدر 
ما يخفق في وصف وحيد . فكأن هذه الجميلة لم تعد 
بهذه الصفات العامة المشتركة علد كنا ابتداء من 
الظبية الجاهلية ۰۰ مرورا بالقمرية الأموية 


(۱) انظر نماذج في النقد الادبي لايليا حاوي طا ۲۷۷ ل 
دار الکتاب اللبناني تن نروت بدون تاريخ 355 
(1۲) حوالي خمسین بیتا . 
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وانتهاء بالغادة العباسية ٠٠‏ بل الفانية الحديئة 
( الأرتيست ) في كباريهات بيروت أو باریس ۰۰ 
هذا من ناحية الأسلوب ٠‏ والصدق الاخلاقي ۰۰ 
اي صدق حبه لوحيد ۰۰ فلو كان يحبها حقا 
اعانا ارت سات رة > دافا ترا 
وعطرا خاصا بها ۰۰ أما صدقه الفني فلا مراء 
فيه ٠‏ فهو › كما قلنا سابقا » انسان مذعور من 
قرب نهایات الاشیام خاصة آمام الجمال ۰۰ ولذلك 
تراه یطیل الحدیث عنه » و یستفرق فيه » یفلسته 
في محاولة يائسة لتخلیده ۰۰ 


ان تجربة عميقة تعيش في داخل الشاعر هي 
تجر بة الهارب من فوضى ذاته الى تنظيم داخلي 
يجده أو يجسده في حلوله في الجمال ۰۰ 


ابن الرومي لا يمكن أن نفهمه من أسلوبه 
الخارجي ۰۰ بل من كل أسلوبه : أي من ذاتيته » 
وتكوينه النفسي والجسدي الخاص ۰۰ من مزاجه 
وكيفية تذوقه للأشياء ۰۰ انه في الواقع لا يتلقى 
ايحاء الاشياء وهمسها الجمالي فحسب ٠٠‏ يل 
يغلقها في ذاته من جديد ۰۰ غروب الشمس مثلا 
والفجر » وقبيل الفجر أو السحر ٠“‏ المشمش 


1° 


الأصفى ۰۰ آلوان قوس السحاب التداخلة ٠٠‏ كلها 
داخله وداخلها ۰۰ ثم يدخل اليها مرة ثانية و نهائية 
مفهومة وغير مفهومة ۰۰ فماذا يفعل » وهو المقبل 
علامة انکساراته الدائمة من جانب ۰۰ وعلامة 
ازتباطه بالتشوة الخزيئة المعذبة العقوية من جانب 
آخر ۰ 
آما سيب ضعف آسلوبه الخارجي فهو انشغاله 
بأمرين هامین من آمور الخلق الفني عنده : 
أ ل تشیثه بتقصي‌العاني وملاحقة تفریعاتها حتی 
النهاية ۰ 
ایحاء‌اتها في ذهول یکاد یکون تاما ٠٠‏ 
بالاضافة الى سرعة تجاو به مع التجربة فما یکاد 


بصره یقع على شيء حتی یبادر الى تسجیل تأئراته 
عليه » في مباشرة وعفوية تجعلانه غير قادر على 
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الالتفات الى ما يقول ۰۰ حتى اذا صحا من التجر بة 
والانخطاف ۰ برر ما وقع فيه من ضعف التراكيب 
وهزال الألفاظ بحجج وأمثلة ينتزعها من الطبيعة 
أحيانا ومن المنطق : 
قولالمن عاب شعر مادحه 
أما تری كيف ركب الشجر 
ركب فيه اللحاء والخشب اليايس بينه الثم 
قد كان أولى بأن يهذب 
ما يخلق رب الأرباب لا البشر 
فالعفوية ومصدرها الصدق ليست کل ما تبقی 
في الذاكرة من الشاهدة لتکون حدیثا دقیقا عن 
الأشياء ۰۰ لأن ابن الرومي - الى هذا ب مقعم 
بالحياة لكونه انسانا شعورياء يتلقى الولادة 
الجديدة للأشياء مبهورا بالمشاهدة المتجددة يكل 
حرارتها ۰۰ وبکل نبضها وموسيقاها » ليفسرها 
في أعماقه ۰۰ ثم على أوراق ۰۰ فيأتي شعره 
« بصريا » جدا ان صح التعبر ۰۰ بمعتی أنه 
« طازج » المشاهدة دائما ۰۰ 


۷ 


الحداثة في شعر ابن الرومي : 


ذلك التوحد بين الاشياء ومع الاشياء يعطلي 
شعر ابن الرومي أكش من بعد واحد ۰۰ یعطیسه 
أريعة أيماد : اللون ‏ الشکل ‏ الزمن ‏ الشعر - 
وهذا ما يمنح الصورة الرومية شمولية لم تتح 
لشاعر في عصيره أو قبل عصيره ۰۰ كما يمتحها 
تفردا ومذاقا خاصا ۰۰ اذ تأتي محملة باللحظة 
التي عاشها : کالفجر حيث يكون مهرجان النسائم 
و تداعي الطيور والاغصان ۰۰ وكالغروب حيث 
یکون الوت الرومانسي ۰ والظهرة أو الهاجرة 
حيث ترقد السامة ۰۰ والشکل ٠‏ أو آحجام الاشیاء 
وخطوطها ومساحاتها » عند ابن الرومي » يبدو 
ندیا بالحركة » مضمخا پرائحة خاصة ( الخباز _ 
صانع الزلابية » الوز ۰۰ ) آما اللون فيأخذ عند 
ابن الرومي علامة مميزة : فهو في قوس السحاب 
والألوان المتداخلة فيه 2 وريح الشمال الطائفة 
بالخميلة بعد منتصف الليل » يعبر عن فهمه للألوان 
وارتباطها بالضوء الشاحب المنبثق من ذاته ٠‏ 


آن يذيب هذه الابعاد في ذاته ۰۰ يدعها تتداخل 


A 


في بعضها » تموت في بعضها ۰۰ لتحقق عفوية 
صورته وانسجامها ٠‏ وحیویتها النابضة ٠‏ ۰ وهكذا 
برزت الصورة الرومية كاسرة حواجزها » متألقة 
باتجذايها الى الشكل : كالطبيعة والراة ۰۰ تائقة 
ای الحلول فى هذا الشكل ٠٠‏ حیث یتوج الشعمس 
بنشوة خارقة » كتلك النشوة التي تأخذنا و نحن 
نتملی آثار « فان کوخ » الذي يشبه ابن الرومي 
من نواح كثيرة ۰-۰ یشبهه في حرته ودهشته 
وانهماره على الآلوان والاصباغ والأضواء ٠‏ 


ومما يزيد شعن ابن الرومي قربا منا 2 أي 
حداثة : تعلقه الشديد بالصورة وابتعاده عن صيغ 
التشبيه قدر الامكان ٠‏ والفرق كبس بينهما : ذلك 
أن التشبيه ‏ كما يقول أدونيس (1۳) « يجمع بين 
طرقين محسوسين ۰ انه يبقي على الجسر الممدود 
فيما بين الاشياء ۰ فهو لذلك ابتعاد عن العالم ٠‏ 
آما الصورة فتهدم هذا الجسر » لأنها توحد بين 
الأشياء »> وهي اذ تتيح الوحدة مع العالم تتيح ‏ 
امتلاكه ۰۰۰ فهي من هذه الناحية » الاشياء 


(10) زمن الشعر ط۲ ص ١56‏ ادونيس ‏ دار العودة ب 
بيروت ۱۹۷۸ ٠‏ 
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ذاتها » وليست لحة أو اشارة تعب فوقها أو عليها , 
وامتلاك الاشياء يعني النفاذ الى حقيقتها فتتعرى, 
وتتلالا في التور » تصبح القصيدة القائمة على 
هذه الصورة أشبه بالبرق الذي يضيء جوهر العالم 
ودخيلاءه ۰ هكذا تكون الصورة مفاجأة ودهشا ٠٠‏ 
تكون رؤّيا ‏ أي تغييرا في نظام التعبير عن هذه 
الاشیاء ٠٠‏ » ونعتقد ان اين الرومي في صورته 
ذات الابعاد الاربعة لم يكن بعيدا عما ذهب اليه 
آدو نیس ۰۰ سواء في التعبير عن الرؤيا أو الرؤيا 
ذاتها ۰۰ 

وحين نؤكد على قوة اين الرومي في الريادة 
والكشف : ريادة الموضوعات المتحررة من كل قيد , 
والكشف عن مخبئات الأشياء » أي عن أسرارها ۰۰ 
والوقوف أمامها بدهشة وذهول وخوف من وهم 
التهاية ۰ ومحاولة اكتشاف أشياء جديدة في 
الاشياء القديمة ۰۰ حين نؤكد ذلك في شعر ابن 
الرومي نكون قد أثبتنا مقدار حداثته وقوة ذلك 
الشعر على اختراق حجب الزمان والمكان لیصل 


الينا مقبولا وائر! ۰۰۰ 


۱۰۰ 


الشاعر بلعدا لم يكن معروفا في القديم ۰* وقد 
أضاف ابن الرومي أبعادا أربعة » كما رأينا 2 لا 


بعدا واحدا ٠٠٠‏ 


والحداثة«تر تبط بغنى التجر بة الابداعية(515)» 
ولم يكن بين الشعراء العياسيين أغنى ولا آکشس 
ابداعا من شعراء قلائل من بينهم ابن الرومي ۰۰ 


وحين رفض اين الرومي الدخول في سباق الشس 
الملكي ‏ الخليفي ۰۰ وأهاب به حسه الحضاري الى 
الارتماء بشوق في أحضان الطبيعة وأحضان 
العاديين من الاصدقاء وغير العاديين ۰۰ حين رأى 
نفسه مساويا بل متفوقا على الآخرين ٠٠‏ راح 
یس ويعاتب ويصارح ويهجو ممن لا يقدرون 
مواهبه وينعى على المجتمع مصيبته بحاكميه من 
خلفاء و « شرط وكتاب » على حد قوله : 


أتراني دون آلا لي يلغوا 


ثم ان هناك نواحي كثيرة تقرب شم ابن الرومي 
من الحداثة ٠‏ يقول أحد منظري الحداثة > في 


(15) الصدر نفسه.ص ۱۷۰ ۰ 


۱۰ 


الشعر )٠١(‏ « ان الحداثة هي حرية الرؤيا في 
ايصار ما تريد » ولقد كان ابن الرومي حرا في 
ايصاره ما يريد ۰۰ حرا في احتضانه وتسجيل 
مظاهى نشاطه ۰۰ حرا في التمامل مع « الحياة » 
فيه استبعادا لفكرة الموت : موت الشاعر والشيء 
الحتضن ۰۰۰ 


و یقول النظر نفسه : « ان الحداثة » هي حرية 
الوجدان في اعطاء الشيء .المعنى الذي يختار » * 
وهذا فعلا ما حرك وجدان شاعرنا في اعطاء الشيء 
المعنى الذي يختار ۰۰ والذي لم یخطر على بال ۰۰ 
فحين أعطى صوت وحيد صفات وخصائص فريدة : 
من سجو و هدوء وحلي ووشي وزخرفة الخ ۰ لم 
يكن آدناها يخطر على بال انسان في عصره ولا في 


عصرنا ۰۰ 


ويقول منظر الحداثة الاول الشاع. 
آدو نیس )١15(‏ : « تعني الحداثة ‏ فنيا - تساؤلا 


(16) انسي الحاج : مجلة مواقف ص ۱.۵ وما بعدها ‏ 
العدد ۲۵ . 
(5) مجلة مواقف ص ۱۲ العدد ۴١٣‏ . 


۱۰۲ 


جذريا يستكشف اللفة الشعرية ويستقصيها > 
وافتتاح آفاق تجريبية جديدة في الممارسة الكتابية, 
وابتكار طرق للتعبیر تكون في مستوى هذا التساوّل* 
وشرط هذا كله الصدور عن نظرة شخصية فريدة 
للانسان والكون » الى هنا ينجح ابن الرومي في 
اعتبارنا شعره حديثا الى حد ما ٠*٠‏ حين نلاحظ 
تساؤلاته حول اللغة الشعرية و أسلوب الكتابة 
الشعرية و تبریر ذلك يما عند الطبيعة من فوضى 
تأليفية ۰۰ ولكنها تساوّلات لم تكن جذرية بل 
يرير ة٠‏ اما« ايتكان. طرق لعب تكنون: في 
مستوی هذا التساوّل - كما یقول آدو نیس - فهذا 
ما لم ينجح فيه ابن الرومي على الاطلاق لأن نظر ته 
الى الانسان والكون كانت مضطربة ٠٠‏ أما حين 
يقول صاحب « مواقف (1۷) » : ان لحظة الحداثة 
هي لحظة التوتر » أي التناقض والتصادم بين البنى 
السائدة في المجتمع ۰۰۰۰ الى هنا نجد ابن ألرومي 
يمتلك هذه اللحظة : لحظة التوتر فقد طال تناقضه 
وتصادمه مع البنى السائدة في مجتمعه ٠٠‏ كما 
طال تناقضه وتصادمه مع مفهوم الآخرين للفن 


(1۷) المصدر نفسه .. 


و الشعر والجمال ؤالقبح »> ومفهو مه هو ۰ ۰ ممع 
تأ هم ۰ - وتأثره هو ۰۰ وهكذاء فاننا نجد ابن 
الرومي دائما في خانة « الحداثة » » مهما تشددنا » 
على الاقل » بالنسبة لشعراء عصره : انه في خانة 
پشار وأبي نواس و بعضص أبي تمام والمتنبي وأبي 
العلا ٠٠‏ حیث لا يمكن وضعه في خانة مسلم أو 
البحتري أو أبي فراس › أو الشريف الرضي ۰۰ 
شعر الثقافة والعقل : 
من آبرز خصائص ابن الرومي في عملية الصنيع 
معهما ٠‏ 
ج ‏ تدخل العقل والثقافة ۰۰ بمعنى أن العقل 
لا يدع العاطفة تنساب عفويا بل نراه يكبيح 
من جماحها بالتحليل و القار نة و ضرب الامثال 
حتی تبرد فورة الشاعر بتأثير برودة العقل : 
الشاعر فيه عن المألوف ويتنكر له ف 
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د كثرة التشخيص الى حد الانسنة والتجريد ۰ 


ه ‏ التة الفني » ويعزوه بعض المحللين ال 
الوراثة المثلثة التي يحملها ابن الرومي : 
فقد جمع الى تعمق الآريين في الفکر » تفوق 
الساميين في الغيال ۰ وال براعة الروم في 
انور قر القرين اق التعطورين © ها مه 
حسين فيعزو ذلك الى ثقافة ابن الرومي 
الاسلامية اليونانية بالدرجة الأولى ۰۰ 


و القاء الحوار بين العاني ۰۰ وربما كان هذا 
من تأثير وراثته اليونانية ۰۰ اذ قلما نجد 
قافنا فز يننا الا امتعيل نشل هدا 
الحوار (1۸) : 


وقد برز ذلك بشكل واضح في همزيته المطولة 
التي مدح فيها صديقه آبا القاسم الشطر نجي ٠‏ وقد 
انقلب المدح فيها الى عتاب ولوم وترجح (19) بين 
الدح والذم : 


(1۸) سلیمان البستاني س مقدمة الالياذة 
)7٩(‏ يقال ترجح لا تارجح . وهي من الاخطاء الشائعة في 
ایامنا هذه . خاصة في لغة الصحف الى جانب خطا < 


۱۰۵ 


يا أخي آين ربع ذاك اللقاء 
أين ما كان بینتا من صفاء 
أين” مصداق شاهد كان يحكي 
اتك الغلس الصحيح الاخاء 
شاهد ما رأيت فعلك الا 
غير ما شاهد له بالزكاء 
كشفت منك حاجتي هنوات 
غطيت برهة بحسن اللقاء 
هذه الهفوات أو الاخطاء اليسيرة هي التي 
سيشخصها ابن الرومي ويبث فيها الحياة ثم يجري 
بينه وبينها حوارا يقوم على الأسئلة والأجوبة في 
اطار من لداعبة والغمز من قناة الصديق : 


قلت لما بدت لعيني شنعا 
رب شوهاء في حشا خا 


= جديد هو دان بدل أدان بمعنى الادانة او الاتهام . فحين 

نقول دانه نرتكب في الواقع خطأين . خطا في الاضافة» 

فلا يقال دانه بل دان له اي خضع ومنه كلمة دين 

بمعنى الخضوع لله . ودان له بالولاء اي اعترف 

الخ ۰ وخطأ في المعنى المقصود . ( انظر لسان 
العرب مادة دين ) . 


۱۰1 


قلن : لولا اتكشافنا ما تجلت 
عنلی فلا اء شد 4 قت اء 
قلت : آعجب يكن من کاسفات 
کاشفات غواشي الظلاء 


هذا الحوار بين العاني أو « الهنات » هو ما 
تفرد به ابن الرومي دون سائ شعراء عصره » آما 
الاطالة والغوص على العاني فيشترك فیهسا مع 
الشعراء المثقفين وخاصة مع أبي تمام الا انهسا 
یختلفان في الأسلوب وطريقة التعبر “ أبو تمام 
حريص كل الحرص على التصنيع اللفظوي 
والعنوي ۰۰ وابن الرومي حريص على ألا يحرص 
و بتعبير أصح : مهمل للتعبير الشعري ۰" لا يهتم به 
الا بقدر ما تساعده ثقافته اللغوية على ذلك ۰۰ 
وتأمل هذه الشطحة الموفقة في تشخيص معنى الکر 
أو الدهاء ٠٠‏ في لعب الشطر نج حيث يأنسن ذلك 
المكر ليصبح له دبيب كد بيب المدام في الاعضاء : 


لك مکر يدب في القوم أخفى 


وكأن صورة المقابلة بين تأثير الخمرة و تأثر الکر 0 


۱۰۷ 


لم تكتمل عند ابن الرومي » فراح يضفي على ذلك 
الک شوه اکن ویس غ 
الى من يريده بالتواء 
مک غريب وصورة آغرب : كيف یمکن للدهاء 
أن يشبه » في سيره الى قلوب اللاعبین » بانه : 
كمسير القضاء في ظلم الغیب 
الى من يريده بالتواء 
انها ء حقا » جاه ق الفکر وق الغیال سن یلبس 
الشاعر معنی من العاني دلالات جديدة وصورا 
آکش جدة » هي في نظر نا ريادة جديدة » وعلی حد 
تعبير منظري الحداثة : اضاءات جديدة تسلط على 
العنی والصورة فتکسبهما تألقا آخاذا على دروب 
الکشف والابداع ۰۰۰ ويستآنف الحوار آکشسر 
ديداميکية وخا ين لای رجن الهنات الهیتات : 
آن رب اسف مستضساء 
قلن : آعجب بمهتد یتمنی 
انه سم یزل على عمیاء 


۱۰۸ 


كنت في شبهة فزالت بنا عد 
وتمنیت أن تكون على الح 
رة تحت العماية الطخياء 


قلت 04 والله ليس مثلي من و دضلالا»و حرة باهتد اء 
غير أني وددت ستر صديقي 
بدلا باستفادة الأنساعء 
قلن: هذا هوی. فعر ج على الحق .و خل الهوىلقلب هواء 
الى آخر هذه الحوارية المدحية . التي انقلبت في 
لا وعي الشاعر الى مصارحة واتهام وعتاب وتأنيب 
تارة بالمحاورة والمداورة » وتارة بالمباشرة - “ويظل 
الشاعر أسير عاله الجديد » لا يبرحه » عالم رسمه 
بنفسه ولنفسه ٠٠‏ ولم ينس أبدا هذا الصديق 
الكبير والغاية التي من أجلها أنشأ قصيدته ۰۰ وقد 
جاء تأثر حب الصديق وايثار الشاعر له غالبا على 
كل شيء فعاد يداعبه ویعاتبه كما داعب الهنات 
وعاتبها وشبه مكره تارة بد بيب الخمرة » وتارة 
يسير القضاء 0 وتارة بد بيب اللال في مستهامین ۰ 
الى غاية من البتضاء ۰۰ و « سریان الملل في 
الستهامین حتی ينتهي بهما الى البنض من آخضی 


۱۹ 


الخفيات » ۰۰ كما يقول أحد النقاد 029 وهو 
ولوج كلي الى آعمق أعماق النفوس العاشقة ۰۰ 
لا سيما المراهقة ۰۰ و بقاء حلولي في جو القصيدة 
يكاد يشبه القناء الصوفي ۰۰ واني لأتصور ابن 
الرومي حين رسم آخر صورة في مطولته يكاد يغمى 
عليه ۰۰ فساعة نهاية العيش مع معانيه وصوره 
و آحلامه هي ساعة الفجيعة حقا ۰۰ فماذا يبقى من 
ابن الرومي اذا انتزع من أعماق عاله الشعري ۰۰ 
الى السطح ؟ لا شيء ۰۰ ولعل هذا ما يفسير سر 
ارتمائه بعيدا في أحضان الاشياء والمعاني والصور 
مخافة أن يبقى على السطح أو السفح فنخسره ۰۰ 

أما الوضوع فقد خرج عن معدلاته المعروفة 
وأصيح أشبه ما يكون بما نسميه اليوم « قصيدة 
التش » والسبب دائما نفسي » في نظري » آکش منه 
ثقافیا ۰ فقد طالا آرجعه الباحثون الى تأثير الثقافة 
والعقل و النطق لما وجدوه في شع ابن الرومي من 
وحدة موضوعية « ترافقها وحدة فنية تتسلسل فیها 
العاني تسلسلا منطقیا » و تتطور من مقدمات الى 
ات كلها بالا وا وج بط ا 


(۷۰) ايليا حاوي : ابن الرومي : فنه ونفسيته من خلال 
شعره ص Te.‏ دار الکتاب اللبناني 565 . 
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روابط عقلية (۷۱) 1 ال 


هذا صحيح » ولکن الأصح هو أن ابن الرومي 
الهزوم اجتماعيا ٠‏ المهجور › المكسور الخاط › 
من الناس ۰۰ كان یحمل ف حنایاه حنیتا ممیقا 
للانسان - كما تقدم القول - وحين لم يجد هذا 
الانسان في دنيا الواقم راح « يحيا » معه في عالم 
فنه وشعره » يحيا معه » كما يهوى . و کما يراه في 
رؤاه ۰۰-۰ ولهذا آطال الوقوف معه ۰۰ فطالست 
قصائده ۰۰ خاصة الدحي منها ۰۰ وتراه » حين 
لا يجده مباشرة » یتوجه اليه عبر الأشياء والعاني 
فیوٌ نسنها تارة و یجسد‌ها أو یجردها ۰۰ وحين 
حر مه القدر والجتمع من المرآة جسدها في لا وعیه 
وعاش معها - سلبا أو ایجابا - في عاله الفني ذاك 
مع الاشیاء من شجر و ثم وحبل وولادة و قشور 5« 
لقد آحب ابن الرومي أن يحول عاله هذا الى واقع ۰۰ 
فلم يستطع بالطبع ۰ ۰فاش البقاء معه حتى النهاية ٠‏ " 


هكذا يمكن أن نفسر مطولاته يأسبابها النفسية 
العميقة » لا بمجرد فعل الثقافة والمنطق وحدهماء ٠‏ 


(1/) نازك سابا يارد : ابن الرومي شاعر الحس والعاطفة 
والخيال ص ۱۵۹ بيت الحکمة س بروت 1١51556‏ ۰ 
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أما سهولة أسلوب شاعر نا الى درجة الضمسف 
والاسفاف والوقوع في أخطاء نحوية وصياغية » 
فليس مردها الى اهتمامه بالمعنى وانصرافه الكلي 
الى تقصيه وشرحه فحسب بل الى سهولة الموضوئعات 
التي كان يتناولها ۰ كوصفه مثلا للجمال » وقالي 
الزلابية و الخباز »> وصاحب اللحية الطويلة البشعة 
في وجه عمرو ۰۰ وتلذذه بوصف بعض المأكولات 
والقواكه ۰۰ وهذه السهولة» في نظر الفن الصحيح 
فضيلة وميزة بدآها بشار حين آنزل الشعر العر بي» 
لول مرة ریما » من برجه العاجي ومن قصور 
الخلقام الى مواخر الخلماء ۰۰ وخانات الحس ۰۰ 
ومطبخ رياب ۰۰ حتی الأحلام الذهبية لم تمد » في 
حس يشار ٠‏ وقفا على البشی». وكذلك الشهادة 
والاستشهاد : فهذا حماره يغادر الدنيا شهيد حب 
حمارة صبية عند باب الاصبهاني ۰۰ فيأتي طيفه 
في النام مطالبا بشار بالثار منها - 


فکیف يابن الرومي لا یکون تلمیذا آمینا في تلك 
يت البشارية الوائمیة ی ٠‏ هل 9 7 
ا ل ا 
خیوط الظلام ۰ آم بمخلاة الحمار ؟! علما يأنه 


۱۹ 


لم يبخل بالصناعة اللفظية والمحسنات البديعية في 
همزيته وغير همزيته ۰۰ أما السفسظات الصرفية 
أو النحوية فاليك هذا التبریر من صاحبها » ويكفيه 
آمانة وصدقا أنه أحس بها قبلنا وقيل تاقدیه : 


قولا لمن عاب شعي مادجه 

أما ترى كيف ركب الشج ۰۰ 
ركب فيه اللحاء والخشب اليا 

بس والشوك دونه الثسس 
وكان أولى بأن يهذب ما 

يخلقرب الأريابلا البشر.! ٠٠‏ 


انه يفلسف عيوب شعره التر كيبية » في سخرية 
ملغوزة » رادا اياها الى الطبيعة الكونية نفسها ۰۰ 
فليس كل ما خلق الله تاما ۰۰ لقد خلق القبیح الى 
جانب الحسن » والشر الى جاتب الخير » فهل يلام 
الانسان الضعيف اذا جاء عمله ناقصا ؟! ٠-0‏ 

واذا كان الناس لا يتعرفون الا على سقطاته 
فلستر عجزهم عن فهم روائعه ۰۰ هذا شأنهم ۰۰ 
وليس ضروریا أن تفهم عليه الكلاب والقردة ۰۰۰ 
ما دام هو يحس بروعة شعره وكذلك ذوو العقول 
والأفهام : 


11۳ 


شمري شعر اذا تأمله الانسان 
ذو الفهم والحجى عبده 
وهو ليس نبیا یستطیع اافهام البهائم والطيور 
« سليمان قاهر الردة » ! : 


ولا آنا المنهم البهائم والطين 
لضان قامس . التترده 
ما بلغت بي الخطوب رتبة من 
تفهم عنه الکلاب و القردة ۰۰۰ 


ومن آپرز وجوه العمل العقلي عند ابن الرو مي» 
ال جانب الهمزية الشطر نجية » قصیدته البائية ن 
مدح آحمد بن آبي ثؤابة التي بدآها بمقدمة طالت 
حتی بلغت تسعين بیتا ۰۰۰ کل ذلك من أجل أن 
شون قوف من شقن الى اد رل لي 


مطلعها : 
دع اللوم ناف اللوم عون النوائب 


ولا تتجاوز فيه حد المعاتب 
فما كل من حط الرجال بمخفق 
ول گام هد ارجا کات 
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بداية لم تكن مألوفة في موازين عصره الاخلاقية 
المزيفة ۰۰ اذ لا يجوز في عرفهم أن یس شاع 
ممدوحه بألا يعتب عليه » أو يلومه في تأخره عن 
الجيء اليه » ناصحا اياه أن يكتفي بالعتاب اللين ء 
ضاربا له الأمثلة في شكل حكمة تقريرية بسيطة 
ملخصها : ما كل من أقدم فاز » وما كل من أحجم 

٠« -‏ وماذا يفيد ركوب الغطر اذا خسر الانسان 
حياته on‏ 


أما نحن فنشص في قرارة نفوسنا ان ابن الرومي 
يشعر ۰ في قرارة نفسه » أنه أسمى وأعلى من ابن 
ثوابة هذا بالرغم من ان شاعر نا كان بحاجة اليه » 
والى من هو دوته » لخصاصته واضطراره أحيانا الى 
طلب رغيف ۰۰ لكنه حين يقابل بين الرغيف » أو 
العباءة » وبين مشقات السفر ولو الى الكوفة أو 
البصرة أو حتى سامراء فمن حقه أن لا یسافر أو 
يغادر حيه في بغداد ۰۰ لينعم هؤلاء بثرواتهم 
وليتمتعوا بها على حساب ملايين الفقراء أمثال ابن 
الرومي وغير ابن الرومي ۰ ولينعم شاعرنا بعاله 
الشعري وحده ۰۰ يكفيه من عاله : البراءة والطهر 
والحلم والرؤى الجميلة » ويكفيهم من عالهم : 


11° 


الأنانية > والبخل » والرجس 0 والظلم 0 وحقارة 
ال . 


ثم يمضي في تصوير خوفه من سفر البر والبحرء 
وما جره عليه هذا الخوف من اضطراب نفسي وحذر 
دائم بأبيات تعتبر آية في المصارحةو التحلیل النفسي 
العميق لهواجسه وخصائصه النفسية فلأول مرة 
نجد شاعرا عر بيا ينتقد نفسه ويحلل عيوبها هذا 
التحليل الدقيق الصادق المشحون بدفقات وجدانية 
ملتاعة » ووقوف اتكساري حز ين أمام الممسير 
المجهول : 


ومن يلق ما لاقيت في كل مجتنى 
م من الشوك‌یز هد فيالثمار الأطايب 

فأصبحت في الاثراء أزهد زاهد 
وان كنك فق الاثراء آرغب راغب 

حریصا جبانا ٠‏ أشتهي ثم انتهي 
بلحظي جناب الرزق لحظ الر اقب 

تناز عني رغب ورهب کلاهما 
قوي وأعياني اطلاع الفایب 

فقدمت رجلا رغبة في رغيبة 
و آخرت رجلا رهبة للمعاطب 


١ 


أخاف على نفسي وآرجو مفازها 
وأستار غيب الله دون العواقب 
ألا من يريني غايتي دون مذهبي 
ومن أين ؟والغايا تيعد المذاهب! 

لقد استطاع ابن الرومي أن يخرج من عقله » 
اذا صح التعبير » أو من موضوع العقل والتفسير 
الى جو آخر » هو الجو النفسي الحزين الاثير لدیه * 
كان المعنى الاساسي الذي يرغب في عرضه وشرحه 
هو أنه انسان يحب لذائذ الحياة و آطایبها » و يحب 
الثروة ويتمنى الحصول عليها ۰- ولكته لا يجرو » 
لعلة فيه أو علل » على السعي في سبيلها ۰۰ الا آنه 
لم يكتف بعرض هذا المعنى عرضا موجزا » بل راح 
یسهب فیه » ویضرب علیه ا محللا لتا تفسیعه 
الضطر بة » و آعصابه النهارة » ولم ينته الا بعد أن 
تقصی آخر فكرة شعت آمامه من سراج العقل ۰۰ 
كان هذا هو العتی القصود في آول الطاف ۰۰ آما 
في نهايته فقد استطاع الشاعر اللهم أن ینقلنا معه 
في انجذاب وجداني الى أن نقف معه آمام الجهول 
ونهتف مثله في آعماقنا ذلك الهتاف الوجداني 
الر یر : 


۱۷ 


آلا من يريني غايتي دون مذهبي 
ومن أين ؟! والغايات بعد المذاهب!! 

ویستمر ابن الرومي في رحلته الوجدانية 
یله + مورا جرع فان لك العلا ال اة 
التي كان يز مع القیام بها ال ممدوحه ٠*٠‏ مصورا 
متاعب السفر في البر والبحر » مسهيا مسلسلا 
للأفكار » ضاربا للامثلة في ثمانية وعشرين بيتا » 
حتى يكاد يخرج نهائيا من نطاق الشعر الذي يعتمد 
اللمح الخاطف في زعم نقاد عصره » لا سيما صديقه 
اللدود البحتري الذي كان یغمز من قتاة ابن الرومي 
في قوله : 


والشعر لمح تكفي اشارته 
ولیس پالهذر طولت خطبه ٠٠‏ 

لم يكن ذو القروح (۷۲) يعلم ما 
المنطق ما شأنه وما سبيه ٠‏ 


(۷۲) ذو القروح امرژ القيس . سمي بذلك لما سبيته له عباءة 
البسه اياها حين علم بعلاقة غرامية قامت بين امریء 


القيس و ابنته . 
11۸ 


كأن ذا القروح يجب أن يبقى مثالا يحتذى في الشعر 
وغير الشس ۰۰ سامح الله البحتري ما كان آقصر 
نظره ۰۰ أما نحن فلن تسامحه اذا كان يصدر في 
قوله عن قناعة ۰۰ أما اذا كان يريد أن يرد هجوم 
ابن الرومي عليه في هجائه له فقد نسامحه بعض 


الشيء : 


الحظ أعمى ولولا ذاك لم نره 
للبحتري بلا عقل ولا آدب 


لا يأس ۰ واحدة بواحدة والبادىء أظلم ۰۰ هذا 
في المجال الاخلاقي ۰ آما في المجال الفني فليسمح 
لنا أبو عبادة بألا يتف أمام اين الرومي الا في 
« السينية » وحدها ۰۰ آما في نطاق الشعر الوجداني 
المتحرر منكلقيد الا قيد العاطفةو الخيال والانهمار 
بكل الذات وكل الكيان على المعنى والصورة حتى 
لینقلب مدح ابن أبي ثؤابة الى قطع وجدانية 
ولوحات فنية ۰۰ ثم يكون أضعف ما فيها المدح ۰ ۰ 
فذلك شأن اين الرومي الخبير الكيميائي الفريد 
وحده الذي يعرف سر الأصباغ والألوان والدهان 
وس الروح والعقل الذي يمازج بیتها جميعا 
وينصب عليها جميعا فاذا هي حية تسعى بين أيدينا 


ك1 


وأيدي الخلود ۰۰۰ 
آثر الثقافة وانعكاس العصی : 


وتظهر ثقافة ابن الرومي الواسعة والمكثفة في 
كثرة الحجاج في شعره والمجادلة المنطقية » كما تظهر 
في كثرة ما يورد من أسماء الكواكب » والفلاسفة , 
والرياضيين » والكيمياء » والتلويح ببعض 
المعتقدات المذهبية الشائعة في زمانه ۰ ومن آثار 
الثقافة الوحدة الموضوعية في كل موضوعات شعره» 
حيث تبرز قصائده متماسكة متسلسلة » فكل قصيدة 
تشکل و حدة قائمة بذاتها » ولیس البيت الشعري 
الواحد » شيمة الجاهلیین ومن حذا حذوهم من 
الاسلامیین و العباسیین و بهذا خرج على المألوق عند 
الشعراء التقليديين فأتكروا نهجه و عدوه شذوذا » 
كما فمل معاصره البحتري حين عد شعي ابن 
الرومي : هذرا وثرشرة ۰۰۱۱ 


آر اوه وخواطره في الحياة والأحياء : 
آشد الناس تعلقا بالحياة » وكرها للأحياء » لنمط 
معين منهم » ما عدا المزأة » رغم تلونها » فهو من 


۱۲۰ 


اخلس التعبدین للحياة عبادة حپ شدید فیه كن 
من العشق واللصوق والتفاعل : هذا الحب ناتج 
كما رأينا ‏ عن خوفه الشديد من الموت و کل ما 
يرمز اليه أو يدني منه ۰۰ حتى الألوان الطبيعية 
کانت به نفرة من الاسعل'فيها لانه پذکی بالوت ۰ 
لذا هجا « الشمش اللمون » ویکی غروب الشمس 
لأن الصفرءة والغروب یذ کرانه بالوت البکر الذي 
داهم آولاده الثلائة ٠٠‏ وفتك با بيه و آمه و آخیه 
وزوجته الواحد تلو الاخر في سلسلة رهيبة من 
العدم المتتابع ۰۰ هو نفسه آصبح من جراء ذلك 
حيا میتا ۰۰ متهافت الجسد خائر القوی ۰۰ ولولا 
الشعر الذي آنقذه لمات مع الیتین ۰۰ حتی ولو ظل 
حيا ف الشص وحده آنسه فأنقذه وخلصه وآنساه 
ثم ۰۰ خلده ۰۰ كما كان شاعرنا حساسا متطيرا 
لدرجة أنه كان یکره كل نشاز في الحياة » وفي 
الطييعة » یکره القبح في الاحياء لأنه في نظره , 
شيء مضاد للحياة المتمثلة في الجميل ۰۰ ویکسه 
العوسج ( أو الشوك ) لأنه شيء مفایر للورد 
والليونة والحب ۰۰ الجمیل یدعوكت ۰۰ يجذبك ۰۰ 
يناديك ۰۰ والقبيح يعاديك فورا ۰۰ يبعدك , 
يكر هك ۰۰ الورد يغمرك ۰۰ يطهرك ٠٠‏ يهتف 


۱۳۱ 


يك ۰۰ ينساب عبيره اليك قبل أن تشمه واثناء 
الشم و بعد الشم ۰۰۰ العوسج : يخدشك ٠٠‏ يهرب 
منك وتهرب منه ۰۰ يحرمك من اللذة ۰۰ والغبطة 
والحب مه 


وابن الرومي محب عطوف : يحب الحب لذ اته 

ويحبه لأن شبكة عينيه لا تريد أن يرتسم عليها أي 

لون من آلوان العدم ۰۰ 

١‏ تهالكه على اللذات الحسية والشهوية يبطن 
جاهلية وذائقة حضارية عباسية ۰- 

ب وسواسه وتطيره ونفوره من كل ما يرمن الى 
زوال الحياة - 

ج خوقه وجبنه من الغد » والمجهول » والاغتراب 
الا اذ کی ما شيداين هربة جر + 

د جزعه الشديد على فقدان الشباب وزهرة 
العمر » لأن في ذلك فقدانا للقدرة على 
الاستمتاع بالحياة ۰۰ ولذلك فقد بکی 
الشباب يكاء مرا 2« ورأى في زواله عذايا 
دائما ۰۰ بل موتا بطیئا هو أقسى من الموت 


نفسه : 


۱۳ 


وفقد الشباب الموت يوجد طعمه 7 
مرارا 3 وطمم الموت یالوت يفقد 


بل : 
كيف العزاء » وما في العيش مفتبط 


فليبك فاقد الشباب شبابه بالدم بدلا من 
الدموع : 

الا اذا لم يبكهما يبدم"٠٠‏ 
لسنا تراها حق قيمتها 

الا أوان الشييب والهرم 
كالشمس لا تبدو فضيلتها 

حتى تغشی الارض بالظلم 
ولرب شيء لا یبینه ۱ 

وجدانه الا مع العدم 


حتی حب الوطن ینظر اليه ابن الرومي سن 
خلال الشباب 0 وذکریات الشباب 0 ومراتع الصيا 
والطفولة 3 ومسارح اللهو والحب البريء : 


وفنا 


ولي وطن آليت آلا أييعنه 

والا آری غيري له الدهر مالكا 
وحبب آوطان الرجال اليهم 

مارب قضاها الشباب هنالكا (۷۳) ۰۰ 


وغير خآف ان الوطن الذي يعتيه الشاعر هنا 
اين الرطن + كما تخ تربخا الأ : 
واثما هو يعني المكان. الذي يولد فيه الانسان 
ویدرج » ویشب » ويلهو + ۰ فاذا بأشيائه كلها : 
الطار ح و الدروب والاشجار و العصافیر » والائمار» 
حتی الحجارة جمیعها يحمل له صورا » ورموزا 
وأطياقا وذكريات « مارب قضاها الشباب هنالك » 
ومن الصعب نسيانها أو تناسيها فكيف يبيعها ٠‏ 


ويبرز ابن الرومي > مرة آخری » حديث 
النظرة » حديث الموضوع الشعري الذي طالا تعاور 


(۷۲) واضح انه يقصد بالوطن هنا المنزل الذي كان پسکنه 
والتي حاولت امرأة » يوما » ان تسلبه اياه او تشتريه 
منه .. وقد سمي البيت وطنا لان الانسان يستقر فيه 
من وطن بالوطن يطن وطنا اقام به . وطن نفسه على 
الامر : اعدها لفعله » واقرها عليه . والبلد : اتخذه 
وطنا اي مستقرا الخ .. ( انظر محيط المحيط مادة 
وطن ) . 


۱۳ 


على غير ه الشعراء من مدح وهجاء أخلاقيين ومن 
بكاء ورثاء وغزل وطرد *٠‏ وقلما ذكروا كلمة 
وطن على شفاههم وفي وجدانهم مغتر بين كانوا آم 
مقيمين ۰۰ حتى اذا جاء القرن الرابع الهجري ٠٠‏ 
واغترب العر بي عن أوطاته ٠٠‏ بل أصبح غر يبآ 
فیها ۰۰ تحرك وجدان التنبي والمعري والشریف 
الرضي بالرائع من تلك الفلذات الوجدانية 
الوطنية » و کان آحلاها تلفت قلب الشریف الرضي 
مذ خفیت عنه آطلال الأحبة : 
و تلفتت عيني‌فمذ خفیت عني الطلول‌تلنت القلب 

و آغلاها وآقربها الى الحس الوطني السليم 
« سحائب العري » التي لا يريدها أن تمطر في آرضه 
اذا كانت لا ترید الامطار في غيرها : 

فلا هطلت علي ولا بأرضي 


مفهوم اللذة عند ابن الرومي : 


یظهر أن ابن الرومي لم يكن آبیقوریا في فهمه 
للذة » بل كان بوهيميا حسيا شرها * آبیقور يفرق 
بين أنواع من اللذات والآلام ٠٠‏ فهناك لذات تنتج 


1 


آلاما » وآلام تعقبها لذات ۰۰ وأفضل اللذات عنده 
هي التي لا يعقبها آلم » و هي اللذات الروحية 
والفكرية ویسمیها آبیقور السکونية ۰ آسا ابن 
الرومي فلا فرق عنده بين آنواع هذه اللذات ˆ 
كلها واحد ٠‏ وكلها ينبع من اللذائذ الحسية ويصب 
في قناة واحدة هي بطنه ۰۰ مرورا بحواسه الخمس 
جمیعا ۰۰ غریزته متلمظة پاستمرار . لسانه 
متمطق أمام الأطايب على الدوام ٠ ٠‏ آنفه أنف 

كلب يشم على أمتار * * أما أذناه فأذنا فرس أصيل 
مر هفتان لتلقي أي لحن و آي صوت : يرتاح للمطرب 
منها » و ینقر من قبیحها و ناشن‌ها ۰ * بل يغضب على 
صاحبه ویهجوه ۰۰ حتی أنه يهجو من وما لم 
يتعرض له بسوء ۰۰ يهجو الهجویین بطبيعتهم ۰ - 
لكأنه محامي الجمال و الداقع عن التناغم في الطبيعة 
والتاس ۰۰ وعیناه ؟ ماذا في عينيه ؟ زئبق رجراج 4 
آم حدقة صافية لا تفتأ تعلقی انعکاسات الاشیاء 
وظلال الاشخاص سليا وايجابا ۰ رضا وقبولا . 
شو قا و هتافا , أو غضيا ورفضا . كرها وصراخا ٠‏ 
ومصارحة جارحة ۰۰ حتى وهو يتلقى السم في 
قطعة حلوى من انسان مزور ۰ حقير (۷۶) يقولها 


. هو القاسم بن عبید الله‎ (YO 


۱۳۹ 


صريحة متهکمة جارحة : لیست طريقي ال النار ۰۰ 


ویداه ؟ آتصور يديه ۰۰ واحدة على أنفه 
کالهر حين یصار ع الأفعى ‏ وو احدة للمدافعة ٠٠‏ ۱ 
أو الصفع ان استطاع ۰۰ كما آتخیلهما مستعدتين 
دائما لاحتضان كل حبیب » في آبوة رحيمة ۰۰ وردة 
كان هذا الحبیب » أو طفلا معافی أو مریضا ٠٠‏ 
قطمة حلوی ٠»‏ أو موزاء أو زلابية ۰۰ آتخیلهما 
نحیلتین » راعشتین تعتاولان في رضا طفولي أي 
عطاء ۰۰ حتی ولو كان دیتارا واحدا ۰۰ ضاحکا 
في سره آنه استطاع انتزاع هذا الدیتار ممن لا 
يساوي دینارا ٠ ٠‏ فهو یلتذ في ذلك وتهدأ سورته ۰ ۰ 
أما المماطلة » ولو من أجل عباءة » فهو یکره ذلك ٠‏ 
لا سيما اذا كان المماطل صديقا حميما كابي القاسم 
أو ابن آبي ثؤابة ۰۰ لكن لا بأس ۰۰ ليماطلوا ما 
شاژوا ۰۰ أليس هذا مدعاة الى انشاء الطولات. 
الشعرية فيهم ۰۰ آلم يكونوا ‏ في مماطلتهم ‏ سبیا 
للذته الفكرية والنفسية والفنية في التعبير والتعييي 
والتشفي وتعرية الاصدقاء ؟! 


وتبقى لذة اين الرومي الحسية هي الاساس 2 
منها ينطلق الى لذائذه المعنوية الأخرى ويها يتسم 


يفنا 


التلاقي مع الآخرين أو التنافر والتصادم ٠٠‏ ثم 
الانفجار nao‏ 
تأمل هذا الابدا ۶ في تصویر أشواقه ومواجده 
التي لا ترويها أو تحيط بها التعة الحسية : 
التيوما كان مقدار الذي بي من الهوى 
لیشفیه مسا علقم الشفتان ۰ 
م هذه الهمسة الوجدانية الرائعة > أو الخلجة 
من خلجات الكيان الذائب عشقا وحلولا : 
کان فؤادي ليس يشفى غليله 
سوى آن بر کی الر و حین یمتزجان 
آلیست هذه لذة روحية أبيقورية سمت باين 
الرومي . قي احدی شطحاته الفرامية الى مرتبة 
السوفیان ؟ لکنه سرعان ما يرده عصبه الى الاشتهاء 
الحسي » القریب التناول » فیبقی لاصقا بالادة 
الشتهاة لصوقا غریبا ء وحین يغتي لذته معها یدخل 
في آعماقها , كما جزئیاتها » واصلا آعماقا باعماق ؛ 
وجزئیات بجزئيات » حتی تتشيأ به » و يتشيء بها * 
وهكذا يمضي ابن الرومي في تصویر لذائذه 
التي تربطه يالحياة » ولولاها لما كان حيا ولا 
كان شاعرا و احبها لدیه الحسي ۰ ما العصي 
فیورث الألم و بالتالي يدني من الوت ۰۰ لذدلك 
فضل کل متعة أو لذة تنسیه شبح الوت وتطیل 


۱۳4۸ 


عمره أو تروي شبابه ۰۰ وشبابه مستمد من 
فان الك اء متشه فاق بيدا قفاب 
الطييعة شبابه وربيعها ربيعه ۰۰ وهرمها هربه ۰ ۰ 
وهو يكرهه ویتحاشاه ویهرب منه باتجاه الر بیع 


ليحتمي به وینساه ٠٠‏ 

. حقا لقد كان لابن النزومي عقل حضري وذائقة 
فنية متقدمة » وحس مديني مرهف لكن جسده كان 
جسد! جاهليا في التهامه اللذات التهاما ٠٠‏ في 
اقتناص ما تيسر منها ۰۰ 

و باختتام الحديث عن مفهوم اللذة عند ابن 
عددنا آراءه وخواطره في الحياة والأحياء فلسفة ٠ ٠‏ 
أما الجانب السلبي فنستطيع أن تسميه بالقلسفة 
العدمية ٠‏ 
الفلسفة العدمية : 


مصيبة ابن الرومي أو بالأصح فضيلته أنه كان 
آشد انفتاحا على حقيقة الوجود » ومصائ الناس, 
بینما الباقون لاهون بتفاهاتهم وتكالبهم في غباء 
مطبق وجهل كثيف ۰۰ من هنا عد هوّلاء ابن الرومي 


۱۳۹ 


متطيرا ومتشائما ۰۰و أشهد أن هذا ما كان تشاؤما 
وما كان تطيرا ۰۰ واذا كان لا مر من هذه الصنفات 
فلیکن تشاوّمه تظيرا منهم ومن مقابحهم و سوءاتهم 
و غباواتهم ٠ ٠‏ ولیکن تطره اغراقا منه في الحساسية 
لكثرة ما يراه کل یوم من نشاز وقبح و بشاعة ۰ 
والسبب دائما هو : الصحو الدائم والوعي الکامل 
لا يجري تحت سمعه و بصره من ظلم » وقسوة » 
و استغلال » وقتل وحرمان ۰۰ وماذا یفعل الشاعر 
امام كل فده لازت + ومسو آلجتن هرایم 
والحساس » الفرط الحساسية ؟ لا شك › سیبدو 
مغايرا و بالتالي متصادما مع و اقع یر فضه ۰ واقع 
اقل ما يقال فيه انه مقلوب » في نظى این الرومي ۰۰ 
الأغبياء في مراکن الاذكياء » والاذکیاء من آمثاله 
في مراكن ۰۰ اللاشيء ۰۰ والحياة نفسها تافهة 
كمحطة للعيش السمید ۰۰ انها في الواقع دار شتاء 
ویلاء رغم ما تحمله في مظاهرها من لذائذ عابرة » 
ومتع زائلة - ويضرب على ذلك مثلا طريفا : هو 
بكاء الطفل ساعة پولد لاحساسه الغريزي بما سوف 
يواجه من صروف الأيام : 


لما تؤذن الدنيا به من صروفها 
يكون بكاء الطفل ساعة يولد بدلا 


۱۳۰ 


وكان طبيعيا أن ينعت بالمتشائم ٠‏ و بالطاشس 
المغرد خارج سربه ۰۰ كأن التغريد لا يحلو ولا 
يطرب الا مع آسر اب‌التافهین ٠ ٠‏ ومتى كا نتقولة الحق 
شؤما أو نذیر شوم ؟۰۰ وخير للشاعر المجيد أن 
يقف أمام أشياء الحياة وحقائق الوجود وقفة المتأمل 
الصادق الوجدان من أن يقف وقفة الكاذب المداهن 
الموه للحقيقة » التستر على الزيف » الذي یقلب 
الفجيعة الى مهزلة ٠‏ ٠ويخدرنا‏ بأكاذيبه وتمويهاته » 


من هنا يتم التصادم مع المجتمع الفاسد › 
وتكتمل القطيعة بين الموهويين مرهفي الاحساس 
وبين المفلقين من الناس ۰۰ ويكون الاحساس 
الفاجع بالغربة :-غربة عن الحياة رغم حب الحياة» 
وفجيعة بالآمال والقيم » رغم الامتلاء بها ۰۰ 
والشوق الى تحقيقها ٠‏ 


ويا لها من غرية ياردة برودة العدم حين يكون 
الشاعر رهيف الحس صاحي الوجدان مثقل العقل 
بالمعرفة ۰۰ فلا الحياة تتسع لآماله , ولا التاس 
يوسعونها له ۰۰ بل يزيدونها ضيقا وتفاهة ۰۰ 
والعمل ؟ الوت کالفرباء ۰۰ آو انهمار الوجدان 
بالنشيد أو النشيج الجنائري الحزین اعلانا لعدمية 


۱۳۱ 


الحياة : باطل الأباطيل ۰۰۰ ويموت . بعد ذلك ء 
كل شيء ويبقى النشيد ۰۰ وحي ألوهة ورمز 
خلود ٠٠‏ 

هذه الفلسفة العدمية قال بها شو بنهور في 
آواخر القرن التاسع عشر وملخصها بالنسية 
للسعادة ان قيمة السعادة من القيم البالية وغير 
الثابتة . و بالتالي لا وجود لها ۰۰ ان سعادة پسبقها 
عدم ( قبل التحقيق ) ويتلوها عدم ( بعد التحقيق ) 
لهي سعادة دنيوية غير ثابتة ۰ وكذلك هي اللذة ۰۰ 
نستنتج كل مقومات فلسفة ابن الرومي من مطولاته 
حين يرتفع عن المناسبة الخاصة . عن حاجته 
الشخصية ( كما في الهمزية ) الى التأمل البعيد في 
اجا الاين وات وف الما ا خا 
مع من پزیدو نها تفاهة ورعونة ٠٠‏ حين يرتفضع 
بحسه الصافي وحدسه المتألق الى مشارف الوجود بين 
طر فيه والانسان بين عدميه : قبل أن يوجد و بعد 
آن يوك ۰۰ فاذا به . بدل العبث ينفسه ومصيره . 
يعيث پنفوس الآخرين ومصائرهم ۰۰ لم يعد يرى 
ما هو فيه من بلاء وفقر وغربة بل أصبح يرى 
بلايا الناس و فقر هم و غر بتهم في هذا الوجود العدمي 
التاتل ۰۰ في تلك الحياة الفارغة و کانها هاوية 


۱۳ 


سحيقة مليئة بالجماجم المفرغة الاحداق » الفاغرة 
فم الرعب والدهشة والموت ۰۰ وهكذا ينقلب 
الشعر من تصوير للحاجات الدنيا ۰۰ الى تصوير 
لمأساة الدنيا *٠‏ من مدح أو هجاء أو تله بسفاسف 
الأمور الى صلوات في هيكل الوجود ۰۰ حيث تثور 
النفس وتفتلي - في لحظات التأمل الصافي ‏ بالرائع 
الضيء بومضات الشمر العالي الثب ++ وشتان 
بين من يقع على فراغ مطمئن ملونا آزمته * * و بين 
من يقف على شفير هاوية الوجود مغنيا أزمة الوجود 
معلنا عدميته والرعب القاتل الذي يلف الانسان 
في تلهفه الدائم الى بصيص من نور اليقين ۰۰ تلهف 
سرعان ما يختنق ۰ أو يلفه الظلام آمام صفاقة 
الوجوه وتفاهة الوجوه ۰۰ ثم تبرز الحقيقة يعد 
موت طالبیها فاذا هي و هم وضلال ۰۰ و تبرز 
السمادة قبل موتهم ۰۰ فاذا هي سراب خادع لا یلبث 
آن پزول ۰۰ وتبقی صح اع الوجود بلا مام ولا 
دما ا 


وبين مد وجزر وتأمل وانكماش » وضياء 
وظلمة » ووهم ويقين ۰۰ تغتني تجربة الشاعر 
وسقي "سدم پیشفاه القلسئة ويرف ال فا 
هناك حيث « يصبح الشاعر رقيق الانسان في صراعه 


۱۳۲ 


لتحقيق نفسه وللعثور على حقيقته وحقيقة الكون 
وما وراء الكون (۷۵) » ٠‏ 


ويعود ابن الرومي . في مطولاته » ليهوي من 
عليائه ملتصقا بالأرض و بضرورات العيش و لجاجة 
الحاجة ٠٠‏ قدماه غارزتان بالحضيض ٠»‏ ويداه 
ضارعتان الى السماء . وعيناه شاخصتان الى ٠*٠‏ 
المجهول تساو لان أن تكشفا ذلك العدو المتوهم الذي 
هو تارة الحظ وتارة الدهر . وتارة الانسان » لكن . 
ابن الرومي یبقی شاخصا معهما لا یری شیثا ۰۰ 
ویظل الوهم والرعب والحيرة تلاحقه في غدوه 
ورواحه ۰۰ و کلما قرب من الوت زاد جزعه و کثرت 
وساوسه ۰۰ حتی اهمال صديقه الشطر نجي له » 
يفسره الشاعر على أنه تخل من القدر عته ۰۰ بل 
من الله ۰۰ وهذان : الله و القدر یتدخلان دائما 
ضده ۰۰ ویطاردانه ۰۰ فاذا ما لبی آبو القاسم 
حاجته آعلن انتصاره علیهما ۰۰ لکن أبا القاسم 
سرعان ما یمود انسانا عاديا . في نظر ابن الرو مي» 
فیصیب شاعر نا نوع من الاحباط أو الاستلاب ۰۰ 


اللبناني س بیروت . 


۱۳ 


ويحار في تفسير هذا الصديق التناقض » في وفائه 
وعقوقه ۰ في صدقه وكذبه » في وضوحه وغموضه 
غير أنه يظل مهما يكن انسانا ۰ والانسان في رأي 
شاعر نا معروف بخداعه وزيفه وتلبيسه ۰۰ یلیس 
ثوب الصديق ۰ ويحمل قلب العدو وغدره ۰۰ 
فحذار . حذار ۰ منهم ۰۰ يقول لنا في تقريرية 
حكمية مباشرة : 
عدوك من صديقك مستقفاد 
فلا تستكثرن من الصحاب 
اذا اتقلب الصديق عدا عدوا 
مبينا ؛ والأمور الى انقلاب 
ولكن » قلما استكثرت , الا 
وقفت على ذئاب في ثياب 
هنا يبدو ابن الرو مي واعظا ٠<‏ آکشر منه 
شاعرا ٠٠‏ حيث لا تيدو العاطفة الا في ظلالها 
الياهتة *٠‏ الباردة ٠٠‏ ولكي تكتمل أطراف 
العدمية بعد افراغ الوجود من معانيه الايجابية ٠-٠‏ 
واسقاطا للانسان‌من‌انسانیته وعدم جدوى وجوده 


يعد هذا یملن الشاعر : ان الوجود كله صدفة 


۱۳۰ 


عمیاء ۰ وان الدنيا مسر للمحظوظين الأغبياء 
وان للحظ بحرأ کسحر الكيمياء : 
ان للحظ کیمیاء اذا ما مس کلبا أحاله انسانا 
وطبيعي أن يستتبع ذلك في المجتمع ب فوضی 
مثالية في توزيع الثروة ب مثلا ‏ وأن يصل الى 
المراتب العالية كل غبي ۰۰ ( من شرطة ومن 
کتاب ۰۰ ) وأن يقصى عنها كل موهوب : 
آتراني دون الألى بلغوا الآمال من شرطةو من كتاب 

لعل هذا الشعور بالغبن الاچتماعي هر آمر 
مستفرب من مثل ابن الرومي ۰۰ غر اللتزم 
بقضایا الانسان و تطور الجتمع و العدل . و الحر ية 
وما آشبه ۰۰ كما هو مستفرب في مثل عصره الحکوم 
بالعقلية الأوجوقراطية و الو نارشية المطلقة ۰ ٠‏ لکنها 
لحظة صحو على الواقع الریر من و جدان متفجر 
دائما بأحاسیس انسانية راقية ۰۰ وجدان شاعر 
يقف ياستمرار في مواجهة الحياة اف يزاقت د 
يقارن ٠٠‏ يستغرب ۰۰ پرفض ۰۰ يعلن رفضه 
ثم تهدأ سورته ۰۰ ويستكين ۰۰ 
حميقة المرأة في نظر ابن الرومي : 

رغم ما اتصف به الشاعر من اهتمام بالمرأة 


۱۳۹ 


وحب لها ۰ وعلى الأخص لنوع معين من النساء 
كالمغنيات مثلا والراقصات ٠٠‏ فائنا تلمح في شعره 
أنه كان في جهد معها ومعاناة » وصراع خفي حينا » 
وظاهر! أحيانا ٠‏ لهذا انقلب ساخطا عليها » ثائرا 
على تلو نها وتقلبها : فهي مر غامض بالسبة الیه. 
و عالم مليء پالفر ائب و العجائب ۰۰ يرى فیها صور 
الطبيعة ومناخ الأقاليم السبعة ۰۰ في تبدل حالاتها 
ومناخاتها ٠٠‏ بل هو یری الشخصیتین متمائلتین في 
بواطنهما . لا في مظاه‌هما قحسب : 


ولا یدمن على عهد لعتقد 

آنی > وهن كما شبهن بستان 
یمیل طورا بحمل » ثم يعدمه 

ويكتسي » ثم یلفی و هو عریان 


وللمرأة نصيب كبير في الآداب العالية القديمة, 
ا اين ا ا كرون حصب 
الطبيعة . وعطاءها ‏ كما في الأدب الهندي مثلا - 
يشيهو نها بالأم رمن العطاء والخصب والحنان ٠٠‏ 
وف العهد القديم رموز كثيرة بهذا المعنى ٠٠‏ ولكن 
. ابن الرومي ‏ كعادته ‏ لا يرىسوى الجانب السلبي 
من الحياة والأحياء نظرا لسوء مزاجه وظلم المجتمع 


۱۳۷ 


له , فلا يعتبر المرأة الا رمزا للتحول والتقلب بين 
. جدب وخصب » وربيع وشتاء وصيف. وخريف ۰۰ 
وهي الى الزاج الصيفي الحارق آقرب ۰۰ فكيف 
نتخن منهن - لحن الرجال - قرینات لنا ؟ ان ذلك 
من العجب ! 


ومن عجائب ما یمنی الرجال به 
2 مستضعفات لنا منهن أقران 2 


لكن ابن الرومي » المتخاذل دائما » غير ثابت الواقف 
يلقي سلاحه أخيرا » على قدمي المرآة مستسلما ثم 


: > 


بل هي العيش لا يزال متى أسته 
رض يبدي غرائبا ويعيد " 

و جد یر بالملاحظة » أن آراء ابن الرومي في المرآة 
مستوحاة من معاناته وجهده مع نوع معين من النساء 
اللواتي أتيح له أن يتعرف اليهن في حانات بغداد 
الشعبية أو المتوسطةكالمغنيات والجواري والساقيات 
وهؤلاء. يجنحن ۰ عادة » نحو التقلب بحكم عملهن 
ولا يصلحن للحب الصحيح أو الزواج ۰۰ 


۱۳۸ 


وما همنا رأيه في المرآة 56 ما دمنا ننظ اليه 
وهو يراقب العالم ۰۰ فنجده قادرا على النشيد › 
أو النشيج ۰ هذه النشائدية ( ان صح التعبير ) . 
هي التي جعلت روّاه المذهلة » الغريية في رهافتها 
وذهولها ٠*٠‏ شیئا يمكنه أن يتنفس بالشکر الحزين 
والشجى الأليم ٠ ٠‏ لكن ٠‏ يجب ألا تسى . في التقييم 
الفني الأخير » مدى ارتباط ابن الرومي بالمرآة ۰ 
هل هو مع المرأة » للمرأة فحسب ؟ أم لأنها صلة 
ارتباط جميلة بالطبيعة الجميلة ۰۰ بذلك العالم 
المشتهى الذي كونه اين الرومي لنفسه وعاش في 
داخله . ينشد فيه الجمال الأوسع » ويقارن بين 
مختلف أنواعه » ويتلذذ بالاستعراض والمقارنة ؟! 
هذ ان‌الاستعراض والمقارنة ۰ أو هذه المعادلة هي 
الأساس في شعره ۰۰ في أنسنته للجمال والاشیاء۰ ٠‏ 
ومن ثم الغناء في ذلك المشتهى ٠‏ أو الحلول فيه ۰۰ 

والجديد فی غزله أنه لا ينظر الى الحبيب ۰ كما 
نظر الاقدمون والمعاصرون » بل سرعان ما يحول 
حدقته الى تذوق شيء جديد فى المرآة المشتهاة : 
صوتها ۰۰ فاذا بنا لا نعرف من وحيد مكامن الجمال 
فيها : من قوام ولون وعينين وشفتين ۰۰ وغداش 


بالتفصیل ۰۰ حتی الفنج والدلال ینسبه لصوتها 
۱۳ 


لا لقوامها آو لأي شيء آخر فيها ۰۰ ولا عجبب » 
فالصوت في ذائقته » لم يعد مجرد صوت رخیم أو 
رخي ۰ بل أصيح انسانا تحيلا « براه الشجى 
فكاد يميد » ورقق من حاشيته الدلال والفنج ۰۰ 


حقا ان ابن الرومي شاع مميز مفایر في 
شخصیته وشاعریته لمفاهيم عصره وشعراء عصره 
" انه » حقاء ذلك الطائر الذي غرد خارج سر به › 
فحلق و آبدع ۰۰ وغردوا هم داخل السرب فتشا بهت 
آصواتهم فلم یحلقوا » ولم یبدعوا ٠٠‏ 

صحيح انه جاراهم في مطالع غزله » فم مرور 
الكرام على مکامن الجمال في وحید و بستان 
وسواهما > لكنه سرعان ما تحرر من التقليد وأسرع 
الى التوقف عند صوت وحيد ۰۰ قأطال وأطنب 
مدققا ومحللا ومشركا جميع حواسه في تذوق هذا 


الصوت الفريد ۰۰ 


ولم یفن لحساب غيره كالبيغاء الملقن ۰۰ لم يشا , 
أو لم يستطع » أن يكون عقله في أذنيه » أو أن 
يكون امعة في بلاط بليد تحت نزوة خليفة مجنون ٠‏ * 

ومن هذا المنطلق الخاص ۰۰ من عاله المشتهى 
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المترع بالعذاب في الحب » يصبه حبيب هاجس 
ويتلقاه » بل يلسقاه محب عاشق ۰۰ من تلك 
التجربة الوجدانية الذاتية انطلق ابن الرومي الى 
رحاب التجربة الانسانية المريرة ۰۰ فاذا هو يمثل 
عاق معاثاقة د معا ناه القلوب التعرية و سزاعها 
بع لنت كذ أجل كوف ايت و الجا ره 
أجل احتواء الجميل ۰ وقد يصبح مثل هذا 
الصراع مأساويا حين يقف العقل في جانب »والقلب 
في جانب » العقل مؤيدا من الواجب والمصلحة 
فاه والعلت: يدها ين ف لله + رین 
القدر الغلاب واللواعج الغرامية المحتدمة ۰۰ 
فلا مهادنة ۰۰ ولا رضوخ لسلطان العقل ولا 
وسطية , ولا استسلام () - 
نتلاقى ۰ فلحظة منك وعد 
بوصال » ولحظة تهذديد 
قد تر کت الصحاح مرضی يميد 
ون نحولا » و آنت خوط يميد 
لي حيث انصرفت منها رقيق 
من" هواها » وحيث حلت فعيد 
و حقا ما قاله باسكال : ان للقلب اسبابا » لا يدركها العقل 


Le coeur a des raisons, que la raison ne connait 
pas .. 15١ 


عن يمينيوعنشمالي وقدامي 

وخلفي » فأين عنه أحيد 
سد شیطان حبها کل فج 

ان شیطان حبها لمريد ۰۰ 


العقل يصور حتمية المأساة في الحب », والقلب 
یحترق فیها طائما مختارا ۰۰ 


العقل يحذر من الشرك ۰۰ والقلب يقع فيه ۰۰ 


03 


رغم المحاذين 


العقل مصمم على الخلاص وله مبرراته ˆ 
والقلب مصمم على الانتحار وله آسپابه ۰۰و کلاهما 


يجهل منطق الاخر ۰۰ أو يتجاهله ٠ )۷١(‏ 
وهکذا یختصر ابن الرومي دراما الحب - - في 


(۷۹) الا یذکرنا هذا الوتف الانساني في التعامل مع الحب 
و الحبیب یمو اتف ابطال كورني في « السید » وسینا 
وحيث نشهد صراع العقول والقلوب » الشرف والواجب 
من جهة » والحب من جهة اخری ثم الانتصار الکاسح 
لعل وللولجت : وب ولاف ايطال راشع فر فيدر 
و اندروماك وبایزید بوعثلیا حیث ینتصر القلب في جبرية 
لا مغر منها ؟ انظر ترجمتنا لساثر هذه السرحیات 
الصادرة عن دار الكتاب اللبناني » بوت الولف 
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تلك المسرحية الكونية الکبری > ويقدم نفسه 
قربانا على مذبح عشتروته ۰۰ حتى اذا انتهينا 
من داليته » وقبل أن تنتهي » أحسسنا أنه قد ارتفع» 
الى مصاف العشاق الكبار قي العالم ۰۰ ومعنى ذلك 
أنه شاعر يمكنه دائما أن يحول تج بته الذاتبة الى 
تجربة عامة » و بتعبير آصح . یامکانه أن يوجن 
مأساة الانسانية كلها في صراعها مع أقدارها ۰۰ 
اننا لم نعد تری وجه ابن الرومي المنسحق المكدودء 
بل وجه الانسانية المنسحقة الکدودة : وحيد هي 
القدر - وابن الرومي العائش دائما في جبرية 
الوجود ۰۰ هو الضحية ۰۰ وعزاؤه أنه ليس 
الضحية الأولى ٠‏ * ولن يكون الأخير ۰۰ ولعل آرو ع 
ما في داليته الابیات التجريدية التالية : ۱ 


ضافني حبك النریب فالوی 
بالرقاد النسيب فهو طريد 
عجبا لي ان الغريب مقيم 
بين جنبي والنسيب شريد 
قد مللنا من سا شيء مليح 
نشتهيه فهل له تجريد 
هو قي القلب وهو آبعد من نجم 
الثريا فهو القريب البعيد ٠٠‏ 


۱ 


نسيبه وحبيبه تلك الاغقاءة اللديدة التي كان 
ابن الرومي بحاجة اليها في واحة وجوده » وصحراء 
عيشه ۰۰ طلبها في دنيا الواقع فحرموه منها فراح 
يغفو في عاله المشتهى ۰۰ ينام ملء جفنيه في 
شعره ٠‏ في رژاه ۰ في نسيمات السحر تهب نع ريح 
الشمال ۰۰ اغفاءة نالها اين الرومي بعيدا عن 
الناس ٠٠‏ لكن ذلك كان قبل « وحيد » ٠٠‏ وها هي 
تأتي لتسرق منه اغفاءته الحبيبة ۰۰ أو نسيبته » 
كما يسميها » فيتسهد ٠‏ ويتنهد . ويحيا بعيدا عن 
بعيدين : الاغفاءة وسارقتها ۰۰ ومن عجب أن 
سارقة الاغفاءة ساكنة في قلبه لکنها يعيدة عنه يعد 
الثريا عن الثرى ۰۰ بينما الاغفاءة شريدة عن 
جفنيه وقد كانت ملء جفنيه ۰۰ انه عناء الشاعر 
في الحب کمنائه في الحياة ۰۰ وما وحيد سوى الوجه 
الآخر لحياة طال شقاء الشاعر معها وفيها ٠٠‏ وطال 
عذايه ۰۰ فراح يغنيه ویتعبد له كسيرا مهيض 
الجناحين » كل مناه منه أن يطول عذابه معه لتطول 
لذته ۰۰ فهو انسان يهنأ بشقائه » و یشقی بهنائه ٠٠‏ 
يتر جح ۰ على الدوام ۰ بين « رغب ورهب » ورجاء 


ويأس . وموت وحياة ۰ مشدودا . باستمرار الى 


۱ 


وترين متوترين : وتر الاشتهاء الدائم ۰۰ وو تر 
الشبع الذي لا يروى ۰۰۰ 


هجائيات ابن الرومي - الهجاء الفني : 


نسارع الى القول بأن 1بن الرومي أول شاعر 
لم يتعامل مع الهجو آخلاقیا وبشكل مباشر ۰۰ فلا 
اقذاع » ولا تهشیم آعراض , ولا سباب » شيمة 
الثلث الأموي ٠‏ تعامل مع الهجو فنيا ۰۰ نظر اليه 
من خارج فرأى فيه نشازا , أو نتصوءا بارزا 
لا ينسجم مع طبيعة الاشياء ويسيء الى الجمال والى 
احساسة المرهف والمرهق الذي يدفع بصاحبه في 
جبرية طاغية . الى الانتقام » فيشن هجوما صاعقا 
على « الصورة النشاز » » أو « النتوء البارز » 
فيعمل فيهما ريشته وألوانه وتضخيماته التجسيدية 
ويصب عليهما ظلاله النفسية ورؤاه وأحلامه 
و هو اجسه * * فاذا يمجموعة الخطوط والألوان 
الشمرية تخرج عن كو نها مجائية عادية الى أن تصبح 
رسما كاريكاتوريا ساخرا » ولوحة فنية رائعة ۰۰ 
واذا بنا نتعرف الى نفسيات شخوصه المهجوة العقدة 
من خلال الدهن واللون والخط الخارجي البارز ۰۰ 
وهكذا نشهد ولادة « فن » في الهجاء جدید ۰ ٠‏ يقوم 


۱1۰ 


على ابراز العيوب الجسدية الخارجية من أجل 
ابراز العيوب النفسية الداخلية ۰۰ تماما كما 
فعل الجاحظ في بخلائه حين ضغم حركات بغيله . 
وتصرفاته الخارجية توصلا الى فضح دخيلائه 
ومكامن التقص فیه.. والتواء مفاهيمه و تناقض 
قيمه (۷۷) ۰۰ ؤكما یفعمل رسامو الکاریکاتور 
الیوم ۰۰ ان طبيعة الفنان وروح الفنان هي 
الطاغية على الصورة الهجائية أو اللوحة المشوهة, 
بالاضافة الى روح السخرية والرغبة في الانتقام 
والتمبر عن تأذيه مما یری ويشاهد ۰۰ في الأولى 
يبدو وكأنه يعوض على نفسه ما أصابه من غدر 
الزمان و لوّم البشر » فيروح يعيث ويداعب ويفضح 
ويجسد العيوب في الناس وقي الطبيعة ٠‏ ثم هو 
لا يملك الا أن يشاهد ويتأثر ويصور ء كما أنه 
يملك تلك التدرة الهائلة على الانجذاب الى كل 
شيء ناتىء أو شاذ في الحياة والأحياء -٠‏ وحصی 
الأشياء له معها معاتبات واتهامات ۰۰ اذا كانت 
رموزا لا یکره ۰۰ الى جانب كل هذا شعوره بالظام 
والحيف اللاحقين به من المجتمع ۰۰ مما ولد عنده 


(۷۷) انظر البخلاء ورسالة التربيع والتدوير للجاحظ . 


۱۹ 


انکسارا دائما وحسا « متوفزا » على حد تعييير 
العقاد ٠‏ * فنراه يلجا الى التخنيف عن تفسه 
بالتنكيت والتشويه واللعب بالناس كما لعبوا به ۰ ۰ 
يتول برو كلمان : « وفنه في الهجاء يعتمد في ال تبة 
الأولى على العيان والمشاهدة › فهو يلمح بالنظىرة 
الحادة النقائص والعيوب الجسمانية على وجه 
الخصوص عند خصومه فیصوغها في هجاء میس 
لاذع ۰ فكأنه يتشفى ممن أساؤوا اليه بتشويه 
سحنات من لم يسيئوا اليه ۰۰ » حتى ان وسواسه 
و تطيره قاداه الى أن يرى القبح في كل کائن » وفي 
كل مكان ۰۰ فهذا العوسج ماذا تراه قد أساء الى 
ابن الرومي ليهجوه ؟ لعله قد وخزه وهو يمس 
يازائه ؟ لا - بل لمجرد انه لا يحمل ثمر! ۰۰ أو 
لعله أحد مقابح الوجود المرفوض لديه ۰-۰ وأحد 
شواذات الطبيعة القبولة عنده : 


فما للعوسج اللمون يبدو بلا زهي ولا ثمر نراه ! 


انه لا یطیق أن يرى الجدب والقحل والعقم في 
حبیبته الطبيعة ۰۰ يريد أن یراها طبيعة ر بيعية 
مثقلة بالجنی مزهوة بالشباب » لذلك فهو یصرخ في 
وجه العو سج : كقاه لوم مجناه كفاه !۰۰ وفكرة 


۱۷ 


الوت الحقيقي أو الموت البطيء تراوده باستمرار 
الى درجة آنه لم يكن لیستطیع رؤية ما یذ کره يه 
كصفرة الشمش مثلا ۰۰ فینصب عليه هاجيا ۰۰ 
لا لشيء الا لآن لونه أصفر ! والاصفرار لون من 
آلوان الوت : 


فأیقن › بحق » انه لطبیب 


يفل له مالايغئل لربه 

ووجه عمرو ۰۰ بماذا آساء اليه وجه عمرو 
حتى ينقض على صاحبه تشويها وتجريحا ؟! كل ما 
فعله عمرو النصر‌اني هذا أنه كان يمنع ابن الرومي 
من الدخول على الوزير ۰۰ ولو أنصف ابن الرومي 
لهجا الوزير الآمر ٠٠‏ لا عمرو المأمور ٠٠‏ لكن 
عمرو بوجهه الطويل وسهولة هجائه والعيث به 
آمن للشاعر من هجاء الوزير ٠ ٠‏ وأغنى مادة للريشة 
الصناع : 


وجهك ياعمرو.فيهطول وفي وجوه الكلاب طول 
مقابح الكلب فيك طرا يزول عنها ولا تزول 


۱۸ 


وليه اا اه ال ليسول 
فالکلب و اف ,و فيك غدر ففيك عن قدره سفول 
وقد يحامي عن‌الواشي وما تحامي ولا تصول 
انكس ینت اعل عر مر ا ف طول 
وجوههم للوری عظات لکن آقفاءهم طبول 
مستفملن فاعلن فعول مستفعلن فاعلن فعول 
بيت كمعناك لیس فيه معنى سوی انه فضول! 


أمامنا لوحة فنية رائعة 2 وتحليل نفسي يكاد 
فرويد يقصر عن مجاله ٠٠‏ تحليل يعتمد على 
المقارنة بين مظهرين أو وجهين خارجيين توصلا الى 
حقيقتين داخليتين تنم عنهما الحركات والسكنات 
والسمات ۰ 


ندا هاش العا جر اللو مهنا 
منطقيا ۰۰ وكأنها قضية من قضايا النطق : وجه 
عمرو فيه طول : هذه حقيقة ۰۰ وقي وجوه الكلاب 
طول ۰۰ وهذه حقيقة : اذن عمرو يشبه الكلب في 
وجهه » و بالتالي في مساوئه جميعا ۰۰ دون محاسنه 
والكلب قد يقلع عن مساوئه ٠٠‏ لكن عمرو يصر 
عليها و يتشبث بها ٠٠‏ وفي الكلب « أشياء صالحات » 
ليست في عمرو طبعا وجبلة ۰۰ حماه الله منها , 


۱1۹ 


ورسوله › والمؤمتون ۰ كالوفاء . والدفاع عن 
القطيع وحمايته من الذئاب ٠٠‏ فالكلب ‏ اذن بل 
أشرف سلوکا وطباعا من عمرو الفادر الخاسل 
القاعد ٠٠٠‏ 


هجاء مركب في الصورة الكثينة : لقد هجا 
ثلاث مرات : الأولى حين قارنه بالكلب ۰۰ والثاذ 
حين انحدر به الى ما دون صفات الكلب ۰۰ والثالثة 
حين رفع الکلب جنه درجات ۰ ۰ مبالفة قنية ونفسية 
جاءتا لارضاء تلك الحاسة الشهيرة عنده وهي حاسة 
انجذابه الشديد الى كل ما يبدو ناتشا وبارزا 
و بكلمة : مدهشا وهكذا كان القبحالقبيحيفعل فعله 
في اثارة كل حواس ابن الرومي ومشاعره ٠‏ - فینهال 
على القبيح تشويها وتحقيرا الى أن يجعلنا نحن 
تشار که تلك الدهشة المرعبة ۰۰ والغريب أننا 
لا نتقزز من هجائياته » ولا نتبرم ۰۰ بسبب ذلك 
الأسلوب الساخر الضاحك الخبير يمداعبة هؤلاء 
الذين هجتهم الطبيعة قبل هجائه لهم ٠٠‏ وکانه 
يعتذر لهم عما فعله في تشويههم ۰۰ فما ذنبه هو 
ان كان يحمل ريشة ملهمة تجذيها المشاهدات الشاذة 
والسحنات اليشعة كما يجذيها الجمال ٠٠‏ وما دام 
المهجوون موجودين في كل مكان ۰۰ أمامه ووراءه 


9 © 


۳ 


۱6۰ 


وعلى جنبيه ؟۰۰ مع كل بشاعاتهم وحقاراتهم ۰۰ 


ثم هو في تجربته الداخلية ومعاناته في الحياة 
مع أمثالهم . كان في هجائه لهم يفسر لنا حقيقة 
الناس حين يتوارون خلف آلف ستار من ستاثر المال 
والجاه والمنصب ۰۰ أو حين يدعون كذبا أنهم 
الأصفى والاحسن والاجمل ۰۰ كان يريد دائما أن 
يقيم تلك المعادلة بينه وبين العالم ۰۰ لعله يرضى 
عن نفسه ۰۰ فتأتي البشاعة ٠٠‏ لتبعده عن اقامة 
تلك المعادلة ۰۰ حين يجد نفسه هاربا من فوضى 
ذاته ۰۰ فیکر علیها لیبسها من طريقه إلى جلك 
المعادلة ‏ المحاولة ۰ اذ هو في هاجس تتظیم داخلي 
يجده شاعرنا في حلوله في الجمال ٠٠‏ وكما كان 
شاعر نا يتلقى ايحاء الاشياء وهمسها الجمالي 
فيخلقها في ذاته من جديد ۰۰ فان مشاهد الجمال 
والقبح هي في الواقع ‏ فصول معاشة يعيد تنظيم 
جواتبها الايجابية والسلبية في ذاته ٠٠‏ 


كان يمكن أن يقف مع عمرو عند التشويه 
الشخصي له : مظهرا ومخبرا ۰۰ ولكن الصورة 
لا تتم ولا تكتمل الا بتكثيفها وملاحقة أصول عمرو 
حتى الجذور ٠‏ فهو یعلم ان عمروا هذا قد ورث 


10۱ 


عن أهله الأدنين صفات غير مشرفة يمسك عن 
ذكرها ۰۰ ليترك لخیالنا نحن أن نتصور تلك 
القصة : قصة آهل عمرو على النحو الذي نريد » 
حين قال : 


وأنت من بيت أهل سوء قصتهم قصة تطول ۰۰ 
مكتفيا پذ کر يشاعتهم الجسديةالتي تعكس بشاعاتهم 


الخلقية : 
وجوههم للورى عظات اکن أقفاءهم طبول ۰۰ 
ثم ياتي - بعد أن استكمل صورة عمرو يکل 
ظلالها و آلوانها وخلفياتها الى النهاية المحتومة 
والنتيجة المرتقبة لمثل هذا الانسان ۰۰ فاذا هي 
اللاشيء ۰ أو الصفر ۰۰ أن وجوت عمرو وعدم 
وجوده سيان تماما كتفعيلة وزن البیت : مستفعلن 
فاعلن فعول ۰۰-۰ واذا كان له من وجود في هذا 
الوجود فهو الفضول الذي لا غناء فيه ۰۰۰ 
الهجاء الاجتماعي : 
وهكذا يعكس لنا شاعر نا الرسام الكاريكاتوري 


۱0۲ 


الفاسد حيث يكش فيه أمثال عمرو من التافهين 
والخاملين والامعات ٠٠‏ 


كما يثبت مرة أخرىمقدرته الغلاقة في التصوين 
والتلوين والسخرية والدعابة والعفوية ۰۰ وهتك 
الأسرار ۰۰ كل ذلك لأنه هو نفسه ضحية لعبة 
الجمال والقبح في الحياة ٠٠‏ جمال علمه وبراءته 
وحبه ۰۰ وتنکر المجتمع لكل هذه القيم ولكل 
حامليها وممثليها ۰۰۰ وقبح الانسان الغبي الذي 
يدعي العلم و العرفة والبراءة والحپ ۰۰ ومع هذا 
پجده ابن الرومي في آعلی التاصب ۰۰ تهابه الناس 
وتقدره ۰۰ ویجد نفسه ‏ لصراحته وصدقه ‏ في 
آسفل سافلین ۰۰ لدی مجتمع لا يقدر الا الأقوياء » 
ولا یعترف الا بالجلادین ۰۰ فحق لشاعر نا الفجوع 
پاماله أن يهجو الناس جمیما » حاکمین ومحكومين » 
اذ قد یکون عمرو السکین آقلهم بشاعة وهوانا ۰۰ 
وأن يهجو الدهر » أو الحظ 2 الذي یسمل العالي 
و يملي السافل حتی لكأن هو لاء السافلين ‏ العالين - 
« جيف تطفو فوق الماء » على حد تعبيره : 


فليطر معشر ويعلو فاني 
آراهم الا بأسفل قاب 


lof 


لا أعد العلو منهم علوا 
بل طفوا یمین غير كذاب 
جيف آنتنت فأضحت على اللج 
2 ء والدر تحتها في حجاب 
و طبيعي أنه هو وأمثاله الدر الذي ير سب 
تحت اللجة ۰۰ وأصحاب الحظوظ جيف تطفو 
عليها ۰۰ وان ظهن للأغبياء العكس ۰۰ 
انها معاناة مريرة كان الشاعر محور الصراع 
قیها مع القدر ۰۰ الاسم الآخر لله ۰۰ فيدلا من 
اتام الله مدبر الکون بالظلم آو الور يلها 
الفاشلون أو الفشتلون الى تسميته بالقدر حينا » 
وبالحظ أحيانا ٩۰‏ ليسهل اتهامه » ومصارعته دب 
دون أن يتهم الشاعر أو الشاكي پالکفشس 
والالحاد (۷۸) و 


صورة الأحدب المضغوطة : 
وهذه لوحة فنية ونفسية رائعة اكتملت فى 


بيتين اثنين : 


(۷۸) ابن الرومي : فنه ونفسيته من خلال شعره ص ۸۲ 
ايليا الحاوي » دار الكتاب اللبناني ‏ بیروت . 


۱ 


قصرت آخادعه (۷۹) وغار قذاله م( 


وكأنما صفعت قفه مره 
وآحس ثانية لها فتجمیا ٠٠‏ 


بدأ ابن الرومي برسم صورة للأحدب واقعية 
ومضغوطة على عمق في السبر والتحليل » متذ شطر 
البيت الأول : رجل قصب الاخدعين ۰۰ أي قصير 
ما بين المنكبين ۰۰ قذاله غائ : آي قصب ما بين 
الرآس و نفرة القفا ۰۰ تكاد رقبته تختفي ۰۰ ثم 
اتبع صورة الاحدیداب الشدید بصورة نفسية 
متممة : هي صورة التربص والغوف : فکانه 
متربص أن يصفعا ۰۰ ثم رسم - في البیت الثاني 
صورة ثالثة للأحدب ٠‏ تؤكد الثانية » وتزید علیها 
عنصري : الانکماش : (وكأنما صفعت قفاه مرة ۰ <) 
والتجمع : ( فاحس ثانية لها فتجمعا ۰۰ ) ٠‏ 


(ة/) الاخدع : عرق فيالعئق . وهو شعبة من الورید » 
وهما اخدعان غير ظاهرین ( محیط الحیط ) . 


((۸۰) التذال : جماع موخر الراس ( محیط الحیط ) . 


۱6 


صورة أخرى رحبة ووارفة الظلال : 


لحية الحمار : " 


ان تطل لحية عليك وتعرض 

فالغالنی: سو ف ال 
علق الله في عذاريك مغلاة 

ولكنها بغي شعي 
لو غدا حكمها الي لطارت 

في مهب الرياح . كل مطبر 
آلقها عنك . يا طويلة › أولا 

فاحتسبها شرارة في السعير 
ارع فيها الموسى فانك منها 

يشهد الله ف اقام کبیر 
أيما کوسج يراها فیلقی 

ريه يعدها صحيح الضمين 
هو أحرى بأن يشك ويعزى 

باتهام العکیم في العقدیی 
قافتا كرست قمع اله 

جور الله أيما تجویس 
لحية أهملت فسالت وفاضت 

فالیها تشر کف الشب 


10٦ 


ما رآتها عين امرىء . ما رآها 

قط الا أهصل بالتكبيير 
روعة تستخفه ۰ لم يرعها 

من رأى وجه منکر و نکب (۸۱) 
فاتق الله , ذا الجلال » وغير 

منكرا فيك » ممكن التفیر 
أو فقصر منها » فحسيك متها 

نصف شبر علامة التذكير 
لو رآی مثلها النبي لأجرى 

لالس الان سد زوین 
واستحب الاحقاء » فیهن » و الحا 

ق ء مكان الاعفاء والتوقفير 


ياف مد تلاح زن مماشاته القن وا له 
تعرجح بين مثان ومثالث أو آکثر قلیلا »> وبين 
مقطوعات ۰۰ لا تصل حد المطولات على کل حال ۰۰ 
وذلك وفقا لحالة الراقبة عنده وصفاء المخيلة » 
و توت الاعصاب ۰۰ فاذا كان في حالة نصف مادئة 
( وما كان ابن الرومي هادئا في يوم من الأيام ) 


(۸1) ملاكان يحاسبان الانسان في القبر ويحضرانه للمحاكية 
الكبرى .. 


۱۰۷ 


ألهمته ريشته رسوما هجائية قصيرة جدا # كما 
. رآينا - تارکا لغيالنا اكمال الرسم ۰۰ وقلما فعل 
ذلك ۰۰ آما اذا كان متو تر الاعصاب » معکر الزاج» 
وقد یعکر مزاجه آي شيء ۰۰ فانك لتجده واثبا 
وثوب المستميت ٠‏ ممعنا في الشيء » أو الانسإن ` 
المهجو تهشيما وتجريحا وانتقاما ٠٠‏ فلا يدعه الا 
بعد آن يقفا بکل السور والنعوت حتی یمیته ۰۰ 
ويرتاح ۰۰ لمكن هذا الشيء أو هذا الشخص لا 
يموت تحت ريشة ابن الرومي بل يحيا من جديد 
أحب الى النفوس و آقرب الى الافئدة مما كان عليه 
في دنيا الواقع رغم ما أصابه من جراح » ومن عري 
فاضح ٠٠‏ 

ومرة آخرى يتدخل الشمر لينقت الاثنين : 
الهاجي والهجو ء من المد العتوم *- يغلتهما من 
جدید خلقا آخر يتأبى على الموت ويتحدى العدم ۰ ۰ 


ولعمري ماذا كان سيصيب ابن الرومي من 
الحياة والأحياء » على ضعفه و تهافته » وقلة حيلته 
وتطيره ووسواسه ۰۰ سوى أن یمر فيهما كالسراب» 
لو لم يكن شاعرا ۰۰ لقد تحدى بالشعر عدمية 
الوجود ۰۰ ثم خلد بالشمر عدمية المويتوه ۰۰ حتی 


۱5۸ 


البشاعة كانت تزهو وتضحك بين يديه ۰۰ لعلمها 
آنها سوف تخلد معه وتأخذ مكانها في متحف الفن 
الناطق ۰۰ 


نعود الى صاحب اللحية الحمارية ۰۰ فماذا ثری 
فیها ؟ : نری ابن الرو مي بکل آلوانه وظلاله 
النفسية و آلامه و نزوات الکبت فيه تأخذ - كلها ب 
مكانا ف هجائيته ۰ 


يدخل الشاعر » على غير عادته ۰ يجرأة و توثب 
ورغبة في الداعبة ۰ وکما فعل مع « وجه عمرو » 
قدم موجزا لنشرة آخبار اللحية وصاحبها : انها 
لحية طويلة عريضة كمغلاة الحمار ۰۰ ولكي لا 
يتبادر الى ذهنتا أنها مخلاة محترمة ملأى بالشعير 
سارع الى نفي ذلك معلنا ‏ في البيت الثاني انها 
مخلاة فارغة حتى من ۰۰ الشعير ۰۰ ليفسح في 
المجال الى تخيل امتدادها عرضا وطولا ۰۰ لأن 
الملأى بالشعير تكون مضفوطة الى تحت أي طويلة 
فقط ۰۰ هذه المقارنة تعتمد منطقا سوفسطائيا 
يوهم بصحة التشبيه والمقارنة حتى اذا وجدناهما 
بين انسان وحمار تمت الفضيحة ۰۰ وكان الخزي 
والعار لانسان انحدر الى مستوى الحمير في هيئته مع 
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لحية فاضت واستطالت وعرضت حتى لكأنه ما عني 
بشيء في حياته عتايته بها ۰۰ حين حصر احترام 
الناس له بها ۰۰ فكان آحقر من حمار ۰۰ وكان 
الذين یحترمونه لأجلها آحقر منه ** أين يبرز كل 
هذا مع ان ابن الرومي لم يشر اليه من قريب أو 
بعيد ؟ يبرز هذا اذا قىرأنا بين السطور ۰۰ وعلمتا 
كم كان شاعر نا يعاني من عقدة النقص في بنائه, 
الجسدي لا سيما عد أن تقدمت به السن وتراكمت 
عليه المصائب وقعد به الوسواس والخوف والمرض : 
تساقط شعن رأسه ولبس العمامة مضطرا « لتستر 
ما جرت علي من الصلع يد 
یفر بل في مشيته على حد تعبره : 
ان‌لي مشية أغر بل فيها آمنااناساقط الاسقاطا 
وطبيعي » والحالة هذه » أن لا تكون له لحية 
كثة فياضة كلحية البحتري مثلا أو لحية صاحيه هذا 
الذي انتقم منه لنفسه ۰۰ اذ كيف يحرم » وهو 
الشاعر الرموق » والانسان المثقف الحساس الأبي» 
كيف يحرم من لحية سوية وهيئة مرضية . وقوام 
معتدل وجسم صحيح ۰۰ في حين يتمتع يكل هذا 
انسان غيره لا يداني مواطىء قدميه مرتبة وشأنا ؟! 


1 


وتراه مع هذا موضع احترام الآخرين ؟! حقا ان 
الدهر لخؤون » والقدر لغشوم » وتبا لها من حياة 
يعيش فيها الموتى من البشر » ويموت فيها الأحياء 
أمثاله !! 


فهل يعد هذا يلام ابن الرومي على تشبثه بلحية 
صاحبه وتحقيره من خلالها ۰۰ وامعانه في السخرية 
منه ومن قلة عقله و کثرة شعر لحيته ؟ انه يريد أن 
ينتقم من الناس جميعا بشخص صاحب اللحية الذي 
انقلب رمزا لقباء جميع الناس وحقارتهم ۰۰ لا 
سيما غباء تلك « الجيف الطافية » ويحسيها الناس 
عالية الشأن والمكانة فيحترمها ٠٠‏ ويقدرها الخلفاء 
والرؤساء فيقدمونها ويقلدونها الراکز العالية ٠٠‏ 

كما أن في خيال شاعر نا دائما طيفا للحية صديقه 
اللدود البحتري ۰۰ فقد طالا هجاها وهجا صاحيها 
علانية ۰۰ ولعله هنا لا يقصد بحامل لحية كمغلاة 
الحمار الفارغة سوى أبي عبادة ۰۰ ومع هذا فهو 
الشاعر الأول في بلاط المتوكل يحمل نقيصتين 
مرذولتين يراهما صاحبهما فضيلتين هما : حقارة 
النفس وغزارة اللحية ۰۰۰ 


11۱ 


ولقد بدا الشاعر هنا » لشدة حنقه وغضبه , 
انه لا يهجو صاحب اللحية لیسخ أو يعيث الا بقدر 
ما يريد أن يرضي ضميره المتعب ومعاناته المريرة 
مع الفارغين والأغبياء ۰۰ حتى ليكاد يتمين غضببا 
وثورة متمنيا لو أتاح له القدر أن يتحكم“بمصائر 
الناس وهيئاتهم فينتفض ‏ فعلا ‏ على مثل هذه 
اللحية فيجتثها من جذورها ويلقي بها و بصاحبها في 
الجحيم أو في مهب الرياح ۰۰ 


لو غدا حكمها الي لطارت في مهب الریاح كل مطين 


الواقع انه ليس في هذا البيت نكتة أو سخرية 
ناجتة تنبع من ضمير رضي وانسبان خلي ۰ بل 
انها لسخرية تکمن وراء‌ها مأساة مروعة يعيشها 
الشاعر » و نهم شرس تنطوي عليه نفسه حين یری 
مثل هذا الانسان الحقير تهون عليه کل صفات 
الانسان واهتماماته ولا تشغل باله سوى ۰۰ لحيته 
وتر بیتها * * وتنميتها ۰ ٠‏ حتى تذهب طولا وعرضا 
كأنه يريد أن يذهب في الشهرة الزائفة والمجد 
المزور طولا وعرضا ٠٠‏ ولا رأسمال له سوى لحيته 
« يا لها من مهازل تلك التي لا نكاد نضحك منها 


۱۹ 


حتى نرثي لها ! (۸۲) » ان ظلالا نفسية كثيفنة 
وتجارب كثيرة ومعاناة مريرة تمور كلها و تخر 
تحت كل حرف » وكل كلمة » و کل صورة من هذه 
الهجائية الغنية الرائعة التي يبدو ان معانیها قد 
اختمرت طويلا في خيال ابن الرومي وكياته وضميره 
وها هو الآن يصبها دفعة واحدة على لحية صاحبه 
فيغمر ها سخرية ويضمخها لعنات حتى ليكاد صاحيها 
يخرج من اطار الزمن ليضحك على نفسه أولا 
ويعتذر لابن الرومي عن حقارته ثانيا ۰۰ شاكرا 
له تلطفه حين حشره ‏ بالشعر بين الخالدين ۰۰ 


آما الأسلوب الساخر الضاحك في ظاهره الباكي 
في باطنه » والذي اشتهر به شاعر نا » فقد اعتمد 
هنا على التضاد ونوع من الازدواجية في مواقف 
الها بالسية ال شمه ونراشة انت از 
الهجو ۰۰ ابن الرومي الهاجي يبکي حين يبدو 
ضاحكا ٠٠‏ والمهجو يضحك حيث يجب أن يبكي ۰ 
أما التضاد فحين ينسب ابن الرومي أخطر النتائج 
لاحقر الأمور ٠‏ فالاثم كبير أمام اطالة اللحية, 
وفساد الضمير ينتج عن رویتها ۰- وكأننا نزني 


'(8) هتاف مأساوي للشاعر الفرنسي الفرد ده ميسيه . 


۳ 


حين نشاهدها ۰۰ أو تكفر ۰۰ والکض والتجویر 
والعجدیف قد یتم فیه الکوسج (۸۳) لحظة یلقاها 
وقد سالت وفاضت ۰۰ والسیل و الفیضان انعکاس 
نفسي لسیل وجدان الشاعر وفیضانه بالنعوت 
والصور حتی یفمر مساحة اللحية كلها وصاحبها 
ويفجأنا بهتاف : الله آکبر في لا وعينا تماما كما 
هتف كل من رآها لول مرة صائحا : الله أكبر ! 
أعوذ بالله من شر ما أرى ! تضاد قائم على الدهشة 
والاستغراب يثيرهما آتفه الأمور وأبسط الشاهد ! 
في حوارية من جاتب واحد ۰۰ والمهجو صاست 
لا يتكلم الا بعد أن ينتهي منه الشاعر ۰۰ فننفجر 
مع المهجو ضحكا واعجابا وازدراء من جانب ۰۰ 
ويبقى الشامت الاكبر والرسام الاعظم وحده ۰۰ 
في الجانب الآخر ۰۰ حتى اذا أدركنا عمق مقاصده 
وبلاغة فنه وقفنا کلنا الى جانبه ٠‏ مكبرين روعة 
تصوره لمأساة الوجود كله الكامنة في اختلال الموازين 
واضطراب القيم من خلال اللحية الفياضة والعقل 
النزر والنفس الحقيرة (۸۶) ۰۰ وما آکش مثيلاتها 


(۸۳) الكوسج : الخفيف اللحية . 
(۸6) تذكرنا هذه اللحية بلحية الفيلسوف الانكليزي الساخر 
برنارد شو حين سئل: كيف ترى الحالة الاتتصادية 5 


۱۹ 


في المجتمع الفاسد » وخاصة في مجتمع طبقي 
أوتوقراطي كالمجتمع العباسي ٠٠‏ 
ولكي يسد على صاحب اللحية أي باب من أبواب 
الحجاج والاحتجاج » لجأ الشاعر أخيرا الى الدين ٠٠‏ 
ثم الى التبي محمد ۰۰ فيعد أن جعل من ارسال 
اللحية منكرا يغضب الله ويكاد يكون كفرا ٠!‏ لجأ 
الى الحديث النبوي القائل : حفوا الشوارب وعفوا 
عن اللحى ۰۰ واستخلص العبرة التالية : لو رأى 
مثلها النبي لقلب قانون الاعفاء والاحفاء وقال 
يحلق اللحى و اعفاء الشوارب ۰۰ خشية أن يصبح 
المؤمنون كلهم على طراز هذا الانسان السخيف ٠٠‏ 
وهكذا يصل اين الرومي بصاحب اللحية الى 
آرض الواقع والاسلام الطبيعي مشبا له الى أن 
السلم ١‏ قیق هو الذي ير بي لحيته يمقدار ما 
يشير الى اسلامه وورعه ۰۰ على ألا يتركها تسیل 
وتفيض وتتعاظم فيقع في النقيض وينقلب ايمانه 
کفرا وتجديفا وتجويرا ۰۰۰ 
ب في العالم ؟ فاشار الى لحيته الغزيرة وخلو راسه من 
الشعر فقال : كثرة في الانتاج وسوء قي التوزيع: ۰ 
ابا صاحب ابن الرومي فكثرة في اللحية وقلة في العقل.: 
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بمثل هذا التعبير والتصوير التصاعدي وملاحقة 
المعنى في تراكمية تفصيلية أتم ابن الرومي رسم 
اه الشغنة وساحيها رسما قلا وفق اليه خره 
من شعراء الهجاء ٠‏ فمن تقريرية نثرية في البداية 
ومنطق بارد الى تأزم وعمق وفلسفة نفسية قائمة 
على التحليل بالقارنة وضرب الشواهد واستفیا غ 
المعنى من كل مرادفاته ومراميه » والصورة من كل 
ظلالها ۰۰ كل ذلك في وحدة فنية متراصة تر بعط 
النهاية بالبداية ربطا حضاريا ولغويا محكما ٠٠‏ 
ولا ينسى ابن الرومي الرمز الى « الحالتين » التي 
يحياهما كلا الهاجي والمهجو ۰ وما هما عليه من 
توتر وضعف وشعور بالنقص ۰۰ وما هو عليه 
شاعر نا من نهم لا يرتوي » وجوع لا يشبع الى مثل 
هذه الشاهد الغنية ٠٠‏ تماما كشيرهه الى التهام 
المآكل الدسمة ۰ 
قي هذا المجال : مجال الروح الساخرة السابرة 
Esprit ۹21۲0۵‏ يقصر عن مجال ابن الرومي 
كثيرون في الشرق وقي الغرب * ويبدؤ لي واضحا 
ومؤكدا أن ابن الرومي لو عرف فن الكوميديا 
الشعرية لفاق أريسطوفان ولابيش ومولیر 


٠ يدرجات‎ 


۱۹۹ 


النقد الذاتي : 


لأول مرة نجد شاعرا عر بيا يصارح الناس وذاته 
بتقد ذاته ويحلل نفسيته في معرض اعتذاره لأحد 
أصحابه هو أحمد بن أبي ثوابة عن السفر اليه ٠‏ 
أما الاعتذار ‏ المقدمة فقد طال حتى يلغ تسعين 
بيتا - - قبل الوصول الى لب الموضوع وهو الطلب 
من ممدوحه أن يثيبه » وهو مقيم » وأن يعفيه من 
الذهاب اليه حب مكلف ها لابق من امال 
البر و البحر ۰ ( وآي بحر يقصد ابن الرومي ؟! 
انه نهر دجلة لا آکثر ولا أقل ! ) ۰ - یل انه یأمر 
هوق ایا الجا ا يخا ما اذ بوه :في 
تأخره أو اقلاعه عن المجيء اليه » ناصحا اياه أن 
يكتفي بالعتاب اللين » ضاربا له الأمثلة في شكل 
حكمة تقريرية بسيطة ملخصها : ما كل من أقدم 
ريح » وما كل من أحجم خسر ۰" وماذا يفيد ركوب 
الغط » اذا خسر الانسان حياته : 
دع اللوم ان اللوم عون التوائب 
ولا تتجاوز فيه حد العاتب 
فما كل من حط الرحال بمغفق 
ولا کل من شد الرحال پکاسپ ٠‏ 


۱۷ 


ثم يمضي في تصوير خوفه من سفر الب والبحر 
وما چره عليه هنا الغوف من اضطراب نفسي > 
وحذر دائم ۰ بأبيات تعتبر آية في المصارحة 
والتحليل النفسي العميق aa‏ ينطوي 
عليه من نقائص وعاهات ۰۰ وهو ما يسمى اليوم 
پالنقد الذاتي ومحاسية النفس واعلان ذلك على 
اللا : 
ومن یلق ما لاقیت في كل مجتنی 
من الشوك‌یز هد فيالثمار الأطايب 
فاصبحت في الاثراء أزهد زاهد 
و آن کنت فیالاشاء آرغبراغب ۰۰ 
ريشا جا اين تم أنتمي 
يلحظي جناب الرزق لحظ المراقب 
تنازعني رغب ورهب كلاهما 
قوي وأعياني اطلاع المفايب 
فقربت رجلا رغبة في رغيبة 
وأخرت رجلا رهبة للمعاطب 
وأستار غيب الله دون العواقب 
ألا من يريني غايتي قبل مذهبي 
ومن أين ؟ والغايات يعد الذاهب! 


۱4 


فالمعنى الأساسي الذي يرغب في ابدائه هو أنه 
انسان يحب لذائذ الحياة و آطایبها ۰ ويحب الثروة, 
ولكنه لا يجرو على السعي في سبيلها لا قد يتعرض 
له من مخاطر ۰۰ الا أنه لم يكتف بعرض هذا 
المعنى عرضا موجزا » بل راح يسهب فيه » ويضرب 
عليه الأمثلة محللا لنا نفسيته الضطر بة المركبة ۰۰ 
ولم ينته الا بعد أن تقصى آخر الفكرة » و کل ما 
يتولد عنها من صيغ والتماعات ذهنية ٠٠‏ وواضح 
أن هذا التقصي هو من عمل العقل المثقف الذي 
یقلب المعنى على مختلف وجوهه ء اذ يملك القدرة 
على استخراج جميع جزئياته يما یختزنه هذا 
العتل من معرفة ویتمیز يه من قوة على السبس 
والكشف ٠٠‏ فكيف اذا صاحب هذا العقل نفس 
مر كبة كنفس ابن الرومي التي ترى ما لا يراه 
الآخرون وتهجس بما لا تهجس به النفوس السوية 
أو البسيطة ۰۰ هنا تتظافى القوتان العقل والعاطفة 
عند الشاعر فاذا بنا أمام نموذج رائع وفريد في 
النقد الذاتي الصريح القائم على تصویر الهواجس 
كما هي » وكما يحس بها صاحبها دون تورية أو 
تفطية أو اصطناع ٠ ٠‏ مع أنه في موقف المادح الحتاج 
الى « مثوبة » صاحبه مهما كانت ۰۰ لكن الصدق 


۱۹۹ 


مع النفس جعله يقعد عن السفر اليه ويبقى في 
منزله يبغداد یجتر أيامه ويلعق خصاصته ۰۰ تاركا 
للمتزلفين أن يكذبوا آمام ممدوحيهم ما شاژوا - 
انا هو فلن پنمل ذلك » واذا كانت السألة مسالة 
تقد پر ووفاء من المدوح فلتکن الجائزة آو 
الاکرامية يدون الوقوف على الاعتاب ٠٠‏ انه حس 
متقدم من ابن الرومي على عصره ۰۰ ولیس حسا 
ملتویا كما رآی بعض التقاد العاصرین (۸۵) 
بالتواء نفسية صاحبه وتشاومه الذي « يجعله 
ينظ الى شجرة الحياة التثاقلة » التهدلة » اليائعة . 
فیتفامض عن الثم الشهي › الجتي » ويمضي في 
التحدیق بأشواكها » حتی تعروه بدوار التحدیق » 
وتنهال عليه الأشواك » ۰۰ الخ ٠٠‏ 


على هذا الأساس تكون کمن يطلب من الشاعر 
أو الاديب أن پسایر ويداهن ويحمل مباخر المديح 
الکاذب من أجل الحصول علی ثمار « الحياة 
المتثاقلة ۰ التهدلة , اليانمة ۰۰ » فاذا اعتصم 


)۸٥(‏ انظر كتاب ابن الرومي : فنه ونفسیته من خلال شمره 
ص ۱۵۵ لایلیا س۰ الحاوي دار الكتاب اللبنانئي 
۹ . 


۱۷۰: 


بكرامته نتهمه بالشذوذ والانحراف والسوداوية 
والأمراض النفسية الختلفة ۰۰ صحيح ان ابن 
الرومي كان مصابا بكل هذه العاهات الجسدية 
والنفسية لكنها أمراض لم تكن من الغطورة بحيث 
تقضي عليه كانسان و کشاعر ۰۰ لقد ظل انسانا 
وظل شاعر! ۰ ۰ ولكنه كان بالنسبة الى عصره المختل 
انسانا شاذا ۰۰ ومريضا ۰۰ من هنا ريادته ٠٠‏ 
ومن هنا أصالته حين غاير ورفض وشن ۰۰ فلا 
يجوز أن يأتي ناقد في القرن العشرین » وینظس 
اليه بمتظار القرن التابع ۰ فيسمي احجامه » 
بعد اقدامه » شذوذا « تخوفا من خطر مجهول یحدق 
به ۰۰ دون أن یکون ثمة خطر ۰۰ » هذا لیس تقدا 
لشاعر یصارحنا يكل عفوية وصدق انه كذلك 
وأكش من ذلك ۰۰ النقد الفني الصحیح یکون 
بتقییمنا لهده الشاعر التي صرح بها الشاعر : ما 
مدی صحتها ۰ ما مدی نجاحها في التعبير عن الماناة 
أو المأساة التي يحياها الشاعر . و بالتالي ما هو 
مدى قريها منا وملامستها لمشاعر نا الخاصة ٠‏ وهل 
الانسائية بحاجة إلى شمرام صادقین ل" التعبي عن 
احتراقهم وحرقتهم أمام الحياة والتهر الكوني 
والمجتمعي کابن الرومي 56 أم الى شعراء كذية من 


1۷۱ 


راز البحتري ۰۰٩‏ آما « لوثة » ابن الرومي كما 
يسميها ناقدنا الجليل فنتركها لفرويد وتلامذته 
یحللو نها في مختبراتهم ويضعون لها نظريات جديدة 
حين يجدونها « حالة » وليست مرضا ۰ ۰ حالة هي 
فوق اللمألوف ودون الجنون ۰۰ بدليل آنها سإعدت 
شاعر نا على الاستيحاء والهمس ٠٠‏ ثم البوح 
و التعبر العبقري عن أقصى وأعمق الشاعر 
الانسانية من خلال تجربته الدامية » وفجيعته 
پنفسه وبانسان عصره ۰۰. ما همتا نحن اذا كان 
این الرومي قد عاش معقدا « تتضور فيه أفاعي 
الحقد والنقمة والثار » على حد تعبير الناقد المد كور 
ما دام قد آعطانا ذلك التعاج الشعري الخصب 
العمیق من وحي تلك الأفاعي ۰ وحبذا » يا 
صاحبي ٠‏ تلك الأفاعي في حقدها النبيل على کل 
شاذ في عصی‌ما ۰۰ كفانا امعات في أدبنا القديم 
وبیناوات ۰۰ اننا الوم اجة إلى شعراء مجانین 
ومرضى مبدعين وصادقین ۰۰ على أن يكون عندنا 
شعراء أصحاء ولكن كاذيون ومقلدون ٠٠‏ 


ومما یوسف له » من تاقد معروف » أن ینظر 
الى ابن الرومي دائما بمنظار آسود وأن يلقي على 
نفسيته أضواء التحليل البسيكولوجي بمقاييسه 


۱۷۲ 


الحديثة التي لا تنطبق انطباقا كليا على حقيقة 
عقد شاعر نا وأمراضه ۰۰ الم الذي جعله پنسی» 
أو يكاد ۰ التظر الى ابن الرومي بمنظار النقد 
الفني الحديث وكشف مكامن الروعة في شع هذا 
الشاعر الخلاق الذي تقدم شعراء عصره بأشواط 
وغرد فعلا و بامتیاز خارج سريه ٠‏ * ولو استعمل 
هذا المنظار لما غفل عن روعة هنما البیت على الاقل: 

ألا من يريني غايتي دون مذهبي 

ومن أين والغايات يمد المذاهب 

بيت مثقل بهتاف الوجدان آمام المجهول ۰۰ 
هتاف حار بالعاناة » ملتهب بالفجيعة والرهية من 
المصير » خزج عن التاسبة الضيقة الخاصة ۰۰ 
وارتفع لهبه الى أن يصيح هتاف الانسانية بأسرها 
آمام ما يقض مضجهها من ألم مكبوت ومأسأة حبيسة 
تتشاغل عنها بالولادة والتوليد والفن والعمل » 
والسعي والحلم ۰۰ لعلها تتحدى الموت بالخلود ۰۰ 

ونمسك عن باقي القصيدة قاکش‌ها مصارحات 
واعتذارات وآوامر وتمتيات ۰۰ وكلها يحمل قسطا 
كبيرا من هواجس الشاعر وعواطفه المتشابكة 
ومواقفه العقدة والمتناقضة ۰۰ كما يحفل پالوحدة 


۱۷۲ 


ارتو لفن جنك من ابن ازو طا اكد 
منه شاعرا في مطولاته على الأخص ۰ فانقلب 
شعره وثيقة حاشدة پملاسح العصر وحضارته 
وثقافته ومصطلحاته ٠‏ * وتناقضاته ٠‏ 


وتسألني : وبعد ناذا أطال ابن الرومي كل 
تلك الاطالة في شعره حتى خرج به أحيانا عن مستوى 
الشعر الجيد ؟- ٠‏ فأقول : كان ابن الرومي كسمكة 
القرش لا تعيش الا في البحر ۰۰ ولا تملك الا أن 
تؤذي ۰۰ أو تموت ۰۰ وابن الرومي لا يعيش الا 
في بحر شعره ۰۰ ولا يتنفس الا تحت الماء ٠‏ * حتى 
اذا خوج الى اليابسة ۰۰ الى الناس ۰۰ اختنق ٠‏ - 


رثاثياته : 


ان من عاش المأساتين : مأساة اختلال المجتمع , 
ومأساة القهر الكوني لا بد له الا أن يصبح هو 
مأسأة بحد ذاته ۰۰ فاذا أنشد شعرا جاء نشيده 
نشيجا ۰۰ أو كان موّلم الانشاد ٠٠‏ مريره ۰ 


وابن الرومي المغاير ۰۰ المنبوذ من المجتمع ۰۰ 
یدیل الى الناس كاللص ۰۰ والى الحياة كطضل 
رده اند کر ما كين على ا کی نا اد 
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فلا الأم تنساه الى الأبد ولا الطفل يمكنه أن يحيا 
بعيدا عنها ۰۰ لا يد من وسطاء الخير » وصلات 
الوصل الطیبین : الاصدقاء . الثروة › الأولاد , 
الماكل الشهية ۰۰ هوّلاء هم وسطاء الخين كانوا ۰۰ 
لكن الرجل في ابن الرومي أخفق في الاحتفاظ 
بالأصدقاء » ولم ينجح في تحقيق الثروة ۰۰ حتى 
آنه أضاع ما ورثه من أبيه ( مزرعة ومنزل ) فلم 
يبق له ولو مؤقتا ‏ سوی الأولاد و الآکل الشهية 
فانكب على الجميغ ضما وشما وقضما وتقبيلا 
وارتواء حتى التخمة والاشتهاء الدائم ۰۰ وكان 
هذا « الجميع » هو الرمز الوحيد الباقي الذي 
يذكره بأنه حي » وبان الحياة موجودة فعلا لا وهما 
نعمة لا نقمة ٠‏ ۰ ويلتفت اين الرومي فيرى النعمتين 
الباقيتين تتبددان من حوله نعمة نعمة ولقمة لقمة 
وتتساقط الفلذات فلذة فلذة (81) فیتساقط مع 
الأولى باكيا ۰۰ ومع الثانية لاهثا ٠٠‏ من هذا 


إ(87) يقال ان اولاد ابن الرومي الثلائة قد ماتوا وهم اطفال 
لانه رزق بهم وهو شيخ هرم ضعيف الينية ستيم 
الاركان .. فجاء الاولاد الى الدنیا وهم مرضی الهزال 
الطبيعي الى جانب سوء التغذية وسوء التربية . 

المؤلف 


۱۷۰ 


التقلب الموجع والوحشة الجديدة انطلق رشاء 
الوالد الثاكل » فكان طبيعيا أن ياتي قطع كيان 
متداع » ووجدان مزعزع » وقلب مفجوع ۰۰ رثاء 
هو الدمو ع الغزار تستحیل کلمات ۰۰ ثم ان این 
الرو مي > قبل تساقط الفلذات ء انسان یذعر من 
الوحدة ٠ ٠‏ قهي ساعةالفجيعة عنده كماقلناء ینسحق من 
دنو أجل کل شيء ۰۰ و تجفل ذکریاته و آحلامه ۰۰ 
وینهار وجدانه ۰۰ اللون الاصفر يراه من بعید » 
في الشمش » في الشمس الخاربة » في نهایات الاشیاء» 
فیذء ی» ویتذکر ۰ ويبكي ! كيف به الآن وقد 
رآه بين يديه وحوالیه » وقي صمیمه ؟! هل يملك 
هذا الانسان العائل والآب الثاكل > ومستودع 
الفواجع » سوى الشعی يسكب فيه آلامه وينفس 
به عن أحزاته ؟۰ و هکذا كان مصدر رثائه والباعث 
عليه من أصدق وأعمق مصادر الرثاء العربي ۰۰ 
لا يشاهيه ف ذلك وى رئاء الختساء لأخيها سكن 
وحتى رثاء الأخوة يظل في ميزان الصدق الاخلاقي 
أدني من رثاء البنوة ٠ ٠‏ فکیف اذا كان هذا الرثاء 
متعلقا بأطفال هم في عمر البراعم ؟ و بشاعر أبوي 
الانجذاب الى كل جميل وبريء ؟ موت أطفاله كان 
یمثل في اعماق وجدانه الشمور بالذتب بل بالجريمة 


۱۷۹ 


فهو الذي آنجبهم ضعفاء » مثله . ومهزولين ٠٠‏ 
قماتوا سراعا ٠٠‏ اذن ليبكهم دما ۰ وليبك نفسه 
لوعة وحرقة وندما ۰۰ وتتجمع الفجيعة لديه من 
كل جانب : من الحياة والأحياء والأحياء ٠٠‏ فأين 
يكون العزاء ويمن يلوذ الشاعر المسحوق ؟ وقد 
آلحد بيديه » أمس ۰ طفله والمزاء ٠٠٠‏ 


اپني انك والمزاء معا 
أولادنا أنتم لتا فتن 
وتفارقون فأنتم محن ٠‏ 
بل حيث دارك عندي الوطن 
ولقد تسلي القلب ذكرتقه 
ويعن العزاء حقا مع الطفل الأخير في وداعه 
وتلتقى العلة بالمعلول ۰۰ والقاتل بالقتول ۰۰ 
ویسدل الستار على افا ۰+ ريد آن ليس 
الشاعر من ذنويه بمطهرة الشعر و صدق الشعور ۰ ۰ 


۱۷۳۷ 


و نقرآ قصيدته في رثاء ولده الأو سط ( محمد 
فنلقي الوالد اياه : اتسان معذب منذ البداية 
لعن به القدر حتی النهاية ۰۰ كان سن یقسو عليه 
هرب ال عاله الشتهی ۰۰ إلى آشیائه الصفبرة 
الجميلة ۰۰ یختبیء مته بها ۰۰ یناجیها . یداعبها . 
ینسی معها آلامه ۰۰ وها هي هذه الاشیاء الصغيرة 
الجمیلة ۰۰ آشیاژه الاصغر والاجمل : آولاده 
یتخطفهم الوت من بين يديه ۰۰۰ فماذا بقي له من 
عاله الشتهی ذاك : لا شيء ۰ لا أحد !! و تققر 
صحراوّه من و احاتها » شیثا فشيئًا ۰ - و من ریاضها 
وحتی من « بستانه » الوحید (۸۷) و من وحيد (۸۸) 
وینتصب قوس السحاب ۰ هذه الرة » آمام عینیه 
فلا یری فيه الا لونا و احدا- هو السواد على حافة 
هاوية سحيقة ! نقر آها فنجد الشاعر - علی عادته 
أمام الفجيعة س يرثي نفسه ویصور وحشتکه 
المضاعفة ۰۰ كما نلاحظ أن التفجع فيها قد خف 
رنينه وان ظل أنينه خافتا في البكاء الصامت ۰۰ 


١ 
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(۸۷) بستان : مشنية احبها أبن الرومي ثم رثاها اصدق 
الرثاء . 

(۸۸) وحيد : مغنية أحبها ایضا شاعرنا ولا سيما صوتها .: 
وله فيه وفیها غزل رقیق ودقیق ۰ كما راینا 


۱۷۸ 


فكأن دموع عينيه قد جفت أو احترقت ليحل محلها 
قلبه ووجداته وكياته كله : 


بکاؤ كما يشفي » وان كان لا يجدي 

فجوداء فقد آو دی نظبر کما عندي (۸٩)‏ 
ألا قاتل الله المنايا ورميها 

من القوم حبات القلوب » على عمد 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي 

فلله كيف أختار واسطة المقد 

وآتشت من أفعاله آية الرشد 
طواه الردى عني فأضحى مزاره 

بعيدا على قرب قريبا على بعد 
لقد آنجزت فيه المنايا وعيدها 

وآخلفت الآمال ما كان من وعد 
وفن ككل نين الد وال لته 

فلم ينس عهد الهد اذ ضلم في اللحد 
ألخ عليه النزف حتى آحاله 

الى صفرةالجاديعن حمرة الورد )٩۰(‏ 


. یخاطب عينيه‎ )۸٩( 
. الجادي : الزعفران‎ )٩۰( 


۱۷۹ 


وظل على الأيدي تساقط نفسه 
ويدوي كما يدوي القضيب من الر ند 
فيا لك من نفس تساقط آنفسا 
تساقط در من نظام بلا عقد 
ولو آنه أقسى من الحجر الصلد 
واني وان متمت بابني بعهده 
لذاكره ما حنت النيب في نجد ۰۰ 
وآولادنا مشل الجوارح أيها 
ققد‌ناه كان الفاجع اليبين الفقد 
آم السمع بعد العين يهدي كما تهدي؟! 
ثكلت سروري كله اذ ثكلته 
وأصبحت في لذات عيشي آخا زهد 
أريحانة العينين والآنف والحشا 
آلا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي 
كأني سا استمتعت منك بضمة 
ولا شمة في ملب لك أو مهد 
واني لأخفي منك أضعاف ما آبدي 


۱۸۰۹ 


محمد ما شيء توهم سلوة 
لقلبي الا زاد قلبي من الوجد 
آری أخويك الباقيين كليهما 
يكو نان للأحزان آوری من الزند )٩۱(‏ 
اذا لعبا في ملعب لك لذعتا 
فوّادي بمثل النار عن غير ما قصد 
فما فيهما لي سلوة » بل حسرارة 
يهيجانها دوني وأشقى بها وحدي ۰۰ 


ويمضي وجدان الشاعر » من المطلع حتى الختام 
في هذيانه وبكائه الصامت . الناطق , كما يمضي 
عقله في ايرادالآراء والتلفيقات الفكرية المختلفة , 
عله . يجد منفسا لمصيبته وتعزية لقلبه ۰۰ فلا يجد 
سوى أن يخاطب اينه الميت فى محاولة لاحيائه ۰۰ 
ولو قي وهم المغيلة ولهفة الذاكرة الى استعادة الشم 
والضم وامتلاء العينين بنور الحدقة » واشتهاء 


الأصغرين للجياة e‏ الطفلة» تدب من جديد *٠‏ 


.. أورى : اکثر ايقادا واشعالا . زند النار قدحها‎ )٩۱( 
والزند عند اهل المدن : قطعة من الفولاذ تضرب على‎ 
وعتد‎ ٠. حجر او يضرب الحجر عليها فتنقدح النار‎ 
الاعر اب خشبة تضرب بخشبة فتنقدح الثار من شدة‎ 


احتكاكهما . ( محيط الحیط ) . 


۱۸ 


و تبعد عن الوالد المفجوع « صفرة الجادي » ووحشة 
اللحد ۰۰ ورهبة الوت ۰۰ وتقرب له حمرة الورد 
في تالق الوجنتین - البرعمين ۰۰ وحيوية الحر کة ب 
البکر فى ملعب الطفل ومهده ٠‏ واشراقة بشائسر 
« الخر » من اطلالته و بسمته و براءته ۰ وذکائه 
و یتصاعد هذیان الوالد حتی يبلغ في تشیجه حبد 
التشوة الباكية أو البکاء النتشي ۰۰ فقد دخل 
تهائيا في عالم الفجيمة بالشمی ۰۰ الى أن رده الواقع 
المرير الى عدمية وجوده ۰۰ فشهق ملتاعا ووه ع۰ ۰ 
على آمل اللقاء مع ابنه هناك ٠*٠‏ 

ابا تاو دا تانب فد گر چم ی رمیات 
خفيفة الوقع ۰۰ وبين انسیابیه تعبرية متحررة 
ودهذا هو شأن ابن الرو مي دائما ۰۰ لکنه سرعان 
ما یدخل في لعبة العاني وتقصیها ماربا من بدیع 
مسلم وتقنیات ابن العتز ۰۰ مستجیبا لأمرین 
هامين : أصالته وذائقته الخاصة ٠‏ 


رثاء البصرة : 


مرة آخری یدغل ابن الرومي عالم العداثة مين 
يتحرر من موضوعات الروتين العر بي فلا تستقطبه بت 


۱۸ 


و تستترف نشاط شاعريته وتلهفه الى الافضبل 
والاجمل ۰۰ ها هو نيسوق رثائه للیمیء ء ال * 
مصاف الريادة والعالية ۰ فقد طالا أتخم الشس 
العر بي القدیم رثاء مصطنما * ۰ و تقلیدیا في أكثره 
كما اتخم مدحا مورا فأساء الى انسانية الادح حين 
كرس صنمية المدوح ۰۰ كمأ قدس طبقية مجتمعية 
بغيضة ۰۰ آما الهجاء الاخلاقي فنالبا ما كان قذقا 
وشتائم سوقية اختفی فیها التعبر الفني أو انحدر 
حتی الصفر ۰۰ الى أن نهض به الجاحظ في الأدياء 
واين الروني في الشعمراء ٠‏ والوصف والظرد 
والفزل كلها موضوعات كان فيها شاعر نا فريدا من 
نوعه : تمثلا ورمزا وهمسا و استقصاء وتجربة ۰۰ 
جدیدا في تعامله مع الکون والانسان و الجتمم ۰۰ 
قن مفهوم ت عتی الیوم ب وعند الکن ف ي 
من مزاياه النفسية والفنية والعنوية ۰ عد بعضهم 
شعره هلوسة » والآخرون ثرثرة ۰۰ أو في آحسن 
الحالات تقريرية نثرية جافة ۰۰ ذلك لانهم قاسوه 
بمقياس النقد العادي الكلاسيكي ۰۰ ونظروا اليه 
بمنظار ضعيف العدسات أو معطلها )٩۲(‏ فتجنوا 


(AY),‏ نستثني من هؤلاء الدكاترة طه حسين وعلي شلق ف 
كتابه: أبن الرومي فقي الصور هو الوجود. والاستاذين: 33 


1A۴ 


'عليه وعلى حقيقة شاعريته ۰ حتى ان منهم من 
ادعى اصابته بالعين » أو الرض المفاجىء لمجرد 
العنکب بابن الرومي أو الخوض في الحديث 
عنه ٠ )٩۳(‏ 


رثاء البصرة مدخل جدید وفرید في دنيا الشس 
العربي الكلاسيكي ۰ انه آول رثاء لعالم الحضارة 
من نوعه . حلق فيه ابن الرومي تحلیقا انسانیا 
راقيا تخطی فيه حدود الرثاء العربي: العروف ۰ 
وسما فوق العواطف الخاصة + والمذهبيات الضيقة: 
فهو شيعي مشبوب الحب لآل البيت * وعلي بن محمد 
حارق البصرة ( هو وأتباعه ) شيعي علوي ٠٠‏ أو 
مدعي الشيعية العلوية ۰۰ كان حريا باين الرومي» 
لو كان ضيق النظرة والعقيدة أن يمدح عليا هذا 
ويشمت بالبصرءة ٠٠‏ لكنه كان أرقى من ذلك 
المستوى بکثر وأشد استجابة لمشاعره الانسانية 


ب العقاد وايليا الحاوي . هؤلاء تناولوا ابن الرومي بجدية 
الباحث الموضوعي الحديث وحاولوا جاهدين الغوص 
على روائع ابن الرومي الشاعر ووفقوا الى اکتشاف 
الكثير من مزايا ريادته وتجربته الشعرية المشبوبة . 
ومعالجة مأساته معالجة نفسية عميقة ومنصفة . 
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والحضارية ٠‏ لا سيما وهو ذلك الانسان المذعور 
دائما ۰۰ المنهار أمام نهايات الأشياء ۰۰ تؤلله ايلاما 
مأساويا روّية الجمال يذوي ۰۰ في الطفل . في 
المرأة » في الطبيعة » في الصوت » في معالم الحضارة 
انسان مقبل ضعيفا على الحياة ٠‏ - و کالماید يسجد 
في هيكل اللذة والجمال فيها ٠٠‏ ولا يقوى على 
الوقوف ۰۰ حتى اذا شاهد الهيكل یتصد ع ويتعطل 
کل ما فيه تأذى و هتف وانسحب مذعورا ۰ وياتي 
الشمر يعد ذلك تعبرا عن تأذيه ولهفته وحزنه ذاك 
وعلامة بارزة وناطقة من علامات انکساره الدائم 
من جهة » وعلامة ارتباطه بالنشوة الحزينة العذبة 
من جهة ثانية ۰۰ 

ولحظة سمع بحريق البصرة ‏ عاصمة العلم 
والحضارة العر بية قبل بغداد ‏ ورووا له ما حل 
بها وبأهلها لم يتحرك فيه سوى شعور وأحد هو 
الشعور الانساني والحضاري الذي تثيره وحشية 
الانسان القوي حين يصب وحشيته كلها على معلم 
من معالم العلم أو الحضارة أو البراءة أو الحياة ٠‏ 
كل ذلك مدفوعا ومشفوعا يفكرة الموت عنده 
وجيريته وعدمية الحياة التي ما ان تبدع « شيئا 
جميلا » حتى تسرع الى القضاء بیدها عليه : 


۱۸۰ 


ذاد عن مقلصي لذیذ النام 
شغلها عنه بالدمو ع السجام 
آي نوم من بعدماحل بالبصرة.ما حل من هنات عظام 
آي‌نوم من یس ماانتيك الزنج جهارا محارم الاسلام 
ان هذا من الأمور لأمس 
كاد آلا يقوم في الأوهام 
لهف نفسيعليك أيتهاالبصرة,لهفاكمثللهب الشرام 
لهف نفسي عليك يا قبةالاسلام لهفايطول منهغرامي 
لهف نفسي عليك يافرضة ا لبلد ان لهفا يبقى على الأعوام 
تسل لبك الان 
. ليت نفسي لمزاك الستضام ۰۰ 


بينما أهلها باحسن حال 
اذ رماهم عبيد هم ياصطلام 
اذا راح مدلهم الظلام 

آي هول رأوا بهم أي هول! 

اذ رموهم بتارهم عن یمین 
وشمال . من خلفهم وأمام 


۱۸۹ 


كم أغصوا من شارب بشراب 

كم آغصوا من طاعم بطعسام 
كم ضنين بنفسه رام منجى 

فتلقوا جبينه بالحسام 
كم أن قد رأى أخاه صریسا 

ترب الخد بين صرعى كرام 
كم أب قد رأى عزیز ينيه 

وهو يعلى بصارم صمصام 
كم مفدی في أهله آسلموه 

حين لم يحمه ء هنالك » حامي 
كم رضيع هناك قد قطموه 

يشبا السيف > قبل حين الفطام 
كم فتاة مصونة قد سيوها 

بارزا وجهها بفير لشام 
صبحوهم فكابد القوم متهم 

EOE‏ كانه الك 
من رآهن في المساق سيايا 

دابات ا وة + ادا 
من رآهن یتخسذن اماع 


۱۸۷ 


هويا صاحبي پالبصرةالز هھ اء 
تعريج مدنف ذي سقام 

فاسألاها ولا جواب لدیها 
لسؤال » ومن لها بالكلام ؟ 

آين ضوضاء ذلك الخلق فيها 
اين اسواقها ذوات الزحام 

أين فلك فيهاء وفلك اليها 
منشاآت في البحر كالأعلام 
أين تلك القصور والدور فيها _ 1 
اين ذاك البنیان ذو الاحكام؟! 

بدلت تلکم التمسور مسدلا 
من رماد 2 ومن تراب ركام 

وخلت من حلولها › فهي قفر 
لا ترى العين » بين تلك الأكام 

غير أيد وأرجل بائنات 
۱ نبذت بينهن أفلاك هام 

ووجوه قد رملتها امام 
بابي تلكم الوجوه الدوامي ! 

وطئت بالهوان والذل قسيرا 
بعد طول التبجیل والاعظام 


۱A4 


فتراها تسفي الرياح عليها 
جاریات بهبوة و قسام 
خاشعات . كأنها باکیات 
باديات الثفور › لا لايتسام ين 


وتمضي القصيدة الى نهايتها حيث يختمها 
الشاعر بنداع تحريضي لمسلمي بفداد وغر يغداد 
النائمين مع خليقتهم ۰ المستسلمين للأمجاد الزائفة 
في حين يفتك « العبيد الطغام » باخوتهم البصريين 
يدعوهم فيه للاسراع في أخذ الثأر لمن بقي منهم ۰۰ 


لأن الأخوة في الدين كالاخوة في الرحم : 


عارهم لازم لكم أيها الناس » لآن الاديان كالأرحام 
وقعودكم عن « اللعين » ضلوع معه في « الأثام » ۰۰ 
قالبدار البدار > والتار الثار ب واشتروا الياقيات 
بالمرض الادنى 3 وبيعوا انقطاعه بالدوام 55 
بیان يكاد يكون « استنفارا عسكريا » كما نقول 
الیوم ۰۰ وقد وفق فيه شاعرنا حين ضرب على 
الوتر الحساس بالنسبة لمسلمي زمانه ۰ ولا شك 
ان هذه القصيدة ‏ البیان قد فعلت فعلها في نفوس 
المسلمين ٠٠‏ لكن الانتقام للبصرة تأخر قرابة 


A4۹ 


خمسة عشر عاما بعد حريقها ۰۰ حين جرد 
الوفق (۹۶) حملة على الزنج وصاحبهم بقيادة 
ابنه آبي العباس في البداية ثم لحق به عام ۲۱۷« » 
« وأخذت الهزائم 3 تتوالىعلى الز نج فسقطت مدينتهم 
الثانية « المنيمة (ه ٩‏ » ثم سقطت مدينة المنصورة, 
وفر منها سليمان بن جامع ٠ ٠‏ وهكذا بين کر وفر, 
يطول شرحهما » سقطت المختارة عاصمة صاحب 
الزنج » واحتز رأس علي بن محمد » ورفع على 
قناة » وأدخل بفداد » ووضع بين يدي خليفتها 
الفغزي + المعمد < ولننعا + هنا + لتحاسب این 
الرومي على اهماله ذكر أسباب ثورة الز نج وحرقهم 
البصرة وآنهم فعلوا ما فعلوا فیها انتقاما مسن 
جلادیهم ومستغليهم و آنهم لو لم یندفعوا مع قائدهم 
في ثورته لاتوا چوعا وعطشا وارهاقا » ولقضوا 
تحت سياط الفقر والاذلال ٠١‏ اذ لا يطلب من 
شاهر آن یکون مورخا ومجللا سیاسیا للاحداث - 
جرس سي ا ا 
أو تآثراته ۰۰ وتصویر موقفه من الجوانب المثيرة 
ا 


,. الموفق : ابو احمد ولي عهد اخيه الخليفة » العتمد‎ )٩6( 
۰ ۱۳ الطبري جم ص‎ )٩۵( 


۱۹۰۰ 


وقد وفق ابن الرومي في ذلك حين سما بحسه 
وعاطفته وخياله الى آفاق انسانية رحبة حيث راح 
يكن الي التشاره: الاسلامیة فى حا 
المميزة بما آنجبته من علماء وفقهاء وآدباء 
ولغو یبن (951) » وير ثي الب اءة الذ بیح » والشیوخ 
المسنين الذین قتلهم « العبید الطفام » كما یسمیهم. 
ولم يرحموا فیهم شیخوختهم » حتی النساء و الاطفال 
مثلوا بهم و بهن و آخذوهن سبایا لسیدهم » و قضوا 
بالحريق والنهب والتدميي على كل معلم من معالم 
حضارة هذه المدينة العريقة ٠٠‏ 


أمام هذا المشهد المروع لا يمكن للشاعر أن 
ینصرف الى ایجاد البررات هدا العمل البر بري 
مهما كانت دوافعه ۰۰ لا يمكنه الا أن یتفاعل مع 
الجانب المأساوي منه » ویتخد منه ذريعة للتحريض 
على مرتکبیه )٩۷(‏ ۰ لا سیما وقد خرج الز نج 
نهائیا على منطق الثورة وقدسية آغراضها مسا 


)٩0(‏ ثورة الزنج ص ه )منشورات دار مكتبة 
الحياة بیروت ۱۹۱۱ ۰ 

)٩۷(‏ انه اول نداء يوجه الى « الشعب » لا الى الافراد كما 
كانت المادة . حتی في هذا الجال كان ابن السرومي 
رائدا ومتقدم النظرة ., 


۱۰ 


عجل بتهايتهم مع صاحبهم. ۰ يقول الباحث أحمد 
علبي استنادا الى تاريخ الطبري : أن هؤلاء الزنج 
قد بادلوا الدم بالدم » فدحرجوا الرؤوس . وفتكوا 
بأسراهم ۰ وخاضوا الدماء » حتى أنهم تهادوا لحوم 
قتلاهم ! ويروي السعودي آنهم أحرقوا المصاحف 
وسوى ذلك من النکرات والجرائم ۰ مما أثار 
حفيظة ابن الرومي ومشاعره الدينية ونسي في 
. غمرة الحدث الفاجع آن‌هوّلاء الستضعفین في الارض 
قد ثاروا على حكم يفيض لديه هو الحكم العباسي 
المستبد الذي آذله هو بخاصة › وأبعده و آفقره ۰۰ 
كما نسي علوية صاحب الز تج + وانه مثله في الیل 
و العقيدة ۰۰ أو ريما لم تخف على شاعر تا الفالم » 
الطلم على حقائق الفرق والاحزاب » حقيقة هذا 
الغارجي الذي ادعی العلوية ادعاء توصلا الى 
مآربه » فهاجمه شخصيا و کشف خداعه وزيف 
انتسايه لآل البيت : 


لا هدى الله سعيه من امام (48) 
وتسمى يغير حطق امام 


۸ الديوان : اختيار کامل كيلاني ص 2411 . 


1۹۲ 


وهکتا ۰ جال شاعر نا العبقري وصال في رحاب 
البصرة النکو بة وقدم لنا رثاء رائعا چدیدا في بابه, 
لا يضاهيهفي السمو وروعةالتصویر وعمق الانسیاب 
والانسجام مع جو الرعب والرهبة ۰۰ والدخول في 
عالم الذهول والانخطاف باتجاه التفاعل الحميمي 
مع الكارثة » والذوبان الكلي في المأساة ۰۰۰ سوى 
تحفة فنية آخری هي « سينية » البحتري (19) 5 

ولا عجب أن يبدع ابن الرومي في تصور الموت 
وتصويره » فهو كما قلنا سايقا ‏ الشاعر المذعور 
دائما من قرب نهايات الأشياء ۰۰ المنسحق جدا من 
وقوع الجمال بين شدقي الفناء والاتطفاء ۰۰ 
والیصرءة مظهر رائع من مظاهس التشاطك البشري 
والعطاء الاسلامي السمح ۰ یقزعه بل يفجعه 
موتها على يد آجلاف « طفام » لم یفهموا من الثورة 
سوی رنين اسمها ۰۰ و مول قائدها ۰۰ 

كان يمكن أن یعذرهم ‏ وآن یولف في ثورتهم 
وصاحبها القصائد الطوال » واپن الرومي ارس 
)٩٩(‏ انظر تقییمنا الجدید لرائعة البحتري في کتابنا : 

البحتري بين البركة والایوان الصادر عن دار مكتبة 

الهلال ‏ بیروت ۱۹۸۰ ۰ 


۱۹۳ 


ميدانها » بل وحتى اللاحم - كما تمنى الأستاذ 
أحمد علبي لكن الثوار في طفيانهم وأعمالهم 
لم يعودوا ثوارا في نظره » ولا في نظرنا ۰۰ بل 
اتقلبوا الى قتلة ساديين ۰ ومجرمين سفاحين ٠٠‏ 
يقتلون الأبرياء « ويتهادون لحومهم » !! كل 
نورة الحسين بن علي » ولو بفوضوية مثالية » 
ومهدوا لقيام ثورات آخری , آنجح وآبقی ۰۰۰ 
فلسفة الصورة عند ابن الرومي : 

الصورة » في يصر ابن الرومي ٠‏ انعکاس جديد 
للأشياء . ولادة جديدة ۰۰ ولكي تكون المشاهدة 
حديثا دقيقا عنها . يردها الشاعر الى آعماقه من 
چدید » ليفسرها مرة ثانية » وثالثة ٠٠‏ ورابعة ۰۰ 
الى ما هنالك من أيعاد للصورة في ولادتها الجديدة ۰ ٠‏ 
"لشاعر ۰۰ أي « التوحد بين الاشياء ومع الاشياء » 
من هنا فرادة صوره وشموليتها » وفوق هذا 
حركيتها وحيويتها ۰ أو بتعيير ابن الرومي نفسه 
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« تمهرجها » لأنها تأتي محملة باللحظة التي عاشتهاء 
فينج ما كل ا لا توركل وان 
ظلالها : ريح الشمال قبيل الفجر ٠٠‏ حين تهب في 
الخميلة:مهرجان٠ ٠‏ الغروب حيث الموت الرومانسي 
والضراعة ٠‏ * والحنان : مهرجان ٠‏ * والنهار حيث 
ترقد السامة : مهرجان یتهیاً ۰۰ 


الشکل عند ابن الرومي مضمخ بندی معين » 
بمائية معينة » تثيرها حركة الخباز حين « يدحو 
الرقاق » فنكاد نشم رائحة الخبز حين نتصور شكل 
الرغيف الذي « يدحوه » ۰۰ وبائع الحلوى ٠٠‏ 
والوز ٠*٠‏ 


أما اللون فيأخذ عند شاعرنا ‏ الفتان علامة 
مميزة : اللون عنده ليس أبدا تلاعب ريشة بأصباغ 
ولا هو ممازجة خارجية بينها ۰۰ انه دائما لون 
شاحب ۰۰ لأنه ينبع من أعماقه ويسيل على الريشة 
ليعكس لون الذات ۰ * في شحو بها » وقلقها : وللقلق 
لون معين ۰۰ وسوداويتها ۰۰ وانبهار حدقتها ٠٠‏ 

وابن الرومي الشاعر آمام أبعاد صورته مذوب 
لها في ذاته ۰۰ لتتداخل في بعضها ثم تتلاشی لتبعث 
من جدید محققة عفوية صورته وانسجامها ۰۰-۰ 


11° 


وهكذا تكسر الصورة عند ابن الرومي حواجزها 
وتتألق حينما تتجناوز انجذابها الى الشکل ٠٠‏ 
كالطبيعة » والطفولة . والمرآة ثم الحلول في هذا 
الشكل حیثٍ يتوج الشعر بنشوة خارقة » كتلك التي 
نقر‌آها ونتمثلها » حين نقرأ حلوله في صوت وحيد 
وذوبانه في صوت بستان ۰۰ 


وحين لا يصطدم بالحواجز ۰۰ أو حين تتحطم 
الحواجز بيته وبين الشكل ۰ وتموت المسافة ٠٠‏ 
نلاحظ ‏ بالتاكيد ‏ عملا شعريا متکاملا يحقق فيه 
الشاعر انسجاما غريبا بين الموسيقى المباغتة » أو 
اا فا + دوبيا را ال ت اة 
كانت . أو حلما ء أو انکسارا دائما ٠٠‏ أو لهاثا 
أمام المشتهيات ٠‏ 

الصورة - اذن - عند اپن الرومي عمل فني 
مکثف بالداخل ۰۰ 


وابن الرومي » وهو يراقب عالم الصورة 
اللامحدود » يملك أن ينشد ذلك النشيد العجب . 
الذي ير تله لنا حين یصحو من ذهول التصور و الروّیا 
حتی اذا أحس بأننا انتشینا معه تنفس بالشکر 
الحزین ٠‏ 


۱۹۹ 


آفاق الحالة وأبعاد الرؤيا : 


خلال هو اجسه ورواه وآشواقه < ظهر لنا كم كان 
هذا الاتسان « ملتهب الحواس » لكن التهاب هذه 
الحواس يأتي من « حریق داخلي » دائم الاشتعال 
تثيره شهوة لجوج كسيرة 5 لا تلبث أن تتشکل في 
انهدامات موجعة آمام انطفاء نيرانه وموت أشواقه ٠‏ 
ثم انبعائها من جدید ضمن حلقة جهنمية من التو تر 
الستمن : 


حظ غيري من و صلکم قرة العین 

وحظي البكاء والسهید 
ما تزالين » نظرة منك موت 

لي مميت » ونظرة تخليد 
نتلاقى » فلحظة منك وعد 

بوصال . ولحظة تهديد 


ويعود الحس الملتهب الى الاشتمال واشعال 
الحرائق في جمال وحيد ۰۰ مما لا يخضع لمنطق آي 
خيال : 


أوقد الحسن ناره في وحيد فوق خد ما شانه تخدیر 


۱5۷ 


سوی ذلك الخيال الرو مي الر تبط دائما ہما وراء 
۰ الحدقة ۰۰ يذلك الشوق الذي لا يحد › واللهفة 
المتشبثة التي لا تموت ‏ والطلب الخمور الذي 
يتمطى الكيان له ويشرئب ۰ - انه عالم ابن الرومي 
الخاص الذي يبرر فيه الخيال والاشتهاء الدائما 
التحفز كل شيء في شبه ذهول مطلق عن الواقع : 
حريق فوق خد وحيد ؟ كيف ؟! النطق التبريري 
هنا منعدم تماما *ویبرز منطق آخر هو : اللامنطق 
في عملية التمازج بين الحريقين حریق اللذة الدائمة 
الالتهاب » وحریق الجمال الذي یلفح وجه الشاعر 
لیبعده عن جحیم الاحتراق في لهبه ۰۰ غير أن الشاعر 
لا يكاد يبعده اللهیب حتی يجذيه الى مصدره 
کالفر اشة الهومة حول السراج ۰۰ أو کروح الصوفي 
اللاهثة وراء ذات الله ٠‏ + كلما زادت قربا زادت 
اشتمالا و لهائا وحبا في الاحتراق ۰۰ والفناء ۰۰ 


آما ارتباط ابن الرومي بالراة ککیان مستقل 
فقد كان ارتباطا واهیا من الوجهة العملية ۰۰ أي 
أن ممارساته كرجل معها كانت شبه معدومة ٠‏ 
ومن هنا تجسدت لديه « فكرة المرأة » بمعنى أنه 
أصبح يتحدث عنها كفكرة ۰۰ كفلذة حية من فلذات 
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الطبيعة الدائمة الاخضيرار ٠٠‏ أو على الأصح 
الدائمة التحول والتبدل ۰۰ ولذلك نراه في شعره 
يتعامل معها كفكرة لا كانسان معين لاقى منه مأ 
لاقى ۰۰ صحيح ان امرأة بذاتها أو اثنتين أو أكثر. 
هي التي أوحت اليه بما أوحت من غرابة » ودهشة. 
وتلون » وجمال موقوت » و خصب وجدب ۰۰ لكنه 
انتهى معها الى تحويلها الى « مثال » ثم أدخلها الى 
عالمه المشتهى وحل فيها ۰۰ وهذا ما يعطي حلوليته 
مغزاها التعادلي ان صح القول ‏ تعادل عالمه مع 
ورا الور ليه للعو لصطدم » في 
العالم الحسي » بالمىأة 


مدار رؤياه : بين أنسنة وتجريد : 


وهكذا يمضي ابن الرومي في أنسنة الأشياء 
والمعاني والطبيعة من عالمه التجريدي الذي لاذ به 
بعد أن هزمه عالم الناس » رغم تعلقه يهذا العالم 
أو بالأحرى تعلقه يجمالات هذا العالم ومشتهياته 
فهو بين اشتهاء واشتهاء : اشتهاء ممتنع » واشتهاء 
مستطاع ۰۰ حلوليته في عاله تسمح له بالاشتهاء 
الدائم و العجدد » واقباله الذ‌عور على عالم الناس 
اتبال اللص ۰۰ يتيح له فرصة التسلل للقیض على 
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آي شيء ۰۰ ثم الانكشاف بسرعة والعودة اللاهثة 
الى عاله من جديد ۰۰ والاختباء به ۰۰ من هنا كان 
شعره محملا دائما بتلك النشوة المذعورة التي 
لا تهدأ آو تكتمل الا بامتزاجها بالنشوة الكبرى: في 
عالم الصفاء والنقاء » الغالي من حقد الناس 
وعقدهم » يتوج كلتا النشوتين وهم الحلول في 
الشكل ۰ حلوله في « اشكال » الجمال ۰۰ والشاعر 
بين تلقى ایحاءات الاشکال وهمسها الجمالي وبين 
محاولة خلقها ق ذاته من جدید يحيا فصول الطبيعة 
الأربعة » ویحییها أبهى وأجمل وأكش حركة وحياة 
فليس غريبا أبدا » والحالة هذه . أن تتراءى له 
دائما المرأة » فكرة الرأة » في كل فصل من فصول 
الطبيعة ۰۰ لأن ابن الرومي انسان شعوري متحفز 
باستمرار لتلقي ولادات الصور » وتشكلات الاشياء 
بكل زخمها وحرارتها » وعذو بتهاً وموسيقاها ۰۰ 
ثم احالتها الى الرسم ۰۰ الى معمل التحلیل و التفسیر 
لیعطیها تفسيرات جديدة و آلوانا جديدة تتناسب مع 
ما يجب أن تکون عليه هذه الاشیاء ۰۰ وما دامت 
الر آة ترقد مادئة في آعماقه فلا باس أن تولد من 
جدید من خلال الطبيعة » ولا بأس على الطبيعة من 
أن تحاکیها تيرجا ودلالا ۰۰ وعلی هذا الاساس 


۳۰۰ 


وحده نفهم وصفه للطبيعة عند ال بيع وتبرجها 
بألف لون ولون من ألوان المساحيق : 
تبررجت بعدحیاء وخفر تبر جالأنثى تصدت للذ کر 
ولیس في هذا البیت أي قصد پلاغي وان جاءت 
فيه تلك الاستعارة اللفظية الصريحة ۰۰ قلت أي 
قصد ۰۰ بمعنى ان الشاعر لم يقصد اليه قصد!۰ ٠‏ 
بل هو يصف الطبيعة يما يثيره فيه ذلك الشعور 
الكامن فيه : شعور الحي المحروم الى الحي المثقل 
بالجنى والحب والاثارة : أي المرأة ۰۰ وتأتي 
الطبيعة حبيبا ثانيا لا يرى فيه الشاعر المقتهور 
الفاشل في حبه سوى ظل ذلك الحبيب الأول ٠٠‏ 


وحين يتصدى بالوصف للثاني تتداعى كل 
ذكرياته واشتهاءاته المخزوتة فلا يقع الا على 
صفات المىأة يمنحها للطبيعة ۰۰ وحين يتحدى الاول 
أو يهفو اليه » أو يصف حالاته تنهال كل صفات 
الطبيعة على عدسة وجدانه ۰ وكل حالاتها في 
فصولها الأريعة ٠‏ ۰فاذا هي عين صفات المرأة )٠١١١‏ ۰ 


يتصور الراة كما تصورها .. ظانا ان كل النساء 
على شاكلة وحيد وبستان من بئات الحان اللواتي س 


۲۰ 


وهكذا يمتزج الاقنومانفياقنومواخد هو الشاعر 
واذا بالأقانيم الثلائة كل لا يتجزآ هو : المىرأة . 
الطبيعة ‏ الشاعر : والكل ثابت على أصله لا يريم 
الكل ما بين موح وموحى اليه : 


أجنت لك الوجد أغصان و کثبان . 
فيهن نوعان تفاح ورمبان 
سود لهن من الظلماء آلوان (۱۰۱) 
وتهت ذلك عناب تلوح يه 
غصون بان علیها - الدهر - فاكهة 
وما الفواكه مما يحمل آلبان 


- لاقىمنهن ما لاقى. .ناسيا او متناسیا أن من‌النساء 

ايضا الزوجة الوفية » والشقيقة التقية » والام 

الرؤوم » والحبيبة الملهية » وان من النساء من غيرن 

بعبقريتهن وجه التاريخ ! لكن الشاعر هنا يصور 

« حالة » يعانيها » لا فكرة عامة يعالجها .. وهو 

مما لا يطلب من الشاعر على اي حال .. المؤلفا 
(۱۰۱) اعناب مهدلة : كناية عن ذؤابات الشعر السترسل مر 
(۱۰۲) العناب : البنان المخضوب . 
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ونرجس پات ساري الطل يضربه 

و آقحوان منير النور ریان (۱۰۳) 
آلفن من كل شيء طیب حسن 

فهن فاكهة شتی وریصان 
ثمار صدق اذا عاینت ظاهرها 

لكنها حين تبلو الطعم خطبان (۱۰۶) 
بل حلوة مرة » طورا يقال لها 

شهد وطورا يقول الناس زیفان(۱۰۵) 
يا ليت شعري » وليت غير مجدية 

مات اه فلت وعو انوا 
لأي آم مراد بالفتى جمعت , 

تلك الفنون فضمتهن أفنان ؟! 
تجاورت في غصون لسن من شجسر 

لكن غصون لها وصل وهجران ٠٠‏ 
تلك النصون اللواتي في أكمتها 

نعم وبوس ۰ وأفراح وأحزان 


(۱۰۲) ونرجس : اشارة الى العين . والاقحوان : الثغور 
؟ الناصعة 


الناصعة الثنايا . 
(۱.6) خطبان : جمع اخطب مر . ويقال امسر من نقيسع 
الخطبان . 


ان 
(۱۰۵) زیفان ٠‏ سم قاتل ۰ 


۳۰۲ 


يبلو بها الله قوما كي يبين له 
ذو الطاعة البر ممن فيه. عصیان 
- ومن عجائب ما يمتى الرجال به 
مستضعنات لنا منهن أقران 
ولايد من على عهدلعتقد 
أنى ؟ وهن كما شبهن بستان 
يميل طورا بحمل ثم يعدمه 
ويكتسي ثم ينُلفى وهو عريان فاع 
' ومن غريب هذه « الحالة » التي يهذي بها 
الشاعر كلما دخل عالم المىأة ان العقل يمسك بها › 
ويحاول أن يبررها ۰۰ لكن العقل هناء ليس 
عقلاتيا ۰۰ اذا جاز التعبير ۰۰ انه أسير العاطفة 
الجموح ۰۰ عقل سكين لا یملكك من حریته شیثا 
تعخنه العاطفة آداة لها عمیاء ۰۰ و تنهس عليه 
الأحاسيس ویحیط به الحدس والهذیان والاشتهاء 
کر جات هه وا اودال عه ی 
الأحاسيس يبرز ابن الرو مي عملاقا في تصوره 
وتصويره وهذيانه وشروده في أي عالم يدخل اليه 
من فوا ۰۰ لا سينا عالم الراة - الطريعنة : 
والطبيعة - الر آة ٠ ٠‏ وتراه حين یتحفن للاقلا ع ۰۰ 
وپعد أن یقلم يقليل › رائعا ومثيرا ۰۰ حتی اذا 


۳۰ 


وصل و أوغل في الوصول بردت العاطفة وخف التوتر 
وانقلبت « الحالة » « موقفا » واستراح معه الشاعر 
واسترخی ۰۰ وراح « يقلب المعنى ظهرا الى بطن » 
في تقريرية يكاد « الشمر » أن يختفي معها» والحالة 
أن تبرد ثم تتبده و تنطفي ۰۰ لکن علینا أن نعذر 
اين الرومي دائما ۰۰ فهو انسان منهزم اجتماعیا 
مقوقع في قمقم ضیق ۰۰ وهو مع ذلك مقبل على 
الجتمع والانسان والحياة - كما رآينا ‏ و بخاصة 
فلن کل و 
و کله استعداد وشهوة حت حتی النهم الجائع أو الجوع 
النهم ؟ لا بد له الا أن يلجأ الى الشعر لینقله الى 
عاله الغاص ۰۰ و مناك یمارس کل ما حرم منه من 
صبابات و آمنیات ۰ ولذات ۰۰ ولقد قلنا ان أبن 
الرومي لا يجد نفسه ٠ ٠‏ لا یکتشف حقيقته الا في 
عالمه ا راز پیت وم 
لينقذه ا ای بت کالامر ب 

اليه و جميعا ۰۰ لا سيما المرآة ۰۰ 
هاتفا لها : ها نا قد أحييتك في الطبيعة ء وأحبيت 
الطبيعة فيك ۰۰ ها آنا قد خلدتك في شعري ٠٠‏ 
وفي وهم حبي ` ٠‏ *جعلت منك أميرة لا أسيرة ۰۰ 
فلماذا تهونين على نفسك ۰۰ وآنت من أنت روعة 


۲۰۰ 


وجمالا.؟! 

كأني به يهتف هذا الهتاف من أعماقه » من 
آو تار لهاته العطشى ۰۰ 

و کل شمره » حتی آمام القبح هتاف ۰ واشتهاء 
و آمتیات ۰ ٠‏ و بالتعبی الحدیث : آحلام ۰ واحلام 
يقظة ۰۰ تتوج بالفن ۰۰ « ان الشص يغذي الحلم » 
كما یقول وليم بلايك » وبالحلم والشوق تبنى 
الحضارات ۰۰ واين الرومي كان حالما كبيرا ** , 
وان كانت تنقصه أحلام القادرين 35 

ومن رموز الطبيعة ارتقى الى رموز المرأة 
وأسرارها ٠٠‏ 

ومن غابات الطبيعة دخل الى غابات المرآة ٠٠‏ 
لکتها كانت غابات موحشة ملأى بالذئاب .و العقارب 
والثعابین ۰۰ اکثر منها ملای بالبلايل دالیسام 
و الحساسین ۰۰ غير آن‌الشاعر استراح قي عاله هناك 
عالم الر اة » على علاته » وحل سمیدا فيه ۰۰ لکنه 
حلول اللاجيء الذي يحن الى وطنه الأول ۰۰ وابن 
الرومي بين حلوله في عاله الشتهی » تلاشیه فيه ۰۰ 
وبين توقه الشدید الى المرأة ‏ الواقع ‏ یکسب 


لذته صفة الديمومة والتجدد ۰۰ ويأتي معها الشعر 


۰۹ 


حاملا باستمرار حالة الشاعر المنكسر » الحزين » 
اطفجو ع بآماله » والقبل رغم كل شيء على ذلك 
العالم مکتفیا منه بالسجود أمامه ۰۰ آلیس هو على 
آعتاب الهیکل ؟ بلی ۰ وهذا حسبه ۰۰ آما الداخلون 
پارجاسهم الى قدس آقداسه فلهم نقلة واحدة في 
الزمن ۰۰ آما هو قله وهم الحلول ورمز الدخول٠ ٠‏ 
وروعة الدیمومة حیث تمتزج الأرواح » وتکتمل 
النشوة في آحلی و آقصی مذاقاتها : 
أعانقهاء والنفس بعد مشوقة 
اليهاء وهل بعد العناق تدان ؟ 
وال دلا كي حبر ت ارتي 
فش ما الق شن الهیسان +7 
وما کان مقدار الذي بي من الجوى 
ليشفيه مما ترشف الشفتان 
كأن فؤادي ليس يشفي غليله 
سوى أن یری الروحين تمتزجان ۰۰۰ 


وحق لابن الرومي ألا يرتوي من الجمال ۰۰ 
ليفتي لنا - بعد كل هذا .أشواقه وشهقاته وآهاته 
وما آکش‌ها ۰۰ بل وما آلذها و أبقاها ٠٠‏ 


1¥ 


يموتون ومعهم كل أشواقهم .وأمانيهم ؟! حتى اذا 
وماتوا » دو نها » مطمئنين ٠٠٠‏ 


ذلكم هو ابن الرومي في التحليل الأخير لأيرن 
معالم شخصيته وفنه ۰ بالذوق والنهج الجديدين 
آما النوافل فنتركها للذين يتلهون بالقشور من 
المؤرخين ۰۰۰ الذين « أشبعوه » تأريخا ۰۰ وحاموا 
حوله ولم يردوا ** و « سطحوه » ولم يسيروا ۰۰ 
ليته يبعث حيا ليتولى هجاءهم عنا ۰۰ وليشبعهم 
توبيخا ۰۰ 


۳.۸ 


الفهسرس 


اقتراح .. برسم الجيل الجديد 
است لال د 


عصره 

فتور هية السلمین 

حركة التشي 

الحالة الاتتصادية 

قرن هابط صاعد 

ااشعر والشامرية في عصر ابن الرومي 
ينه 


وحيد والصوت اللون : 
نظرة علي التصيدة 
شسعر الثقامة والمقل 
الحوار بين ١‏ 

سهولة وی 
متهسوم اللذة 
الفلسفة المدمية 
شوبنهور وابن الرومي 
حقيقة الراء في نظره 
دراما الحسب 

الهجاء النني 


' حس حضاري تق 


غلسفة الصورة عند ۲۲ الرومي 


اناق الحالة وابعاد الرؤيا 
الحالة تنقلب موقفا 
كل شعره هتاف واشتهاء 


لووك الأوتْ اميو 


۰۰ 
ع4 * هه 
سس 4 ومو سا و ۷ 
امته ق ر< جل 
+ ل 7 


جه 


ونا نیت ليق 


منشوراتت 
ا2ے و 4 
كارومكتبة الهلا ل 


یت 


بیع قوف لنقل وا قاس 
وإعادة الطمع حفوظة 
کید الي آل 
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ادوا العام بر وې بارع القاد ناي فا وحبازي 
مب : ۱۵/۵۰۰۳ 


استهلال 


مجد العروية المنهار .. مجد الذات ل 
الارادة .. ومجد الشاعرية ‏ الذروة .. 
المؤلف 

من اللاتشابه » واللاانتماء » انطلق المتنبي في . 
مسيرته نحو المجهول ۰۰ فراود اللغز . واكتشف : 
الحقيقة : 0 
الانسان اما آن يكون مفایرا » و بالتالي مجابها 
واما أن لا یکون ۰۰ والشاعر فيه یرود الآفاق 
الصعبة ۰۰ ير کب الستحیل من آجلها » في حلم دائم 
وشوق مستهام » ومعاناة مريرة » یصوغها كلها في 
نشيد بطولي مثر ۰۰ ثم یمضم » وقد اکتشف 
ذاته وغنى آماله وآلامه ۰۰ وما هم ان آضاع غایاته. 


ومات دونها ٠ ٠‏ فقد ترك للأجيال غاية الغايات : 
ضجيج الذات » وكبرياء الرجال في سمفونية دهرية 
ف یه و من ا 
حتی تتحفن الأمة لتنشيء حضارتها » وتبني 


٠ مجدها‎ 


وهذا ما آراده التنبي » الرجل والشاعر » حين 
خاطب تفسه و آمته طالبا منها أن تترك في الدنیا : 
دویا كأنما تداول سمع الرء آنمله العشی » اذ بدون 
ذلك الدوي لا یکون البعث .۰۰ 


" كان التنبي حجرا كبيرا آلقي من حالق في بحر 
العرب الیت ۰۰ فأحدث فيه تموجات عنيفة متتالية 
ثم آصبح هو تلك التموجات ۰ * و بقي البح راکدا 
لكثرة ملوحته ۰۰ لكن الى حين ٠‏ * فلم یصبح العرب 
« آکثر مشاركة في فهم الانسان والحياة واستشراف 
الكون )١(‏ الا بتأثير أمثال أبي تمام » وأبي نواس » 
وأبي الطيب » وأبي العلاء الذين أعطوا الابداع 
العريي بنعداه الحضاري » ۰ والشمر العربي نبرته 
الأصيلة والحادة ٠‏ 


(۱) كما يقول ادونيس . انظر كتابه : زمن الشعر ط۲ ص 
۲ دار العودة ۱۹۷۸ بيروت . 


1 


على أن المتنبي » من بين هؤّلاء و آمثالهم » كان 
الأقوى نبرة ۰ والأشد تأثيرا » وبالتالي » الاسطع 
حضورا بيننا ۰-۰ لأنه كان الاقوى , والاشد . 
والاسطع تمندا وعقلانية » وشخصية > ووضوح 
رن ٠‏ على استحالة في التسفيق , واستعصاء علی 
التسمية ۰ 


من هنا › كان تفرده ۰ ووحدانیته . و آصالته » 
الم الذي مكنه من اعطاء يعد جدید للشمر 
العربي نفذ منه الى دائرة « الاستقطاب » حيث 
أصبح هو « قطيا » تتمحور حوله الناس والشعراء 
تماما كالقطب عند الصوفية ۰۰ تسحرهم رموزه » 
و تذیبهم عشقا وفناء مواجده » ومجاهداته ۰ 


ذلك الیعد هو : ان الکلمة أو الصورة »2 عند 
التنبي لم تعد عادية » باردة » منتزعة بمهارة من 
بديع اللفة » أي من خارج ۰۰ آصبحت ما یمکن أن 
نسميه : الكلمة ‏ الفاجاة ۰۰ الطالعة من هدیر 
داخلي صاخب : تهز » تقهر ۰۰ تزعج ۰ ٠‏ النائمین 
في کهوف الخدر والوت ۰۰ تماما کوجدانه و کیانه 
الزاخرين بضجیج الاقتحام و الفامرة » حتی القعل 
لقد حمل التنبي اللفة العربية کل ما تستطیم آن 


۷ 


تحمله » بل فوق ما تستطيع من المعاني والرموز 
والأخيلة # حمتلها « عاله » آلجدید الشحون بكل 
الذبذيات والتوترات العالية » والرؤى والأحلام 
والطموحات ٠٠‏ وكلها صعب ومستحيل وأسطوري 
بهذا كله تجسدت ملامح ذلك البعد الذي عنيناه ٠‏ 
وما كان نقاد عصصر النهضة يسمونه « نفسا » حين 
تتعرف الى الشاعر !جرد أن تسمع أول كلمة أو أول 
بيت من قصيدته ۰۰ حتى ان لقب التنبي نفسه 
يشير الى طبيعة شعره ۰۰ كما يشير الى طبيعة حامله! 
اللقب بحد ذاته بيان ثوري ! 


« حقا لقد كان التنبي ممتلئا پکلمته ۰ ۰ وكلمته 
ممتلثة يه 9 لا فرق أن تراه » أو تسمعه ,2 أو 
تقر أه پگ 
ھن نهنا نان > - بول 
انه شاعر 2 ولا كالشعراء » غريب في الناس 
غريب في الشعراء » غريب في العصر ۰۰ 
لأنه شاعر التمرد»و التوحد» و احتضان الذان م٠‏ 
شاعر الجا بهةو اللاهروب ۰ * آمام العالم الهرم ٠+‏ 
۸ 


من دعاتها ۰۰ ورعاتها ۰۰ 

عانى » وتألم » وتألق ۰۰ حتى استحال لهبا 
أقدس ٠٠‏ 

تشع به شاعر ية عملاقة »و تر سله في کل اتجاه* د 
عصره : 


ما كاد التصف الأول من القرن الرابع الهجري 
یکتمل حتى رأينا الدولة العپاسية تتنازعها عوامل 
انحلال شامل ٠‏ وقعت الخلافة أيام القتدر والتاه 
والراضي ۰ والمتقي 7 والمستكفي < والمطيع چ 
تحت نفوذ البويهيين ٠“‏ فائقلیت. ينداد عاصمة 
اسمية ۰۰ بل مغارة لصوص ۰۰ بعد أن كانت أيام 
الرشيد والمأمون عاصمة الدتيا ٠٠‏ أما العاصمة 
الفعلية ففي الري حيث البويهيون الحكام 
الحقيقيون » وفي حلب حيث الحمدانيون يحاؤلون 
آن ينشئوا الدولة ‏ البديل دوق الفسطاط ,2 
يمصر » حيث الاخشيديون يستقلون بمصر واليمن» 
وينازعون الحمدانيين السيطرة على سوريا ٠٠‏ 
ويبدآ التنافس الاقليمي بين بلاطات هذه الدویلات. 


۹ 


وكثيرا ما تحول الى حروب وفتن داخلية ٠‏ فكان من 
الطبيعي أن یکثر الأدعياء » والدعاة » والثائرون » 
والمغامرون ۰۰ وأن يطمع بالعرب » وهم على مثل 
هذه الحالة من التفسخ » والانقسام » كل حاقد أو 
موتور » كالروم الذين أخذوا يغيرون على الثغور » 
منطلقين من مر كز تجمعهم بيز نطية ( تر كيا اليوم ) 
حتى الزنج والاحباش » ظلوا بعد انهيار ثوراتهم » 
يغزون آطراف الدويلات العربية بين الحين والحين » 
ولا يكفون عن اثارة القلاقل داخل كل دويلة ٠٠‏ 


الحياة الاجتماعية : 


لا شك أن الحياة الاجتماعية سوف تكون » تيعا 
لذلك > آدهی وآفتن :: اننشی الاقطاع واتسعت 
رقعته » و کثرت الصادرات » وعم الفساه في الدولة, 
والادارة » والجيش » وتوالت الضرائب الر هقة 
لكاهل الشعب الذي أصيح نهبا لكل طامع » ووقودا 
لكل ثائى » فبرزت الجاعة بانیابها الزرقاء » تفتك 
پالسو اد الاعظم من الناس ٠٠‏ فکش الشحادون 
واللصوص » وقطاع الطرق » كما کثرت - مقابل 
ذلك الفرق والحر کات الباطنة والظاهرة ۰ التي 
ترمي » في آقلها » الى اصلاح الحال عن طريق 

۱۰ 


الاستيلاء على الحكم : كالفدائية والاسماعيلية 
والقرامطة 2 وكلهم من غلاة الشيعة ومتطرفيهم » 
وكاخوان الصفاء والمتصوفة » والزهاد الذين عاشوا 
مع أحلامهم وأفكارهم الهروبية بعيدا عن عالم 
أتكرهم فأنكروه » عالم لم يعد ملائما الا للفاسدين 
والمفسدين » والمفامرين ۰۰ وتسألني عن الثروة » 
أقدبا ی ا لاعن الفرنی + این ارت از 
تبخرت ؟ انها فى الواقع لم تطر ولم تتبغر الا من 
جیوب ذلك الشعب المسكين لتمتليء بها.جیوب حفنة 
من الاقطاعیین والجنود و آمراء الدو یلات ۰۰ 

آما بغداد فقد آقفرت » ولم تعد صالحة لایواء 
الشعر اء والأدباء و العلماء » بقله انتاجهم ومن ثم 
تصدیرهم ال عواصم الامپراطورية الم بيسة 
المترامية الأطراف ٠‏ 
الحياة الادبية والفكرية : 

من الملاحظ ازدهار الأدب والفكن والشعس » 


خارج يغداد » في نمو استطر ادي محتوم » رغم 
مظاهر الانحلال الاجتماعي و السياسي والاقتصادي 


۱ 


الآخذة بالتعاظم والاستشراء ٠‏ وذلك لأسباب يقرها 
منطق التاريخ وتطور حضارة الأمة » بعد أن تم 
التفاعل بين الحضارات عن طريق التعايش 
والترجمة » وهضم المنقول عبر هما في العقل والذوق 
العرييين ۰۰ غير أن آثار الفوضى السياسية 
والاجتماعية » قد انعکست بشكل واضح على نتاج 
الأدباء والشعراء بخاصة ۰۰ وعلى أفكار المفكرين 
ومتاهج الفلاسفة بعامة ۰۰ نتاج يدا ضخما 
وواسعاء لكن في الكم لا في الكيف ۰۰ فقل المبدعون 
حيث کثر القلدون 2 وظهرت حالة من التجوال 
وعدم الاستقرار على كثير من الأدباء والشعراء 
الذين اضطروا الى الضرب في الآفاق طلبا للامان 
والشهرة والثروة هار بين من ظلام بغداد وظلمها ٠ ٠‏ 
ومن أبرز هؤلاء الأفاقين كان المتنبي ۰۰ ولعله 
الوحيد في هذا الجال احتضانا للذات وهريا بها 
بعيدا عن مواطن العسف والذل والاستكانة » فى 
پغداد أو الكوفة أو البادية ۰۰ وهكذا جاء الأدب 
والفکی عامة.صورة صادقةللحياة في غناها وفقرهاء 
ی بوسها وترفها ء ‏ اضطرابها ر یوما فى جدما 
وهزلها ٠٠‏ لكنه كان غنى مسطحا وازدهارا أفقيا 
كما قلنا ‏ و لم يعد بالتالى ‏ مستهجنا بروز 


۱۲ 


أكبر عدد من المفكرين والأدباء والنقاد في مثل هذا 
العصر : 


فمن النالقرين والمفكرين واللغويين والفلاسفة : 
ابن العميد والصاحب بن عباد والخوارزمي »و بدیع 
الزمان » والاصفهاني : والثعالبي 5 والتوحيدي 5 
والفارابي » والزجاج » ونفطويه » وابن دريد 
وسواهم ۰۰ 


ومن الشعراء : الصنو بري مصور حياة القصورء 
وابن حجاج ممثل حياة المجون »2 وأيو العلاء مجسد 
السخط والزهد والنقمة الشعبية العارمة على كل 
حاكم ظالم » والساخر من آمجاد الانسان الباطلة » 
والناقد الأدبي اللاذع ٠٠‏ والشريف الرضي نقيب 
الأشراف وممثل الطبقة الارستقراطية الطامحة الى 
استرداد ما تعتقده حقها السليب في الخلافة » تهذي 
به في شعر ها » وتتحدث عنه قي ندواتها و نادیها ۰۰ 
وأبو فراس ينشد الروح العربية الفروسية 
الصافية » والوجدانيات الصادقة . وأول شاع 
رومنسي عند العرب غنى تجربته الرة غناء ملكيا 
أبيا ۰ حتى كشاجم طباخ سيف الدولة كان شاعرا ! 
و آخرا 0 التنبي الذي يأتي على رآس کل هؤلاء . 


۱۳ 


ويعكس كل جانب من جواتب العصر ۰۰ ویتخطی 
الآفاق المحدودة ٠‏ 

فلا عجب أن يكون شعر المتنبي وحياته مر تيطين 
بحالة عصره و بيئته آشد الارتباط ۰ أضف الى ذلك 
عوامل النشأة الغاصة والمزاج الخاص » والاستعداد 
الموهوب ٠‏ 


نسبه : 


تشوب نشأة المتنبي يعض الشوائب › أو يعض 
الفموض ان شئت » ولكن الثابت ان آباه الحسين 
الجعفي كان فقيرا يسقي الاء بالكوفة » وقد لقب 
پعیدان السقا ۰ ولا شب التتبي » و کش حساده 
راح هؤلاء يعيرونه بأبيه » نافثين سمومهم بلسان 
أحد متشاعريهم حين قال : 
أي فضل لشاعر يطلب الفضه 
ل میسن 'التسنناسن يكسرة وعشيا 
عاش حينا يبيع في الكوفة الما 
واوا سمح مادا :+ 


وهو يقصد أباه طبعا ٠‏ * ولقد كان المتنبي يخفي 
نسيه المضعوف يتعاليه وافتخاره بنفسه وحدها : 
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ما بقومي شرفت بل شرفوا بي 
و بنفسسي فخرت لا بجدودي 


كما كان یتهرب حين يسأل عن حقیقا تسببه أو 
انتسايه * 


وحق له أن يفعل ذلك في عصر هذه مقاييسه 
و تظر ته الى عظمائه ۰۰ كأن الفضل لا يكون الا لمن 


تحدر من أرومة أريستوقراطية مرموقة ٠٠‏ 


ومن المؤسف أن ينبري بعض الناشئين من 
اصحاب النظرة المرقية » أو المدهبية الضيقة (۱) 
ليعلن على اللا نسبا جدیدا للمتنبي فيه من الغرابة 
وضيق الأفق ما فيه ٠‏ وكل غاية هذا الناشىء أن 
يرد للمتنبي اعتبارا آنکره عليه جساد عصره ۰۰ 
هذا الاعتبار كامن ‏ على زعمه ‏ ق نسب المتنبي 
العلوي » وفي أنه ابن محمد المهدي التتظر 2 أو 
الامام الثاني عشر - عند الشيعة الامامية ‏ وتكون 


(۱) انه أحد التادبين الناشئین الذي علق على كتاب 
عبد الغني الملاح : المتنبي يسترد اناه . المنشور في جريدة 
النهار البيروتية بتاريخ ۱۹۸۰/6/۱۵ والذي تبنى فيه 
فرضية الؤلف بان يكون المتثبي هو حقيد الامام الثاني 
عشر .. واعتبرها حقيقة ثابتة ۰.۰ المؤلف 


۱۵ 


النتيجة أن آبا الطيب هو الامام الثالث عشر ٠‏ وكان 
كل ما اعتمده صاحبنا كتاب لعبد الغني الملاح » 
يعتوان : المتنبي يسترد أباه ٠ ٠‏ فاعتبره وثيقة 
نادرة ۰۰ وبمثابة حکم - قانون )١(‏ معلنا المتنبي 
الامام الثالث عشر ۰۰۱ هكذا ویکل بساطة ۰۰ 
ولا تقول بکل براءة ۰۰ جاهلا أو متجاهلا ما وراء 
آراء السید اللاح من غايات ۰۰ حتی هذا اللاح 
« التائه » لا يجزم يانتساب التنبي الى الامام الثاني 
عشر ۰۰ بل يطلقها فرضية قابلة للأخذ والرد ۰۰ 
آما السيد جحا فقد سارع الى اعتبار الفرضية قانونا 
وأعلنها حكما قاطعا لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ۰۰ فكان ملكيا أكش من الملك ۰۰ 
واذا كان همه أن يرد عبقرية وبلاغة المتنيي الى 
عبقرية الامام علي وبلاغته ٠‏ * فقد أساء الى الامام 


للمواهب ثالثا » والى نفسه أخيرا ۰۰ 
اذ أن بلاغة الامام علي ليست ارثا عرقيا 


(۱) كما جاء على لسان الاستاذ نسيب نمر في رده الحاسم 
على فرضية الملاح واعتبارها من ذاك المتادب المذكور حكم 
- قانون . للتفصيل انظر رد الاستاذ نمر المنشور في 
جريدة النهار البيروتية بتاريخ ۱۹۸۰/۵/۱۵ ۰ 1 


1 


يسري الى ذراريه وحدهم عب الأصلاب والارحام * ۰ 
انها أوسع من ذلك بكثير : تفس بنورها كل موهوب 
مستعد للتلة والانبهار شأن كل فن راق › أو علم 
صيل ۰ ٠و‏ المتنبي و احد من الموهو بين القلائل الذين 
۱ ستقوا من خاي البلاغة السربية ملی اختلاف 
أنواعها وأعماقها ۰۰ وكان ماتحا كبيرا ۰۰ 


- ثم ان يكون التنبي بلیفا لا لشيم الا لأنه 
علوي ٠ ٠‏ فدلك من فسولة الر آي وتهافته بمكان ۰۰ 
ما رأي السيد جحا اذا ثبت وهو ثابت ‏ ان المتنبي 
ليس حفيد الامام الثاني عشر ۰۰ هل يبطل أن يظل 
بليغا في نظره ؟!۰ ۰ 


آما کون التنبي متشيعا » وان أمه همدانية 
ريه لبت واا لس ميل عدن 
المعروفة بتشيعها » وان الشاعر عايش العلويين في 
محلة كندة في الكوفة وان الكوفة مهد التشيع » وان 
اك ا ال ا 
ذفن يذ الاب نت يكت جلاة اليم : 
كل هذا ليس دليلا على آنه ید ا 
الى الامام الثاني عشر !! 
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وهذا صاحب كتاب » أعيان الشيعة )۱( « 
التعصص في تحقيق أنساب الشيمة والمتشيمين 
ا 0 
وكذلك صاحب كتاب « وفيات الأعيان » واليتيمة » 
ولسان الميزان » والأنساب » ومحاضرات المستشرق 
ماسينيون الذي يعتس حجة فيتحقيقاته الاسلامیة(۲) 
كل هؤلاء وأمثالهم يجزمون بتشيع المتنبي وولائه 
لآل البيت ومدحه لبعض آئمتهم ۰۰ لكن أحدا 
منهم لم يشر الى تلك « البدعة » من قريب أو بعيد. 
أولا لأنها تسيء الى الشيعة الامامية الائني عشترية 
والى صميم عقيدتهم ۰۰ و ثانيا لأذ تثير ‏ اليوم ب 
خلافات عقدية ومذ‌هبية تمن يغتى عنها ٠‏ كما آنها 
تسيء الى العقيدة الشيعية نفسها )۳( ۰ 


(۱) للعلامة المحقق الشهير السید محسن الامين الذي افرد 
للمتنبي - في المجلد الثامن من موسوعته الاسلامي 2 

)۲( قطع هذا المستشرق بتشیع المتنبي فقط ٠‏ ولم يشر الى 
بدعة انتمائه للامام 5 عشر ولو دیعب وط‌للا 
ا دمن ا ا 
يذكر مرة أن ابا الطيب هو حفيد محمد المهدي المنتظر !! 

(؟) كما قال الاديب هادي سليم ( النهار ۱۹۸۰/6/۲٩‏ ) : 
« لان العقيدة ا لني حشر ای 


۱۸ 


وعلی آي حال لن يضير المتنبي أن تكون عبقريته 
نابعة من ذاته ۰۰ و بلاغته من بيئته » وتحصيله 
وذكائه ۰۰ وشاعريته من موهبته الخلاقة ومزاياه 
الخارقة ۰۰ وطموحه الى تجاوز پوس الأب » 
والنسب المضعوف » والفقر المقيم ۰۰ بل ان ذلك 
مما یشرفه آکش - في نظر نا - ويجعله أقوى تأثيراء 
وآبتی على الدهر ۰۰ (۱) 


حياته : 


عن ابن یب ن الك الس 
عبد الصمد الجعفي الكندي الوق المعروف 
بالمتنبي ۰ وعلى رواية ابن خلكان وابن حجر في 
الميزان : هو أحمد بن الحسين بن مرة ين عبد 
الجیار الغ ۰۰ ولد پالکوفة في معلة کندة شم 


a‏ رج بحن ع ويه 

1( انا متاجرة بالعرقيات والمأهبيات » وحماسا طائفيا 
رخيصا .. فما اساء الى الاسلام كما اساء مثل هذه 
العتليات . 
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۳ ومات قتعلا سنة ۳۵۶ قرب دير العاقول أو 
التعمانية » ؤكان في طريق عودته من فارس الى 
بغداد الى الكوفة - أمه همدانية صحيحة النسب 
و کانت من نساء الکوفة الجر قاج ۰۰ سئل الكنبي 
هن تسبه فقال : آنا رجل اخبط القبائل ‏ وآملوي 
البوادي وحدي » ومتى انتسبت » لم آمن أن يأخذ ني 
بعض العرب بمطالبة بينها وبين القبيلة التي 
انتسيت اليها » وما دمت غير منتسب الى أحد فأنا 
أسلم على جميعهم ويخافون لساني ۰" 

قال اين خلكان : « وهو من أهل الكوفة » وقدم 
الشام في صباه » وجال في أقطاره » واشتغل بفنون 
الأدب ومهر فيها » وكان من المكثرين في نقل اللغة 
والمطلعين على غريبها وحوشيها » ولا يسأل عن 
شيء الا استشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثرء 
عي كيل ان الع آنا من الفارسضاحست 
الايضاح والتكملة قال له يوما : كم لنا من الجموع 
على وزن فعلى ؟ فقال المتنبي على الفور : حجلى 
وظربی ٠‏ قال الشيخ آبو علي : فطالعت كتب اللفة 
ثلاث ليال على أن أجد لهذین الجمعين: ثالشا فلم 


۲۰ 


أجد ۰ (۱) ويؤكد الثعالبي ما ذهب اليه ابن 
خلكان من شدة تمرس المتتبي باللغة و الشعر والأدب 
فيقول : « هو كوفي الولد ۰۰ لكنه شآمي المنشأ بها 
تخرج ومنها خرج نادرة الفلك » وواسطة عقد 
الدهر في صناعة الشعر ۰ الخ » توفي آبوه وهو 
ما زال حدثا فأدخلته جدته لأمه المكتب العلوي 
بالكوفة حيث أخذ قسطا من الشعر والأدب واللفة ۰ 
لكن حياة طلاب المكتب ونمط عيشهم وسلوكهم لم 
تكن لتروق له قال له, يوماء أحد رفاقه:ما أحسن هذه 
الوفرة (۲) فقال صارخا ‏ ولعله أول شع 
نطق يه : 
لا تحسن الوفرة حتى تلری 
منشورة الظفرين يسوم النزال 
على فتى معتقل صعدة 
يعلها من كل واقي السبال 


وما لبث أن ارتحل الى الشام ليتمرس باللغة 
يأحخذدها من مصادرها في البادية ٠٠‏ ومن ثم 


)١(‏ حجلى ج حجل وهو طائر يسمى القبج . والظربى ج 
ظربان على وزن قطران وهي دويبة منتنة الرائحة . 
(۲) الوفرة : شعر الراس الكثيف النسدل على الكتفين . 


۳۱ 


« ليتمرس بالآفات » على حد قوله : 
تمرست بالآفات حتى تركتها 
تقول آمات الموت آم ذعي الذعي ! 


تقرمطه : 


اتصل في البادية بقبائلها الثائرة » وعلى رأسها 
قبيلة کلب ۰۰ التي كانت تحمي الحركة 
القرمطية (۱) » والرجح أن اي تاشر ده 
الحر کة » وظهر آثر ذلك في شعره » وقي سلو که ۰ 
ويبدو أن تقر ا 
يشتهي الطرفان ۰ وسرعان ما وجدناه ينتقل الى 
يغداد » ليرتحل يعدها الى بادية الشام م ثم آخذ 
يتصل برو ساء القبائل والاغنياء ويمدحهم » ويبيع 
شعره « في سوق الكساد » كما يقول ٠‏ وهكذا ظلت 
نفسه النزاعة الى المجد عطشی لا يروى ظمأها عند 
هوّلاء » فاشتدت نقمتها » واغتلت ينيران ثورة 
مكبوتة ۰۰ وحين أتيح له » في البادية » أن يتصل 


1( وهي حركة تنسب ٤ a ARETE‏ تهدف 
حسين ص ۷ ۰ 
۲۲ 


بقبائل بني كلب وكلاب وجد عندهم استعدادا 
للتمرد » فادعى بينهم النبوة ٠٠‏ وزعم لهم أن وحيا 
ينزل عليه » وأن له معجزة ۰۰ أو معجزات ۰۰ منها 
حيس الطر )١(‏ وان له قرآنا خاصا به ۰۰ جاء 
فيه : « والنجم السيار » والفلك الدوار » والليل 
والنهار » ان الكافر لفي اخطار ۰ الخ ۰۰ » هذه 
الرواية يذكرها ابن خلکان على علاتها ٠٠‏ كما 
يروي الثعالبي خبر نبوءته على وجه آخ ٠٠‏ 
ومهما يكن مقدار صحة الروايتين » فالذي يهمنا 
استنتاجه هنا هو ان المتنبي أراد استغلال الظرف 
لعله يصل الى ما يريد من جاه ومال وشهرة ولعله 
يخفف من غليان تلك الثورة المكبوتة في نفسه ۰ 
لكن الظرف عاكسه » وكانت وسائله أضعف من 
همته ۰۰ فانتهی الى الأسر بعد معركة غير متكافئة 
ثم الى السجن على يد أمير حمص من قبل الاخشيديين 
لؤلوّة الغوري - ولولا مجيء وال آخر هو ابن 


(۱) او ما يسمى بصدحة المطر : وهي حيلة سحرية تعلمها 
ابو الطيب من عرب اليمن توهم بايقاف المطر عن مكان 
معين . انظر : ذكرى ابي الطيب بعد الف عام ص 5م 
وفي هذا الكتاب اخبار كثيرة عن معجزات التنبي .. 
والاصح : عن حيله وبراعاته في ايهام القبائل بأنه نبي 
مرسل . 


۳۳ 


كيفلغ لما خرج الفتى الثائر من سجنه + ومن 
قصائده التي قالها في سجنه مستخفا بالمرض 
والعذاب هذان البيتان : 
كن أيها السجن كيف شئت فقد 

وطنت للموت نفس معترف 
لو كان سكناي فيك منقصة 

لم يكن الدر ساکن الصدفق ۰۰ 

بعد خروجه من السجن وقد مکث فيه سنتين 
آقلم التنبي عن اللجوء الى الثورة السلحة وادعائه 
التبوة » ولجا الى السلاح الاقوی : الشمر مکتفیا به 
وسيلة آنجم للوصول ۰۰ فراح یضرب في الآفاق 
العربية » وخاصة البلاد الشامية مادحا أمراءها ٠‏ 
اتصل بالأمير العربي بدر بن عمار في طبريا فمدحه 
ولقي عنده حظوة وتقدیرا ء الا أن الحساد سعوا 
بينهما » فاثر المتنبي الارتحال من طيريا الى 
ال وكات ملا محند ین طنج ۰ فمدسه » ثم 
قصه طرايلس فبعلبك > فأنطاكية » وکان علیها 
آبو العشاش الحمداني نسيب سيف الدولة ٠‏ فقدم 
آیو العشائر التنبي الى سیف الدولة آثناء زیارته 
له ۰ فأعجب الأمير الحمداني پالشاعر واصطحبه 
معه الى حلب ۰۰ 
۳ 


في بلاط سيف الدولة : ( ۰-۳۳۷ ۳۰) 


نشطت في هذا البلاط حركة علمية وأدبية 
ولغوية » لم تشهدها أية عاصمة عربية أخرى في 
عصر الدويلات ٠‏ كان الأمير الحمداني نفسه عالما 
وأديبا الى جانب كونه فارسا ومجاهدا کبرا لعله 
الدافع الوحید عن حوزة الاسلام يومذاك ۰۰ لذا 
رعى الأدباء وحاول أن يحشد منهم في بلاطه آکس 
وأضخم عدد ممكن ۰ ينافس به بغداد التي يدأت 
تقفر من رجال الأدب والفك. › فاجتمع قي بلاطه 
من الشعراء فحولهم » كأبي فراس والتتبي » وأبي 
العباس النامي و کشاجم ( طباخ سیف الدولة ۰۰ ) 
ومن النحويين وعلماء اللغة أفذ اذهم كأبي علي 
الفارسي » وابن خالويه ( مربي الأمير ) » ومن 
الفلاسفة سيدهم الفارابي > ومن الاطياء عشرون 
طبیبا ۰۰ وجد التنبي في بلاط سيف الدولة هذا 
الجو الرفيع الذي كانت تتوق اليه نفسه 2 ووجد 
المناخ العربي الصحيح » والرجل الذي حلم به في 
صباه : الرجل القائد والقدوة » فلم يستطع أن 
یکونه + اول آمنه + لتقض.ق الآداة والوسیانة 
لا لنقص في الرجولة والكفاءة والاستعداد ٠‏ قم 
فتش عنه في غير سيف الدولة من ممدوحيه . وما 


(o 


أكثرهم ۰۰ فلم يجد سوى أشباح له لا آشباه ۰۰ 
حتى اذا تلاقيا صورة ومثالا انقلب الغيال واقعا 
والحلم حقيقة وامتلأً كل منهما بالآخر 2 وأحس 
المتنبي بأن عهدا جدیدا قد بدأ في حياته » وان آیام 
الفقر والتشرد قد ولت الى غير رجعة ۰۰ أقبل على 
نين الو قتان من وه ا وطن 
بضالته ٠‏ 


يروى أن المتنبي قد اشترط على سيف الدولة 
ألا يكلفه ما يكلف به الشعرام من تقبيل الارض 
بين يدي الأمير » ومن انشاده الشعر وهو واقف 2 
وأن يكون هو شاعر البلاط الأول ۰۰ لتكون له 
الجائزة الأولى ٠٠‏ وان سيف الدولة قبل بكل هذه 
الشروط راضيا ۰۰ وهكذا لزم المتنبي سيف 
الدولة تسع سنين كانت حافلة بالأحداث الح بية 
من جهة سيف الدولة والأدبية من جهة المتنبي » 
والمؤّامرات من جهة الحساد ٠‏ انقسم البلاط 
الحمداني الى حزبين ظاهرين : حزب يؤيد التنبي 
في شعره وشخصه » وحزب يشجب تصرفاته ويكشف 
سرقاته ۰۰ وحزب ثالث مستتر وراء العفة والشرف 
هو حزب خولة أخت سيف الدولة المعجية جدا 
بالمتنبي شاعرا وريما حبيبا ٠٠‏ 

۳۹ 


ومهما يكن من آم فقد قال التنبي في سيفه 
الدولة أجمل شعره » وأصدقه » و آرقاه » ولعله من 
آجمل الشعر الس بي القديم على الاطلاق » كما 
سنری عند التقييم ۰ ذلك لأن شبح التکسب كاد 
يغيب في غمرة الاعجاب المتبادل ۰ وان نفس المتنبي 
طابت » في حلب » واستقرت » ونضج الفكر 
والوجدان » والقلب ۰۰ أحس لأول مرة بالخفقان 
فلم يجد أمام الشاعرية الا أن تتدفق ۰۰ و العبقرية 
أن تبلغ مداها ۰ 

زد على ذلك أن سیف الدولة كان يصحب التنبي 
في بعض غزواته وحرويه مع الروم » فما أن ينقشع 
غبار المعارك » نصرا أو هزيمة » حتى يتبري 
الشاعر ‏ الفارس واصفا تلك المعارك المنتصرة 
وصفالا أدق ولا أروع »فيجيزه سيف الدولة ويغدق 
عليه العطايا حتى انه أقطعه مرة قرى في ناحية 
معرة النعمان ۰۰ وقي الغزوات الفاشلة ضد الروم » 
كما حدث عام ۳۳۹ هجرية كان التنبي ینصب 
نفسه خطيبا في شعره أمام رجال الأمير يجدد فيهم 
العزيمة على معاودة القتال وانتزاع النصر من 
الأعداء ۰ وكان يبدع في الحالين لصدق وفائه 
للأمير وايمانا منه بانه المناقح الوحيد عما تبقى من 


۳۷ 


ديار الاسلام » ولعمق معاناته وتمرسه بالحدث ٠٠‏ 
بالاضافة الى شعور خاص يحمله المتنبي لسيف 
الدولة : کون الأمير علويا ٠‏ *- وعلويا مميزا ۰۰ 
مما جعل سيف الدولة لا يملك الا أن يكرم المتنبي 
ويزداد تعلقا به وتفضيلا له على سائ شعراء 
بلاطه: :+ الآمن الذي كان يكن شط قصومه من 
جديد ۰۰ ويشتد الموقف حرجا بالنسبة لسيف 
الدولة أمام الفريقين ۰ أولا : لأن على رأس خصوم 
التنبي آبا فراس ابن عم الأمير وقائدا من أبرز 
قادة جيشه » رباه منذ قتل والده و کان ابن ثلاث 
سنوات ۰ و احتضنه ودربه على فنون القتال 
وادخره للأيام الصعبة ۰ بالاضافة الى أنه شاعر 
البلاط الاول قبل قدوم آيي الطیب ۰۰ زد على 
ذلك ابن خالویه مربي الأمير و آستاذه الذي كان 
يساند آبا فراس في حربه المعلنة ضد المتتبي ۰۰ 
فكيف يضحي سيف الدولة بالمى بي والمىبى ؟ هكذا 
و بسهولة ومن أجل من ؟ من أجل انسان يتعالى 
ويتعالى كلما غالى الأمير في تكريمه وتقديمه ٠٠‏ 
لكن الأمير يحبه ويعجب به ۰۰ ويحتاج اليه ٠٠‏ 
حتى لقد أصبح » رغم كل شيء » جزءا لا يتجزأ من 
الأمير والامارة » بل أداة ضخمة من أدوات الحرب 


۸ 


والنصر ۰۰ فما العمل ؟ وهل من حل وسط ؟ ام 


لا بد من ضحية ؟ 


قرر سيف الدولة » بادىء بدء » أن يفضي على 
لفق ياه من قبل المتدبي + والحرع ياتية من آبي 
فراس وجماعته , كسبا للموقف وانتظارا لتراضي 
الطرفين ٠٠‏ لا سيما وهو في الواقع بحاجة الى 
الجميع .في حرو به الداخلية والغارجية انطلاقا من 
امارة محدودة المساحة والامكانات المادية والبشرية 
فلا يد » على الأقل » من أن يكون الوضع الداخلي 
ها مشانكا ومسا 2 كن یامه وة 
والمهادنة لم تدم لتمسك كلا الطرفين يمفالاتهما 
وایفالهما في العداء والوقيعة ۰۰ فيقرر سيف 
الدولة »> على مضض ۰ أن يضحي بالمتنبي : ذلك 
الحبيب المزعج ۰۰ الذي لم يحسن الاحتفاظ بقلب 
الأمير ۰۰ لشدة امتلائه بذاته واستغراقه في 
کیریائه ۰۰ وهو اذا كان یری شخصا . أو شيئا 
مظعا فمن خلال تلك الذات » وهذا الکبریام ۰- 
عد مق + مان حكن فاج الفح پا دعل الحيل + 
لا تکبر الاشياء والاشخاص »> رغم بلوريتها 
وضخامتها ۰۰ يشج رآسه بمفتاح یخرج من کم ابن 
كالوية که یت افوا من اب دا 


۳۹ 


الشاعر . ولأول مرة لا يحرك ساكنا ۰۰۰ ويتماسك 
كبرياء المتنبي ليفسح المجال أمام الوفاء ومشاعر 
الحب والولاء تنطلق بعفوية الشاعر القتدر عبر 
هذا البیت العائر ال‌تجل : 

ان كان سركم ما قال حاسدنا 

وسلام على حلب وسيدها » وداعا أيها الأمير 
الآثر : ان حلب لم تعد « تنبت العز » بعد أن فقدت 
فیها حبيبين علی الاقل ۰۰ هنیثا لك حساهي 
وحسادك 5 الطامعون في الامارة من بعدك ج 
الذين سيقاتلون من أجلها ابتك وخليفتك آبا المعالي 
لكنهم ر بسيف طمعهم سيقتلون )١(‏ ع 


في مصی : 


آقام التنبي في مصی یمد ح کافورا الاخشيدي » 
وینال جوائزه » وفي جنبیه خافق لا يحمل سوی 


(۱) اشارة الى ان ابا فراس ما كاد سيف الدولة يموت حتی 
جیشس جیشا لحاربة ولي العهد ابي العالي شریف › 
لكن القائد التركي قرغويه كان اسبق من ابي فراس 
فداهمه » وبدات معرکة جرح فیها الشاعر ۰ لكن 
قرغویه احتز راسه وحمله الى سيده في حلب .. 


۲۰ 


حبين : حب سيف الدولة » رغم الجفاء الاخير . 
وحب الولاية والمجد ۰۰ ولعل كافورا قد لاحظ 
ذلك » فراح يمنيه بالولاية )١(‏ ويماطل ويسوف › 
فاخذ التتبي يتضايق ويتذس ويشكو ويعاتب , 
ویجاهر في ذلك في شعره وأمام أصفيائه ۰۰ وأخيرا 
انفجر الموقف ۰ *وصنم الرجلان على فك الارتباط 
المزيف الذي يصل بينهما + كافور باحتجاز المتنبي 
ومنعه من مفادرة مصر ٠٠‏ و التنبي بتد بر خطة 
للهر ب تحت جنح الظلام ٠٠‏ وآئناء‌ها »> اعصل 
ایو الطیب وآصابته حمی اللاریا (۲) ولم تفادره 
الا بعد أن غادر هو مصر هار با پکرامته وحریته ۰۰ 
آو ببقایاهما ۰۰ پروی عن کافور أنه قال للمتنبي 
بعد أن آلح عليه في طلب الولاية : « آنت في حال 
الفقى وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك الى 
النبوة ۰۰ فان آصبت ولاية » وصار لك أتباع فمن 
يطيقك » ؟ كأن الولاية لا تصلح الا لصغار التفوس 
أمثال هذا « الكويفير » « العضروط » ٠٠‏ . قال 
الوحيدي : « كنت بمصر وبها أبو الطيب ء ووقفت 


)١(‏ يقال ان كافورا عرض على التنبي ولاية صيدا وصور 


فرفض ۰۰ 
(؟) عرفنا انها حمى الملاريا من تشخيص التنبي لها فيقصيدته 
اللامية المشهورة . 


۳۱ 


من أمره على شفا الهلاك ۰ ودعتني نفسي لحب 
آهل الأدب الى أن أحثه على الخروج من مصر ۰ 
وكان هو مستعدا لذلك ٠٠‏ الخ ٠٠‏ » ولحظ ذلك 
منه كافور فخاف ان هو أطلقه أن_يتقلب عليه 
بالطعن والهجاء » لا سيما وهو الستبد بحكم مصی 
دون ملكها الحقيقي » وفيه من المطاعن الخلقية 
والنقائص الخلقية ما يوفر للمتنبي مادة هجائية 
دسمة ۰۰ فاحکم الحصار حول الشاعر بما بثه 

عيون وأرصاد ۰۰ لكن التتبي تمكن من الفرار فجر 
يوم عرفة سنة 76٠0‏ هجرية (۱) فقصد المراق 
مارا پمحاذاة سيناء . وانتهی الى الشام يموجب 
NENE‏ و بعض 
الأعراب » وقام هو بتنفید‌ها ۰ قال يصف اقدامه 
و خلاصه بأ بيات تضح بروح الاباء والاستعلاء على 


(۱) اقا ام المتنبي في مضر ارب بع سنين وستة اشهر . والجدير 
بل ان شاعنا بدا کے وک ر كافور 
العرقوبية بعد ثلاثة اشهر من قدومه عليه » حتى لحظة 
مثوله بين يديه قال قصيدته الشهيرة كف بك دای ٩‏ 

افون ۸ كينا سوف قرع . ونراه بعد ذلك لا ینشیء 
.في مدح « استاذ » مصر سوی قصيدتين اثنتين ٠.‏ انظر 
كتاب : ذكرى ابي الطيب بعد الف عام للمحقق عبد الوهاب 
عزام ط۲ ص ۱۳۹ ۱۰ دار المعارف ب مصر ۱4۵0 ۰ 


۳ 


كافور وأشباه كافور المنتشرين في كل مكان : 
لتعلم مصر »> ومن يالعهراق 
ومن بالعواصم اني الفتى ۰۰ 
واني وفيت 2 واني أييت 
واني عتوت على من عتا ۰۰ 
ثم أطلق في كافور أقذع أهاجيه ٠٠‏ 
في العراق : 
وضل المتنبي الكوفة في ربيع الاول سنة ٠١١‏ 
وأقام فيها حيث جدته لأمه ثم هبط بغداد » وكان 
فيها معز الدولة البويهي ٠‏ وكان وزيره المهلبي 
يأمل أن يمدحه المتنبي » ولكن آبا الطيب ترفع عن 
مدحه فأغرى به, « متشاعزي » بغداد الناقمين 
الحاسدين » فراحوا يتبارون في هجائه - فلم یجبهم. 
وقال : « اني قد فرغت من اصابتهم بقولي لمن هم 
أرفع طبقة منهم في الشعراء : 
أرى متشاعرين غروا بذمي 
ومن ذا يحمد الداء العضالا 
ومن يك ذا قم مس مر يض 
يجد مرا به الاء الزلالا ٠‏ 
۳۳ 


وبقولي : 
واذا أتتك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني كامل 

وقد أقام ابو الملیب فق" العراق زهاء قلات 

سنین ۰۰ ومکث في الكوفة لا یزور بغداد الا لاما 
وعلی حذر وا ستغفاء (۱) ٠‏ 

في شوان ‏ 

ورد على التنبي ۰ وهو في العراق » رسالتان › 
احداهما من سیف الدولة يطلب منه العودة الى حلب» 
فاعتذر التنبي لعلمه ان الجو هناك لا یزال كما 
ومكتظا یالغصوم من کل نوع ۰۰ وكانت الرسالة 
الثانية من ابن العمید » يدعوه لزیارته في آرجان » 


فقبل المتنبي الدعوة ومضى اليه » فتلقاه آحسن 
لقاء ۰ وكانت شهرة التنبي » حینذاك » قد سبقته 


)١(‏ يقول صاحب كتاب ذكرى ابي الطيب يعد الف عام ص 
5 : « لسنا ندري كم مرة ذهب .الى بغداد » والروايات 
تصف قدومه الى بغداد واقامته بها مرة واحدة . وسنری 
ان بغداد لم تكرم مثواه فأحسبه ما ذهب آليها من بعد 4 
الا في طريقه الى فارس سنة ۲۵۲ » . 


۳ 


الى بلاد فارس » بعد أن ملأت الدنيا العريية » 
وشغلت التاس » حتى آصبح كل أمير عر بي » وغير 
عربي » يتمنى لو يزوره المتنبي » ويقول الشسص 
فيه ۰۰ وما كان للمتنبي العربي الصريح المتحمس 
لعرو بته أن يسعى الى مدح أمراء الفرس وقادتهم 
الا نكاية « بمسلمي الغرب » على حد قول طه 
حسين )١(‏ الذين لم يحسنوا وفادته ولم يبلغوه ما 
آراد من جهة » ولم ينهضوا بأعباء الدفاع عن 
الاسلام من جهة أخرى » فلجأ الى « مسلمي الشرق » 
لأنهم أقدر على تكريم أمثاله » وأقوى في الدفاع 
عن حوزة الاسلام ٠‏ ثم ان المتنبي » الى جانب كل 
هذا » بل قبل كل هذا » يريد أن يعلن سيادته على 
مملكة الشعر العربي » في الشرق الاسلامي » كما 
في مفربه » وان له هو دون سواه الصولجان » 
والعمادة يمنحها له هؤلاء لا ليكرموه أو يشهروه ٠٠‏ 
فهو لم يعد بحاجة الى تكريمهم وشهرتهم ۰۰ بل 
ليكرموا به أنفسهم ويخلدوا ذواتهم عبره ۰۰ وفي 
تقديري ۰ ان هذا هو الصواب في الميزان الفني 
الصحيح ۰۰ ذلك ان فعل الشعر أقوى من فعمل 
السيف , وذكره أبقى من ذكره ۰۰ بل ان مجد 


To 


السيف ما كان له أن يخلد الا اذا آتیع له شاع 
يعرف كيف يغنيه ويعليه )١(‏ ومن هنا تحن نختلف 
مع نقاد آوائل هذا القرن ومحققیه الذين اختلفوا 
في : أيهما خلد الثاني : سيف الدولة آم التنبي ؟ (۲) 
منهم من قال : سیف الدولة ۰۰ ومنهم من جزم 
یالعکس ۰۰ وكثيرون ترجحوا بين الائنین ۰۰ آما 
. الستشرق الفرنسي ریجیس بلاشير فقد انتهی » 
بعید تردد » الى القول بالصرف الواحد : 
Tous les deux vont de biret -‏ : أي ان كسلا 
الأمير والشاعر يشكلان ثنائيا واحدا ۰۰ 


ونسارع نحن الى القول » بلا جدل أو مناقشة 


NR از‎ 


سيف الدولة 7 


(۱) ان احداث یت المصيرية ما كان لها ان تتالق في وجدان 
شا ار گنیر ۰ حتی آلعادي منها يمكن للشاعر أن پرتقي 
بد ال ساف المت ينا نار فزه من متام الاسطورة » 
ورموز اللحمة . كما فعل ‏ مثلا ‏ شاعر فرنسا 
الاكبر فكتور هوجو في ملحمة الدهور 68 1626706 1a‏ 
Soles‏ التي خلد فيها اعمال نابليون بونابارت 
الحربية .. وكيا قعل شعراء الملاحم جميعا .. المؤلف 

)۲( كطه حسين وعبد الوهاب عزام وسواهما . 


۳۹ 


ذلك لأن سيف الدولة البطل ‏ الاسطورة » 
والانسان ‏ المثال ء والرجل السيرمن » الرائع 
منتصرا ومنهزما ,2 الأخيلي كرا وفرا وشمائل 
الذي « تمر به الابطال كلمى هزيمة » سيف 
الدولة هذا , هو الخالد لأنه فوق وهم الواقع › 
وفوق حس الادة » ورعونة الزمن » وحكم التاريخ, 
سيف الدولة هذا هو من صوره التنيي وجسد فيه 
المثال والأسطورة . وخلم الاجيال المسحوقة التواقة 
الى البطل ‏ ال مز والاتسان ‏ المثال ۰۰ ودع عنك 
غايات المتنبي الرجل » والعنعنات » والنوافل التي 
نظر طه حسين من خلالها الى هذا الشاعر العملاق 
فلم يجد فيه سوى شاعر حقير متسكع وصولي 
لا آکثر !! )١(‏ أين منه ترفع أبي العلاء واباؤه 
وعفته ۰۰۰ لا آدري بأي المقاييس كان يقيس عميد 
الأدب العر بي أيا الطيب : أبالمقياس الاخلاقي وهو 
فاسد و نسبي » أم بالمقياس الاقليمي الأشد فسادا 
كيف يمكن أن نستخرج روائع بشار وأبي نواس 
اذا نظرنا الى شعرهما من خلال كفرهما أو 
زندقتهما ۰۰ وهل للفن أن يخضع للاعتبارات 
الاخلاقية و الدينية ؟! سامح الله عمید نا و غفر له٠*‏ 


مرف 


سيف الدولة هذا هو الذي خلد كما أراده الشاعر 
لا كما آراده الواقع : أمير يقتطع آباوّه امارة 
الموصل ثم ينهزمون عنها ۰۰ ويأتي هو فیقتطع 
لنفسه امارة حلب كايي العشائر في أتطاكية وبدر 
ابن عمار في طبریا والاخشید في مصر » والبویهیین 
في الري : أسلاب وأشلاء آمیر اطورية یقتطعها 
هو لاع ویمضون في تقاتلهم وتتاحر هم ۰ ولا 
يلتفتون الى العدو المشترك الا لاما ۰۰ صحيح ان 
سيف الدولة كان آکثر هم التفاتا وحماسا ومنافحة 
لكنه لم يكن من البطولة والعظمة بحيث يسمو الى 
كبار الفايات كاعادة توحيد الاميراطورية 
الاسلامية » ولم شمل المسلمين » ور آب صدعهم ۰۰ 
حتى امارته لم يستطع حماية حدودها دائما ٠٠‏ 
ومطامحه لم تكن لتتجاوز تلك الحدود ٠٠‏ أمير 
حلب اذن بطل عادي أسير الزمن والمادة يموت كغيره 
من الابطال » ولو على مخدة من غبار المعارك ٠٠‏ 
هذا الأمير العادي هو الذي نقله الشاعر الى 
اللاعادي ۰ الى الأسطورة والرمن والمشال ٠‏ 
فخلد بهذا » و بهذا وحده ء اذ هو الذي لا يزال حيا 
پیننا ۰۰ لا ذاك الأمير العلوي المحدود البطولة » 
المحدود الفایات ٠٠‏ 


۳۸ 


وصحيح أيضا أن سيف الدولة وفر للشاعر مادة 
ضخمة ينطلق منها الى الآفاق الملحمية الرحبة 
فيغلد بها حين يجيد غتاءها ۰۰ ولكن الأصح ایضا 
ان الشاعر المبدع لا يعدم مادة ينطلق منها » ولو لم 
تكن هذه المادة سيف الدولة پالذات ۰۰ ومن 
الشعراء العمالقة من « يخلق » المادة خلقا ثم يبث 
فيها الحياة ۰۰ ثم يرتقي بها الى مستوى الخارقة 
آو الملحمة 2 أو الأسطورة ۰ مثل هؤلاء الشعراء 
هم الخالدون الخلدون ۰۰ 


نهاية الطاف : 


ومن ارجان سار التنبي الى شيراز قاصدا عضدٍ 
الدولة » فتلقاه بالترحيب والتکريم ‏ و نظم التنبي 
فيه ثماني قصائد فأجزل له العطاء ٠‏ ثم قفل 
عائدا الى بغداد بعد أن تلقی نبأ وفاة جدته التي 
ماتت فرحا بلقاء الحفيد اثى تلقيها رسالة منه 
یخبن‌ها فيها بقدومه اليها : 


آتاها كتابي بعد یاس وترحة 


و بعد أن تضايق من وجوده هناك بين قوم لا ينهمون 


۳۹ 


لفته ولا يفهم لنتهم » وان آحسن آمر اؤ هم وفادته 
وفتنته روائع الطبيعة في شعب بوان 7 )۱( 
مغاني الشعب طيبا في المفاني 
بمنزلة الربيبع من الزمان 
ولکن الفتی العربي فيها ۱ 
ريت الرعة دالب واللسيات 
ملاعب جنة ء لو سار فيها 
سليمان لسار بترجمان ! 


وهو يعني بالفتى العربي نفسه ٠‏ ققل أبو الطيب 
مثقلا بش‌وة كبيرة » وخلع وهدايا » وكتب كثيرة ۰۰ 
وفي طريقه الى الكوفة برز له فاتك الاسدي العيني 
قي نحو عشرین رجلا - وكان مع التنبي ابنه الؤحيد 
مجست ( لا محمد كما تقنآ خطأ ) » ونفر من. 
غلمانه ۰ فجرت معركة قصيرة غير متكافئة » انتهت 
بمقتل الشاعر الکبر وابته وبعض غلماته ٠‏ ۱ 


(۱) الشعب : منفرج بين جبلين . والراد هنا شعب بوان » 
. وهو موضع عند شبراز كثير الشجر والیاه تعد من جنان 
الدنیا . قال ابو بكر الخوارزمي : منتزهات الدنیا اربعة 
مواضع : غوطة دمشق » » ونهر الابلة » وشعب بوان » 
وصفد صمرتند ۰ الديوان : شرح الشيخ ناصيف a‏ 
ص 405 ہس دار صادر ‏ دار بيروت ۱۹۹۲ . وفرادیس 
لبنان ؟! يبدو أن صاحبنا ابا بكر لم يسمع بها .. المؤلفٍ 
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" وهكذا قضى أبو الطيب » على مقرية من سواد 
بغداد » وفي مكان يدعى دير العاقول في ۱۷ رمضان 
سبنة ۳۵۶ وخبت شعلة نفس طالا كانت نزاعة الى 
المجد » تواقة الى تحقيق وجودها رغم أنف الزمان 
والقدر ١ ٠٠‏ 


عروبته :0 


البحث هنا لا يدخل في علم الأجناس والأعراق ٠‏ 
فليس لنا الآن أن ندخل فيه مخافة ألا نخرج منه ۰۰ 
كل ما نريد أن نفعله » هو أن نقرر واقعا لا شك 
فيه : أن التنبي كان وجي النشأة والسلوك 
. والوقف 2 اعرابي الزاج والذوق الفني »> بدوي 
العیش والأکل والشرب واللباس والتعامل مع 
المرأة آما وزوجة وحبيبة ۰۰ فقد كانت ثقافته 
موزعة بين الدينة و البادية ٠ ٠‏ آما عاداته » وروحه, ' 
وعواطفه فريفية صحراوية » لم تستطع الدينة » 
أو المدائن التي حل فيها أن ترقق طباعه أو تسلس 
شكيمته » أو تلين أسلوبه الشعري . خاصة في 
الفزل » وتقربه من حياة الحاضرة والحضر . وما 
فیها من ليو نة الیش . وأشياء الحضارة الوافدة : 
کالغمرة» والغمارة » والقينة › والغلاميات 

1۱ 


واللهو على أنواعه : كارتياد الحانات ودور الرقص 
والعبث والمجون . ولعب الشطر نج ؛ والترد » 
رسباق او مع ان لركوب الخيل 
عنده غرام وآي غرام ل ليشن آلا بل 
لاقتحام الهول وخوض الغمرات وهو على متنها ٠‏ 
كان ان انسانا غريبا في المدينة » مهما طال مكوثه 
ها اقزينا بخ البادية مهما يدن علها: 7٠‏ قار 
نفسه ضيفا في المدينة لا مقيما ۰۰ وحين فر‌ضت 
عليه الاقامة في المدينة ( فسطاط مصی ) حلم » 
ومرض ۰۰ وما لبث أن هرب تحت جنح الظلام ٠‏ 
وال آين ؟ الى الصحراء ۰- ثم الى الكوفة ۰۰ ثم 
الى ۰۰ الجهول ٠٠‏ الهم أن ينأى عن جو المدينة ٠٠‏ 
آي مدينة ۰۰ قكيف اذا كانت هنهدالدينة يسكنها 
كافور ‏ و آمثال كافور 


المدينة في لا وعيه : مستقر ومقر للقاعدين . 
والمخنثين » والهجناء ۰ وقد ساعده واقع الدن 
العربية » آنذاك » لا سيما بغداد والفسطاط على 
ذلك » بما آلت اليه هذه الحواضر الاسلامية من 
تفكك » وانهيار » وغلبة الأعاجم عليها ٠٠‏ ثم هو 
ما آوذي في مکان كما آوذي في الدن ۰۰ البادية 5 
اذن » وفي وعیه التام » هي البدیل عن عرب هجناء 
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هتاك » مولدين خانعين ۰ الى عرب . هنا ء اصلاء 


ثائرين آحرار 


التنبي في آرجان والري » وشيراز ۰ مع أنه قصد 
الى أمرائها قصدا , وكرم تكريما لائقا » ونمم 
بمفاتن الطبيعة في شعب بوان ۰۰ غين أنه » رغم 
كل شيء . ما لبث أن حن الى ديار العروية وال 
مستط رآسه الكوفة » وطفت مشاعره العر بية فيه 
على کل شعور آخر : 
غريب الوجه واليد واللسان 

وهكذا سارع الى مغادرة الري مدفوعا بمشاع 
شتی » منها ذلك الشمور بأنه غریب بين قوم غر باء 
رغم آنهم مسلمون 56 ويأنه قد آن له آن يرتاح 
في بلده و بين بني عشيرته ۰۰ غير آبه بالحاذیر التي 
نبه اليها » والتي لقي مصرعه بها ۰۰ 


وما دمنا قد المحنا الى أن الانتماء القوسي 
لا يكون بالنسب الصريح وحده ء ومن أين لنا نحن 
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التواتر ؟ فحق للمقتبي » وهو الذي يشك في نسبه 
الأدنى » أو تشوبه بعض الشوائب » أن یفتخر بأنه 
العربي الأول الذي فهم ذلك > وأدرك أن عرو بته 
نابعة من احساسه بتوهجها في ذاته أولا , وفي آولئك 
الجدود العرب الذين شرفوا به ٠“‏ مع أن كل ناطق 
بالضاد يفخر بهم ويشرف : 


لا يقومي شرفت بل شرفو بي 
1 و بنفسي فخرت لا يجدودي 
وبهم فخر کل من نطق الضا 

د وعوذ الجاني » وغوث الطريد 


انتماء قومي يدون نسب صریح يتسلسل 
يوضوح عير الأصلاب والارحام ها اذ يکي ۳ 
وف الفهوم الحديث » أن یشم الانسان ‏ آي 
انسان ‏ شعورا عقلانيا » وعاطفيا » ومصلحيا » 
بانه ينتمي الى هذه الأمة أو تلك . وأن مصيره 
م تبط بمصيرها » وأنه ليس غريبا عن أرضها 
وتاريخها وتراثها وعاداتها ء ولفتها » بل هو متها 
في الصميم الى درجة الاستشهاد من أجلها اذا لزم 
الأمر ۰۰ وهذا ما كان یشمر: به المتتبي » أو يبعضه 
على الأقل » ویتفنی به » خاصة وآن العروبة قد 
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خبا نورها » قي أيامه » وغلبت على أمرها ۰۰ حتى 
اذا التقى ببعض رموزها من الرجال هتف لهم وتغنى 
يبطولاتهم » وان خيبوا آملة » ووقفوا دون غايته » 
في كثير من الأحيان » كأبي العشائر » ويدر بن 
عمار ۰ أما سيف الدولة فقد ملأ خياله و آرضی ذلك 
الشعور الدفين فيه : شعور العزة والكرامة العر بية 
التي داسها الأعاجم بأقدامهم ۰۰ ؤها هو ينبري 
لاستردادها منهم > بالثورة المسلحة ان استطاع > 
و بالاثارة وضرب الثل والقدوة . واحياء القيم 
. والتفتي بها وتجسيدها في ذاته » وقد استطاع الى 
حد کب » رغم طفيان المطامح الشخصية والآنية ۰۰ 
فقد كان ممتلئًا « بالأثا » امتلاء كاسحا سد عليه + 
في كثير من الأحيان » منافد مشاعره العربية 
والانسانية الصافية ۰۰ واذا كان بعض المحققين(١)‏ 
يرد حماسه العربي » واتسابه لأجداده العرب » 
الى أنه يريد أن يخفي انتسابه الأدنى » فيعوض 
يفخره بتفسه و بجدوده العرب ۰ عن فخره بأبيه 
و آمه وجدیه ۰۰ فتحن نری ۰ على أي حال ٠‏ ان 
٠‏ عرو بة التنبي ومشاعره القومية لم تكن بحاجة الى 


)۱ انظر کتاب طه حسين : مع التنبي ص ۲۱ وما بعدها . 
f‏ 


كل تلك التبریرات نظرا لنشأته الصارمة ومزاجه 
الحاد » و کر هه الشديد لكل أعجمي نازع العرب 
. والمسلمين حقهم في الخلافة والسيادة ٠‏ ومن هذا 
النطلق نفهم شعوره بالتوحد والغرية في أمة 
( عربية ) تداركها الله ۰۰ لا لكونها عربية » أو 
لأنه لا ینتسب اليها ٠٠‏ بل لأنها أمة هانت عليها 
كرامتها » وأسلمت أمرها لمن کانوا خدما لها ۰۰ 
أما هو فلا يزال يحمل الحس العربي الصافي 
والنخوة العربية الأبية ۰۰ فلا بد من التفاين ' 
والتضاد , ولا يد من الامتياز ۰۰ وحين شتم 
وشمت ‏ فما ذاك الا لأنها رضيت بالهوان واستكانت 
اليه ۰ وها هو يرى بأم العين مشهدا يثير في نفس 
العربي الأبي مشاعر التقزز والقرف واليأس : 
رجلان عر بيان يتشاجران على « جرذ » مقتول بعد 
آن سحباه من ذيله الى شوارع بغداد أو الكوفة ٠٠‏ 
فيهتف وجدانه بألم مریں : يا لهوان العرب ! لقد 
قنعوا من البطولات الكبرى المأثورة عن أجدادهم 
ببطولة « قتل الجرذ » آیام انحدروا الى مستوى 
هذا الحيوان المسكين : 


اس الايا عينم الت 
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رماه الكناني والعسامري 

وتلاه للوجه فعل العرب ! )١(‏ 
كلا الرجلين أتلى تتله 

فأيكما ضل حر السلب ؟ 
وأيكما كان من خلفه 

فان به عضة في الذنب ! 


يا لها من سخرية تلك التي ما نكاد نضحك لها 
حتی نيكي منها ! (۲) 


ويا لهوان العرب » مره آخری 3 ترددها مع 
التنبي حين انقلبوا الى آقزام » في عصر قزم ۰۰ 


تمایز لا شذوذ : 


من هنا كانت الغربة القاسية التي عاناها 
ويعانيها كل انسان متقدم على عصره » اباء 
وشموخا ومطامح ۰۰ ومن هنا الشعور بالامتیاز ۰ ٠‏ 
والاحساس العميق بالتغيير تحت أي شعار 2 وبأي 


(۱) تال : الكناني والعامري .. ولم يقل الاعجمي مثلا ... 
والكنيتان عربيتان كما هو واضح .. 
العروف : آلفرد ده ميسيه . 


1۷ 


یلا و سرف ا اوه رد 
شيعية و سطا ء والفاية : اصلاحية شعبية أو شخصية 
ذاتية ˆ الهم عنده ألا « یتشابه » مع الآخرين › أو 
يتماثل ۰ ففي التشابه في مشل عصره انسحاق 
وانهيار ثم موت بلا قيامة ٠ ٠‏ 


آما « الشذوذ » الذي ينسبه عميد الأدب العر بي 
الى العنبي - الصبي ۰ فنجن لا نعتبره شذوذا بل 
امتيازا ۰ یقول العمید (۱) : « ان شعور التنبي - 
السبي بهذه الضعة ۰ أو بهذا الضعف من ناحية 
آسرته وآهله الأدنين » قد كان العتصی الاول الذي 
آثر في شخصية التنبي » و بنض اليه الناس »وفرض . 
عليه أن یری ان حياته بينهم لم تكن كحياة آترابه » 
ورفاقه » وانما كانت حياة يحيط بها كثير من 
الغموض » ويأخذها كثير من الشذوذ ۰۰ رأى نفسه 
« شاذا » لأمر ليس له فيه يد » ولیس له عليه 
سلطان ء ففکر تفكير الشاذ » وعاش عيشة الشاذ ٠٠‏ 
ثم انضمت الى هذا العنصر عناصر آخری سيظهرها 
لنا شعره : فكونت هذه الشخصية التي لم نستطع 
أن نفهمها ٠٠‏ ولا أن تحللها الى الآن » ۰۰۰ 


1۸ 


لست أدري لماذا نسمي الاحساس البکر بالامتياز 
عند هذا « الصبي » شذوذا ! 


ومتى كان التغاير مع البيئة الفاسدة ء والناس 
الفاسدين شذوذا » والتأبي على الحقارة انحرافا ! 
هل كان يرضي « العمید » لو آن التنبي - الصبي » 
خنع مع الخانعين » وقعد » في الکوفة.» یسمع من فم 
السخفاء والأدعياء و الخنثین » مفامز‌هم » في نسيه , 
ولا يردها » بل.متى كان النسب الوضيعء أو 
المشكوك فيه مدعاة الى السکوت عنه » وعدم الثورة 
عليه ؟! وحين یفکر صبي آبي كالتنبي تفكير الکبار. 
وتنلي فيه مراجل الأبطال ۰ فیثور على واقع 
لی دید على عه عفني و اند ويقادر 
الكوحة كين اف لاملا الات واناه السرا : 
محتضنا ذاته الى مطارج يراها أرحب وأكثر 
بدا ضر ايد > مكيل لصي رن 
نسمي تفکره شذوذا ؟۱ ۰ 


يكفي أن ینطلق الانسان المیز والرافض الى 
عاله الأرحب . وينأى عن عاله الضیق لكي یکون 
انسانا غير عادي » انسانا ثوریا وانقلابیا » يريد 
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أن يحقق ذاته كما يشاء » وأن يفعل « شيئا ما » 
من شأنه أن يغير به واقعه » وواقع الآخرين ٠‏ 


واذا كان عميد الأدب العربي ۰۰ قد تجنى على 
المتنبي كثيرا حين اعتبره مجرد انسان متقرمط ٠٠‏ 
يغالي في قرمطيته ٠٠‏ بل رجلا انتهازيا يترجح بين 
العنف والاسلاس ۰ وفقا لغاياته الضيقة ۰۰ فان 
د یقاتا نمی و رز له سنك فالا 
ما ملخصه : « ان الشعور يالدو نية Sentiment de‏ 
moindre valeur‏ تو لخد تو الم من 
جراء عملية التنشئة النفسية والاجتماعية الأولى » 
آي العوامل التر بوية والحضارية » كأن تتفتح عينا 
« الصبي » على بيئة فاسدة » وأبوين بائسين لا 
يشرفه الانتساب اليهما » مما يولد عنده دافمها 
عظيما للعمل و بذل الجهد » ويتمي غريزة التسلط 
والسيطرة > والتطلع الى العلو عمننفسناان؟ 2 , 
وعندما یعجز عن اثبات ذاته . واكتساب التفوذ 
الاجتماعي الذي يصبو اليه ( بسبب عيب ما ) فانه 
يلجأ الى سبل مختلفة من التعويض » قد تؤدي به , 
أحيانا ء الى العفوق والتيام باعمال جليلة »واحياناء 
ال أن یسطنع ف سلوکه آسلوبا غاا > ».وان 


0. 


يعيش « أحلام اليقظة » وهي آپرز طرق قانون 
لتعو يض ۰۰ الخ ۰۰ » ۰ 

وهذا » تماما » ما كان عليه التنبي » وما حاوله 
چاهدا ۰۰ فكانت سبرته 2 وفقا لفهوم فروید 2 
طبيعية ومنسجمة مع ذاتیته و آهدافه البعیدة ۰۰ 
أي ان سلوك التنبي » من الناحیتین السیکو لوجية 
وال تی لوا كان ابيا عدا مدل یک هد 
على أي حال ٠٠‏ 


ونحن يدفاعنا هذا » عن المتنبي » قد لا ننصفه 
حق الانصاف ۰۰ لكننا على الاقل نرد « غزوا » 
فكريا من قبل طه حسين وأتباعه حين أرادوا أن 
« يقزموا » التراث العربي بتقزيم نوابغه ٠‏ 
ها هو « العميد » يريدنا أن نتقبل آراءه » يتسليم 
تام » على أنها بديهيات لا ترد ۰۰ وف هذا من 
الخطر على التراث وقيمه الثابتة ما فيه ۰۰ الى 
جانب روح الهيمنة » في التقييم » والاتجاه الاقليمي 
أو العرقي » في فهم شخصيات هذا التراث ۰۰ الام 
الذي نرفضه رفضا قاطعا ٠«‏ 


يقول نجيب محفوظ : « واذا سلمنا برآي › 


۱ 


بلا اقتناع أو تفكير , فهذا غزو ۰۰ واذا أخذنا 
أي ر آي بتفكير واقتناع»فهذه ثقافة مشروعة » (۰)۱ 


أستاذوه : أين تثقف » ومن ثقفه ٩‏ 
توارد أفكار : 


أعرف كثيرين من أبناء منطقتي (۲) ممن كان 
حين حرموا من المدرسة +“ « جمهوا الحرف » 
على السماع ۰۰ التقطوا الكلمات من الطرقات ۰۰ 
من قصاصات الجرائد و الجلات الهملة ٠٠‏ وما لبثوا 
أن اتقنوا لغتهم * واستقام لسات نهم ۰۰ ثم نطقوا 
پاش او ا ا 

التنبي من بيئة هوّلاء : أبوه سقاء ٠‏ ۰ وآباؤهم 
2 ون ۰ ؛ في مجالس e‏ 0 ۰ 


.کانوا يملكون أن ينظروا الى اشا بعيون صافية 


)١(‏ نجیب محفوظ ٠‏ مقابلة مجلة روز اليوسف ع التامرة 
عدد 5 تومیر ۱۹۷۸ . 
(؟) في قرانا الجنوبية » قری چبل عامل اللبناني . 
o‏ 


مستشرفة ۰۰ يملكون أن « يديكوا » ويغنوا ۰۰ 
ويتكاثروا ۰۰ ليآتي «. آحمدهم » الموعود » على 
غرار أحمدنا » يريد أن يتعلم ۰۰ أن يثور على 
أوثان آبيه ۰۰ ثم يستشهد ۰۰ فداء القضية ٠٠‏ 
ولتكن همته » ونهمه الى المعرفة » وكرامته زاده 
وسلاحه الوحيد ۰۰ هذا ء والا فاستشهاد من نوع 
آخر : « يتغرب » الى افر يقيا : يادية سماوه جديدة 
يهاجر اليها «لا مستعظماغير نفسه ۰۰ ولا قابلا الا 
لخالقه حکما» ۰۰ أحمدنا هو ابن الحسين في الكوفة, 
ثم في يغداد » ثم في البادية » ثم في الطواف حول ۰۰ 
المجد ۰۰ وأحمدهم ( الجتويي ) هو أيضا ابن ۰۰ 
الحسين ۰۰ في جباع وشقرا والتبطية وصور 
والجدل و خر بة سلم و بنت جبیل (۱) ۰۰ وشقيقات 
لها کثرات ۰۰ 


(۱) اسماء مدن وقری في جنوب لبنان انجبت عددا مرموقا 
من الادباء والشعراء والعلماء والشهداء ¢ الذين وهیوا 
شاعرية المتنبي » » وفدائية الحسين » وبلافة علي 
الجنوبي يتود عملية أحياء تراث هذا الجئوب" اللبنانسی 
العربي الخصب »© وذلك بجمع الکتسب والوسوعات 
والمخطوطات التي انتجتها کفاءات ادبية و علمية وفلسفية 
من أبنائه 4 ف الاضي والحاضر ¢ فأنشا 4 في مركزه 
ببيروت ‏ مكتبة « جيل عامل » لهذه الغاية . ( وجبل 
عامل أسم اخر للجنوب اللبناني نسبة الى قبيلة عامل 


of 


اسمان متشابهان ۰ في لا دعي الزمان » ظوافا 
حول الجد » والشهرة » و تحقیق الذات » و تحریر 
الکیان ۰۰ 

متلازمان همة وطموحا وشاعرية » وقضية ! 
و للجنوب اللبتاني في کل عهد و عصر قضية ۰ وما 
آشبه الليلة بالبارحة ! على أن التنبي كان آوفر 
حظا : وجد له آبا وجدة یدخلانه « الکتب العلوي » 
في الكوفة لیتعلم » و یوجهانه الى العلماء و الوراقین , 
وما آکثر هم في الكوفة والبصرة ! وما أندرهم في 
الجتوب الذي فرضت عليه أيام الاستعمار العثماني 
عزلة ثقافية رهيبة ۰۰ وسيم أبناؤه اضطهادا 
عرقيا ومذهبيا لا مثيل له ۰۰ 


التهمت ذاكرة العتبي کل سا سطی في اولاق 
الوراقین « و کان علمه من دفاتر هم (۲) » * ومعنی 
هذا ان موهبة التنبي كانت آستاذه الأول قبل الأب 


> او عاملة العربية التي نزحت اليه » قدیما » و استوطنته 

اف الی ما وق به رئيس الما الوت الدروف 

الاستاذ حبیب صادق ورفاقه من تشاطات اخرى : كاقامة 

المحاضرات حول الجنوب والمعارض والندوات الخ ۰۰ 
المؤلف 


(؟) على حد قول الخطيب نقلا عن التنوخي عن ابي الحسن 
محمد بن يحي الزيدي . 


of 


وقبل الجدة ۰۰ آما أستاذه الثاني فقد كان أبو 
الفضل : أحد متفلسفة الكوفة ٠‏ قالوا : « وهوسه 
واضله كما ضل ۰۰ » (۱) بدل أن يقولوا : فتح 
ذهنه و نمی فيه تساو له وشكه * وقد نشأ هذا الفتى 
الطلعة شاکا ومتسائلا ياستمرار حين جابه واقعا 
مؤلما , وواجه عصرا من آعقد العصور » وأكثرها 
تناقضا في كل شيء ۰ و آشدها فسادا ‏ القیم والدین 
والاخلاق ۰۰ وتکر سبحة « الأساتذة » الذين أتيح 
للمتنبي أن یختلف الیهم ويأخذ عنهم * وهم : 
اللغویون ۰ من آصحاب البرد » کالزجاج » واين 
السراج » والاخقش الاصفر * ومن آصحاپ ثعلب ء 
فا على ابي حون لای وا فس الاد 
وايي. تصبر ۰۰ ومن اصعاب السكري ‏ تلمد على 
نعطويه » وابن درستویه ۰ ثم آسعفه حظه فأتاح 
له لقاء « خاتم الأدباء » و بقية النجباء » عالم عصره 
ابن دريد (۲) » فأخذ عنه * ثم عن تلامذته : آبي 
علي الفارسي 2 وأبي القاسم البغدادي » وأبي 


)١(‏ للتفصيل انظر كتاب : ذكرى ابي الطيب بعد الف عام 
ط۲ ص 9؟ ‏ عبد الوهاب عزام ‏ دار المعارف بمصر 
۹ . : 

(۲) المصدر نفسه ص ؟؟ 


oo 


عمران موسى ۰ وهكذا عاش الفتى مع اللضة 
والأدب والفقه » في أرقى مظاهرها » وأنبغ ممثليها ٠‏ 


وقبل أن يتوفى آبوه رحل به الى دمشق و بادية 
الشام » هربا من هجمات القرامطة. على الكوفة , ' 
وردده في القبائل « فلم يزل ينقله من باديتها الى 
حضيرها » ومن مدرها الى ويرها )١(‏ » حتى برع 
الابن النابه باللنة والشعی براعة قل نظيرها ۰۰ 


آولئك جميعا هم آساتذة المتنبي ومدريوه * 
وتبقى نفسه التواقة أستاذته الأولى والاخيرة ٠٠‏ 


شاعر السفر : أو الطواف حول المجهول : 
لول مرة » على مدار العصور العباسية كلها ء 


نجد شاعرا لا يقر به قرار ء ولا « يتوظف » في 
بلاط خليفة ينقطع اليه مجترا أيامه » وكلماته . 
وصوره » كالمتنبي ٠‏ فتارة هو في الكوفة » وتارة 
في بغداد » سرا أو علانية » وأخرى في البادية , 
ورابعة في البلاد الشامية : .دمشق , اللاذقية 2 
آذطاكية . حمص » اللد » الرملة » طيريا » حلب » 


. على حد ما جاء في اليتيمة للثعالبي‎ )١( 
كم‎ 


جبل لبنان ۰۰ وخامسة في الفسطاط بمصر ٠٠‏ ثم , 
في دمشق من جديد » والكوفة ۰ ويغداد ٠‏ وأخيرا 
في بلاد فارس : ارجان » الري » شيراز ۰۰ ثم في 
" دير العاقول ۰۰ وبعدها على القمة ۰۰ آما الغاية 
من كل ذلك الطواف القسري حينا والطوعي 
أحيانا - فلم یفصح عنها تماما » وان كان قد أفصع ` 
عنها » سلما » حين ادعى النبوة بين قبائل بني کلب » 
وحربا » جين جيش ما استطاع من القرامطة وزحف 
بهم باتجاه حمص ٠‏ ثم أفصح عنها عند كافور فاذا 
هي « ضيعة أو ولاية » فهل كانت حقا ضيعة أو 
ولاية ؟ أم أنها ثورة بالمعنى الصحيح وخروج على 
السلطان الجاش أيام غليان الفتوة ؟ حتى اذا اختبر 
الأيام وتقدمت به السن « وتكسرت النصال على 
النصال » تقلصت الفاية وأصيحت لا تنال من آمثال 
کافور الا وعودا عرقوبية بضيعة أو ولاية ؟! انه 
القدر الغلاب حين يقزم العظیم فتتقزم الغاية ٠‏ 
آما سيف الدولة فقد سد عليه متافذ‌ها وأنساه 
اياها يوم تلاقى الند بالند ۰۰ فاكتفى بالتلميح 
- أحيانا ‏ دون التصريح : 
یقولون لي ما آنت في كل قرية 
وما تبتغي ؟ ما آبتفي جل أن يسمى ۰۰ 


۷ 


ونحن نقول ان من كان في مثل همة التنبي 
ومطامحه تقصر لديه الغايات والمسافات مهما كانت 
ويبقى هو الفاية والقدوة ۰۰ والمدار ۰ وحين 
یصل الشاعر الکبر الى غاياته المادية تموت على 
شفتیه الألحان و تجف ينابيع الشاعرية ویقتل 
الانسان فيه ۰۰ وخير له ولنا ألا يصل ۰۰ لیبقی 
لحنا شرودا و نفسا محترقة في أتون الآمال غير 
المحققة ٠٠‏ أو ذاتا لاهثة - على الدوام - وراء 
الجهول ۰۰ 
وها هو يصور لنا نفسه على حقيقتها : لا یکاد 
يخرج من معركة ۰۰ حتى يدخل في معركة ee‏ 
ولا يقيم في مكان حتى يغادره الى مكان آخر « ينيت 
العن » آكش من غيره وهکذا : 
أوانا في بیوت اليدو رحلي 
وآونة على قتد اليعير 
أعرض للرماح الصم نحري 
وأنصب حر وجهي للهجير 
" وآسري في ظلام الليل وحدي 
مه 


فني وهم التتبي وحدسه أن الدنيا عراك وجلية 
وضجيج ودمام ٠٠‏ لمن كانت له مثل غاياته في مثل 
عصره ۰۰ والقدر ٠٠‏ والزمان ۰۰ والأوثان ٠»‏ 


كلهم وقود ثورته وتحت رحمة مثقفه e‏ 


آما آپعاد غاياته فیبدو انها خارج نطاق اليعد 
الزماني ۰۰ فليحطم هذا البعد اذن لينفذ الى عالم 
الأسطورة : ۱ 

ولو برز الزمان الي شخصا 

لخضب شعر مفرقه حسامي ۰۰۰ 

والصبر ‏ کالاستقرار - لا يطيقه ۰۰ لانه 
تمدد في الزمان واسترخاء ضمن اطاره ۰ لذلك 
نراه في انتفاضاته الأولى یحطم الاطار لیخرج شاهرا 


سیعفه : 


لقد تصبرت حتی لات مصطبر 
فالآن أقحم حتنی لات مقتحم 
يكل منصلت ما زال منتظري 
حتى أدلت له من دولة الخدم 
وفي وهم حلمه ۰ أو حلم يقظته » انه أدال من 
ا 


دولة الخدم ۰ وغير واقع الحال ۰ وأعاد للعرب 
المستخدمين كرامتهم في دولة يرئسها أمثاله ٠٠‏ 
لا آمثال ذلك الخليفة ‏ الخادم » القابع في بفداد ۰ 
هذا والا : 


۱ والبر أوسع » والدتيا لمن غلبا 


هناك یصبر الصابرون يعد الجهاد و الاستشهاد 
لا قبلهما ۰۰ ویحققون النعيمين ۰۰ آما العیش بين 
آصنام الدنس والهوان فخير منه الوت ولکن بعد 
تطهير الارض من رجسهم : 


ما زلت أضحك ابلي كلما نظرت 
أسيرها بين أصنام آشاهدها 
ولا آشاهد فیها عنة السنم ۰ 


وف غمرة حماسه ويأسه » وایمائه بان السیف 
وعد هو السين في حول الكزابة والجت یمان كث 
يدولة القلم و الشاعرية ۰۰ تلك التي آغناها ۰۰ 
والتي لولاها ولولا نبوغه فيها لما خلدته الأيام : 
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حتى رجعت وأقلامي قوائل لي 

المجد للسيف ليس المجد للقلم 
اكتب بنا يعد الكتاب به 

فانما نحن للأسياف كالخدم 


هنا يصور المتنبي « حالة » ولا يسجل موقفا عن 
فيبدع ۰۰ و نتراجع نحن حيال هذا الابداع عن 
محاکمته ۰ ولومه 5-5 


مجالات الفاية الکبری : 


كانت سوریا أو البلاد الشامية » مسرحا لتطلعاته 
وثوراته - باعتبار التنبي في ثورة دائمة مع ذاته 
وعصره ‏ فهو اذن شاعر سوري عيشة ومعايشة » 
وصراعا > وملاعب طموح » ومطارح غایات › 
ومنطلق شاعرية ۰۰ وان كان عراقي النشأة الأولى » 1 
أمضى في الديار الشامية » ثائرا وشاعرا » ثلاثة 
أرياع عمره : آهرق على سفوحها دم الجهاد ٠٠‏ وفي 
القلعة الحمراء وساحات حلب , وبين يدي سيف 
الدولة غنى البطولات المربية بأرقى وأصفى شعر 
الملاحم ۰ 

وهو شاعر العروبة الاکبر » يوم سبقته شهرته 


۱ 


ب بعد نضجه في سوريا ‏ الى سائ الاقطار العر بية 
الموزعة دویلات ۰ دویلات ۰۰ فکان مفني" الآمال 
والالام العر پية الأوحد ٠‏ يحمل وحده هم ذاته 
وغاياته » وهم العرب جمیعا ۰ يرافقه » دائما » 
حس عربي صاف » يدقمه باستمرار » الى 
الاستنهاض » ورفع الحيف عن نفسه وأمته ٠‏ ودع 
عنك ما وقع فيه من تناقض بين الغاية والواقع » 
يين الرجل و الشاعر ٠٠‏ 


حبه للكتب والال : 


علمتا كيف التهم التنبي النتی دفاتر الوراقین » 

و آوراق العلماء التهاما غریبا » وأتى على ما فیها 

من لغة وأدب وفقه وعلم وفلسفة وتصوف ٠٠‏ ثم 

. تمثلها جميعا ۰۰ فظهرت آثارها في شمولية ثقافته 

وتعددها ء واتساع أغراض شعره ٠‏ وعمق معانیه 

ومراميه ۰۰ فكان طبيعيا أن یصبح الكتاب أنيسه 
وجليسه ورفيقه » الى جانب حصانه وسيفه : 


أعن مكان في الدنی ظهر سابح 
وخير جليس في الزمان کتاب 
تلك كانت عدة الشعراء الفرسان ۰۰ فكيف 


11 


بالتنبي الذي يريد أن يبذ الآخرين ويمتاز عليهم 
ويقارعهم بهذين السلاحين الماضيين ۰۰ وأول كتاب 
حملة دیوانه الذي كان يدونه على أوراقه قصيدة 
قصیدء : بدد أن ینقهها > كل ليلة ء و یمرشها علی 
من يثق بهم من الاصدقاء والعلماء ۰ كما كان بحشد 
في خزانته کتبا و آوراقا مخطوطة یحملها معه آینما 
ذهب ٠٠‏ لذلك كان مو کب رحیله یشکل قافلة 
. مثقلة بكل نفيس من كتب وأموال وهبات ثمينة ٠‏ 
وقد بدا حرصه واضحا عليها جميعا ۰۰ وحق له 
ذلك بعد طول فقر وتشرد ۰۰ لأن من كان يعيش 
مثله في عصر « الجيف الطافية » على حد تعر 
ابن الرومي ٠‏ والتي لها أن تكتنن الاموال وتحظى 
بالجاه ۰۰ و « للدر » أن يموت فقرا › أو « يباع 
في سوق الكساد » جدیر بأن ينتزع الدينار ممن 
لا يساوي دينارا ۰۰ ثم يحرص عليه حرصه على 
سه : 


ولا مجد في الدنيا لمن قل ماله 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجده ! 
هكذا كانت دنياه ۰۰ فليتعامل معها على هذا 
الأساس ۰ ٠‏ ما دام المال هو وسيلة الفارغين الى المجد 


1۲ 


الكاذب ۰ فليكن المال وسيلة « الممتلئين » آمثاله الى 
الجد الحقيقي (۱) ۰ 


1 من هنا كان حرص المتنبي على الال » لا بخله ٠٠‏ 
'قليس البغل أو الحرص من طبع الشعراء ۰۰ الا اذا 
دفعوا اليْه.دفعا ۰۰ وعلى أي حال » فتحن ‏ هنا ب 
لا ننصب أنفسنا محامي دفاع عن المتنبي الرجل 
العادي الذي يتصرف » اجتماعیا و اقتصادیا » کفره _ 
من العادیین ۰۰ بل نحن بصدد اکتشاف الشاعر في 
التنبي اللاعادي > والمغاير » والمین » والصراعي 
" الانقلايي ۰ حتی اذا استطعنا أن ندخل « عاله » 
الهیب آدهشتنا رواه و آحلامه وصوره ۰۰ وشعره 


)1( وهناك مشهد اثر فيه اتناء يفاعته رواه الكثيرون 3 
وملخصه : انه رای وهو في الكوفة يائع بطيخ » فطلب 
ان يبيعه « راسا » باربعة دراهم » كانت كل ما يملكه 
الفتى من البائع ومتعة ٠.‏ ويغد قلي نادته خادية 
ووضعه بين يديها » ثم قفل راجما دون ان یتبض الثمن. . 
تعجب المتنبي وقالٍ 00 : أنا ادنع نقدا وخ 
القصر لا يدقع شيئا ٠.‏ ناجابه البائع : صاحب التصر 
اربعة دراهم RE REET ee‏ 
فان امثالها كان يقع في مثل عصر المتنبي .. بل ادهى منها 
وان یم التصرت ينا رواة النديي في السیع المنبي 


ص ۸۲ ) ۰ 
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كله يحمل عنصر الدهشة والفاجاة ۰۰ ووقفنا 
من هو لين أمام تلك الشاعرية العملاقة » التي 
اتتصبت وحدها ء في ذلك العصرءو على مدار عصور ' 
عديدة » مشعة متألقة » وبوهج حارق خارق ۰ 
تى اليوم شود إلى يه للکتب/: وفنعفد 
بالمطالعة 2 والاستزادة من المعرفة 2 لنجد المتنبي 
« الذي لم يكن صاحب لهو وعبث » ميالا الى ملء 
فراغه بمطائعة الكتب يمضي معها اكش لياليه , 
منقبا مستزيدا (۱) » لا سيما في حلب التي كانت » 
أيام سيف الدولة ۰ ناديا كبيرا من نوادي الأدب 
والشعر والنقد » والثقافة على اختلاف آلوانها ٠‏ 
فكان على التنبي أن يبرز فارسا من فرسان النقاش 
العلمي واللغوي والادبي » ورد الاتهامات » ليملا ء 
بكل هذا ۰ عين صاحب النادي » كما ملآها: ابداعا 
شعريا » ويستقطب اعجايه ۰۰ خاصة وأن سيف 
الدولة نفسه کان‌عالا ومتفلسفا وراوية وذواقه(۲) 
فلا يجوز لشاعر البلاط الحمداني الأوحد.» أن 
ینقلب مجرد مستمع حين تدار أحاديث اللفة 


۰. ۵ م مع المتنبي ص‎ )١( 

)۲ الست س ص ۱۸۵ ولا يستبعد مؤلف الكتاب ان 
يكون سيف الدولة ملما باللغة اليونانية الماما كثرا او 
قليلا . . ومتقنا للغة الفارسية كذلك . 


16 


والبلاغة والعلوم على اختلافها من فقه وحديث 
وفلسفة وتصوف ۰ يجب أن يسهم مع المسهمين , 
ويمتح مع الماتحين ۰۰ بل أن يكون متفوقا في كل 
جا ار م دهده 
قيام ٠٠‏ فأخصبت ثقاقته 2 وأمرعت » ونضجت 
5 > ونضحت بالكثير من معطيات وتأثيرات 
تلك الثقافة المكثفة » مضافا اليها تأثيرات ذلك الجو 
البطولي الملحمي الذي كان یوفره القائد العربي 
للشاعر » كلما قام بغزو ء أو رد غزوا ۰۰ وهكذا 
تلاقى الندان : أميري بطولة شاعرة » وشس بطو لي» 
و کان جمع الال - المكافأة » أو السخاء به أدنى 
غاياتهما : 
ان هذا الشعی في الشعر ملك 
سأر »فهو الشمسء و الد نبا فلك 
عدل الرحمن فيما بيننا 
فقضى باللفظ لي. > والحمد لك 
“قاد يت بأذزني خاش 
صار ممن كان حيا فهلك ٠٠‏ 
شاعريته : 


قلما اجتمعت الشاعرية الدفاقة الى الشخصية 


11 


المتعالية التواقة » في شاعر » مثلما اجتمعت في التنبي 
الذي لا نستطيع بحال من الاحوال أن نفصل فيه 
بين الانسان الاجتماعي و بين الشاعر ۰ كما استطعنا 
ذلك مع ابن الرومي مثلا ۰۰ ولعل الانسان الشاعر 
في التنبي كان حصيلة بروز الانسان الرجل فيه ٠‏ 
الانسان الصدامي الغایر ۰۰ حتى الضجيج 
الوسيقي الصاخب » والنشیج الکئیب التمرد في 
شعره نابع من آغوار نفس آصیبت منذ کائت , 
عفوا » تمیزت منذ كانت بمر کب العظمة و الشعور 
پالامتیاز . زاد من حدتهما عصر هو من آسواً 
العضور. العر یب من سيه النظرة ال مثل شغصیة 
التنبي ومطامحه ۰۰ لذا شب على صراع دائم مع 
العصر بشخصية لا تعرف الهدنة » أو الراحة ٠٠‏ 


وقلما نشأ بين الشاعر الطليعي وعصره سلام 
دائم ۰ لأن الشعر الطليعي المتقدم كشف وريادة 
وتغيير ورؤية مستقبلية تهزج بالأفضل والاجمل 
من الحياة ۰۰ فكيف بالتنبي المتخطي واللامهادن ! 
و كيف پعصره الفاسد ومجتمعه القلوب ‏ قیسا 
. ومؤسسات ومفاهیم !! من هنا تنشأ الفر بة » ویتم 
الصدام بين عالین متضادین هما في الواقع عالم و احد 
بوجهین مختلفین : وجه مرئي مکرور يحياه الناس 


1v 


على علاته » ووجه غير مرئي يراه الشاعر 
الاستشرافي يكل توهجه وجماله وبراءته فيلوته 
ويصوره ويحلم به » ويدعو اليه ۰۰ وويل للشعراء 
المتقدمين حين يحلمون في عصر متحجر . وعالم 
لا يحلم ٠٠‏ عالم يقذف بين شدقي الحياة والموت 
ولا خلاص ۰۰ ولا وعد بخلاص ۰۰ لكن هذا الويل 
کثبا ما اتقلب علی ید کبار الشمراء الى حير 
للانسانية عمیم ۰۰ 
شعر التمرد و الرفض : 

المتنبي آمام العالم الهرم قابض على بقایا 
جمرات هذا المالم الخايية الفطاة برماد کثیف ۰ 
مقتحم لدائرة اللهب التوقد تحته ۰۰ و کمزمزم 
مجوسي دار حولها » ودار » ثم اخترقها کالسهم الى 
الجانب الآخر ۰۰ معلنا انتصار الذات على الرماد 
على عدمية الوجود ۰۰ مشعلا من جدید جمرات " 
العالم الهرم ٠ ٠‏ علها تتوهج ‏ كما يريد و تلتهب 
لكنها سرعان ما تخبو أو تختبیء تحت الرماد ۰۰ 
فالرماد أصنح من طبعها و طینتها ٠٠‏ 


وتراه بعد كل اختراق يزمزم وحده ۰۰ 


38 


وبدمدمة متصاعدة يعيد تنظيم العالم من جديد 
برؤيا جديدة ۰۰ موحدا بين عالم يرفضه وعالم 
يقيله » ويحلم يه ۰۰ 
أما انكساراته وانحناءاته أمام العالم المرفوض 
فاتکسار مطاوع ۰۰ وانحناء مرن ولكنه ساخر ۰۰ 
مهادن ولکته غير عاجز ۰۰ التوقف عند التنبي » 
استر احة محارب ۰ معاودة تقویم ۰ مراجعة 
حسابات ۰۰ التقاط آنقاس ۰۰ مهماز انطلاق » 
واختراق » ومحاولة ۰۰ ثم وئوب : 
- فلا ميال » ولا مداج ولا 
وان » ولا عاجنءولا تكلة ٠٠‏ 
ولا صار ود الناس خبا 
فان آمرض‌فما مر ضاصطباري 
فر پتما شفیت غلیل صدري 
بسير » أو قناة » أو حسام ۰۰ 


14 


والأسر )١( ٠٠‏ تلك كانت » في مصر » احدى 
انحناءاته ٠٠‏ غير أنه تجاوزها ۰۰ بعد معاناة 
وتصميم هائلين ۰۰ حتى في هربه كان منتصرا ۰۰ 
' حين غنى معه حريته المستعادة ٠*٠‏ ودق النفير من 
جديد ۰۰ وهذا معناه انه ظل محاورا لنفسه 
مناجيا لها -. عائدا الى أحضان ذاته » يمد كل 
انکسار » مستوحيا ومستنجدا ۰ ولم تكن ذاته 
لتبخل عليه بكل ما أراده منها ٠‏ * وتنتخي شاعريته 
في كل موقف عصيب لتنطق هن الذات » في 
ضجيج تصاعدي يتجاوز حدود الغاية » ليلتقي » 
على مشارف المستحيل » بالحلم الكبير ۰۰ ويلقي 
على مسامع الزمن نشيد الأناشيد : ان لا حدود 
الطامحين الأباة ۰۰ وان هذا العالم الهرم غير صالح 
الا لحوافر خيولهم ٠٠‏ وان العالم الحقيقي هو 
عالهم الابدي الهازىء بلعبة الحياة والموت ٠٠‏ 
التخطي للزمسن القزم ۰۰ الساخر من التاه‌لرین 
ضمته ۰۰ القاهر للعدم ۰۰ والنتصی أخيرا على 
الحياة كما هي في حدود الزمان والکان ۰۰ البشی 
بحياة هي خارج الزمان والکان ۰۰ و علی حد تعبر 


11 كان كافور قد منعه من مغادرة مصر 355 وفرض عليه ما 
يسمى اليوم بالاقامة الجبرية .. 
۷۰ 


الشاعر الطليعي أدو نيس: :« شعر التنبي وهو يتجهان 
صعدا قي آفاق العظمة › دون أن يبلفا عظمة آخيرة 
پر تاحان اليها » ويقفان عندها * هكذا تبقى 
الحياة » بالنسبة اليه . شروعا دائما ۰۰۰ (۱) ۰ 


وش المتنبي ٠‏ الى هذا » هندسة جديدة للعالم 
رائدة في خرائطها وتصاميمها : تكشح النوافل ۰۰ 
تهنأ بالمهند سين التافهين القلدین ۰- وبجرأة 
المهندس الرائد بنى عمارة للعالم غير محدودة 
الطبقات ٠ ٠‏ وفي كل طبقة « أو کستر! جاز » صاخبة 
لا سيما في الطبقات الأولى والوسطى ۰۰ أمافي 
الطبقات العليا فأنت تسمع موسيقى « سلو » خافتةء 
منبعثة من سمفونية خلت من الصخب والنشاز 
والفتييج وک رقنا ا »فة الصليل + 
,لا يفتأ يتصاعد منها ۰۰ ذلك لأن شاعرية المتنبي 
۰ نسغ نايض » على الدوام » وليست مجموعة 
آحاسیس تتعامل آنیا مع « الشهد » الخارجي 
ثم تخور بعد کل شبع لتماود الاشتهاء ۰۰ شيمة 
أبن الرومي. (۲) آمام الغریات الجمالية کالضم 
(۱) دیوان الشعر العربي ‏ الکتاب الثاني ص ۲۰ . 
(۲) انظر کتابنا : اين الرومي او الاحساس الفاجع بالفربة 

الصادر عن دار مكتبة آلهلال ۱۹۸۰ بیروت . 


۷۱ 


والشم والتقبل والتقبيل » والتهام « مواد » الجمال 
الحسية ٠٠‏ بل هي تعبير متوتر عن جزء حي من 
كيان يمسك دائما بناصية « البشاعات البشرية » ۰ 
كاليتين والمواكل والجبوة فيحولها الى امکان: هاه 
الى عملية احياء وتصحيح لمعطيات وقيم اجتماعية 
مزورة ٠٠‏ ترفض نفسها وتتعرى ‏ بعد كل 
عملية ‏ متمنية لو تظل على شفة المتنبي غناء » أو 
حداء » أو فلسفة ٠٠‏ 

ولعل « المتنبي » هذا اللقب , أو الييان الثوري 
ب كما سميناه سابقا ‏ قد منح صاحبه رمزا أو 
ايحاء » لما يجب أن يتنب به الشاعر من عوالم 
ورؤى » و بطولات أسطورية » وامتيازات » كانت 
كلها من وحي النبي فيه الذي حمل رسالة الكلمة 
العربية الأبية الضاجة ‏ كذاته ‏ المحملة يوهج 
الذات ء وصليل الطموح » الى درجة الصراخ في وجه 
الرعونة » والجمود » والضياع التي أصبحت صفة 
ملازمة , أو حالة » للانسان العربي في عصره فلم 
یس انسأنا + في نظره ‏ بل انقلب امعة « لوثئن » 
آو و قودا لطامح آجنبي » أو سلعة تباع و تشتری ۰ 
اصبح صفیا « وان كات له جشة ضخمة » (۱) 


۰ ۲۲۱ الدیوان ۱ ص‎ )١( 


۷ 


وحقيرا احقر من ذبابة ۰۰ ودهر ناسه ناس صفار 
وان كانت لهم جثث ضخام ۰۰ نحن مع شعن التنبي 
نفاجأ » دائما » نهتز » نثور » نعید المعادلة معه ٠٠‏ 
نثور ۰۰ نسخضص من عالم نحن فيه لا شيء ۰۰ 
منجذبين الى عالم هو فيه كل شيء ۰۰ تحن سع 
شعره في حالة تأهب » ومجابهة » ورفض » و سخرية» 
و تألم ۰۰ وأحيانا قي حالة مجاهدة . ومكابدة » 
واستنکار ۰۰ واستجماع قوی للوئوب ۰۰ مثله 
آو نكاد ۰۰ على عالنا الهتریء » وقیمنا الشوهة » 
المسوخة ۰۰ ويبقى التنبي آمامنا ۰۰ سابقا لنا 
باشواط » متوحدا في ملکوت التمالي والشموخ » 
يعيينا السير في ركابه ۰۰ نتظر الى ملکوته أو 
مملكته » من عالمنا الترابي » ولا نستطيع اللحاق ۰ ۰ 
لکن شماما آسرا وماجا یظل یشدنا أله » ويملا 
به ٠٠‏ وشاعريته التألقة » وذاته الطاغية هما 
مصدر ذياك الشعاع ۰۰ وما من شاع « پر غمك » 
على حبه حبا عقلانیا كالتنبي ۰۰ يعد جدل تبريري 
لكل موقف من مواقفه ۰۰ فهناك شيء من السص 
والشعر ۰۰ في شخصه ۰۰ یسمو بك عن کل موقف 
مضاد ۰۰ تجاه تهافته » أحيانا2 وسقوطه ۰۰ 
لأنك حين تستطيع أن تدخل محراب ذاته وشاعريته 
۷۲ 


لا تملك الا أن تدهش » ثم تعجب » ثم تنسى كل 


شيء 
مهماز الشاعریة : 


شاعرية التنبي فجرها « السفر » في الارض 
- كما آلحنا - والغرية عن التاس ۰ كما هم + الى 
الناس كما يحب أن يكو نوا ۰۰ بل هي نتاج خیبات 
السفی و ترجحه في غربته بين ألم وأمل ۰۰ و نزوحه . 
الشدید الى عدم « الاعتر اف » بالفشل ۰۰ و نهوضه 
من بين « الرغام » لماودة السير بين الرکام 
و « الطفام » ۰ محکوما » على الدوام » بعقدة 
الوصول ۰۰ ولا وصول ۰۰ والعظمة ۰۰ ولا عظمة 
تعجسد في غاية ۰۰ أو غاية تعکس بصیص عظمة ۰۱ 
من هنا تفجرت شاعریته » وانهمرت في غنائية رائعة 
موصولة بين نشید » و نشیج ۰۰ هما قوام ملحمة 
خالدة : ملحمة الفجيعة بالآمال الضائعة ٠‏ ۰والطامح 
التي لا حدود لها ۰۰ یحملها شاع عربي آصیل ۰۰ 
مات الجمیع ۰۰ آما هو فانه يولد عندنا کل یوم ۰۰ 
وحتی حين لم يسافر في الارض كان التنبي في سفر 
دائم في نفسه » في آفاقه » في أعماقه ٠‏ 


۷ 


المتنبي والآخر : 

المتنبي « خليله نفسه » )١(‏ ۰ ورفيقه ذاته » 
ونسبه يبدأ به ۰۰ وظهيره مثقفه » وكتابه ديوانه , : 
لا أحد فوقه ۰۰ والكل تحت ۰۰ حوافر حصاته ٠٠‏ 
ودون همة انسانه وبيانه ٠٠‏ في عصر امحت فيه 
« الجماعة » وغاب الآخر ۰۰ وسادت «١‏ الفردية » 
فحق للمتنبي أن ينفرد » ويحتضن ذاته ۰۰ وينطلق 
منها اليها ٠*٠‏ ويحلم بدويلة الافراد ۰۰ وفي 
احتضان الشاعر لذاته وتأبيه كان يحيي « الانسان 
التفوق » فيه ۰۰ الانسان فوق المادي أو 
« السييرمن » ولكي لا يدعه ينحدر الى العادي ٠‏ 
أو يتقوقع داخل نفسه كالشرنقة » راح يفتش لها 
عن نظير خارج الذات ۰۰ ومن هنا كان اتصاله 
بالآخر ۰۰ لا ليذوب فيه ۰۰ بل ليتعاونا على خلق 
« السيبرمن » العربي المفقود ٠٠‏ ولكن هيهات ! 
وأعياه السفى حين لم يجد ذلك النظير ۰۰ وحين وجد 
بعضا منه في سيف الدولة هتف له من الأعماق ٠‏ 
وغنى كما لم يلغن من قبل ۰۰ ولا من يعد ۰۰ 
خف التكلف في « سيفياته » بل امحى » و برز الصدق 


. ٠ ۲۵۹ الديوان ص‎ )١( 


وحرارته »والعفوية ووضوحها .والاصالة وعمقهاء 
كما خفت البداوة وجفافها » حين لم يعد « الآخر » 
شيئا منفصلا عن الذات ۰۰ والحلم أصبح فلذة من 
كيان ۰۰ وانقلب سیف الدولة ۰ من موضوع 
خارجي » الى آفق ۰۰ الى امتداد نفسي ۰۰ أو مرآة 
تعكس بصفاء وشفافية » كل سمات الشاعر وصفاته 
وأحلامه ٠٠‏ وهکذا غاب البطل ‏ الشخص ليبرز 
البطل الاسطورة ‏ لم يبق من سيف الدولة علي ين 
حمدان سوى ظلاله ورموزه وملحمية بطولاته ٠‏ 
وكلها من صنع الشاعر » و بالنتيجة » لم يبق سوى 
العنپي ۰۰ 


هذا الآخر الغريب الاثب » ذاب أو كاد » تحت 
وهج التتبي ۰۰ فکیف پالاخ البعید الحقر ۰۰۱ 
حقا لقد كان التنبي » كما قال عنه شارح دیوانه 
ابن جني : « فلم يزل في زمانه وحده » يلا مضاه 
يساميه » ولا نظر يعاليه » ولا يواضح نفسه الا 
تفسله » ولا يتوجس الا جرسه ۰۰ » و هذا معناه » 
في نظر تا » فرادته قي الشعراء » وريادته في المحدثين 
و تقدمه على عصره بأشواط ۰۰ وهكذا وجدناه مع 
الآخر » « لا يواضح نفسه الا نفسه » ۰۰ حين 


كلا 


اا 


وقد يكون « الآخر » في لا وعي الشاعر 2 
« شيئا » أو رمزا › أو معنى كالقلق الصديق . 
والحلم الرفيق » والمفازة الأليفة » والحرية الحمراء 
المشتهاة ۰۰ والموت ‏ الخلاص ۰۰ ولكن بكبرياء 
تسحق اللعبة و تتجاوزها الى الخلود : 


تمرست بالآفات حتى تركتها 
تقول آمات الموت آم ذعر الذعر ! (۲) 


المتنبي والمرأة : 


تأسف أن نسجل على التنبي جفاف نظرته الى 
المرأة ٠١‏ ان لم نقل ضعفها وتناقضها ۰۰ ويبدو 
ان حس البداوة الذي طبع حياته وتصرقاته » كان 
وراء تلك النظرة التي أقل ما يقال فيها أنها ليست 


(۱) تاريخ النقد الادبي » لاحسان عباس ص ۲۷۹ . 

)( تمرس به تحكك ٠.‏ یقول : تحككت بالافات في الاسفار 
والحروب » حتى تعجبت من سلامتي » وثباتي بينها 5 
وقالت : هل مات الوت » ام خافت المخاوف » نان هذا 
وی رید وی SE‏ وه : شرح اليازجي ٠‏ 


يفا 


حضرية آو حضارية ۰۰ فقد اختفت فيها القيم 
المدينية الحديثة القائمة على اعتبار الراة محورا 
و آساسا قاعلا في الجتمع ۰۰ لا كبية مهملة» آو 
سلعة » أو وسيلة متعة عاپرة ۰۰ حتی في عصره ٠‏ 


هنا » لا آری في المتنبي سوی ذلك الفارس 
الجاهلي الذي تطغى عليه فرديته » وتفور في كيانه 
ا التمستن یاعتبا: الجمامة 76 وكدانية 
الجمال » ومقدرة الجميل على الايحاء ٠٠‏ فلا يرى 
في الحبيب سوى جسده » يرتوي منه لتكتمل يه 
بطولته ٠‏ وتتم له الممارسة والامتلاك ٠٠‏ في كل 
شيم ۰ - 


حتی أن الشاعر الجاهلي والاسلامي توقف عند 
المرأة » وعبی عن مشاعره تجاهها » وسما بها 
2 آحیانا - الى درجة العذرية »> والتقدیس > 
واعتبرها جزءا هاما من حياته ۰ أكش بكثير مما 
توقف عنده التنبي ۰۰ 

ولعل حالة نفسية معينة كانت تلح عليه و تدفعه 
في ذلك الاتجاه » مضافة الیها تلك «الجفوة البدویة» 
التي میز ته ۰ عنیت پالحالة النفسية تلك التي 


۷۸ 


ولدتها سيرة الآبوين 1 ولا سيما الأم وان التي 
صمت المتنبي عن ذكرها صمتا كاملا ۰۰ ولم یذ کر 
سوى آمه ۰۰ أي جدته التي كفلته: ٠٠‏ ذكرها حين 
تت « سرورا به ¿ كما تقدم » ورئاها بایجاز 
كلي چ و باستعلاء واضح : 


ولا تکونی: ينك آکنرم وان 
لكان آباك الضخم كو نك لي آما ۰۰ (۱) 


وهذا ما آورثه ألما دقينا اتطوی عليه » وحاول جاهدا 
أن یکبته » وآن يخفي آسبابه » بالتسامي . 
و البطولة > والشعر تب 


وما مرت المرأة ‏ الأم في كيانه ء وعلی لسانه » 

الا كانت الجدة هي القضودة ٠٠‏ آما الأم فدو نها 
آلف حجاب ۰۰۰ و هکذا : جفوة عن المىرأة ۰۰وجفوة 
عن الرجل ۰« وتوحد ۰۰ واستعلاء ۰۰ غير ان 
قلب التنبي وان آصبح » بعد هربه من مصر ۰۰ 
«صخرة لا تح‌کها تلك الدام ولا هذي الاأغارید » 
على حد قوله » فقد خفق للحب » في يوم من الأيام » 


(۱) لتفصيل ذلك انظر کتاب : مع التنبي لطه حسین ص۱۷ ۰ 
۷۹ 


ولكن على استعلاء واستحياء وحذر ۰۰ وذاق حلوه 
ومره ء حين كان في البادية » الا أن همة الفتى 
صرفته عن ذلك الى غايات آخری ۰۰ ثم خفق قلبه » 
مرة ثانية » بحب خولة آخت سیف الدولة » على 
ما يرجح الثقاة (۱) » ولکته كان حب اعجاب 
متبادل » آکش منه غراما ۰۰ ولعله تحول الى غرام 
مكبوت » لم يسم الوقت العرج پاعلانه » ولا 
سوغته مشاعر التقدیر لاخ الشقيق ۰۰ فظل دفينا 
ومات مع خولة » ثم مات مع التنبي بعد أن نمت 
عليه دموعه في رثائه لها ء وف القصيدة التي 
مطلعها : 
علوی الجزيرة حتى جاءني خير 
قرعت فيه بامالي الى الكذب 
حتى اذا لم يدع لي صدقه أملا 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
نجد الاعجاب يغلب عليه الحب ۰۰ لكن الاعجاب 
وحده لا يبكي ۰ الحب وحده هو الذي يبكي »2 


ويدمي » ویمیت ۰۰ 


۰ وان کان مله حسين يني مار مه 
بخولة علاقة حب .. انظر : مع التنبي ص ۲۱۲ . 


۸. 


وما كل تن مهدر مك 131 خلا 
عفافی » ويرضي الحب و الخیل تلتقي 
الأعمال » ومآش الابطال 0 لا للتمیع ۰ والتصايي 
والمجون : 
تركنا لاطراف القنا كل شهوة 
لغيره أن يعشق الجسد ۰ آما هو فيعشق الروح : 


وأغيد يهوى نفسه كل عاقل 
لبيب » ويهوى جسمه كل فاسق 


انها أخلاق الشاعر الفارس الذي يجمل الحب یعضا 
من آمجاده ٠‏ اذا أتيح له أن يعشق فعلا ۰۰ ثم ان 
هذه الأبيات الفزلية تجاوت في ثتايا قصائد مدحية » 
أو فخرية » أو هجائية » أو رثائية . ولم تات 
مستقلة في قصيدة غزل » لتصور حالة عشق عاناها 
شاعر متيم ۰۰ ولكنها خطرات وجدان أمام معاني 
الجمال » لا أمام الجميل ۰۰ فهي ليست تعييرا عن 
حب حقيقي » بقدر ما هي فلسفة خاصة » ورأي › 
يعلنه شاعر بدوي کبر ۰۰ واذا كان لا بد من 


ام 


ا بالجمال والجميلة » ففي لا وعي المتنبي 
ا ا 
و ی آیام النتوة ۰ - 
1 تزو م بواحدة منهن ۰۰ لم يأت على ذكرها » 
قرو وبا انجیه نتيا الا لميا : 
الحسن يرحل كلما رحلوا 

معهم > وينزل كلما نزلوا 
في مقلتي رشأ تديرهما 

بدوية فتنت بها الحلل 
وما شرقي بالماء الا تذكرا 

لماء به آهل الحبيب نزول 
يحرمه لمع الأسنة قوقه 

فليس لظمآن اليه سبييل 
آحب حمصا الى خناصرة 

وکل نفس تحب محياها 
حيث التقى خدها وتفاح لينا 

ن » وئفري علی محیاها (1) 


(۱) ذکری ابي الطیب ۹ 1 
بي 2< يعد الف عام ص ۳۳ ۰ 
AY‏ 


الجو المشتهى دائما جو بادية » وهي هنا بادية 
الشام ( من حمص الى ختاصرة ۰۰ ) وما تفاح لبتان 
سوى التماعة ذهنية » ومقابلة فنية يستدعيها تداع 
وجداني وفكري ۰۰ 

وحين يقارن المتنبي بين الجمالين : الحضري 
والبدوي » يفضل تلقائيا البدوي مته » لطبع فيه 
و تطبع ۰ وما دام الغزل عنده ليس نتيجة معاناة 
في الحب » ولا هو تعبير عن حب امرأة بعینها 2 
انما هو تصوير لوقف , أو ايداء رأي في الجمال 
عامة ۰۰ فمن الطبيعي أن نرى التنبي ينحاز الى 
طيعه البدوي فيفضل الجمال الصحراوي » على 
الال اي .خا فيه من بك زرا ا 
وطهر ٠“‏ وها هو يطلق هذه المقارنة » وهو في مصی 
بعيدا عن البادية » زمانا ومكانا» وبين يدي 
« آستاة مصر » كافور في مطلع قصيدة مدحية : 

من الجآذر في زي الرعابيب 

حمر الحلى والمطايا والجلابيب ؟* 
كم زورة لك في الأعراب خافية 
ادهيءوقد رقدواءمن زورةالذيب 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
ْ وانثني » وبياض الصبح يغري بي 
Nf‏ 


ما أوجه الحضر المستحسنات يه 
كأوجه البدویات الرعابيب ۱(۰۰) 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
آين المعيز من الآرام ناظسرة 
و غبر ناظرةءفيالحسنو الطیب(۲) 
آفدي ظباء فلاة ما عرفن بها 
مضغ الکلام »ولا صبغ الحواجیب 
ومن هوى کل من ليست مموهة 
تر کت لون مشيبي غير مخضبوب 
صور منسوخة 0 للجمال البدوي ومكرورة 0 
وللجمال الحضري سلبية ولا قيمة لها ۰۰ كنا نندظر 
من شاع كالتنبي أن یلینالجمال‌من طبعه و غریزته. 
وتصقل الحضارة 0 آو العیش قي الحاضرءة »> من 


(۱) الرعابيب جمع رعبوبة وهي الطويلة الممتلئة . 

٩‏ المعيز جماعة المعزى » والارام جمع رئم وهو الظبي 
الخالص البیاض ٠‏ وناظرة : مقبلة . يشبه نساء الحضر 
بالمعيز .. وفساء البدو بالارام . ويقول : اين موقع 
المعيز من الارام مقبلة كانت او مدبرة .. انها تفضلها 
وجوها وقدودا واعجازا .. وتعلوها حسنا وطيب ريح.٠‏ 
انظر الديوان شرح اليازجي ص ".؟ . 


۸ 


مفهومه للجمال » ومن ذائقته الفنية ۰۰ لا أن يبقى 
سب ماضيه في البادية ۰۰ 

ثم ان هذا ليس غزلا ۰۰ انه محاضرة فاشلة 
فنيا في المقارنة والتقييم » وان كان لها. نصيب من 
الشمر والصدق » فهو تلك الظلال النفسية الخزو نة 
في قرارة الشاعر والتي استطاع عبرها أن يطلق 
حتينه الى أجواء البادية الحبيبة » وما فیها من حب 
عف » وجمال پريء وتقدير لليطولة والشاعرية ٠٠‏ 
خاصة > وقد أطلقهاء وهو في حالة الفجيعة 
والخيبة » والیآس من سکان المدن » حاکمین 
ومحكومين » نساء ورجالا ۰۰ حیث یکمن الغدر , 
والخسة » و الحسد » والجحود » و الیوعة »و التصنع 
والذل › و الاستسلام کي و 


آما بواکر صبواته » وهو في البادية » ففیها 
صدق واثارة وروعة 2 قال في صباه » و هو أول 
هتاف وجداني أمام الجمال : 
بابي من وددته » فافترقنا 
وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 
فافترقنا حولا » فلما التقينا 
كان تسليمه علي وداعا 


۸۰ 


وقال واصفا نحول چسده » وقد پر اه الهوى » 


أبلى الهوى أسفا يوم النوى بد ني 
وفرق الهجر بين الجفن والوسن 
روح ترددني مشل الغلال اذا 
أطارت الريح عنه الثوب لم يبن (۱) 
كفى بجسمي نحولا اتني رجل 
لولا مخاطبتي اياك لم ترني 
ودع عنك مطالع الفزل في قصائده المدحية التي 
يجري فيها على الطريقة الجاهلية » والاسلامية , 
فليس فيها من الفزل شيء ۰ اللهم الا الصناعة . 
والتقليد ٠‏ 
ان من عاش للمغامرة ۰۰ والثورة ۰۰ والدوي 
وتضريب أعناق الملوك # ٠‏ وان ترى له الهبوات 
السود والعسكر الجر ٠‏ "و تحقيق ما لا يلحقق ٠٠‏ 


(۱) مع آلتنبي لطه حسين ص ٩۵‏ . 


۸۹ 


من عاش لبتاء مجده على روّوس الرماح » - 
وقينة » بعد أن آمن به وحصره « بالسيف والطعتة 


٠٠ » البكر‎ 


" لا یمکن له » بل لا يسمح لنفسه » أن يصبح من 
« أهيل زمانه » وينحدر.الى مستواهم ميوعة وتخنثاء 
واستسلاما » ومعاقرة خمرة. : 
*:آذم الى هذا الزمان أهيله 
فأعلمهم فدم » وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب » وأبصرهم عم 
وأسهدهم فهد وأشجعهم قسد؛ 
ومّن نکد الدنیا قلی الرء أنيرى 
عدوا له ما من صداقته 
فهو في « نكد » ومغالبة » ومعاناة مريرة مع ناس 
عصره , وقد كانوا فعلا كما ينعتهم ٠ ٠‏ فهل يتردى 
في مستتقع الهوان والذل كما يتردون ۰۰ وتبرز 
الخمرة ؛ في لا وعيه » سبيلا مغريا الى التردي ۰۰ 
والسقوط ۰۰ فليتماسك ۰۰ ولينأ عن الخمرة ما 
استطاع ۰۰ الا اذا آلح عليه صديق عزين » وأقسم 
بالطلاق ان لم يشرب : 


AY 


' وآخ لتا بعثالطلاق الية (۱) 
فجعلت ردي عرسه كفارة ˆ 
من شربها » وشربت غير أثيم : 


والا اذا تراكمت الهموم » وكان في فراغ قاتل ۰۰ 
لكن الخمرة تعجز عن تسليته وتعزيته : 
فواد ما تسليه المدام 
وعم مثل ما يهب اللثام ۰۰ 


* آما في صباه فقد كانت له خمرته الخاصة : رضاب 
الکوفیات ۰۰۰ ورضابه : 


يترشفن من فمي رشفات 
هن فيه أحلى من التوحید ! 
" والتنبي حیال الخمرة یسجل موقفا ٠‏ “*ويستعمل 
منطقا جدلیا تبریریا : لا يمكنه أن یضاه نفسه 
وطبعه ٠‏ وفهمه للحياة * ٠‏ لا يمكنه أن ینقلب من 
سار بهذه القيم الحضارية الممسوخة » الى موضع 


(۱) الية : الالوة » والالية » والالیا : القتسم ج الايا . 
(؟) الخرطوم من صنات الخمرة . 
۸۸ 


سخرية » ومحط ازدراء » اذا سمح لنفسه بمعاقرة 
الخمرة لاما 


ثم هو » بالرغم من تأبيه ء وتعاليه » وعزوقه 
عن اللهو » والمىرآة . والخمرة » قد نهشته الكلاب 
المسعورة » ووجد حساده منفذ! الى شخصه ۰۰ حتى 
اذا أعياهم » نقدوا الى نسبه » وأهله » ومن ثم الى 
شعره » وحطوا من قدر شاعریته ۰۰ فكيف اذا 
تهتك و تبذل » وسکی ۰۰ واذا كان لا بد للفتی من 
ضوف + الت الک + وسن سکره فالس + 
لا بالعلن » وعلى مقدار .۰۰ 

'وكان للمتنبي » قبل كل هذا » و بعده » خمرة 
تسكره ۰۰ خمرة من نوع آخر أسمى - في حسه ب 
وآبقى ۰۰ انها خمرة الجد » و الفایات الستحيلة ‏ 
والبطولة » والشاعرية » و تقدیس العقل » و الصحو 
التام في كل لحظة ۰ فهل یسمح للخمرة أن تذهب 
بهذا العقل وذلك الصحو : 
وآنفس مافي الفتى ليه وذو اللب یکره انفاقه ۰۰ 


ومن بين غايات الشاعر البقاء الحميم مع جو 
۸ 


« القوة » والسيطرة على العالم وتفيييه ۰۰ » (۱) 
آبو نواس فلسف الحياة E‏ 
كالخيام ‏ من خلال الخمزة ° ی "آما التنبي 
ا E‏ ا 
وعقله » و « تمرسه بالآفأت » ۰۰ واستبدل الخمرة 
. المادية بخمور آخری معتقة في خوابي ال 
الرائدة » والادمغة المبدعة 2.والشعراء الاضین ٠ ٠)‏ 
ی ی وس ی ای تنام" ٠‏ فكان 
معاقرا لها دون سواها » وحين انتش نتشی بها و استوحی 
» متها جام بالی‌ائع من الحكمة ۰ والخالد من الشع , 
. قأسكرنا معه , وآسکن الأجيال ٠٠‏ 


" فالخمرة المادية ‏ اذن ‏ لسواه ۰۰ حتى ولو 
کاتوا الأحبة + 1 ۱ 
| لأحبتي أن یسلاوا بالصافيات الأكؤيا. 


وعليهم أن يبذلوا وعلي. آلا آشربا ) 
حتى تكون الياترات السمعات قاطر با a‏ 


۱ 
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A. 


هناك » مع السيوف الباترات » يطرب وينتشي » 
الأو ثان 6 والظالمين الطغاة عدا 


وواضح آن هذا هو السبب في اجتنابه الخمرة 
لا الواز ع الديني على الاطلاق ۰۰ فلم يكن التنبي 
' یقیم وزنا للطقوس الديتية ,۰۰ كما یفعل التعبدون 
القانتون ۰۰ فله من قرمطیته و همومه » وصراعه 
مع الزمن ما كان یصرفه عن ذلك ۰۰ على أنه لم 
يكن من المجدفين أو الكافرين ۰۰ كما يحلو لبعض 
النقاد آن يفسروا قوله في صباه : 

يترشفن من فمي رشفات 
هن عندي أحلى من التوحيد ! 

وما فهموا آنها تمنيات » وروی حلوة من فتى 
مراهق ٠»‏ تثيرنا روعة التعبی عنهاء ولا يهمنا 
معناها ٠“‏ مرة أخرى نقول لهؤلاء : لا يطلب من 
الشاعر المفتون بالجمال » اک من هذا -* سواء 
صور الواقع ٠“‏ أو لون الغيال ۰۰ انه يصور حالة, 
ولا يقىرر مبدا » أو يسجل موقفا ٠‏ * واذا حوسب 
فمن قبل التقاد الفنيين وحدهم » لا من قبلکم ف 
يحاسبونه على مقدار اجادته في تصوير تلك 


1١ 


الحالة » ومدى تفاعله معها . و صدقه ٠-‏ لا على 
معانيه ٠٠‏ 


المتنبي والفخر : 


لكي لا يفقد المتنبي توازنه تجاه العالم والآخرء 
اقام تلك المادلة الدائمة بينه وبينهما ۰۰ مع 
رجحان كفته هو في كل موقف ۰۰ حتى في مواقف 
الاتكسار والحاجة ٠٠‏ وكانت المعادلة الأولى في 
فخره بنفسه وهو لم يزل صبيا يافعا ٠٠‏ أمام 
الاتكسار الأول : نسبه المضعوف ۰۰ يجيب هاتفا 
هذا الهتاف الوجداني الرائع : 
آنا ابن من بعضه یقوق آبا اليا 
حث »و النجل بعض من نجله ٠٠‏ 
واتما يدكس الجدود لهم 
من نفروه ء وأنفذوا حيله 
م وليفخر الفخر اذ غدوت به 
مرتديا خيره » ومعتقله 
جوهرة تفرح الكسرام بها 
وغصة » لا يطيقها السفلة 
ان الكذاب الذي أكاد يه 
أهون عندي من الذي نقله 


۹۲ 


فلا مبال » ولا سداج › ولا 
وان » ولا عاجن . ولا تكلة ٠‏ 


فیحسم الوقف ۰۰ ويخرس السفلة ۰۰ واذا كان 
لا بد من نسب أيها الجهلة . . فانا عر بي ابن عر بي : 
آنتمي الى اليمانية في آشرف أصولها : 
قضاعة تعلم اني الفعی ال 
دي ادخرت لصيروف الزمان 
ومجدي يدل بتي خندف 


۳ علی آن کل کریم یمان  )۱(‏ 


ویعود الى ذاته » وصفاته فتنهمر « الأنا » شو یه 


داب ورك ار لحار د 
آنا ابن الضراب » آنا ابن الطمان 
آناابن الفیانی ء آتا ابن القوافي 
أنا ابن السروج » آنا اين الرعان ))4 
)١(‏ خندف : امراة الياس بن مضر ينسب اليها احد فخذي 
مضر . أن مجدي يدلهم على ان كل كريم يمني من قبائل 
1 . ۰ 


(؟) الرعان : جمع الرعن : وهو انف الجبل . يريد الجبال 
الشاهقة . الصدر نقسه . 


۹۲ 


طويل التجاد طويل العماد 
طويل القناة »> طويل السنان 
حديد اللحاظ » حديد الحفاظ 
حديد الحسام » حديد الجنان 
لقد انقلب هو نفسه كل شيء ۰۰ وأمحى الزمان 
والمكان والآخرون ۰۰ وتمحور الوجود كله في 
« جبهة المتنبي » وجيشهء و « أناه » ۰۰ وتمت 
سمفونية الزحف :° 
أهزوجة في الآأنا هذه 
تفل الحديد . وتبلي الجديد 
وتعلي على الكون راياته 
وتزجي الجنود » عديدا عديد' 
وجسقن بدن تة اة 
یآ من مه ۱۱۱ 


هکذا يبدو آکثر شعر شبابه : تهیوء! لشورة . أو 
تخيلا لها » أو خروجا مظفرا منها ۰۰ قال الثعالبي. 
« یجشم نفسه آسفارا آیعد من آماله > ویحمل 
آمالا آکیر من مجاله » ۰ فقد سدت عليه نفسه 


(۱) بتأثير سمفونية الزحف فینا انشانا هذه الاهزوجة -- 
المؤلك 
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منافذ الرؤية المباشرة للأشياء والاشخاص ۰۰ فرأى 
ما لا يثرى: بالعين الجردة ۰۰ ويحدقتي نسر نظر 
الى السقوح ء حیث يناث الط تصطاد بعضها ۰۰ 
ولا تهوم الا على الحشرات ٠٠‏ اضطره الظرف الى 
الهبوط ۰۰ وال التهویم ۰۰ ولکن بفاث الطبي 
تکاثرت حوله ۰۰ و آرادت أن تنال منه ۰.۰ وبرفة 
من جانحیه بددها تبدیدا ۰۰ وراح يهوم في آفاق 
آرحپ ۰۰ مفتشا عن جماعة النسور ۰۰ فلم يجد : 
سوی نسر واحد يعشش في آبراج قلاع حلب ۰ 
وحوله في ملاعب الک امة و التحدي العر بي فراع 
کب ۰۰ فانضم ال السرب ۰۰ وتلاقی النسران 
ا ˆ و برزت الى الوجود آمبر اطوریتان: _ 
أمبراطورية السيف وآمبراطورية الشع : 
شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ 
كلانا رب المماني الدقاق (۱) 

آمبر اطورية سيف أخرجها الشاعر الملحمي من اطار 
الزمن » من مداها المحدود بنصف قرن الى مسدی 


القرون كلها ٠‏ 


)1( هذا البيت من قصيده 5 قالها الت في مدح. ابي العشائر 
نسیب سيف الدولة ) الدیو ان ص 5 ) وقد اوردناه 
هنا » لطابقته لوقف الشاعر والامير وحقيقتهما . 


10 


وكان طبيعيا حين يمدح الندنده ألا يكون مدحه 
عادیا کفره من المداقم ۰۰ یل آن یبرز الفخر من 
خلاله ۰۰ فالصفات التي یمدحها الشاعر الكبير في 
نده » هي الصفات نفسها التي یراها الشاعس في 
ذاته ووجدانه ۰۰ انه يحمل امام اللك ( الأمير ) 
« فؤّادا من الوك » : 


وفؤادي من الملوك وان كا 
ن لساني يلفى من الشعراء ‏ 

فهو یکاد یضیق. بلقب شاعر ۰۰ لانه - فعلا - کش 
من شاعر ۰۰ بالفهوم والاعتبار القدیمین للشاعر 
الذي كان ينظ اليه في عصی التنيي وما تلاه من 
المسور - على آنه انسان متکسب ۰۰ متسکم علی 
آبواب الآلهة ٠ ٠‏ هانت عليه کرامته وشاعریته ۰۰ 
حتی جاء التنبي ففير القاییس والاعتبارات 
بشاعریته العملاقة وكين نفسه ۰ وآعاد للشعر 
والشعراء اعتباره و اعتبارهم ۰۰ في كثير من مواقفه 
الأخيرة ‏ آیام النضج وعمق التجر بة - ودع عنك 
بعض ما اضطر اليه من هبوط ۰۰ فمقیاسنا لا یتتبع 
الهتات - التوافل - پل یتتبع مصادر میاه الشلال 
وما فيه من صفاء » ویطرح الساقط والاکدار ۰ 


۹۹ 


وهكذا دار فخر المتنبي » آکش ما دار » حول 
الشعور العارم بالتفوق واللاتشابه . وحول 
الاحساس المتعاظم بوجود كامل مزايا البطل : 
الشاعرية والفروسية والترفع عن الدنايا » وهي 
صفات الأمير القائد أكثر منها صفات لشاعر عادي 
خاصة و آن شاعر نا قد عاش هذه الصفات ومارسها 
طوال عمره ۰۰ لا سیما آیام التحدي والمجابهة ٠٠‏ 
للزمن . و الظرف » والقدر › والآلهة ٠٠٠١‏ 


حقا ۰۰ لقد كان دآب التنبي - مراوحا بين 
حالين : تصفو له الحياة حینا و تضطرب آحیانا ٠٠‏ 
فاذا صفت تغنى بالجد والعظمة ۰- واذا اضطر بت 
نقم » وشکا » وهدد ۰۰ وسارت حياته على هذا 
القدر في طرفیه ۰۰ فکانت » سلسلة من هتاف 
العز » وصراخ الألم ۰۰ ومن آناشید الکبریاء الذي 
صنفاه اليأس » وبلوره العذاب ٠٠‏ 


المتنبي والمدح : 


و اثبات و جوده » وصموده و سط الز عاز ع والانواء. 
وللوصول الى غاية الفایات : الحکم والسلطان ٠‏ 
لکن الفاية ذهبت وبقیت الوسيلة ۰۰ وکان هذا 


۷ 


خيرا لنا وله وللانسانية جمعام ٠٠‏ كما سبق 
القول ۰۰ 


مدح المتنبي عددا وافرا من الآلهة 2 وأتصاف 
الآلهة ٠٠‏ ومن هم دون ذلك بكثير » وباع شعره في 
آسواقهم » ورضي بالدينار الواحد ثمنا للقصيدة 
ينتزعه ‏ أيام الفتوة والفاقة - ممن لا يساوي 
نفسه وشاعريته ۰۰ تقوم طريقته في المدح على 

ميزتين : 

۲ ان الصفات التي يطلقها على ممدوحه هي 
صفات تقليدية لا جديد فيها » كان الاقدمون 
يمتدحو نها في السيد » أو الملك » أو الخليفة : 
كالكرم » والشجاعة » والشهامة » وحسن 
الر أي 4 و آمثالها من صفات المروءة العر بية ٠‏ 

آما اذا طلبنا منه صدقا في مدحه عامة » فلن نجد 
سوى ظلال باهتة ۰۰ هي في الواقع » ظلال صفاته 

هو » أو ما يدور في وهمه انها موجودة في ممدوحه » 

على شيء من التلفيق والكذب و البالفة ۰۰ لذا قلما 
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عثر آبو الطیب ملی اتسان يجلا اله دیستحق 
مدیحا صادقا الا سیف الدولة ۰۰ فکلهم ظلمة » 
چهلة اوثان : 


ولا أعاشير من آملاكهم أحدا 
الا أحق بضرب الرأس من وشن 


ولكنه كان مضطرا الى مدحهم وممالأتهم لاسباب 
شرحنا أكثرها ٠٠‏ 


أ مدحه لسيف الدولة : العاطفة الصادقة : 


لم ينظم شاعر عر بي في ملك أو أمير مقدار ما 
وقصر شعره عليه » طيلة تسع سنين » حتى عرف 
له فيه آكش من ثمانين قصيدة ٠‏ 

والتنبي و سیف الدولة » من الثنائيات الضخمة 
في تاریخنا الادبي والقومي ٠‏ حتی ذهب « بلاشيي  »‏ 
الى القول : « لولا سیف الدولة لا عرف التنبي » ۰۰ 
وقد صح العکس في نظر نا (۱) ۰۰ والى حد كبير ۰۰ 


(۱) بررنا ذلك في الصفحة 6١‏ و ۲] من هذا الکتاب . 
۹۹ 


اذ لم يكن علي بن حمدان مجرد أمير ۰ في شعس 
التنبي ٠‏ أو انسان مجاهد ٠٠‏ بل لقد انقلب بطلا 
أسطوريا خالدا ٠٠‏ وطالما أحب المتنبي مزج 
الأسطورة بالحقيقة » و آراد أن يجعل من الاسطورة 
واقعا ۰۰ وكذلك المتنبي لم يكن مجرد شاعس 
متكسب ۰۰ وانما كان في الجو الذي تاقت اليه 
نفسه » وتصوره خياله ٠ ٠‏ كان یری في سيف الدولة 
كثيرا من الخصال الحبيبة الى نفسه » الأثيرة لديه , 
فيسورها تحبا بها ۶ بهفزا لها ء ساد ف قلويتها 
وتضخيمها ۰۰ وكانت شخصية سيف الدولة متعددة 
الجواثب ‏ كما سيق وقلنا ‏ رائعة المواقف ٠٠‏ 
فتعددت لذلك موضوعات مدح المتنبي لها » وكانت 
رائعة مثلها ٠-٠‏ ولا بدع فقد كان سيف الدولة 
مجاهدا حقا ۰ وشجاعا ۰۰ وكانت حياته حربا 
متواصلة على الروم » في الخارج » وعلى 
الاخشيديين في الداخل » ورد العصاة والمتمردين في 
امارته الى الطاعة والنظام ۰۰ وقد صعبه المتنبي » 
واختیر بنفسه عظائم الحرب »2 وأهوال الوقائع : 
رأى الجیوش في ساحة الحرب » وخاض غمار القعال 
مع الجاهدین ٠ ٠‏ فذاق معهم مرارة الهزيمة » كما 
ذاق لذة التصر ۰۰ فابدع في وصف کل ذلك غاية 


1.۰ 


الابداع ۰۰ ولربما كان في لا وعيه انه هو صاحب 
الامارة وقائد جیوشها ۰۰ ولیس رد شاه 
مراقب من الخارج ٠٠‏ يرسم المعركة بعد فدوئها١٠ ٠‏ 
يقول ابن الأثير : « انه اذا خاض ف وصف معركة 
كان لسانه أمضى من تصالها » وأشجع من أيطالها . 
وقامت أقواله للسامع مقام آفعالها » حتى تفلن 
الفريقين.قد تقايلا ء والسلاحين قد تواصلا » ۰۰ 
ولعل ابن الأثير كان يشير الى ما ذهبنا اليه من صدق 
معايتة الشاعر ومعاناته ٠٠‏ ۱ 

ومن خوالد سيفياته اللحمپة » قصیدته الدالية 
التي أنشدها في عيد الأضحي سنة ۳۶۷ ه والبطل 
والشاعر على فرسيهما في ميدان حلب : 

لكل امرىء من دهره ما تعودا 

وعادة سيف الدولة الطعن بالمدى 
. هو البحر خض فيه اذا كان ساكنا 
على الدر » واحذره اذا كان مزپدا 

لقد بدآ القصيدة ‏ كما ترى - بالمدح » دون 
أن یوطیء لها بمقدمة > كما كان يفعل الشعراء 
الأقدمون » و كما كان يفعل المتنبي نفسه » في آکش 
مدائحه » قبل اتصاله بسيف الدولة ۰۰ 


ل 


وهذا 2 يعني › بالميزان النفسي » ان الممدوح 
يملا على المادح كيانه ومشاعره . فلا حجاب بينهما 
ولا مقدمات ۰۰ ولا تحایل لفظي على الباشرة ۰۰ 
والدخول ۰۰ 


ويمضي المتنبي في مدح الأمير » ذاكرا انتصاره 
على ابن الدمستق ۰ وقسطنطين من قادة الروم 
وابطالهم ٠‏ منبها اياه باشارات لطيفة الى عدم 
التمادي في العفو عن المتمردين » من القبائل » ثم 
ينتقل الى تهنئته بالعيد : 

هنيئا لك العيد الذي أنت عيده 

وعيد لمن سمى وضحى وعيدا 

فالمتنبي لا يهنىء سيف الدولة بالعيد ۰۰ بل يهنىء 
العيد پسیف الدولة الذي هو عيد العيد »> وعيد 
المسلمين جميعا ۰۰ وفي هذا تعريض بالخليفة 
القابع في بغداد » عن طريق التلميح » الذي سرعان 
ما ينقلب تصريحا : حين يحرض سيف الدولة على 
مثل هذا الخليفة )١(‏ قائلا : 


(۱) كانت الخلافة في بغداد ‏ ايا مالمتنبي ‏ نهبا لكل طامع 
من فرس وترك وديلم . ينصبون المقتدر » وهو ابن ثلاث 
عشرة » ثم يقتلونه ( رغم ارتدائه البردة النبوية ) د 


۱۰ 


فواعجبا من دائل أنت سيفه 
اما يتوقى شفرتي ما تقلدا 
ومن يجعل الضرغام للصيد بازه 
تصيده الضرغام فيما تصيدا 
وما قتل الاحرار كالعفو عنهم 
ومنلك بالحر الذي يحفظ اليدا 
اذا آنت آکرست الكريم ملكته 
وان آنت أكرمت اللئيم تمردا 
ووضع التدی فيموضعالسيق بالعلی 
مضر کوضع السيف في موضع‌الندی 
وواضح › انه يسخر من الخليفة الذي يحمل سیفا 
يوشك أن يقتله ۰۰ ويرسل للصید جارحا يوشك 
أن يصطاده ۰۰ كما يغري سيف الدولة » بأولئك 
المتمردين الذین عفا عنهم فأ بطرهم العفو »و اصطنع 
معهم الحلم فظنوه عجزا ۰ ومما يلاحظ في هذه 
الأبيات ان التنبي كان يشعر شعورا قويا بمعانيها . 


شر قتلة .. ويأتون بأخيه القاهر ( تامل الاسماء! ) وهو 
كهل » لا نفع منه ولا ضر .٠‏ وقد انتهی - كغيره ‏ 
نهاية ماساوية ( انتهى شحاذا .. ) ثم الراضي .. ثم 


١‏ ۰ ثم المستكفي .. ن انظر : الحضسارة 
الاسلابية في القرن الرابع الهجرة ‏ ادم ميتز ج١1‏ ص 
۲ وما بعدها . 1 


و5 


فاذا بها تتدفق هذا التدفق التلقائي الغزير » كما 
یظهر النضج الفني لدى المتنبي » وخصب الشاعرية, 
فاذا كثير من أبيات القصيدة حكم متلاحقة ‏ آصبحت 
سائرة عبر الاجيال » قوية الحضور في وجداناتهم ۰ ۰ 
يتمثلونها ‏ مع شقيقات لها كثيرات - كلما التقت 
المواقف » و سمت الوقائع الى مشارف الفلسفة ٠٠‏ 


وما يكاد التنبي يفرغ من الدح والتعريض 
بلغليفة » قي بعداد » وبالثائرين داخل الامارة حتی 
یعود الى نفسه ‏ كعادته ‏ فیوفیها حقها من الفخر . 
و التعالي » والشکوی من الحساد ۰۰ مستنجدا بسیف 
الدولة لرد حسد الحساد وكبتهم » لا لأنه غير قادر 
على ردهم ۰۰ بل لأنهم آقرباء الأمير » محسویون 
عليه » ومن طباع الفارس » والشیم العربية ألا 
يطعن الصدیق من الخلف : 


أزل حسد الحساد عتي بکبتهم 

فأنت الذي صير تهم لي جسد | 
وما آنا الا سمهري حملته 

فزين معروضا ء وراع مسددا 
وما اده الا من رواة قصائدي 

اذا قلت شمی! آصیح‌الدهر منشدا 


۹۹ 


فسار به من لا يسير مشمرا 

وغتى به من لا يغني مفردا 
ودع كل صوت غير صوتي فاتني 

آنا الطائر المحكي»والأخر الصدی 
تر كت السرى خلفي لمن قل ماله 

وانعلت آفر اسي ينعماك عسجدا 
وقيدت نفسي في ذراك محبة 

ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا 


على هذا الطراز الرقیع ٠‏ يجري المتنبي في 
مدائحه لسيف الدولة ۰ يرفده الواقع الفني » من 
جهة ‏ والخیال الرفيع » والروح التواقة الى الذری 
من جهة آخری ۰۰ والاعجاب الصادق » من جهة 
ثالثة ۰۰ ذلك » ان الصفات التي یمتدحها في سیف 
الدولة » ليست غريبة عن أمير حلب ۰۰ فقد كان 
سيف الدولة حقا ذلك الأمير الع بي المجاهد , الذي 
يحمل وحده عبء الدفاع عن الثغور العربية 
الشمالية » أمام غزوات الروم وأحقادهم التي 
فجروها في حروب متواصلة ۰ ومعارك دامية » 
انتصر سيف الدولة في آکثرها ۰۰ وكان مثالا أوحد 
للصمود العر بي طوال نصف قرن ۰۰ فاذا امتدحه 
التنبي بذلك ۰ وفوق ذلك » فهو يصور واقما 


۱۰۵ 


لا خيالا ۰۰ وكانت الخلافة الفعلية بيد الأعاجم 
يتصرقون بها » و بالبلاد » وكان التنبي يتوق › 
فيما يتوق › الى تخليص الحكم من يد الأعاجم ٠٠‏ 
فاذا طلب من سيف الدولة القيام بهذا الامر » فهو 
يصور أمنية عميقة في نفسه ٠٠‏ 

وهناك نمط آخر للمتنبي في المدح يطغى عليه 
الفن والتكسب » والعاطفة المزورة 03 التي يحاول 
فن التنبي جاهدا اخفاءها ۰۰ هذا النمط هو 
مدائحه في كافور 4 
مدائح كافور : الفن أو الصناعة اللفظية : 


غادر التنبي حلب كما علمنا ‏ وهو يحمل في 
نفسه آلوانا من الخيبة » والمرارة » واليأس » وقصد 


(۱) هو ابو المسك كافور بن عبد الله » حبقني الاصل » 
أسود اللون » شدید السواد بصاصا ( ۹۲٩۲ه,‏ يكير 


۱۰1 


أو ضيعة يمنحه اياها كافون ۰۰ يعد أن هبط من 
علياء أحلامه في حلب ۰۰ قصده » يوم لم يكن من 
سبيل لديه الا اليه ۰۰ فأكره نفسه على مدحه ٠‏ 


= ويعد وفاة سيده هذا » قام بتدبير المملكة احسن قيام 
باسم ولديه.: اتوجور وعلي ٠‏ توي علي » وكان ابنه 
ايو الفوارس احمد دون العاشرة ۰ احتج كافور بصفر 
سنه » فاسنتقل بالملکة » واظهر خلعا جاعته من الخليفة 
الطیع » وکتابا بتکنیته » وعهدا بتوليته على مصر والشام 
والحرمین . ورکب في الوکب الرسمي » ونودي به ملكا 
على مصر سنة ( ۲۵۵ ه. ) ٠‏ تشط في توسیع رقعسة 
مملكته » ويسط نفوذه » مستفيدا من تضعضع الدولة 
الحمدانية » وضعف الخلافة » مظهرا ذكاء نادرا » وحسن 
تدبير وادارة » وعلو همة .. حتى قال الذهبي : « كان 
عجبا في العقل والشجاعة » . وقال عنه ابن خلكان : 
« كان يدعى له على النابر بمكة والحجاز جميعا .. 
وكانت ايامه سديدة .. جميلة » ! حكم.فعليا ۲۲ سنة 
ورسميا سنتين واربعة اشهر . وكان ممن نافس امسراء 
الدويلات على تشجیع الادب والعلم وايواء الشعراء 
النابغين .. وهذا ما دفع بالمتنبي الى القدوم عليه .. 
لاتفصیل انظر : دائرة المعارف ج ۷ ص 1۱۱ وما بعدها. 
اما لقب « استاذ » الذي اطلق على کافور وعرف به » 
فهو لقب عرف » في الشرق للوزراء . كان ابن العمید 
يلقب به » على رواية مسکویه » وغیر ابن العمید » على 
رواية ابن تغري بردي . انظر : الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع الهجرة جا حاشية صفحة 0) - ادم 
ميتز . اما أليوم فیطلق » في القاهرة » على الحوذي 1. 
وف لبنان وسوریا یطلق على الدرس بوجه عام » وعلی 
المثقف ایضا . كما يقال : الاستاذ الدکتور لمن كانت 
له مکانة علمية تتجاوز حدود الدکتوراه . الولف 


۱۰۷ 


فجاء مدحه له مصطنعا ء يحجب الفن فيه » يرودة 
العاطفة » وكذب الاحساس ۰۰ ولم يكن المتنبي 
صادقا ٠‏ الا في هجائه لكافور » بعد أن اتقلبست 
المودة المؤقتة » وانقطعت الصلة الواهية بيتهما ۰۰ 

وعلى أي حال » فقد مدح المتنبي كافورا 
بشماني قصائد » دارت جميعها حول الصفات المألوفة 
في المدائح الع بية عامة ۰۰ ما عدا صفتين اثنتين 
هما : اللون » والبطولة العادية ۰ وقد لجأ المتنبي 
الى مقدرته اللغوية والشعرية لاستنياط رموز 
صالحة للون الاسود » ومعان متاسية ليطولة العيد 
تخرج بها عن مستوى العادية الى مستوى البطولة 
الخارقة ۰۰ ولكن تصريحه بطلب الولاية آفسد 
عليه كل رموزه » ومعانیه الدحية الستنبطة . ولم 
تنطل الحيلة على کافور . نظرا لحدة ذکائه ودهائه 
من جهة , ولأن التنبي أسرع في الطلب » و الکاشفة . 
من جهة ثانية ˆ 

وهکذا ظهرت قي مدائعه لأستاذ مصی مزایا 
جديدة كثيرة نحصرها فیما يلي : 

1 التصريح في طلب الملك » والالحاح عليه ۰۰ 

ب التذمر الدائم من ابطاء كافور في تنفیذ 
ذلك ٠‏ 

۱۰۸ 


ج - الشكوى الدائمة من الحياة في مصی , 
وحنینه الى حیاته السابقة في حلب + وف الباذية » 
حنينا مشو با بشيء كثير من النقمة على سيف الدولة 
ولكنها نقمة ممزوجة ببقايا حب واعجاب للأمسير 
الحمداني ۰ لم يستطع المتنبي اخناءها تماما ٠٠‏ 
وها هي أولى قصائده » في مدح كافور » تحمل لنا 
آکثر خصائص فنه : 

كفى بك داء ان ترى الموت شافيا 
وحسب المنايا ان يكن أمانيا ٠٠‏ 
تمنيتها » لما تمنيت . أن ری 
صديقا فأعياء أو عدوا مداجيا 
اذا كنت ترضى أن تعيش بذلة 
قلا تستعدن الحسام اليمانيا 
فما ینفع الأسد الحياء من الطوی 
حببتك قلبي » قبل حبك من نی 
وقد كان عدارا فکن أنت وافیا 
واعلم آن البين يشكيك بده 
فلست فوّادي ان رأيتك شاکیا 


۱۰۹ 


اذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 
فلا الحمد مکسوپا ء ولا المال باقيا 
خلقت الوفآ » لو رجمت الى الصبا 
لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


لقد استهل قصيدته. بحغاطبة نفسه » واصفا آماله 
وآلامه » معلنا بكل كآية يأسه من الناس الذدین 
عايشهم ۰ وواضح أنه يشير هنا الى سيف الدولة 
فلم يجد فيهم صديقا يخلص له الحب -* أو حتى 
عدوا يداجيه » أو يداريه ۰۰ فأصبح الموت أمنية 
يتمناها للخلاص مما هو فيه ۰۰ مع ان الموت كان 
يموت رعبا مته ۰۰ ویذعر الذعر ۰" وهو يعنف 
نفسه » آشد تعنیف » على استسلامه ۰ ورضاه 
بالأمر الواقع » ویوّنبها على حنينها لمن لا يستحق 
حنینا ۰۰ ووفائها لمن ليس جدیرا بالوفاء ۰۰ وهو 
یری سیف الدولة غادرا فینکر دموعه ان جرت في 
ثره ۰۰ ولکنه يبرر هذه الدموع پما فطر عليه من 
وفاء وولاء ٠٠‏ 


تلك كانت حال المتنبي حين اتصل یکافور : فهو 

تاق علی سیف الدولة ؛ لا آصابه منه + وهو :في 

الوقت نفسه يحن الى الأمير ويحبه e.‏ و تصطر ع 
11° 


هاتان العاطفتان في الشاعر المفجوع : قلب يحن الى 
صفيه الفادر » وارادة تحاول اطفاء هذا الحنين ۰۰ 
ثم يلتفت أخيرا الى کافور ۰۰ وقي هذا ما فيه من 
ار تباك و سوء تصرف غير مقصود ۰۰ قائلا له : 
وجرد » مددنا بين آذاتها » القنا 
فبتن خفاف ا يتبعن العوالیا 
قواصد كافور توارك غيره 
ومن قصد البحر استقل السواقيا ۰۰ 
وخلت بياضا خلفها ومآقيا ٠٠‏ 
فتى ما سرينا في ظهور جلودنا 
الى عصره 2 آلا تر‌جسي التلاقیا ! 
آبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا 
اليه » وذا اليوم الذي كنت راجيا 
الى أن یقول : ۱ 
ومن قول سام لو رآك : لسله 
فدى ابن أخي نسلي ونفسي وماليا !! 
وغير كثير أن يزورك راجل 
فرجم ملكا للمراقين واليا !!! 


۱ 


تستوقفنا في هذه المدحية الكافورية الأولى 2 أمور 
كثيرة » منها : 

أ ان سیف الدولة حأضر في مدح کافور ۰۰ 
فالتنبي یمدح کافورا من خلال نقمته على سيف 
الدولة : ومن قصد البحر استقل السواقیا ٠٠‏ لقد 
انقلب الأمير الحمداني العظیم وسيلة » بعد أن كان 
غاية : ساقية يعد أن كان پحر | ۰ وآصیح کافور 
هو الغاية ‏ الیص ٠‏ * وانسان عين زمانه ٠٠‏ اشارة 
الى سواده ۰۰ وبياض العين لا قيمة له بدون 


سوادها ون 


ب سواد كافور : واجهت التنبي مشكلة سواد 
كافور ٠٠‏ وكأنما قد عزم على مجابهتها › منت 
البداية » وحلها » لیتخلص من هذا الحرج ۰۰ فاذا 
به يعرض لهذا اللون الاسود » ویحتال لیستخرج 
منه معنی من معاني الفضل والامتیاز ‏ فیجعل من 
صاحبه انسان عين زمانه » كما رآینا » ومدعاة 
لفخر السود على البیض ۰۰ وهو یتکلف من أجل 
ذلك الصور والاستعارات الباردة المعقدة التي 
لا نصيب لها من العاطفة » حتى ولا من الفن ۰۰ 
اللهم الا ذلك الجهد الفكري والخیال المستنفس 
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لجعلها معقولة ومقبولة من كافور ومنا ٠٠‏ ولكن 
هيهات ! 


ج ‏ المبالغة والتكلف : ويمضي المتنبي في اجهاد 
نفسه وكد ذهنه » واستدعاء كل مهاراته لیخترع 
اون نان :اورا تقو اه يق بها عقيف 
موقفه منه ٠٠‏ مثال ذلك : تصويره لشوقه الى 
لقام كافور حين جعل هذا الشوق أصيلا يجري في 
الأرواح منذ كانت في عالم الفيب ۰ قبل عصور 
وعصور ۰۰ ومثاله أيضا اشارته الى قصة سام وحام 
و نسلهما ۰ ۰ تلك القصة التي لا تخطر على بال ۰۰ 
والتي وراءها خيال قادر کان يمكن أن یوظف 
لا تشاء الملاحم والأساطير ديه لو كان العصر غير 
ال ان ا 
القصة وقول سام ( الابیض ) لأبنائه البیض . لو 
أتيح له أن یری کافورا : هذا ابن أخي الاسود › 
آي کافور » يا لروعته ! بابي هو و آمي ! وفداء له 
نسلي ونفسي ومالي !! کل ما آراده هو أن یصور 
جمال كاقور وعطععه ازمر ورين فرت 
اليه ۰۰ فتأمل ! 


1١1 


المتنبي حتى يستق به المقام في مصر ليلمح الى طلب 
الولاية » ولم يتريث ليدرس نفسية ممدوحه ومن 
أين تؤكل كتفه ۰۰ فتأتي الولاية - ان أتت - 
كمكافأة ‏ لا كضريبة ٠٠‏ وهكذا فضحت الفاية كل 
ما احتاله في الوسيلة ۰۰ ومن الطبيعي » أن يفاجاً 
كافور بمثل هذا الموقف المكشوف من المتنبي » وهو 
الذكي الثطن ٠‏ كما رآينا » فیضمر له السوء 
والمماطلة في سره » وان أعلن الخير ٠ ٠‏ وراح التنبي» 
بعد ذلك » يذكر كافورا بالولاية » تارة بالرفق » 
وتارة بالعتاب ٠‏ مثال ذلك قوله : 


أبا المسك هل في الكاس فضل آناله 
وتا اظر نی كا راف مره 


ولا یخنی ما في البیت الثاني من براعة تجمله يحمل 
معنيين : معنى الدح ۰ ومعنی الهجاء ۰۰ وعلى مثل 
هذا البیت استند التنبي » فیما يعد » حين قال » 
بعد تر که کافور انه كان یسخر منه یوم كان 


پمدحه ۰ ۰ 


۱۹ 


المتنبي والهجاء : 

قبل أن نسترسل في تقييم هجاء المتنبي من 
الناحيتين النفسية والفنية » نود أن نقدم دراسة 
موجزة عن الهجاء » آو السخرية في الأدب » لنتمكن » 
على ضوئها » من فهم هجاء المتنبي أو سخريته 
ومقدار حظها من الفن ٠٠‏ 
السخرية في الأدب : لمحة موجزة : 

للسخرية في الأدب مصادر و بواعث كثيرة منها : 


_ شعور الساخر بنوع من الامتیاز » والتعالي عمن 
یسض متهم " 
منهم ويفضح شذوذهم م 

حماس الساخر للقيم الجديدة المضادة » واسباغ 
صفة القداسة عليها باستعارة صفات وتعوت 
القيم القديمة للقيم الجديدة » كما فعل أبو نواس 
في صفة الخمرة التي جعل متها آلهة ذات أسماء 
حسنى : : 
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اثن على الخس بالائها وسمها آحسن أسمائها )١(‏ 
وهي آلهة يسجد لها ۰۰ 

موهبة الرسم بالكلمات ۰۰ وتشويه السحنات 
بتضخيم المعايب الجسدية ‏ كما فمل ابن 
الرومي (۲) - وهو ما يسمى اليوم يفن 

وللسخرية لونان : لون كتيب كارب ناتج عن 
احساس عميق بالكارثة والانسحاق وعبثية 
الوجود والموجود ٠٠‏ فتأتي السغرية 2 وكأنها 
المنقذ الوحيد ۰ أو المجسد الوحيد للشك في كل 
شيء ۰۰ حتى الذات والشعر ‏ كما عند ابن 
الرومي وأبي العلاء ‏ وأمثالهما 5 
ولون بهيج » ضاحك مضحك » يكتفي بالداعبة 

وتحليل ظواهر الاشياء » والاشخاص » وما أصابهم 

م از اكرات 3 ا 


وا الرومي » وأصحاب المقامات ا 


عن 9 مكتبة هلال ۰ بیروت . 
(۲) انظر کتابنا : ابن الرومي : او الاحساس الفاجم بالغربة 
الصادر عن دار مكتبة الهلال ۱۹۸۰ بروت ۰ 


۱۹ 


أسلويها : 


وأسلوب السخرية ‏ دائما ‏ هو أسلوب 
الاثارة الذي يتوسل مختلف أنواع التضاد في 
التعبير > كالطباق › والتورية » والتجنيس 2 
واستعمال المنطق الجدلي السفسطائي ٠٠‏ وكلها 
أنماط بديعية تمثل معنين أو آکش » و بامكانها أن 
تثس فينا عاطفتي الضحك والبكاء في آن ۰۰ على 
أن تکون المقدرة علی الاضحاكت هي الغالبة )۱( 
خاصة في الكوميديا » حيث يجب أن يختفي في الملهاة 
الوجه المأساوي لمواقف الشخصيات المنحرفة » 
فنضحك من حيث كان يجب أن نبكي كما قال 
آلفرد ده ميسيه ‏ (۲) أو كما قال المتنبي في هجاء 
كافور : 
وماذا يمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا ! 

غاية السخرية : أما غاية السخرية والساخرين 
فكامنة في الرغبة الملحة في الانتصار على الأشياء 


(۱) للتفصيل انظر ترجمتنا لمسرحية البخیل لولییر ط ı١‏ 
ص ۱۰ وما بعدها » الصادرة عن دار الکتاب اللبنان 
۷ بيروت . تحت عنوان : روائع الادب الفرنسي 
الكلاسيكي .۰ : 

(؟) الصدر نفسه ص ١5‏ . 


۱۷ 


الناشزة 2 والاشخاص المعقدين أو المشوهين : أي 
مرضى النفوس ۰ * وهي قد تحمل عنصر التحدي » 
والشماتة *٠‏ الا أنها تحمل ويجب أن تحمل - 
الشوق الى التقويم » والرحمة بالآخرين ۰۰ وعدم 
الانتقام منهم » أو من الحياة » عبر هم ۰ كما كان 
يفعل اين الرومي في اکش أهاجيه ۰۰ 

السخرية الضاحكة ابداع : وفي السخرية 
الضاحكة شجاعة وذكاء ومهارة » كثيرا ما دفمت 
بالشاعر » أو الكاتب » الى السخرية من نفسه ٠٠‏ 
وقد عد موليير أدباء السخرية الضاحكة من « محستي 
الاتسانية جوا اها ١‏ لکن روسو یششی ».من 
هذا الفن » على التاشئة » اذ یحبد لها » دون أن 
يشعر ۰ الرذيلة ويبمدها تلقائيا عن الفضيلة حين 
يوغل في تصوير الرذيل والرذيلة » متناسيا الفاضل 
والفضيلة ٠ )١(‏ 

روح السخرية وصناعة اللهاة : يقول ليون 
شانصوريل : (۲) 


(۱) الصدر نفسه ص ۲۷ . 

(۲) صاحب کتاب : تاريخ السرح الذي قمنا بترجمته الى 
المربية عام ۱۹۷۰ . صدر عن منشورات عویدات ل 
روت ۰ 

۱۸ 


« منت قجر السرح الى يومنا هذا + ومتذ كانت 
الاحتفالات الدرامية الأولى حتى مأساة : « ايشيل 
وكلوديل » منذ الأقاصيص البدائية الممروضة 
بواسطة شخصيات تمثيلية › الى الازمنة الحديثة , 
حيث ظهرت بمعناها الجديد كما ظهر على السرح 
احياء الأحداث » والتشخيص بالحر کات . والمواكب 


الاستعراضية > وحوادث التاريخ لد 


ومن نشوة الكرامين ٠‏ والفلاحين في عر بداتهم 
الساخرة » الى فتنة الملهاة الارستفانية » ومن 
التمثيليات التهريجية . الى ملاهي موليير وتايمي 
طریقته »ؤم مسرحیات القرون الوسطی بات 
اشکالها ٠‏ الى استمراضات الکباریه في أيامنا , 
وظهور الشخصیات التهريجية الثابتة في سائى 
البلدان مرورا باسكاناريل الايطالي » والكلون 
الاتكليزي » وغينيول الفر نسي » و قناقوز التركي, 
حتى شارلي شابلن » دون أن ننسى البولیشینیلا » 
والبوتش ۰۰ الخ °° )١(‏ عبر کل هته الأدوار 
التاريخية , والشخصيات الشهيرة في عالم الكوميديا 
كانت روح السخرية هي الهيمنة و الرائدة ۰ وهي 


(۱) للتفصیل انظر الصدر نفسه ص ۸ وما بعدها . 
۱۱۹ 


ردح متأصلة في الانسان منذ كان » تظهر في الافر اد. 
كما تظهر في الجماعاث » ورائدها دائما التنفيس 
عما ف باطن الانسان من هموم وآلام واحساس 
عميق بالفاجعة ۰۰ وكأن الانسان الساخر يرد بها 
ضر بات القمع » والاضطهاد ر 


وجاء فى کتاب : دیوان الشعر المريي ( ج ۲ 
ص ن ) تعریف للسخرية للشاعر آدو نیس جدیر 
بالتسجيل هنا » و هو : « السخرية منفی ۰ فيه يشك 
الشاعر بالآخر » ويشك بنفسه ۰۰ الجتمع یسحق 
الشاعر بلا مبالاته واتکاره ۰ فیسحقه الشاعر بأن 
يسضص منه » ويحتقره * ان السخرية في الشعمی 
الس‌بي تحل » أحيانا » محل التراجيديا ۰۰ وهي › 
عدا ذلك » تخبیء حنینا عمیقا الى الشفاء الروحي . 
وطلما نظا أو ف الال ی امه اتك 
والبكاء » الفرح والحزن ٠‏ أشكالها وايقاعاتها 
الطبيعية ۰۰ » وقد « تتجمع كلها ( آي كل آلوان 
السخرية ) في نوع جديد هي ما نسميه : سخرية 
الر‌صانة الفاجمة » كما تمثلت لكين أن العلاء 
العري » ٠‏ 


وبما أن الفلسفة العلائية الساخرء متاثرة الى 


۱۰ 


حد كبير بمفهوم المتنبي للحيأة والأحياء و بمواقفه 
الساخرة المتعالية ۰ فيمكننا القول ان هجاء التنبي 
لكافور جاء تجسيدا كاملا لتلك السخرية التي 
عناها أدونيس وسماها : سخرية الرصانة الفاجعة , . 
حيث تنقلب ملهاة العبث و اختلال القيم » الى مشهد 
مأساوي كئيب يبكي فيه الشاعر نفسه والآخر 
والمصير والقدر ۰۰ آما عناصر الاضحاك في سخريته 
تلك فلا نكاد. نقع على خيوط مشعة لها ۰۰ نحن مع 
التنبي » في سخريته ء لا نضحك كما ضحكنا مع 
ابن الرومي ٠‏ ولا نفحص الأرض بأرجلنا » كما 
فعلنا مع الجاحظ في نوادر بخلائه ۰۰ بل تكاد 
نيصق معه على التفاهة والتافهين وعلى الحياة 
والناس أجمعين ۰۰ بعد أن نرثي له و نأسی لمصير 
الكبار حين يضطرون الى العيش مع الصفار ۰۰۰ 


وما كان أجدر من أبي نواس وابن الرومي 
والجاحظ و التنبي وأبي العلاء بصناعة الملهاة على 
اختلاف آنواعها » لو عرف العرب فن الکومیدیا حق 
۰ المعرفة ۰۰ فلم يكن ینقصهم الخیال » ولا التحلیل . 
ولا السخرية ۰ ولکان عصر هم ومجتمعهم رفداهم 
ببختلف آنماط الشخصیات المنحرفة ۰ والقیسم 


۱۲۱ 


المزورة » فقد كان من أغنى وأعقد العصور 
العربية على الاطلاق ۰ سواء في القرن الثاني 
والثالث و الرابع الهجري » أو ما بعد هذه القرون؛ 
غني في عقده ۰ معقد في غناه وترفه وقیسه 
وحضارته ۰۰۰ 

في مثل‌هکذا عصور تنشأ الملهاةو تبرز السخرية * 
یقول جورج مریدیث ۰ في کتابه : دراسة حول 
الملهاة » و اصفا ظاهرة اتتشار السخرية في الأدب » 
خاصة تلك التي تمتاز بالحكمة و الاعتبار .و الدعابة 
الح فاقلا : : انها تظهی. کلما اس الاس 
غير متز نين » ومتصنعين مدعین » و منأفقین متبجحین 
بما یعلمون » ومفرطين في رقتهم ۰۰ و کلما خدعوا 
آنفسهم » أو اندفعوا على غير هدى › أو تکالبوا في 
تأليه ما أحبوا , أو انتهوا الى غرور تافه . و كلما 
تبنوا المستحيلات . وخططوا دو نما تقدير » وتآمروا 
بجنون » و نادوا بآراء لا يؤمنون بها » وهتكوا حرمة 
العادات التي تلزمهم بالتقدیر المتبادل » أو كلما 
أهانوا العقل السليم »و العذالة التزهة» أو تظاهروا 
بخفض جناح الذل » وكلما تاكلهم الفرور أفرادا 


۱۳ 


وجماعات » ۰۰ (۱) 


ألم يكن ناس عصر التنبي كهؤلاء الذین یستهم 


ألا يحق له » حين يسخر منهم ٠‏ أن يبكي عليه 
وعليهم ؟! ألم يكن يرثي نفسه والانسانية جمماء 
حين هجا كافورا ؟ وأمام وجه الحياة الأسود . وفي 
صميم الشعور بالمأساة » لا يمكن للمتنبي أو لسواه 
أن یضحك ويلضحك (۲) ساعة تتفجر السخرية 
المرة من كيانه وعبر يراعته ۰۰ 


هحاوّه لكافور : 


بعد محاولة الالتحام الفاشلة بين الادح 


۳ لب ليون شانصوریل منشورات عویدات ۱۹۱۰ 
بيروت. ٠‏ 

(۲) لا نستطيع ‏ هنا ولا نريد عرض فلسفة فيزيولوجية 
للضحك » كي لا يخرج بنا البحث عن نطاقه » وذ 
بالاشارة الى نوعين متمايزين للضحك : الضحك البریء» 
او الضحك الفتبط .. والضحك التهجم اللاذع » او 
الضحك اللتزم . وقريب مته حك التي a‏ الذي 
صورها. 


۱۳ 


والممدوح., : بين الابيض والاسود ۰۰ كان لا بد 
المتنبي آن ينفج ٠‏ أخيرا » ويصب جام غضبه 
الساخر » أو سخريته الذاضبة ؛ لا على کافور وحده 
بل على الانسانية جميعا ۰۰ ويرى السواد في كل 
شيء من خلال سواد هذا العید الز نیم ۰۰ وتبدآ 
المأساة ‏ المهزلة ۰۰ ويصب المتنبي حقده الدفين » 
ویعکس له کاقور الناس آجمعین » فیمسك لاا 
ویهشمه ۰۰ وكأته یمسك بتلابیب كل انسان آسود 
العقل واللون والضمير »> وقف ضده ؛ وصده عن 


غایته ۰۰ 


الصدق 0 كل الصدق 3 والحرارة 0 کل الحر ارة 
والشهوة في الانتقام 55 حتى الموت تاقينا 


رالتتبي - في هجائه عامة - یفتسل + حصی 
التطهر » من آوضار ما لحق به من دنس الآخرين ۰ ۰ 
وهو لم يتخذ الهجاء - کالدح - للتکسب ۰۰ بل 
مجر د الانتقام من حساده » ورد الاعتبار لنفسه بعد 
تطاول التافهین علیها ۰۰ كما أنه » في الأساس , 
بحمل بذور الرفض » والشك › والنقمة على کل 
شخص ۰ وکل شيء ۰ و علی لعبة الحياة و الوت 


۱۳ 


نفسها ۰۰۰ ولهذا كله كثرت في قصائده عامة , 
وأهاجيه خاصة > صيغ التصفبر ٠‏ والتحقی › 
والتشويه . والهجاء الاخلاقي الذي ينتزع صوره 
من قاموس المتنبي الخاص ۰ 


أما آشهر أهاجيه ٠‏ وأبرعها ٠‏ فتلك التي قالها 
في كافور أثناء تهيؤه للهرب من مصر ۰۰ ويبدو 
أنه قالها ليلة غيد الأضحى : 
عید بأيية حال عدت يا عيد 
بما مضى أم لمر فيك : تجديد 
اننا الاحبة فالبی‌داء دونهم 
فلیت دونك بیدا دو نها بيد 
يا ساقيي . آخمرا في کوّوسکما 
آم في كؤوسكما هم وتسهید 
اصغرة أنا ؟ ما لي لا تحر كني 
هذي المدام » ولا تلك الأغاريد 
ماذا لقيت من الدنيا واعجبه . 
اني بما آنا شاك مته محسود 


لأول مرة نجد الانسان المنسحق ٠‏ في آيي الطيب › 
یطفی على الانسان الثوري فيه ٠٠‏ ها هو ينشج › 
۱۰ 


بدل أن ينشد » يرثي نفسه » بدل أن يرمي بكافور 
ارضا في ضربة قاضية ۰۰ ها هو يلتفت الى كافور 
وأتباعه ‏ بعد أن بكى حظه من الدنيا ‏ فينعتهم 
بالكذب . واللؤم » والجحود » وأكلهم مال الشعب 
حتى التخمة ۰۰ ثم يعير كافورا بلونه » ونتن 
رائحته » وأخلاق العبيد التي فيه ۰۰ كل ذلك 
باندفاق وجداني غزير » وصور هجائية قاتلة , 
يبدو معها التتبي » وكأنه قد تماسك من جديد › 
وأوحى له شيطان شعره بأنك أنت الاقوى أيها 
الشاعر ۰۰ وآنت النتصر في النهاية ا فيروح 
يفرغ كل ما في نفسه من حقد » وآلم » وازدراء : 
اني نزلت بكذابين › ضيفهم 
عن القرى » و عن الترحال » محدود(١)‏ 
ما يقبض الوت تفسامن نفو سهم 
الا ون يده. من نتنها » عود 


(۱) كان ابو الطیب قد اقام » بعد انشاده قصیدته البائية » 
سنة لا یلقی کانورا » ولکن يسر معه في الوکب لثلا 
يوحشه وهو يعمل على الرحیل عنه في ستر » نامد ' 
لابل » وخفف الرحل » وقال يهجوه في يوم عرفة سنة 
,۰ قبل رحيله بيوم واحد ؛ الديوان حاشية صفحة 
٣‏ شرح اليازجي . 


۱۳۹ 


أكلما اغتال عبد السوء سيده 

أو خانه › فله في مصر تمهيد ؟! 
نامت نواطير مصير عن ثاليها 

فقد يشمن 2٠‏ وما تفنى العناقيد ٠٠‏ 
ال كس الح ا جاه 

لو أنه في ثياب الح مولود 
لا تشتر العبد . الا والعصا معه, 

ان العبيد لأنجاس مناكيد ۰۰ 


لقد سد عليه غضبه وثاره لكرامته كل باب من 
آبواب الرحمة ٠‏ وغابت كل رموز الانسانية في 
کاقور ۰۰ ولم يعد یری فيه الشاعر المنتقم ذلك 
الانسان ٠‏ أو الشيء الذي كان قبل قليل « انسان 
عين زمانه » انها أصداء حقد دفين » على كافور 
وأشياه كافور د تجمعت في حناياه -- وها هو 
يطلقها مدوية , فاضحة » مميتة ۰۰ وفي لحظة صحو 
خاطفة ۰۰ يحاول أن يجد عذرا لكافور » في طفیانه» 
ولؤمه » ولكن العذر ينقلب منقصة جديدة يرميه 


بها ۰۰ 


أقومه البيض » ام آباژه الصيد ۰۰ 


۱۳۷ 


أم قدر ه » و هو بالفلسين مردود ** 


وللمتنبي في كافور هجائية آخری تحل فيها السخرية 
الضاحكة محل سخرية « الرصانة الفاجعة » و «لكنه 
ضحك كالبكا» كما يقول : 


أمينا » واخلافا. وغدراء وخسة 
وتعجبني رجلاك في النعل » انني 
رأيتك ذا نعل » وان كنت حافيا 
فان كنت » لا خيرا » أفدت » فانضي 
ومثلك يؤتى من بلاد يعيدة 
ليضحك ربات الحجال البواکیا ۰۰ 


فقد جعل من مهجوه مجموعة نقائص ۰ ومخاز » 
لا شخصا حقيقيا ۰۰ ثم سخر من رجلي کافور 
الشققتین كرجلي بعير ۰۰ ومن مشفریه » ومن 
شکله ۰۰ فجعله مهرجا ( أو کراکوزا ) یوتی 
للتفرج عليه من بلاد بعيدة ۰۰ حتی انه يضحك 
الثكالى ۰۰ تلقاء الشاهدة ۰۰ 

۱۳۸ 


وتراه يعمم حين أراد التخصيص : 


أغاية الدين أن تحفوا شواريكم 
يا آمة ضحكت من جهله الأمم ۰۰ (۱) 


ومن آشد أهاجيه ايلاما » وايجازا » وروعة فن 
وتصویر ۰ هذه الاهزوجة الحزينة : 


و کم ذا » يمصر » من المضحكات 
ولكتنه ضحك کالبکا 
واسود مشفره نصفه 
۱ يقال لهأتت بدر الدجى 
وشعر مدحت به الكر کدن 
بين القریض . وبين الرقنی 
فما كان ذلك مدحا له 
ولكنه كان هجو الورى ٠٠‏ 


فالیراعة في هذه الارجوزة تقوم على آلوان من 
الطباق » تساعد على اخراج صورة »> طريفة ؛ 


(۱) اشارة الى شاربي كافور الحليقين .. ولحيته الطليقة 
E‏ وفقا للحديث النبوي القائل : حفوا الشوارب » 
وعفوا عن اللحى ۰ لكن مسلمي زمانه » ومنهم 
کانور » قد اکتفوا من اسلامهم بالظهر دون الخبر ۰ 


۱۳ 


وكثيبة ٠‏ لكافور وحاشيته ۰۰ ورعاياه الذین 
یتملقو نه » فيمتدحون علمه » وهو جاهل » وجماله, 
وهو قبيح ۰۰ واذا من كل ذلك ضحك يحمل كل 
معاني البكاء » وسخرية هازلة تحمل كل معاني 
الأساة ٠٠‏ وها هو يعلن أن مد حه لكافور ( أو 
الكركدن ) لم يكن » في الواقع » مدحا ۰۰ بل كان , 
حين اضطى ال مدحة © يهجو الثاتن جميعا ده 


وحين اضطر الى الاسفاف في هجائه » لم ینحط 
الى درجة البذاءة » والفعش ‏ ما خلا هجاءه لضبة 
وأمه الطرطبة ۰۰ التي قالها في يفاعته ۰۰ وكان 
في شبابه ينكرها ۰۰ لكنها » ويا لسخرية الاقدار , 
كانت سبيا في هلاکه ۰۰ (۱) 


(۱) لا يثبتها كلها في الديوان اكثر جامعيه وشارحيه لا فيها 
مطلعها : 


من بذاءة وقذف . ا 


ما انصف القوم ضبة وأمه الطرطبة 
وانما قلت ما قلت رحمة لا محبة 
وما عليك من القتقل انما هي ضربة 
وما عليك من الغدر انما هي سبة 
كذا خلت ومن ذا الذي يغالب رده 
ومن يبا بذ اذا تعود كسبه . 


لي , 
( الطرطبة + مسترخية الثديين ) الخ . 
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التنبي والر ثاء : اثر ثاء الداخلي : 


ما دام التنبي » في لا تشابهه . و صراعیته . 
وغر بته عن الناس » و تعالیه » قد خلق لغير زمانه ٠٠‏ 
فمن الطبيمي أن یصطدم بالناس ۰ وینکسر ۰-۰ 
وتتم لديه غربة ثانية هي غر بته عن آماله و غایاته 
المستحيلة ۰۰ 


ویبرز التنبي بين الغر بتین محتضنا ذاته و عقله 
وتأتي الشاعرية القادرة لتنطي کل ذلك » سواء في 
الدح » أو الفخر . أو الهجاء . أو الوصف ٠‏ 
بالفغر والاياء والعنفوان ٠٠‏ 


لكن خيوطا من نور ضيابي . يشعشعها قلب 
حزين ۰ تلوح بين ظلال القصيدة - آية قصيدة ‏ 
ان متنبئا آخر یختبیء فیها ليرثي نفسه » ويعلن 
فجیعته بالزمن » والحياة » و الوت . و الامال ٠٠‏ 
غر انه لا یسمح بالظهور تعلق السطح الا لتنبي 
الر قض > والکیر یاء > والتماسكت ۰-۰ فأبو الطیب 
بهذا الاعتبار ‏ يعد شاع الرثاء الاول : رثاء 
الانسانية كلها . رثاء الضیاع العر بي . و التشرذم . 
وعبثية الوجود ۰۰ رثاء القيم العر بية : والر‌جال 

۱۳۱ 


الكبار الذين لم يعد يرى لهم آثرا في زمانه ۰۰ الا 
كما يكون السراب ٠‏ 


الر ثاء الخارجي : 


آما الر ثاء التقليدي الخارجي › فقد رثى التنبي 
كثيرين : منهم من دفعه الى رثائهم صدق عاطفته › 
ومنهم من حملته المجاملة على ذلك ٠‏ وليس في هذا 
التوع الثاني من الرثاء ما يحمل قيمة فنية كبرى » 
لولا بعض المعاني التي ارتفعت عن مناسبتها فكانت 
حكما سائرة ۰۰ والمتنيي آبرع من صاغ المناسبة 
الصفيرة حكمة عامة » كما سوف نری بعد قليل » 
آما النوع الاول فحار وصادق ٠‏ كرثائه لجدته 
ولأخت سيف الدولة ٠٠‏ 
أ س رثاؤه لجدته : 

لم يبق للمتنبي أثناء طوافه في الارض العر بية 
سوى جدته لأمه » المقيمة في الكوفة * ويوم هبط 
شاعر نا العراق » بعد فراره من مصى » أرسل اليها 
كتايا يدعوها فيه الى الالتحاق به في يغداد ٠‏ فلما 
قرأت الكتاب » وكانت قد يئست من لقاء حفيدها » 


۱۳۲ 


فرحت به فرحا شدیدا › آثر فيها فماتت ۰ وکان 
المتنبي يؤثرها بالحب » ويتلهف لرؤيتها بعد طول 
غياب » فر ثاها کمن يرثي آخر آمل له في الحياة ۰ ۰. 
وضمن هذه المرثية كل ما في نفسه من شوق الى 
جدته » وما هو فيه من استلاب و احباط ۰۰ وفجيعة, 
وبقايا صمود : 


لف لاخ ها بها 
قتيلة شوق غير ملحقها وصما 
أحن الى الکاس التي شربت بها 
و آهوی لمثواها التراب وما ضما 
أتاها كتابي يعد يأس وترحة 
فماتت سرورا بي فمت بها غما 
حرام علی قلبي السرور ۰ فانني 
آعد الذي ماتت به » بعدها » سما 


رثاء - كما ترى ‏ تقليدي » يمسك به المقل , 
فلا تفجره الماطفة الا پمقدار ۰۰ 


ثم ينتقل الى لوم نفسه على فراقها » كل تلك 
المدة » و آسفه على ما هدر من حياته »› يعيدا عنها › 
في طلب السراب الخادع : 


۱۳۳ 


طلبت لها حظا ففاتت وفاتني 
وقد رضيت بي » لو رضيت بها قسما 
هبيني آخذت الثأر فيك من السدی 
فكيف بأخذ الثأر فيك من الحسى 


وهو لا ينسى » في غمرة بأسه » وحزنه » حساده » 
وكائديه » فيتصورهم فرحين بموتها » شامتين به » 
فاذا به يثور » وينتقل فجأة من الرثاء » الى الفخر » 
مؤكدا لاعدائه بأنه ما زال ذلك الفتى المرهوب : 


ولو لم تكوني بنت أكرم والد 
لكان آباكالضخم كونك لي آما- ٠‏ 
لئن لذ يوم الشامتين بموتها 
فقد ولدت مني لأنقهم رفس 
تغرب لا مستعظما قي نفسه 
ولا قابلا الا لخالقه حكما 
يقولون لي ما أنت في كل بلدة 
وما تبتغي؟ما ابتفي‌جل أن يسمى 
واني لمن قوم كأن تفوسهم 
بها آنف أن تسكن اللحم والعظما 
فهو ۰ في هذه الأبيات يخرج من دائرة الرثاء الى 
دائرة نفسه » ملخصا سيرته الماضية » مصورا آماله 


۱۳ 


ومطامحه » معتبر! موت جدته كمصاب آخير يضيفه 
الدهر الى مصائيه الكثيرة » حتى لم يعد في كيانه 
محل للمزيد ۰۰ وحتى « تكسرت التصال على 
النصال ٠٠‏ وواضح أنه لا يريد الاسترسال في 
تفجعه ء كيلا يعد حساده ذلك مته استسلاما أو 
ضعفا ۰۰ ویدل أن يبقى في دائرة الفجيعة ۰۰ يدل 
أن يصور « حالة » نراه يسارع » عقلانيا » الى 
نحويلها الى « موقف » وهذا ء في نظري » مما 
یضعت القن ویرهق الشاعرية ۰۰ ولا يشل إلى 
الفلسفة ۰ لكنه یشارفها : 


كذا أنا يا دنيا > فان شئت فاذهبي 

ويا نفس زيدي في كرائهها قدما 
فلا عبرت بي ساعة لا تعزني 

ولا صحبتني مهجة تقبل الظلما ٠٠‏ 


ومهما ترجح الشاعر بين حالة » وموقف » فاته 
قادر دائما على تصویر لوعته وصدق عاطفته › 
مازجا ایاهما بمشاعر اللوعة » والحنق » و الفیظ . 
والشمور بالخيبة ۰۰ واذا به يرثي ویفتض في آن 
واحد ۰۰ صحیح انه ینظر الى جدته من خلال 
نفسه » وانه لا یعنی بتصویر شمائلها وفضلها 


۱۳۰ 


عليه . والبقاء معها في جو رثائي خالص ۰۰ الا آنه 
يبدع راثيا » ويبدع مفتخرا ۰۰ ويبقى ذلك 
القادر على تحويل الحالات الى مواقف ۰۰ والمواقف 
الى حالات في صدق و براعة تعبرية مائلة ۰ 


رثاؤه لخولة أخت سیف الدولة : 


ماتت خولة , وکان التنبي في العراق » بعد 
هربه من مصر ۰ فأثار موتها في نفسه آلوانا من 
القاهی نها نعاض الاك افد تالت وشاع 
الاعجاب » اذ أن خولة كانت من حزب الشاعن ء 
اذا صح التعبر » تشمله بعطفها » وتدافع عن 
شعره » وشاعريته » وتصن عنه الحساد › والمتآمرين 
بوساطتها لدى أخيها » وكانت خولة » الى جانب 
ذلك » آديبة تتذوق الأدب » وترعى الأدباء » وترى 
في شعر المتنبي التموذج الارقى لكل ما سمعته من 
شمر الشعراء ۰۰ وريما كانت خولة أيضا المرآة 
التي خفق لها قلب التنبي ۰۰ وآحبها في صمت 
وتهيب ‏ كما سبق القول - حتی اذا ماتت حن ذلك 
في قلبه » فرثاها رثاء الاخاء والولاء الممزوجين 
بعاطفة حب دفين ٠‏ قال : 


۱۳۹ 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 
فزعت فيه بآمالي الى الكذب 
حتى اذا لم يدع لي صدقه أملا 
شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
آری العراق طويل الليل مذ نعيت 
يظن أن فؤادي غسب ملتهب 
وان دمع جفوني غير منسكب 
پلی » وحرمة من كانت مراعية 
لحرمة الجد > والقصاد » والأدب 
الى أن يقول : 
ولا ذكرت جميلا من صنائعها 
الا يكيت ٠٠‏ ولا ود بلا سبب ٠٠‏ 


يا أخت خير أخ » يا بنت خر آب 


كناية بهما من أشرف النسب (۱) 


(۱) الديوان شرح اليازجي ص ۲۸۰ . 


۱۳ 


لكننا آثرنا هذين البيتين كمطلع آرو ع وأجمع: 
(طوى الجزيرة) ٠‏ *اذ فيهما يصور الشاعر الهاج 
الذي هتك الخبر الأليم حجاب هچره ۰۰ فتكشف 
عن انسان ألوف لا يزال يحن الى « فتى الفتيان » 
سيف الدولة » رغم كل شيء ۰۰ يصور شدة وقع 
المصاب عليه » هذا المصاب الذي لم يكد يكذبه في 
ظنه » حتى صفعته الحقيقة المرة ۰۰ فشرق بدمعه » 
حتى كاد دمعه يشرق به ۰۰ وهنه مبالفة يراها 
طه حسين مبثذلة وغير معقولة ٠٠١‏ وخطأ العمید 
دائما انة يحاسب الشاعر على معانيه . لا على 
حالاته ۰۰ حین نقيم الشص حسب جودة المعنى أو 
ابتذاله » نسقط أكش الشعر العر بي الذي تعاور 
شم اوه على معنى و احد يكررو نه في قوالب مختلفة 
وصور شتی ۰۰ ان هذا الاعتبار قد سقط نهائيا 
خاصة في ميزان النقد الحديث » الذي تخطی موازين 
العميد ٠‏ 

أما البیت. الثالث ففيه التفات جميل الى سيف 
الدولة حيث يحمل التعبير الموفق كثيرا من حنين 
الشاعر ووقائه » ومكنونات الالفة الطويلة ۳ 
والمشاركة في المصيبة ۰۰ ولعل سيف الدولة قد ظن 
أن المتنبي سوف لا یتاثر لمصابه في شقيقته » فدفع 


۱۳۸ 


له المتنبي هذا الظن » مقسما بغولة نفسها , 
وبشمائلها الفريدة في النساء ۰۰ (۱) 


شاعر الحكمة : 


حكم التنبي مجموعة آراء وخواطر سانحة » 
جاءت وليدة التجربة المرة في صراعه مع الحياة 
والأحياء » كما أن بعضها جاء وليد الفکر المثقف 
الذي يجول في كل ميدان ۰ وعصارة الفن الناضج 
الذي يسكب المعاناة رآيا » والرأي حكمة ۰۰ وهي » 
اجمالا . لا تشكل فلسفة الشاعر في الحياة والموت » 
والاتسان 2 بقدر ما تشکل سوانح > وخطرات 
ملتهبة ۰۰ ودعوة الى نوع معين من الاخلاق 2 
والسلوك يحمل طابع الرفض والسلب في نس 
معاصریه » لأنه لم يعد مألوفا في زمان التنبي سوی 
الهو ان و الاستسلام » و الندر » والکذپ » و التحایل, 
والظلم ۰۰ كما يحمل بذور تشاؤم صارخ » یعتبره 
طه حسين تمهیدا قویا لفلسفة الشك و التشاوّم عند 
أبي العلاء ٠‏ 


(۱) يرى الاستاذ محمد شاكر وغیره ان التنبي كان يحب 
خولة » وان سیف الدولة وعده سرا بها 0 فاتصل 
ذلك بعلم أبي فراس 4 وکان سببا في العداوة بين 
الرجلین ( التتطف ) . 


۱۳۹ 


من هذه الآراء والخواطص التي لونتها العاطفة 
وصاغها العقل والفن صياغة الحكمة : 


- غاية الحياة : 


ليست الحياة في نظر المتنبي غاية تطلب لذاتها , 
بل وسيلة لتحقيق آمر عظيم ٠»‏ وقيمتها تقاس 
بمقدار نوعية هذا الأمر ٠‏ وقد كانت غاية المتنبي 
كما علمتا - المجد و السلطان ٠٠‏ وقد تفنی بذلك 
في آكثر شعره ۰ خاصة في عهد الشباب ۰۰ ولكن 
ما نوع هذا المجد الذي یطلبه العنبي ؟ 


ان المجد عند التنيي مجد فروسي » تبنيه القوة 
الجسدية » والمتاعة الخلقية » وهو مر تبط بالثروة 
والنفوة » والعصامية : 
فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله 
ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 
ولا تحسبن المجد زقا وقينة 
۰ فما المجد الا السيف و الفتكة البکر 
ولست بقانع مسن كل مجد 
بان أعزى الى جد همام ۰۰ 


11۰ 


وهو يأخذ نفسه بكثير من الارهاق ٠‏ و التقشف ,2 
والحرمان » ويتفرد عن الناس بالوان شتى من 
الامتيازات الخلقية » و الفكرية » والذوقية ٠٠‏ حتى 
لذته تکاد تکون آبيقورية أو صوفية : 
سبحان خالق نفسي كيف لذتها 
فيما النفوس تراه غاية الألم ٠‏ 


الحياة والوت : القوة في مجابهة القدر : 


ان القوة التي يتغنى بها التنبي ليست قوة 
الساعد » ومضاء السيف فحسب ۰ وائما هي قبل 
كل شيء قوة في النفس »> وق الاخلاق » وسداد 
الرآي ۰۰ قوة أمام الحياة بكل مخاطر ها » ومصائبها 
وقوة في احتمال الألم ۰ وقوة أمام الموت ۰ وقوة 
نفسية خلقية تتجلى في ممارسة الوفاء والصدق 
ممارسة يومية ۰۰ قال اين ج جني : « ما رأيت المتنبي 
الا صادقا » ٠٠‏ وقوة في التمسك بالكرامة , 
والتضحية من أجلها بالحياة 5 . ان عزت الحياة 
الكريمة ۰۰ لأن الكرامة تعادل الحياة بل تفوقها 
قيمة ورمزا ۰۰ ومن خلال هذا المعنى نظر المتنبي 
الى الوت فلم يش الموت في نفسه ما يثيره في الآخرين 
من مرارة وخوف » وغصة + وحسرة ۰۰ رأى في 


۱1۱ 


الموت تعبيرا عن قوة الارادة » وعزة النفس * ان 
الموت آهون من الحياة الذليلة . وقد يكون مطليا 
وحيدا للانسان » حين تعن الحياة العزيزة » ویکش 
الظالمون : 
غير ان الفتی يلاقي المنايا 
والحياة الذليلة أسهل طرق الحياة ۰۰ ومن تشيه 
بالدلیل ذل : بت 
ذل من يخبط الذلیل بعيش 
اذن فليكن الموت موت الشجعان والشرفاء » لا موت 
واذا لم يكن من الموت يد 
فمن العجز أن تكون جبانا 
ذلك لأن طعم الموت واحد في الحالتين : 
كطعم الوت في آمس عظيم 
والموت لا يعف عن الجبان » ولا ينقرد بالشجاع ,2 
وميتة الجاهل كميتة العالم : 
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يموت راعي الضان في جهله 
ميتة جالينوص في طبسه 
ولوان الحياة تبقى لحي 
لعددنا أضلنا الشجعانا ` 
وقد يحتال الجبناء فيفلسفون جبنهم ويصفوته 
بالتعقل » والروية والحزم ۰۰ وتلك في .نظن 
١‏ لمتنبي 0 خديعة ولوّم - 
يرى الجبتاء أن العجن عقل 
وتلك خديعة الطبيع اللئيم 
ب النظرة الى الناس والمجتمع : 
الى ال والأحياء ثلائة مبادىء » بدت ی 
أساس تلك النظرة : E‏ 


© ان الحياة الاجتماعية صراع مستمر بين الناس ٠‏ 
© ان الانسان بطبيعته شرير › فاسد » مفسد ٠‏ 8 
أ©» ان القيم الاجتماعية ليست سوى حيل يحتال بها 
التای ۰ لدفع أذى » أو نيل مأرب ۰ 


۱۳ 


أما نفسيا » فنعرف أن المتنبي خلق للمجابهة 
والتعالي » و بالتالي » للاانتماء ۰۰ آي السلبية ۰۰ 
في عصر لا يمكن للحر فيه الا أن يكون سلبيا آمام 
قيم المجتمع البالية ۰۰ ومفاهيمه المقلوية ٠٠فالشك‏ 
في كل شيء » ايام المتنبي » كان آبرز صفات 
العالم والانسان المتقدم » والشاعر الثائر ۰ ۰ وتكون 
النتيجة خروجا تاما من دائرة الانتماء » و القبول۰ ۰ 
الى دائرة اللاانتماء » والرفض » ولا وسطية » أو 
دو نية » عند الأحرار المميزين ٠*٠‏ 


وقد استمد المتنبي من تلك البادیء نصائح 
غير مباشرة » وقواعد للسلوك » صاغها صيافة 
الحكم » وآلح عليها » في کٹ من قصائده ۰۰ وکل 
قاعدة منها ترسم خط سلوك واضح » للانسان, 
التوي » عقلا وجسدا ‏ والجدیر بالحياة ۰۰ فاذا 
هو انسان اقتحامي » لا یشکو ‏ ولا يتذمر شيمة 
القاعدین ۰۰ مغامر » حذر ء لا یطمئن الى آحد » 
ولو توده : 

وکن على حذر للناس تستره 


ظالم لا یرحم ۰ فالرحمة غفلة ۰۰ والودة حيلة . 


۱ 


ومن رحم الناس ظلم نفسه : 
لا يخدعنك من عدو دمهه 
۱ وارحم شبابك من عدو ترحم 
والذل یظهر في الذلیل مودة 
وأود منه » لمن يود » الارقم 
ثاشس يصون كرامته بالدم لا بالحلم : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
قوي مقدام ٠‏ لا سائل ولا متخاذل : 
واغتصابا- * لم پلتمسه سؤالا٠‏ ۰ 
شریر ظلوم » وشر منه عصره : تلك هي القاعدة ! 
خيس رحیم » كما يريب الأذلاء : ذلك هو شواذ 
القاعدة ! 
فالرحمة ‏ اذن - علة + ومرض » وانهزام ٠٠‏ 
والنقمة صحة والتزام : 
و الظلم من شیم النئوش .فان تجد 
ذا عفة.. فلملة لا يظلم 


۱1۰ 


منطق تبر يري » من وحي العصر » وليس فلسفة ٠‏ * 
وعلى كل حال » فمسألة کون الانسان ظالما وشريرا 
بطبيعته » أو عكس ذلك . فمتروكة لعلماء النفس 
والتربية » وهي حتى الآن » لم تحسم » بالرغم من 
الدراسات المستفيضة حولها . في الشرق والغرب » 
ناهيك يتعاليم الديانات الارضية والسماوية » وما 
قررته حول طبيعة الانسان ۰۰ 


والمتنبي حين يقول : والظلم من شيم النفوس » 
لا يقرر مبدأ أشيعه درسا ء لکته يصور.واقعا عاناه» 
ولمسه لس اليد » وتأذى منه بالاحتكاك والممارسة » 
والتعامل مع الآخرين » فوجد أنه ان لم يكن ذبا 
آكلته الذئاب ۰۰ وان لم یظلم ظلم ٠‏ * ولا خيار 
فأطلق صيحته ٠٠‏ ولا نقول أطلق رأيه . أو 
فلسفته ۰۰ وهذا حسبه ٠-0‏ 


ومنهوم الزمان > عنده ۰ کمنهوم الکان ۳ 
المكان » أمام الخاملين ۰۰ وهو حاجن كبير أمام 
القادرين ۰۰ لكنهم » بقدرتهم » يستطيعون تخطيه 
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والانتصار عليه بالانجاز الكبير ۰۰ كما يمكنهم أن 
يتحدوه وان تحداهم ٠‏ * وأن يخضبوا بالسيف شس 
ولو برز الزمان الي شخصا 
والکان نسبي آیضا : هو للخائرين مستراح 
بليد » وللمغامرين منطلق لسفر دائم >-* تحو 
المجهول ۰۰ من قمم الجد ۰۰ فالزمان لا یمد 
الانسان 2 ویقاومه 2 الا بمقدار رغيات هذا 
الانسان » ومطایحه ۰ والصاعب على قدر 
العزائم : 
على قدر آهل العزم تاتي العزائشم 
وتأتي على قدر الكرام المكسارم 
وتعظم في عين الصغير » صفاؤها 
و تصف, في عين ١‏ لعظيم العظائم 
اما السعادة فلا يشعر بها الا الخاملون الاشقیاء لأنها 
سرآب خادع » وشقام يظنونه سعادة ۰۰ والعاقلون 
في نصب وضیق ومرارة ۰۰ ولو کانوا في صمیم, 
السعادة : 


34 


و آخو الجهالة » في الشقاوة » ينعم ۰۰ 
ویبدو » فیما نستشفه من شعره و سلوکه » ان 
التنبي يريد أن یتصف بکل صفات « الامام » ۰۰ 
في زمانه » وهي صفات فصلها النارابي - وکان 
تحدث عن مزايا وخصائص « رئيس » الدينة ۰۰ 
فاذا على رآسها : العقل والحكمة والشجاعة » ثم 
تأتي بقية الصفات الاثنتي عشرة ٠‏ 
واعتماده عليه » وصیانته » في زمن غاب فيه العقل 
النظیف ۰۰ وغارت الکرامة ۰۰ اذن هو ف القام 
الأول : 
الراي قبل شجاعة الشجمان 
عو ادل ون امحل الاين 
والعقل ب يحب أن يزود من المعرفة پاستم‌ار : 
وی جليسن ق الزمان کناب > 
2 بهما يدق ق طريقه 
ویسود : 
۱1۸ 


بلغت من العلياء كل مكان 


والجمال ؟ ما الجمال ؟ انه فتنة دنيوية زائلة ٠٠‏ 
لو فكر فيها ذو العقل وأمعن التفكير ء لا افتتن ٠٠‏ 


ولا عشق : 


لو فکی الانسان ق منتهی حس 
ن اللي پسبیسه ء لم پنسبه ۰۰ 


يريد التنبي - هنا أن يخرج بالشعر الى دائرة 
العقل المحض ۰ ۰ أن يتفلسف ۰۰ لكننا نقول له : 
ان الجمال لا ینظر اليه الشاعر من الزاويةالأخلاقية, 
آو الفلسفية المحضة ٠٠‏ 


على الشاعر أن یتاش بالجمال » أي جمال . 
ثم يحوم حول رموزه ودلالاته في جو من التعطش ؛ 
والتذوق » والاستيحاء » ثم ۰۰ ينهم التعبير عبر 
شلال من الرؤى ۰ والاحلام »> والعاناة ٠٠‏ اما أن 
ینقلب الشمر الى فلسفة » أو تفلسف , فانه يفقد 
آهم آرکانه : الروعة » والحرارة » وقوة التأثر ۰۰ 
ويصبح من عمل العقل البارد وحده ۰۰ قابلا للأخذ 
والرد والناقشة ٠‏ 


۱1۹ 


تلك هي الملامح العامة للدعوة الاخلاقية 
والاجتماعية في نظر التنبي ۰۰ وهذه هي الخطوط 
المريضة لتفسيعه ۰ وسلو که » والصورة التي تصور 
بها الجتمع ۰ وکل ذلك مستمد ‏ دون ریب ل 
من آحداث حياته . وواقع عصره » و بيئته » و نتائج 
مطامحه » ومحاولاته » التي تکسرت جمیعها على 
صخرة الواقع الفاسد . الأمر الذي کون لدی 
العنبي شعورا استبد به » حتی استحال في نفسه الى 
مذهب ۰۰ فحکم ان التاس جمیعا مفطورون على 
الشر » وعلی البطش . والظلم ء والتکلف . 
والاحتیال » كما تکوتّن لدیه رآي مستمد من 
اضطراب الحالة السياسية في عصره 2 و تشرذم 
العرب » و تسلط الأعاجم عليهم ۰۰ هذا الر آي هو 
ان الحق للقوة الغاشمة ء وان هذه التوة هي 
القانون الذي يسود العلاقات بين الناس ٠٠‏ 

والمتنبي » وقد عاش تحت وطأة هذا القانون 
الصارم » قد انساق بتياره » ورأى فيه صورة لكل 
مجتمع ۰۰ ولعله على حق » وعلى کثب من 
الصواب › في كل ما ذهب اليه » من آراء »و استخلصه 
من عبر ۰ نظرا لوضوح الرؤية لدیه » وعمق 
الرؤيا في وجدانه » وفهمه الصحیح لحقيقة تکوین 


10. 


المجتمعات الفاسدة » ومفهوم العدالة » التي يسن 
قوانينها الاقوياء في العادة » لا الستضعفون ,۰۰ 
تكون امان اب كما رل چراق ےون 
حساب الشعب دائما )١( ٠٠‏ 
ويضيق بنا الجال » في هذا الكتاب » عن تعداد 
حكم المتنبي » وتحليلها ۰ وردها الى يتابيمها في 
الذات » والثقافة , والمعايشة ۰۰ مما يقتضينا 
أفراد كتاب برأسه ٠٠‏ أو على الأقل » دراسة 
مفصلة . لا یتسم لها هذا الكتاب » على أي حال ٠‏ 
آما غزارة حكم التنبي » فمردها في نظرنا الى 
الأسياب التالية : 
© كان التنبي شاع التجرية الشبوبة والمعاناة 
اليومية . والاحتكاك الباشر مع الناس ۰ كل 
التاس ٠‏ وكان ما يراه فيهم من نقائص » وما 
و E‏ 
و یره ۰ فینطقه بالشعن الوجداني يصور 
tS‏ نك ال 
ولكي لا يضيع تحت وطأة جزئيات الدهشة 
كابن الرومي مثلا ‏ كان ينقلب من متآش 


(۱) انظر المواكب لجبران ٠‏ 
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منفعل » الى مؤش فاعل » أي الى صاحب موقف 
هذا الموقف يجسده في رأي عام منتزع من صميم 
التجربة » والحدث الجزئي +٠‏ وهو ما يسمى 
بالحكمة ۰۰ 

والمتنبي > صاحب المعاناة اليومية ۰ كان قادرا 
على التقاط المعنى العام من العنی الخاص ء 
حيث يتدخل العقل بسرعة ليطغى على العاطفة » 
ويتفاعل معها » ويحللها ۰ ثم يضغطها في شكل 
حكمة سائرة > ورآي عام *٠‏ والمدهش . ان 
المتنبي لم يكن يقصد الى ذلك اطلاقا ۰۰ كانت 
العملية تجري تلقائيا بفعل قوة التأش و الحضور 
العقلي الدائم ۰۰ 

والمتنبي » صاحب الحضور العقلي القوي » كان 
ینهمر عقليا ووجدانيا على ما يراه » ويحس 
به » وكانت عملية الخلق الشعري عنده » عملية 
تقويم ومقابلة » وتأمل » أكش منها عملية تعبير 
عن الاحساس وحده . أو تصوير فني لمشهد 
من مشاهد الحياة » ثم الاستفراق فيه » بحیث 
لا یتسم الوقت للنهوض على السطح و بدء عمل 
العقل - كما كان ابن الرومي يفعل حين یفیب 
في وحيد وصوتها ‏ وأبو نواس حين يغيب بين 


lor 


النشوتين ۰۰ على عكس المتنبي الصاحي دائما 
حتى في خضم التجر بة »> وصميم المعاناة ٠٠‏ 
لهذا + جاء شمیه تاملا عقلیا ۰ ف الجتسم ؛ 
والقیم .: والعاة » اي حكميا < ييل آراء 
مغايرة ۰۰ ولكتها مثيرة ۰۰ لأنها ليست من عمل 
العقل وحده » ولیست منتزعة من قاموس 
فلسني معروف 8 بل هي وليدة العقل 
والوجدان معا ٠٠‏ الثقافة والتجر بة في آن ۰۰ 
حتی آراء غيره ۰۰ كان التنبي قادرا على 
صیاغتها صياغة جديدة آرو ع و آوقع في الأذن 
العربية ۰۰ حتی لکانها له - كما قال ابن 
الآثير # وکما یبرر الجاحظ ذلك حين قال : 
« والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها الس بي 
والعجمي » والبدوي والتروي » وانما الشأن 


والتول بان التنيي سرقهاء أو سلخهاء أو 


نسخها عن غيره مما جاء في الكتاب والسنة » والفرق» 
ومما عند الفلاسفة والمتصوفة ٠*٠‏ هذا القول 
لا نقف عنده » كما وقف الاقدمون › و بعض 
المحدثين » منه ٠‏ لأن لنا رأيا مغايرا في حكمة 


lof 


وتقييمنا للابداع الشعري عدا نعرضه فيما يلي › 
وبايجاز كلي : 


أولا : الشاعر ليس هو الفيلسوف ۰۰ وحينما 
تقول ان سكسبير تأثر بمونتين » وميكيافللي › 
وسکارو.. » فهذا لا يعني أن شكسيير هو هوّلاء ˆ 
بل يعني ان شكسبير الذي نضجت أفكار هؤلاء في 
ذاته » قد أحيا هذه الافكار بشكل شعري › و بروّیا" 
جديدة ء پمعنی انه استخدمها في « وهم رویساه 
للعالم » كما يقول ت ٠‏ س٠‏ اليوت » وفي اندفاعه 
العظيم للحياة ۰۰ والمتنبي ( شكسبير المرب ) لم 
يخرج عن هذا المفهوم » حين تأثر بأرسطو 
و بالمتصوفة وسواهم ۰۰ 


ثانيا : الشاعر ليس مفكرا ٠٠‏ ولکن اذا.كان 
الثکر آساس الرژیا الشعرية عند الشاعر + فهذا 
لا يعني مطلقا أنه شاعر فاشل ۰۰ بمعنی أنه مجرد 
ناقل آفکار » أو مقتبس آراء ۰۰ بل هو شاعس 
مفکر ۰۰ أو شاعر ذو تجربة ذهنية ۰۰ استطاع 
أن يشحن « کل الافکار » الشائعة » بكهربائية 
معينة تصدر عن « محول » كه بائي ذاتي يمكته 
دائما من تحویل الافکار الباردة الى « طاقة » 


lof 


نورانية جديدة محملة بتجرية الشاعر ؛ وأحاسيسه 
ورواه ٠*٠‏ بعیدا عن النثرية والاجتزاء ٠٠‏ 

وهكذا نجد ان « حكمة التنبي » جاءت افرازا 
ذاتیا لرؤياه العقلية والثقافية » ولم تأت نقلا 
حرفیا من خارج ۰۰ كما جاءت نتيجة حتمية لشاعر 
لا يستطيع أن یستوعب بقدر ما یستطیع أن يدرك 
الا آن هذا الادراك ظل محموما ومتوترا » ومتقطعاء 
يلوب حول الفلسفة ولا یدخلها ۰۰ لذا ء لا نستطیع 
أن نعتبی رؤيا التنبي العقلية عملا فلسفیا » لأنها 
لم تكن تهدف الى ایجاد النظرية التي تفسر علاقات 
الأشياء ومبادئها ۰۰ أو موقف الانسان من الوجود 
والعدم والله ۰۰ پل ظلت » حسب تعبر نیتشه ب 
تلك « الحكمة المتعة » التي تثير الخیال لادراك 
« حتمية التقاء الارادة پالعقل » ۰۰ 

عند هذا الحد ظل العنبي شاعرا ۰۰ ولم يمت 
الشمر على يدي عقله ۰۰ 
الوصف ء أو شعر الفروسية و اللاحم : 

حين اتصل التنبي بسیف الدولة »> وجد فيه 
صورة ذلك الأمير العر بي الذي يروي نفسه العطشی 
الى حياة القتال والمجد ۰ فقد كان سيف الدولة 
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- کما علمتا - یمثل » في نظی الكنبي » آملا عزیزا » 
في زمن ضعفت فيه الخلافة » وأصبح الحکم لعبة 
في يد الخدم في بفداد » و تمزقت فيه الامبی اطورية» 
و کثرت غارات الروم على آطرافها ۰ وکان على 
سيف الدولة أن ینهض وحده بحماية ذلك الملك 
المنهار ٠‏ ناهيك بالشمائل العربية الأخرى التي 
تجمعت فيه من علم وكرم » وشهامة واباء و بطولة ٠‏ 
والتي ندرت في تلك الأيام ۰۰ فراح التنبي يسجل 
كل ذلك في شعره › و یتفنی پوقائع سيف الدولة 
يروائع جاءت أجمل ما في الشعر العريي ٠١‏ شعر 
عا ملحن حلم ورخ ا20 وال 
والاعتزاز بذ لك الچیش‌العر بی‌الباسل وقائده المظفس 
حتى في انهزامه ۰ شص › تمین ء بالاضافة الى قيمته 
الفتية » بقيمة تاريخية » وجفرافية معا “فهو اذا 
قرش الروت یت الول وک کل ما رتل هه 
الحروب من طرق ومسالك » ومواقع » وبلاه » 
وعدد الجيش » وطريقة تنظيمه »2 ثم وصف 
المعركة » وما يتخللها من کروفر يقصائد ملأى 
بالأنفاس الملحمية » والمشاركات الوجدانية ,2 
و الاشارات التاريخية الكثيرة ٠‏ 


۱01 


قال يصور الزحف )١(‏ ۰ ثم المعركة التي دارت 
رحاها بين سيف الدولة والبيزنطيين في ه تل 
بطر يق » و « الدرب » و « سروج » و « سمتین » 
و « هتزیط » : 
كل السیوف ‏ اذا طال الضراب بها 
يمسهاء غير سیف الدولة » السأم 
لو كلت الخيل » حتی لا تحمله 
تحملکه » الى آعدائه » الهسم 
أين البطاریق ٠‏ والحلف الذي حلفوا 
بمفرق اللك » والزعم الذي زعموا 
والشمس یعنون . الا أنهم جهلوا 
والوت یدعون ٠‏ الا آنهم وهموا 
فلم تتم « سروج » فصح ناظرما 
الا وجيشك في جفنيه مزدصم 
والنقع يأخذ « حرانا» وبقعتها 
والشمس تسفر أحيانا وتلتشم 
جيش كأانك في آرض تطاوله 
فالارض لا أمم > والجيش لا أمم 
اذا نشى علم متهاء بدا علم 
وان مضی علم منهء بدا علم 


)۱ في قصيدة بلغت حوالي ۰ بيتا . 


۱5۷ 


ثم يصف التنبي عبور جيش سيف الدولة » 
لبحيرة سمنين » والايقاع يهنزيط» ویبد] في تصوير 
انهزام جيش الأعداء » وتقهقره عب نهر 
« آرسناس » ۰ ومطاردة سیف الدولة له » وایقاعه 
2 بتل بطر يق » وارساله الأسرى من النسساء 
والأطفال بالسفينة الى المؤخرة » وينتهي الى وصف 
معركة « الدرب الكبرى » : 


وقد تمنوا غداة الدرب في لجب 
فكان أثبت ما فيهم جسومهم 
يسقطن حولك » والأرواح تنهزم 
د ساخرا من قائد الأعداء « کیغر » واعتصامه بدرعه» 
مختيئًا خلف شجرء : 
فلا سقى الفیث ما واراه من شجر 
لو زل عنه » لوارت شخصه الرخم 
وتمضي القصيدة ‏ اللحمة في تفصیل دقیق » 
وتهویل ملحمي رائع » لا ینقصها من عناصر اللحمة 
الکاملة سوی طولها ( ٠١‏ بیتا فقط ) و غریتها . 
رغم غياب الشاعر وراء شخصية البطل ۰۰ أما 


۱۰۸ 


العناصر اللازمة للملحمة فمتوفرة : كجلال اللهجةء 
وروعة التصوير › والقدرة على نقلنا الى جو 
المعركة » والاندماج التام بمتاخ البطولة والحرب* 
لكن ما أخذ على التنبي » ومن قبله أبي تمام - 
سرعة الوصف ٠‏ واجتزاء المشاهد »و عدمالاستر سال 
في تصوير جو المعركة » وقلة تنويع آلة الحرب . 
تم انتفاء ذلك الارتفاعالتصاعدي في وصف احتدام 
العارك و التحام الابطال الى درجة انغلاع قلسب 
السامع أو القاریء , والاکتفاء بتمجید الافراد 
دون الاهتمام بالدوافع الوطنية أو الانسانية . 
بحيث تصبح اللحمة نشيد شعب بکامله . وقصة 
تر وي للأجيال بطولات أمة ٠٠‏ 


والسیب دائما هو اياه : غنائية الشاعر العر بي 
ومیله الى الایجاز » وضغط الصورءة . ورغية 
المدو ح في الاختصار » و اقتصار المدح عليه :و عدم 
تفر غ الشاعر وجدانیا وزمنيا لوصف الممارك 
والبطولات خارج اطار المدح والممدوح > والقبيلة 
وعدم ايمانه بالغوارق وضعف الاحساس الوطني. 
والانتماء الشديد الى الأمة ٠٠‏ الى ما هنالك من 
أسباب لجمت حرية الشاعر وحدت من تصرفه . 
وانطلاق شاعريته وشعره على هواهما في رحاب 


10۹ 


الخيال » والاسطورة . والخارقة ۰۰ فكان أن حرم 
الأدب العربي من وجود ملاحم حقيقية وكاملة فيه 
ف يق اتج ادات اة »ا قدييا وحدیشا , 
غنية بها ۰ 

وتنهض قصيدة أخرى للمتنبي في وصف معركة 
الحدث . دلیلا آخر على سمو آسلو به الوصضي 
اللحمي » وصدق عاطفته » وارتفاعه الى مستوی 
المعركة ۰ والحدث قلعة كان الروم قد خربوها ۰۰ 
فجاء سیف الدولة يعيد بناء‌ها ۰۰ فداهمه الروم 
بجیش من خمسين آلف محارب ۰۰ فیهم البلغار 
والتتار والارمن ۰۰ فحارب الحمداتیون هذا 
الجیش اللجب » من طلوع الشمس الى غرو بها . 
بخمسمائة محارب فقط من حرس سیف الدولة ˆ 
وانهزم الروم » وتركوا في ساحة المعركة ثلاثة 
آلاف قتیل ۰۰ بينهم عدد من قادتهم » و کبار 
محاربیهم » وآسری کثرین ۰۰ فانبری التنبسي 
ينشد ویتفتی ویصف » في یوم العر کة نفسه وفي 
القلعة نفسها : (۱) 


)1( كان سيف الدولة قد سار نحو ثغر الحدث لاعادة بناء 
التلعة » وكان اهلها قد سلموها الى الدمستق بالامان 
سنة ۳۳۷ هجرية » فنزلها سيف الدولة يوم الاربعاء م/- 
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على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 

رتمظم ق دعت الصقی صفارها 
وتصفي قي عين العظیم العظائم 

كلك س الدولة السكن عن 
وقد عجزت عنه الجيوش‌الخضارم 

ويطلب عند الناس ما عند نفسه 
وذلك ما لا تدعيه الضراغم 

يفدي أتم الطير عمرا سلاحه 
نسور الفلا . أحداثها والقشاعم 

وما ضيرها خلق بغير مخالب 
رھ خت ساك وفوف 


ب جمادى الاخری سنة ۳۲۲ ويدا من يومه فوضع الاساس . 
وحفر اوله بيده . فلما كان يوم الجمعة ناأزله ابن 
النقاس الدمشق في نحو .ه الف فارس © وراجل > 
أووتع القتال يوه الاثنين اخر جمادی الاخرى > من اول 
لنهار الى العصر » يحمل عليه سيف الدولة بنفسه في 
نحو ..ه من غلمانه » فظفر به » وقتل ۲ الاف من 
رجاله » واسر خلقا كثيرا فقتل بعضهم » واقام حتسی 
منى الحدث » ووضع بيده اخر شرفة منها يوم الثلاثاء 
۳ رجب . فقام المتنبي يمدحه » وانشده اياها في ذلك 
اليوم في الحدث » وقد شارك التنبي في المعركة ل كما 
يؤكه الرواة ‏ . 


۱ 


هل الحدث الحمراء تعرف لو نها 
وتعلم أي الساقيين الغمائم 
سقتها النسام الفر قبل نزوله 
فلما دنا منها سقتها الجماجم 
بناها فأعلى » والقنا يقرع القنا 
وموج المنايا حولها متلاطم 
أتوك يجردون الحديد . كأنما 
سروا بجياد ما لهن قوائم 
رقنت,وما ق الوت شلی لواقف 
كأنك في جفن الردی » وهو نائم 
تم بك الأبطال . كلمى » هزيمة 
ووجهك وضاح وثغضرك باسم 
وواضح أن التنبي » رغم صدق عاطفته ,و تدفق 
وجدانه » تغلب عليه غنائیته » کعادته كلما و صف 
معركة ۰۰ فتراه يختصر الشهد الحر بي الر‌هیپ › 
ولا یفصل لنا موضوع المعركة » وجزئياتها , 
و الشار کات الوجدانية لأشيائها ۰۰ الا أنه بلباقته 
التعبيرية » والتصويرية . واندماجه الكلي بجو 
المعركة » استطاع أن يملا الجو بروح القدام, 


۱۹ 


والجهاد . والبطولة 2 فبدت القصيدة . وكأنها 
نشيد حر بي وطني صاخب . أو فلذة من فلدات 
اللحمة ۰۰ ولو توفرت الشروط التي ذكر ناها قبل 
قليل . لكان التنبي هوميروس العرب بلا منازع ۰۰ 
وسيف الدولة أخيلهم » بل أصفى بطولة وأروع 
مواقف وأخلاقية ۰۰۰ (۱) 
-نشیج لا نشید . 
صحب الناس قبانا ذا الزمانا 
وعناهم من شانه ما عنانا 
وتولوا بغصة كلهم من 
هء وان سر بعضهم آحیانا 
ريما تحسن الصنیسع ليالي 
به » ولکن تكدر الاحسانا 
وکانا لم برض فینا بریب ال 
دهر » حتی آعانه من آعانا 
كلما آنبت الزمان قناة 
رک لق القفاه مانا 
ومراد النفوس أصفر من أن 
تتعادى فيه ۰ وان تتفانى 


(۱) انظر مقدمة الالياذة ‏ لسلیمان البستاني . 


۱۲ 


غير ان الفتى يلاقي المنايا 
كالحات » ولا يلاقي الهوانا 
ولو ان الحياة تبقى لحي 
لعددنا أضلنا الشجعانا 
فمن العجز أن تكون جبانا 
_ مقطوعة من كبد التنبي ووجدانه » لا من 
قصيدة ۰ ۰ و آبیاتها العشرة هي کل ما في الدیوان ۰ ˆ 
يبدو أن الشاعر آنشد‌ها لنفسه » و هو في مصر » 
في آخر أيام وجوده الأسير هناك تا على غير عادته 
في تقسيم آکثر قصائده المدحية » بين نفسه 
وممدوحه * * بين « الأنا » ذات الحضور الدائم 
والملهم » وبين الآخر الذي لا يكاد یظهر حتى تطفی 
عليه طغيانا بارزا ۰۰ 
أنشدها حين هجع الى ذاته مستسلما » أو 
كالمستسلم ٠‏ ولحظة جمع له اليأس زمانه كله » 
فاذا به تافه حقير » والكأس » فاذا بها لا تحوي غير 
ثمالة وشل » وسراب خادع ۰۰ 


۱۹ 


لم یذکر « الاسود » فيها ۰ ولا ألمح اليه » وفي 
« اعدام وجود کافور » في القصيدة ۰۰ آکبر دلالة 
على ما انتهی اليه آمر الرجلین » من قطيعة وجفاء 
غبر آن سوادا آخر غلف وجدان الشاعر وعقله هو 
شبح الوت القاتم ۰۰ ولهو الناس عنه ۰۰ وهو 
علیهم جاثم ۰۰ وانصرافهم الى اللعب بالاقتتال 
والتفاني ۰۰ وهو يلعب بهم ۰۰ 


آبرز خصائص الشاعر » ومدی بروزها في هذه 
القصيدة ‏ الاعتر اف : 
وذهنية وفنية كثيرة » نوجزها ‏ هنا پما يلي : 


الانفة الى درجة التعالي دون انفصال تام عن 


0 


الآخر 

- روح التحدي » والتمرد » والرفض › لكل قديم 
لا يزال التاس يقدسونه » مع أنه سيب بلائهم ٠٠‏ 
والقسوة على الملؤك و آشباه الرجال من الأوثان 
البشرية الذين ليس لهم طهر الأوثان الحجرية ٠٠‏ 
( يشبه المتنبي » في الأزمنة الحديثة » نيتشه 
ولورنس شبها كبيرا ) * 
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- الرژیا العقلية الواضحة » القادرة على ترجمة 
الأفكار وخلقها خلقا جديدا ۰۰ وعلى تمشل 
العالم كله » والقيم كلها » في لحظة واحدة ۰۰ 

- آما في الفن » فله محجة قلما وصل اليها شاعر 
عربي قبله » أو بعده » في زمانه ٠‏ 
ومن مزايا الخلق الفني عنده : 

الضجيج الموسيقي المنبعث من أعمق قرارات 
الشاعر > والكلمة المفخمة المناسبة القادرة على 
احتواء ذلك الضجيج ٠‏ و بالتالي تفجيره في كيان 
القارىء أو السامع عیں الالقاء الجيد - يقول 
بول فاليري : « ان القصيدة لا تصبح قصيدة › 
شأنها في ذلك شأن القطعة الموسيقية ء الا اذا 
سممتاها كل قیمتها ۰۰ آما عن تکون علسی 
الورق فاننا نکون معرضین لأن نهمل ما هو 
آساسي فیها › آي قیمتها التکاملة » ولأن نحکم 
علیها » بالتالي ۰ بالاستناد الى قراءة العینین ٠‏ 
وهذا أبعد شيء عن الشعر » (۱) ٠‏ 

- القدرة على صياغة اللحظة الانفمالية » صياغة 


(۱) بول فاليري : الخلق الفني - تاملات في الفن 1٩‏ ترجمة 
بدیع الکسم . منشورات الرواد ۱۹۵۲ دمشق . 


۱۹ 


ذهتية بعيدة الاشارات » ومفرغة في بيت أو 
بيتين من القصيدة دون حاجة الى التطويل المؤدي 
حتما ‏ الى النثرية الجافة * و بتعبر آخ : 
ان المتنبي قادر على تحويل الرعشات › 
والخطرات الذهنية الى « أحكام عقلية » أو حكم 
تتجاوز بمراميها نحدود الزمان والمكان,والمناسبة 
الخاصة لتصبح ملكا لكل انسان » شرط أن يكون 
هذا الانسان مستمدا للتلقي والتأثر حتى ولو 
جاء حكمه عليها » بعد ذلك » سلبيا ۰۰ 
فالى أي حد يستوعب النص الذي بين أيدينا , 
هذه الخصائص ؟ سنرى ذلك يعد قليل ٠‏ * 


- أبرز سمات العصر : 


في السياسة : 1( كثرت الثورات » والمغامرات 
الهزيلة المستقلة عن المركن ٠‏ يقول اين الأثير في 
حوادث سنة ۳۰۳ ( وهي السنة التي ولد فيها 
المتنبي ) : « ظهر بالجامدة رجل زعم أنه علوي » 
)١(‏ فصلنا ذلك عند حدیثنا عن عصر المتنبي في مقدمة هذا 
الكتاب . ونعيد ‏ هنا بعض سمات العصر لائنا نريد 
ان يستقل نقدنا هذا عن باقي فصول الكتاب . المؤلف 


۱۷ 


فقتل العامل بها ونهبها » وأخذ من دار الخراج 
آموالا كثيرة ٠ ٠*‏ » فلا يستبعد » وقد نمت الفردية 
على هذا الشكل الفظيع ٠‏ أن يكون المتنبي قد ادعی 
النبوة فعلا ۰۰ ألم يكن « نبي » الكلمة ؟! فماذا 
" ينقصه لكي يصبح نبيا في مثل عصره ذاك ؟! وكان 
من دونه شأنا يفعل أكثر ۰۰ ان أي نوع من أنواع 
التطلعات » كان الدين مطية له ء بغية الوصول ٠‏ 
فالعصی عصر وصولية ٠‏ وانتهاب فرص ۰" بل 
عصر تهب » وسلب » ومصادرات للارض › 
والانسان ء والكرامة ۰۰ 


- في الفکر والأدب : ان ظاهرة الازدهار الادبي 
والفكري » في القرن الرابع الهجري لم تكن غريبة » 
فمن الطبيمي أن تزده. فيه العلوم والآداب 
والتصوف ۰ وینمو الفکر العربي نموا كبيرا » 
ثرة.ما سبق هذا القرن من أخذ و اقتباسو تفاعل - 
حتی كاد الأديب ‏ يجنح ‏ من شدة التطور » الى 
التمقید اللفظي » وقد ظهر ذلك مرارا في بعض 
صیغ التنبي التعبيرية » الى جانب التعقید النكري 
الذي اضطر اليه آبو تمام يفعل ثقافته » وسلم منه 
المتنبي » الا نادرا ء ولم يسلم منه آبو العلام ۰۰ 


۱۳ 


نحليل الأبيات : 

يخيم على هذه الأبيات جو خاص »> أقرب الى 
الظلمة والتظلم » والکابة > منه الى الارتياح 
والانفتاح 0 وشيء من التمرد الذي مين کشر 
مواقف التنبي وشحنها بالكثير من كهر بائية الاباء 
و التشامخ ۰ الشاعر هنا ء على غير عادته » منهار : 
مسحق » موّتلق الوجدان » صافي النوازع » وكأن 
الألم النفسي قد صفاها » و التحیز في اكان الضیق. 
قد بلورها » فأطلقها شعرا تأملیا رحیما * ۰ وانطلق 
معها . خاصة في الابیات الاربعة الأولى » ینشج نشیج 
الوت » بعد أن كان ينشد نشید الحياة ۰۰ ولعل 
لول تفکره » ف حکایته مع سیف الدولة + ثم کیف 
انتهی على غير ما اشتهی في بلاط « الأسود » ۰۰ 
لعل کل ذلك قد آوحی اليه بهذه الابیات الظلسة 
الك المعطلة بك عناضي اة بوا 
كلها E ark‏ مس 
الناس ٠٠‏ الى : ریما تحسن الصنيع لیالیه :۰۰ في 
هذه الأبيات ينفض. التنبي يده من صلاح الحياة 
والأحياء » وبأسى عميق ر حتى هذه « الربما » 
لم تعد تغني » عند شاعرنا » ولا تسمن ۰۰ فاللذة 
عايرة » والسعادة عارضة لا تلبث أن تزول *ويعود 
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آخر الأمرء بغصة موجعة. »-هي کالشجی آو آمر 9 
وتولوا بنصة كلهم منه وان سر بعضهم أحيانا 
والناس ليسوا أفضل من الزمان » بل هم 
شر كاوه » وأعوانه على الشر والتنفيص » من حيث 
يدرون أو لا يدرون : 
كلما أنبت الزمان قناة ' 
ركب الرء ف القناة سنانا 
اذن ٠‏ ما العمل ؟ وما هي سيرة الكريم » في مثل 
هذه الحياة » و كيف يجب أن تكون ؟ 
في القطع الثاني من القصيدة چواب الشاعر بت 
الرجل ۰ جواب التنبي - الثائر على قدره » والذي 
يأبى أن يستسلم للخارج لقید الزمان واكان ٠٠‏ 
بل يصر » في عناد » على المواجهة » على اقامة تلك 
الرابطة المتينة بين وعيه ولا وعيه » من جهة , 
و بينهما و بين العالم الخارجي » من جهة آخری : 
غير ان « الفتی » يلاقي النایا 
كالعات ولا يلاقي الهوانا 
۱۷۰ 


ويتعاظم هاجس الموت البطيء عنده فيحدس بالموت 
السريع » ويعد نفسه له ۰ كبديل جدلي » لا بد منه 
في حسبان الابطال الفتيان » اذ لا خيار عندهم في 
لحظات الألم » ومواقف الكرامة ٠٠‏ فابتداء من هذا 
البيت « غير ان الفتى » وانتهاء بقوله : 


غس سهل فيها اذا هو كانا 
نلحظ أن متنبي مصر » يحاول أن « يهرب » من 
« المكان الأسود » عائدا الى حيز ذاته » في شبه انطلاق 
صاروخي تحمله مركبة فضائية ضخمة وترمن اليه 
الق - الندير :: 
واذا لم يكن من الموت بد 
فمن العجز أن تكون جبانا 
يفتقها عقل قدير . صاغ الحالة » عملا » وحول 
المأساة من فاجعة العدمية » الى ملحمة الوجودية . 
رغم هول الموقف ۰۰ ووحدة البطل › وغربة 
الشاعر ۰ 
ويكاد الشاعر فيه يرفع الراية . ويكتفي 
پالنشید العسكري . قارعا طبول الحرب ء لولا 
۱۷۱ 


خطة لمت تفاصیلها ف راس التنبي - الرجل*۰ ۰ 
قراح يحيك خيوطها ۰۰ بعد أن غناها الشاعس 
لنفسه وهزج بها ۰۰ وما كانت تلك الخطة سوى 
« هر به » من مصير » على الصورة السرية المدروسة 
التي نعرفها ۰۰ فکان هذه الأبيات قد جاءت مهمازا 
لنفسه » ودفعا لها نحو تقحم الهول » وكسر الطوق 
باتجاه الحرية ٠١‏ التي لولاها لما كان المتنبي أصلا * ٠‏ 
ولا كان آي انسان * 

ویدور حوار عقلاني بين التنبي ونفسه في 
محاولة اقناع : 
ويا نفس » مادمنا كلنا ‏ الى زوال ٠*٠‏ 
وما دام التاس آعوانا للدهر على الشن ۰۰ 
وما دام مصير الشجاع والجبان الى فتاء ۰۰ على 
حد سواء ٠٠‏ 
الثائر » والمستسلم » القوي » والضعيف ٠٠‏ 
فليس » هناك » يا تفس » معنى للغوف والتردد 
وليس للكريم الشجاع » الا اقتحام الوت ٠٠‏ 


ولكن ۰ 
ويثور التنبي على هذه « اللاكن » صارخا : 
VY‏ 


کل ما لم یکن محققا ا تفس صعب عليكك كنا 
تتو همیب ۰ ˆ 
سهل لديك › اذا تحقق . لو تعلمین ۰۰ 

وینتصر العقل على الوجدان ۰۰ و تنفذ الخطة 
بحذافيرها ٠‏ * و یتحرر التنبي » مرة آخری » صانما 
قدره پکلتا يديه من جدید ٠‏ 

ولکن الاشارة الغفية الى تلك الخطة » و بالر مز 
المعنوي البعید والارتفاع بالصورة الشعرية من 
الخاص الى الطلق ۰۰ کل ذلك جمل من الآأبيات 
الأخيرة پالذات محارة تشع منها « ریا عقلية 
وشعورية » و اضحة تبلورت نهائیا فيحكمة فروسية, 
[خلاقية + مثالية + صالحة لكل جيل الفی‌سان ء ولکل 
انسان ار ادي یهوی القمم » ويفتدي المصير الافضل 


پروحه ۰۰ 


وهکذا استطاع التنبي أن يرتفع بالناسبة 
الخاصة الى الناسبة العامة » و یجتاز اللحظة العاپرة» 
والظرف القاسيءالى خار ج‌جدار الصوت والعاطفة» 
داخلا قضاء العقل الواسع » في تأملية ذهنية بعيدة 
الأفق ۰۰ کمادته دائما » حين ینفذ بسهولة وقوة 
من الجز ئیات الى الکلیات ٠ ٠‏ من النواز ع الشخصية. 
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الى التأمل الفكريالمصفى بر اووق التجر بة والثقافةء 
الى الغطرات الانسانية المطلقة » وهذا » لعمري , 
كن ی لح عا ال + و فرع توق 
العقول والأفئدة ۰۰ حيث استطاع دائسا . أن 
يتخطى حدود نفسه » ويسمو على فرديته » فخاطب 
كل وجدان ۰ وحرك مشاعر كل انسان ٠٠‏ مهما 
كان ۰۰ وهذا ما عناه » ریما » الشيخ ابراهيم 
اليازجي بقوله : « التنبي يتكلم بلسان الحدثان » 
وينطق بخاطر كل انسان ٠‏ » وسانت بوف » حين 
عرف الاديب كان يعني التنبي وأمثاله من 
الميدعين ٠‏ قال الناقد الفر نسي : « الأديب هو الذي 
يلغي العقل الانساني, » ويزيد ثروته ء وهو الذي 
يكشف حقيقة أدبية » ويعرضها واضحة » أو ينفذ 
الى العاطفة الخالدة في قلب الانسان » فينشرها . 
وهو الذي يؤدي فكرته ۰ أو ملاحظته أو رأيه » في 
صورة » دقيقة » معقولة » جميلة » وهو الذي يخاطب 
الناس جميعا بأسلوبه الخاص ۰ ولكنه أسلوب 
الجميع » أسلوب حديث ٠‏ وقديم » وصالح لكل 
زمان ومكان » ۰۰ وواضح ان هذا الناقد یقصد . 
آکثر ما يقصد . الناش » آکش من الشاعر » لكن 
المتنبي ینطبق عليه أهم فقرة وردت في النص > 
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وهي : « أو ينفذ الى العاطفة الخالدة في قلب 
الانسان » فينشرها » فكيف اذا غناها شاعر كالمتنبي, 
وأغناها ؟! كما تنطبق عليه الفقرة الأخيرة : « وهو 
اي اي اي نيما ره لهام و 
اسلوب الجميع ۰۰ الخ ٠١‏ » - 

فقد استطاع شاعر نا الكبيي » رغم ثقافته اللغوية 
المعقدة والفنية » ورغم بدوية مناخه الشعري , أن 
يسكب تجر بته الذهنية والشعورية في قالب تعبيري 
مضفوط يمشي في شعاب القلوب ثم يتسسرب الى 
العقول » كل العقول » فتتطلق به الألسنة كل 
الألسنة ۰ حتی يخيل للمستشهدين بشعره 
الحکمي ۰ من آفراد الشمب + ان هذا الشعر هو 
لهم » وانهم هم الذين نظموه ۰۰ فیروونه «مکسرا» ‏ 
تفیتا 4 وستورا با + و کما دوق اهلب الاحیان » 
وحین یتفاصحون و یخطبون و پعظون لا یجدون سوی 
حکم التنبي مسعفا ومعینا ٠‏ وما شرقت » يوما, 
أو غر بت في الدنیا العر بية الواسعة » ولا سیما في 
الأوساط الشعبية ۰ الا دسمعت حکم التنبي على 
کل شفة ولسان » وكأن هذا الشاعر قد استحال في 
قلو بهم ووجداناتهم الى « سلیمان آخر ۰۰ أين من 
بياته بیان » سلیمان ! و آصبح . من بين کل 


۱۷۵ 


الشعراء ۰ الحكيم الاول » والاقرب الى النفوس ۰ 
كما استحال « شخصه » الى بطل أسطوري يمشل 
الارادة العربية » والشموخ العربي 1 والقيم 
الع بيةءفي عصر ماتت فيه کل هذه الزایا و الشمائل 
وسار مع عنترة » في وجدانهم » چنبا الى جنب ٠٠‏ 
وما حلت أسمارهم » في لياليهم الشتائية و الصيفية. 
الا على وقع عصا « الحكواتي » يروي لهم « سيرة 
عنتر » و بطولاته » وی نم بأشعار فارس بني عبس» 
وفارس بني كندة » خالطا بينها بزهو وانتشاء ٠٠‏ 
حتى يطرب الصاحين منهم والنائمين ۰۰ 


قصيدة تأملية غنية : 


وبعد ء فالقصيدة التي بين أيدينا » خصبة , 
كثيرة الدلالات ٠‏ والسبب » كما رأينا » تحرر 
المتنبي فيها » والى حد كبير » من نوازعه الشخصية 
العابرة 2 وغاياته الفردية » حيث تمكن بوجدانية 
صافية » أن يحلق فوقها » وينطلق مغنيا آلام نفسه . 
متأملا في أمور الناس » وشؤون الحياة » وشجونها , 
ويطل على الكون كله ء من خلال اتهيار وجدانه 2 
وانخلاع كيانه ۰۰ بل من خلال تألق هذا الوجدان 
بعد أن أحرقته نار العذاب الاقدس ۰۰ وتماسكه » 


۱۷۹ 


وتمسكه ببقايا ارادة عاقلة » لا تفتأ تطل في العنبي: 
كلما اعصوصب أمره : وتأزم موقفه 2 وتحرجت . 
لحظاته ۰۰ 


أسلوبها : 


من البذيهي أننا لسنا أمام قصيدة ‏ كلاسيكية 
. عادية » لشاعر عادي ٠‏ انها » آولا » لشاعر عاش 
في .القرن الرابع الهجري ۰ آي في عصر الجنوح 
الشديد نحو التعقيد. اللنوي والفكري و الفني ۰ 
وهي » ثانيا » للمتنبي بالذات : الشاعر الذي حاول 
جاهدا أن یعکس في شعره کل ذلك الجنوح » و کل 
تلك الى غبة في التعقيد والفذلكة التعبيرية : فهو ,. 
من جهة » علاامة لفة Philologue‏ | وان لم يكن 
منصرفا الى التنظير فيها - يعيش بين الأعراب , 
ويخالط الفرق » وهو . من جهة ثانية » ميال » بحكم 
ثقافته ء الى الاقتباس من كل لون . والاغتراف من 
كل ینبوع ٠‏ قادر على الزج والصهر ٠‏ ومن هن 
انقض عليه خصومه » و اتهمّوه بالاختلاس » و عسر 
الهضم ۰۰ معناسین قدرته. القادرة على التمشل- 
وتحویل کل ما يأخنه الى ذائقته الخاصة و آسلو به 
الخاص ۰۰ یذ کر نا اسم الاشارة « ذا » الخالي من 


۱۷ 


أداة التنبيه ۰ في البیت الاو ل 6 بحقائق لا 


- ان التنبي يكش من ايراد أسماء الاشارة » في 
شعره عامة » خالية من أدوات التنبيه ٠‏ 
انه يقد الصوفية في بعض مصطلحاتهم اللغويةء 
ومنها أسماء الاشارة » وأدوات الندية » والنداع, 
والاستفاثة . التي تكثر في أشعارهم » وغزلهم 
الالهي ٠‏ 1 
- انه حاول آن یاخد نفسه بشيء كثين من التزهد , 
و التقشف » و بنمط من الحياة صارم » جریا على 
آنماطهم . وطرقهم ۰۰ لکنه - هنا يبدو وقد 
تحرر من كل تعقید و اصطناع تعبيري › للافصاح 
عن مکنونات آله وضيقه ٠‏ 
آما د چامت ااا + منسجمة شع 
انسياب عاطفته الملتاعة » وصحو عقله » واتطلاق 
وجدانه ۰۰ وهي قافية ذات رنين خافت » وصليل 
حزين ۰۰ تصلح لتصاعد الأنين والنجوى * * لا سيما 
وقد جاءت ضر با للبحر الخفيف ( فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن ) الذي يقول عنه معرب الالياذة : 
« والخفيف أخف البحور على الطبع » وآطلاها 
للسمع » يشبه الوافر لينا » ولكنه آکثر سهولة » 


۱۷۸ 


وآقرب انسجاما » مع العاطفة ۰۰ ولهذا ساعد 
البح الخفيف على تدفق عاطفة التنبي » بدون 
صخب أو ضجيج , ولو أتيح للمتنبي أن يتحرر من 
أطواق الخليل لاستطاع أن يتمدد » و ینساب . 
ويتنفس في شعره آکثر ۰ فلا تقف في طريق تدفقه. 
وتفجر تجربته آية عقبة ۰۰ خاصة وهو يملك كل 
أسلحة الحرية › و الانطلاق في آفاق الابداع ۰۰ 


آما و قد سلمت هذه القصيدة الوجدانية من كل 
تمقيد لغوي » للاسباب التي ذكر ناها » فانها لم 
تسلم من بعض التعقيد العنوي ٠‏ فالبیت الاخير 
مثلا : 


فيه من التقديم والتأخير > والتفلسف النظري 
لمسألة الامكان والعدم » ما كاد يخرج به عن دائرة 
الوجدان المنفعل و التاخ الشعري الحميم » الى دائرة 
التنظير الفلسفي »> والتبرير النطقي ٠‏ فالشاعر 
يريد أن يقول ختاما لتبریر اقدامه على تنفيذ 
خطته » وتشجيعا لنفسه : 


۱۷۹ 


آنت » يا نفس » أمام خطة لا تعلمين من عواقبها 
شيئا » لذلك تتهيبين » وتجزعين ٠‏ 


لكنك » اذا أقدمت » وغامرت » وجدت الصعب 
هينا » لا خطر فيه » ولا خوف منه ۰ 


لأن كل ما لم يكن ( محققا ) » من الصعب على 
الأنفس ( مواجهته ) > سهل فيها . اذا هو تحقق “ 


ونحن نخاف من المجهول ©2.لأنه مجهول ٠‏ 
اذا حولناه , يارادتنا و عزمنا » الى معلوم » هان كل 
شيع ۰ و انعدم الخوف ۰ والتردد ٠‏ قالى م الصیر 
والخوف » والعدة جاهزءة ؟! ما هي الا تقلة في 
الزمان والمكان ويتم الخلاص ۰۰ كل هذا استطاع 
الأ د ادال رت وإ ی 
وظلال معانيه ٠‏ فوفق الى حد کبر ۰۰ لكنه كاد 
يخرج بالبیت من حدود الطلاقة التعبيرية والانسياب 
اللفظي > الى بداية تعمل ذهني ورياضة عقلية 
مجردة ٠ ٠‏ تنأى اه الشعري الذي 
هي فيه ۰۰ 

آما پاقي الصور فقد جاء ملائما لجو القصيدة 
قالاستعارء : كلما ركب الزمان قناة الخ ۰۰ و تولوا 


۱/۰ 


بغصة منه ۰۰ والتشخيص في : ربما تحن الضيع 
لياليه جاءت كلها لتساعد على خلق صورة عامة 
لحال الناس مع الدهر » وحال المتنبي معهم جميعا ٠‏ 
ولا عجب » فالمتنبي خي من يلائم بين المعاني , 
وقوالبها » بين الفكرة والصورة ۰ والسر في هذا 
لا يأتي من مقدرته البيانية فحسب » بل من يقظته 
المي :و وشوج واوا لبقا #وسيدق معاناته» 
وشدة تفاعله مع معانيه د 


معانيها : 
لم تخرج القصيدة عن السمات العامة التي 
وسمت قصائد المتنبي * على رآس هذه السمات : 


الوضوعية » والجهد في اخراج الافكار اخراجا 
ذهنيا مطلقا و بتعيير آخر : فلسفيا ۰ 


لكن هذا التفلسف لم يستطع أن يخرج بالتنبي 
عن نطاق التامل الذهني الصافي في بعض حقائق 
الوجود والموجود في اطار هالة من التألق الوجداني 
المشع ۰۰ فهو حكيم لا فيلسوف مهما جهد أو حاول 
وأغلب الظن انه عرف حده ولم يحاول ٠٠‏ وآنا 
أرى ميزته الابداعية في أنه لم يحاول ۰ بل ظل 


۱۸۱ 


بوؤة ی ا 
ما لا نعرقه من أحاسيس النفس و نزعاتها ٠٠‏ أو 
ما تتجاهله منها , لأننا » وهذا سر انحطاطنا » تتقبل 
الشاعر الذي پداعب خدرنا » ويبرر وداعتنا, 
ودعتنا » ویتفنی بقناعتنا التي هي كنز لا یفنی ! 
ال حقيقتدا ۰۰ فهو شاع رفوض لأنه رافض ۰۰ 
ولأنه رافض فهو سلبي ۰ وغامض ۰۰ اذ كيف 
يرمي حجر| في مستنقعهم ؟ كيف یری قیمهم يقير 
عينيه ؟! 


وبعد » قالشاعر ليس هو الفيلسوف » وان 
كان فيه بعض ملامح الفيلسوف ٠‏ الشاعر مفکر ۰ 
وقد يصاب « بموت الشعر » اذا ظل مفکرا ؤحسب ۰ 
لكن اذا كان فكره أساس رؤياه الشعرية فقد 
تخصب تجربته وتتممق رؤياه ويأتي بالرائع من 
ذلك الشعر التأملي الفکري ۰۰ الذي يشارف 
العالمية ۰۰ من هنا جاءت الحكمة » عند التنبي » 
تعبيرا عن الرژیا العقلية والثقافية » أي من صميم 
الشعر » لأنها لم تبق لعبة العقل والمنطق وحدهما 
فلم تصدم التخيل الشعري بالبرودة » ولم تحوله 


*, نشيد الى حديث جدلي ت 


۲ 


قيمة معانيها : 


تلاحظ ان المعاني في هذه القصيدة » كما ي 
غيرها »> اذا جردناها .من اطارها الفني عادية 0 ان 
لم نقل مبتذلة ۰۰ ولكننا: نسارع الى التذكر بحقيقة 


بدهية وهي : 


ان القضية ليست في الصنيع الادبي عامة 2 
والشعري خاصة ۰ قضية معان عميقة , أو غي 
عميقة » جديدة » أو قديمة ۰۰ انها قبل كل شيء , 
قضية تفاعل مع هذه المعاني » ومقدرة الاديب » 
أو الشاعر على.ه انصال الفكرة محاطة بجلال 
الرؤيا » الينا ۰۰ ویتعبی آخر : مقدرته على 
« التلاقي الروحي » معنا » وهو ما ي يسمى اليوم 
عند منظري الحداثة في الشعر : قورع الحضور ۰۰آو 
التواجد الفكري والشعوري فینا ٠٠‏ فنحن عندما 
نتلاقى معه » لا « نفيد منه » فکرا ولا ثقافة بمقدار 
ما نفيد منه ذكريات » وتحركات وجدانية 
وشعورية » لا ندري » في لحظة التلاقي » من أين 
أتتنا بالذات ٠٠‏ ولكن من المؤكد » آنها لم تأتدا 
من « معاني » الشاعر أو من ثقافته 2 وهذا ما قاد 
الرومنسيين الى تعطيل الفکر نهائيا في لحظات 


۱۸۲ 


الابداع الشعري ۰۰ بل من تلاقينا الروحي فقط ۰ 
ذلك ان تلاقينا الفكري مع الأدباء والشعراء 
القدامى يأتي « باهتا » لأن ما بيئنا وبينهم من 
الصلات الفكرية والثقافية أصيح واهيا » ولم تعد 
تهمنا كثيرا « أفكارهم » الا بمقدار ما استطاعوا آن 
يجسدوا بها تجر پتهم ورؤاهم الشعرية ٠‏ لم يعد 
ين بطنا بهم اذن - سوى ذلك السلك النوراني 
الخالد الرابط أبدا بين القلوب » الشع 3ائما على 
الأرواح »> عنيث به « الكلمة » التي أعطيت أن 
تحمل سر الألوهة في الانسان » وسر الانسانية في 
الاله ۰-۰ 

و بمقدار ما حمّل الشعراء القدامی هذه الكلمة 
من خفقات قلوبهم » ودفقات وجداناتهم وجذ بات 
آرو احهم » بمقدار ذلك نقف عند آثارهم متأثرین 
والا فلن « یفیدو نا » في شيء ۰۰ 


ولقد آعطي التنبي أن یکون واحدا من القلة 
التي « عاشت » الكلمة وأحيتها . فحولتها من مادة 
جافة وآلة تعبرية يومية » الى روح » حين حملتها 
الکثب من « و هم الرژیا الذهنية » والکثب من « الق 
الوعي الارادي » » والتجر بة الحياتية الفنية ۰۰ 


1A4 


وعقاب لبنان )١(‏ : 


بيني وبين آبي علي مثله 
شم الجبال » ومثلهن رجام . 
وعقاب لبنان » وكيف بقطعها 
وهي الشتاء » وصيفهن شتاء (۲) 
لبس الثلوج بها على مسالكي 
فقكأنها ببياضها سوداء 
وكنذا ك نا اتا ية 
سال النضار بها وقام الاء (۳) 
جمد القطار » ولو رأته كما ترى 
۱ بهتت » فلم تتبچس. الأنواء 
حتى كأن مداده الأهواء 
ولكل عين قرةفي قربه 
حتى كأن مغيبه الاقذاعء 


)١(‏ قصيدة قالها في مدح صديق له متصوف يدعى ابا علي 
هرون بن عبد العزیز الاوراجي الكاتب قصد اليه ف 
احد جبال لبنان حيث كان يعتكف للتعبد والمجاهدة م 
وقد لاقى التنبي صعوبة في توقل تلك الذری من جبال 
لينا نالقتاجقة © خب ما جا في القصيدة ‏ 

[69 عقاب جمع عقبة » وهو الرتتی الصعب من الجبل ٠‏ 
الى النيوآن : شرح الازجي ج1 می ۳۸۸ ۰ 

* قام‎ (0 ١ 


1A0 


من يهتدي » في الفعل » ما لا تهتدي 
في القول » حتى يفعل » الشعراء 
في قلبه » ولاذنسه اصناء 
من يظلم اللؤماء في تکلیفهم 
أن يصيحوا وهم له آکناء 
ونذيمهم ۰ وبهم عرقنا فضله 
وبضدها تتبين الأشياء 


او لم تکن من ذا الوری اقلق متك هو 
عقمت بمولد نسلها حواء 55 ° (۱) 
المقل الماقل (۲) أو الاتجاه الذهني عب الدلولات 
الصوفية : 
في البیت الأول ( ۳( تری الشاعر یسلط کل 
عقله وفنه ليقابل بين شواهق ثلاث : علو علي في 


لوا في هو : شرو ی ۰ ی 
ص ۲۷۲ 

)۲ على حد تعبير طه حسين حین اجه امثال هذه القصيدة. 
انظر كتابه مع التبني ص : ۱۱۸ وما بعدها . 

)۳( هذا البيث ليس اول القصيدة » فقد سبق بسطلع غزلي 
صرفنا النظر عنه ٠‏ اتراه في المصدر نفسه ص ۱۱۷ وما 
بعدها. 


كما 


اسمه وهمته وسمو روحه ء وبين جبال لبنان في 
ارتفاعها » وبين رجائه من لقائه ۰۰ في تساميه 
وعظمته ۰۰ وتتم له المقابلة في بيت واحد » وكلمات 
ثماني ۰۰ وهذا لا يتأتى الا لشاعر من وزن المتنبي 
ا اوري رجي ون وت ودرا 
على تصوير عاطفته تصویرا عقلانيا مضفوطا ۰ 

ولو نثرنا هذا البيت لاحتجنا الى أكثر من ثمانني 
كلمات حتما ۰۰ ولو جرب شاعر عادي غيره » أن 
يقول قوله لاحتاج الى أكش من بيت واحد ۰۰ 


عميقة » وقادرة على صياغة مشاعره صياغة ذهتية» 
في أقل ما يمكن من الصناعة اللفظية بحيث لا يقع 
البديع © ولآنه يملك » الى جاتب هذا > زمام 
الكلمة والصورة ».قلا يدعهما عقله تنداحان في 
عاطفة منهارة ومشتتة ٠٠‏ 


لو كان ذلك الغير ابن الرومي مثلا لذهب في شرح 
تلك « الشواهق » مذاهب شتى » ولضرب الامثلة 
تار الا وت سل ل کر با معلا + و تقد یرای 


۱۸۷ 


ذهنية جافة ۰۰ حتی یبلغ بها حد الطولات ۰۰ آما 
التنبي فقد اختصر كل ذلك في بيت واحد - كما 
رأينا ‏ وهنا تكمن الفرادة » ويكمن سر الابداع 
الشعر الحکمي و الدحي ۳ قلم يكن مقيولا » ولا 
غزلية » فیها كل شيء » ما عدا المدوح » ثم ينتهي 
الى المدوح بعد ثلاثين بیتا ۰۰ وحين ينتهي اليه 
يعاتبه » أو يلومه » أو ۰۰ يهجوه ٠٠‏ و کل ذلك قبل 
أن يقصده أو يذهب اليه ٠٠ )١(‏ 

لكن المتنبي لم يغفمن الذهاب الى صديقه ‏ كما 
قل اين الروت ایل فى فم جال لان 2 
ووعورة مسالکها ۰۰ ولا عجب » فهو قمة في ذاته٠ ٠‏ 
والقمة لا تخشى القمة » أو تتهيبها ۰۰ والصديق ‏ 
القمة » يجب أن تتلاقی عنده القمم ۰۰ ۱ 

وی البيت الثاني یصف المتنبي صعو بة سلق 
جبال لبنان » خاصة وهي في شتاء دائم » حتی في 


(۱) كما فعل ابن الرومي في مدح صدیق له یدعی احمد بن 
ابي ثؤابة . انظر کتابنا : ابن الرومي او الاحساس 
الفاجع بالفرية الصادر عن دار مكتبة الهلال ۱۹۸۰ 
بروت ۰ 

۱۸۸ 


فصل الصيف : لا لأنها جبال. شاهقة وحسب » بل 
لأنها مغطاة بالثلوج بحیث تمحي مسالكها على 
السات فیها + فكان الثلج یلبسها وشاحا آسوه کثیفا 
من ۰۰ الثلج ۰۰ تشبیه موفق في طباق جمیل ٠‏ 


ومن المؤكد » نفسیا » ان التنبي ما وصف تلك 
السموبة الا ليصف همة له شماء تتقحم اهوال 
الحياة ٠٠‏ فحري بها أن تتقحم آهوال المسالك 
الجبلية الوعرة ۰۰ آلیس هو القائل : 


وكل ما قد خلق الله وما لم یخلق 
محتقي في همتي كشعرة في مفرقي ! 
۱ ولنستدع ابن الرومي » مرة أخرى » لنطلب منه 
القيام بمثل رحلة التنبي تلك » عبر جبال لبنان 
لزيارة صدیق عزیز عليه ء و لحاجة له عنده ملحة ٠ ٠‏ 
ومع أنه يهوى الطبيعة » وطالا استراح فیها ۰۰ 
فماذا عساه ینعل ؟ هل یقرر القیام بالرحلة ؟ قد 
يقرر » بعد تردد ۰۰ ولکن ٠‏ ما أن یخطو خطوة 
واحدة » حتی ینظن الى القمم و السالك » فیخاف » 
ويتهيب و « یقمد » على ضفة تهن » وییتی في 
السفح لا يتحرك ۰۰ ثم يقرر أن يرسل الى صديقه 
- على القمة » قصيدة يعتذر له فيها عن السمود - 


۱۸۹ 


اليه » واصفا آهوالا وهمية سيلاقيها » فيما لو 
صعد اليه » وقد يلقى مصيره » هناك » على شماريخ 
لبنان ٠ ٠‏ محللا له نفسيته و مخاوفها ووساوسها ٠٠‏ 
مفلسفا له منافع « القعود » » ومضار الصعود ۰۰ 
والمغامرة » وربما طلب مته أن يرسل اليه الجائزة 
المالية » بدل أن يدعه يتجشم مخاطر السعي اليه من 
أجلها ۰۰ الى ما هنالك من شؤون وشجون » حتى 
تبلغ القصيدة عشرات » بل مثات الأييات ! ٠ )١(‏ 

مقا أن آقذان الزجال على مدان مها ۳۰ 
- ویفشل ابن الرومي الرجل » ويبقى الشاعر فيه , 
وينجح الشاعر في التنبي من خلال الرجل ۰۰ 

وتتامل في البيت الثالث الرمن الیمید الذي 
تحمله الصورة : صورة « قيام » الماء » آي تجمده » 
(اشارة الى ثلج لبنان) »وذو بان النضار (الذهب) ٠٠‏ 

وياتي الجواب بسرعة » في البيتين الرابع 
لاسن + لل 


(۱) انظر بائية ابن الرومي في مدح احمد بن ابي ثؤابة الذي 
دعاه الى زيارته وكان في البصرة او سامراء . اعتذر 
ابن الرومي عن الزيارة في قصيدة بلغت مقدمتها وحدها 
1 بيتا حيث صور لصديقه فيها مخاوفه من سفر 
البر والبحر وهواجسه . وبلغ باقي القصيدة ٩.‏ بيتا!. 
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وكذا الكريم اذا أقام يبلد 
سال التضار بها »> وقام المام 
جمد القطار ء ولو رآته كما ترى 


بهتت » فلم تتبجس الأنواء 


ولا ننسى مقدار ما لكلمة « بهتت » من قيمة في 
ميزان التجريد والانسنة ۰ لما تحمله من معاني 
الدهشة البالغة ۰۰ فلم يعد الناس بحاجة الى الماء » 
ولا الى انهمار الامطار ٠٠‏ ما دام وجود الكريم 5 
وعطاوّه یغوضان عن کل ذلك ۰۰ 


ودع عنك الغاية الشخصية (۱) التي آوحت بکل 
هذه الصور الرائعة - فنحن لا يهمنا من الشاعر 
الید ع غاياته الشخصية و نوازعه الخاصة » ما دام 
یستطیع أن یخرج من اطارها الضیق » الى رحاب 
الانسان » والقيم » مستمینا بالرمز والصورة 
اللذين یعطیان « وهم الرؤيا العقلية و الشعورية » 
مداها الأوسع ۰۰ ولا نعود نحس معها بأي فارق 
بیننا وبين الشاعر ۰ أو أي حجاب ۰۰ 


)ع( یتول شارحو الدیوان ان الغاية من زيارة الاوراجي 
كانت للتوسط عند بدر بن عمار في طبريا بفلسطين كي 
یعرفه علی صورة التنبي ویستدعیه اليه 


5١ 


التعقيد المعنوي واللفظي : 


في بعض الأبيات الاخيرة » نرى المتنبي يلجأ الى 
شيء من التعمل» أو التعقيد المعنوي واللغوي ٠٠‏ 
ولكن على براعة في الاخراج ودفع الفموض ٠‏ فحين 
يقول : 

من يهتدي » في الفعل » مالا تهتدي . . 

في القول» حتى يفعل » الشعراء 

- نجد » في هذا البيت تقديما وتأخيرا » من جهة , 
ومعتی يكاد يكون غامضا نتيجة لذلك » من جهة 
أخرى ٠‏ فهو يريد أن يقول:: ان ممدوحه يهتدي في 
الأفعال العظيمة » الى ما لا تهتدي الشعراء اليه في 
القول » حتى يفعله هو فيقتدون به ۰۰ )١(‏ 


کل هذا الجهد الذ هني بذله الشاعر ليعطينا 
معنى عاديا هو أن صديقه الأوراجي قدوة في القول 
والفعل ۰۰ لكن براعة الصياغة ظللت المعنى بهالة 
فنية لولاها لسقط نهائيا في قاع النش ۰۰ وكذلك 
نجد في البيت : 0 


)١(‏ يبدو آن صديقه هذا كان الى جانب كرمه شاعرا من 
شعراء الضوفية ٠‏ 


۱۹ 


وتديمهم (۱) ۰ و يهنم عرقنا فضله 

وبضدها تتبين الاشیاء 
جهدا فكريا اعطانا » هذه الرة » معنى عميقسا 
صاغه التنبي صياغة الحكمة وابتعد به عن الابتذال 
والمباشرة » واستطاع أن يصله پنا حكمة أو حكما 
علميا صحيحا بقالب شعري رائع > يذكر نا بأحد 
أبيات » اليتيمة « الجاهلية ا ( آما البيت 
لو لم تكن من ذا الورى اللذ منك هو 

عقمت بمولد تسلهاحواء ۰۰ 
ففيه من التعمل اللفوي ما فيه ۰۰ حيث أراد أن 
سطع ,الوت الصوفية الذي باون الفاغ 
آعباء ۷ » كما 
باه یاک جمل من سدوحه مرا لو 
البشر : اذ لو يكن الأوراجي من منهم » ولم يکو نوا هم 
منه ٠‏ لكان العقم أولى بام الیشی حواء ۰۰۰۱ 
مبالنة تذكرنا بمبالفاته في مدح کافور ۰۰ الا 
)١(‏ ضمير الجمع يعود الى اللوماء الوارد في بيت سابق 
(۲) ضدان لا استجمعا حسنا و الضد يظهر حسنه الضد 
(۲) انظر : مع التنبي لطه حسین ص ۱۲۲ ۰ 


1۹۲ 


أن كذب العاطفة هناك كان هو السبب . لتفطية 
نفاقه ۰۰ آما هنا , فكان التباهي بمعرفة أسرار 
اللغة وصيفها النحوية الغريبة » وتقليد الصوفية 
و هکذا سقط بعض شعره هنا وهناك ۰۰ لكن عظمة 
. شاعر ية التنبی : وروائعه . لا يضيرها مثل هذه 
السقطات ۰۰ )١(‏ 


)١(‏ ومن غريب غريبه هذا البيت المؤلف من ١5‏ فعل أمر.. 
وقد ورد في قصيدة مدح بها. سيف الدولة مطلعها : 
دعا غلباه » قبل الركب والابل ۰ 

اما البيت فهو : اقل انل اس احمل عل سل اعرد 


۱۹ 


نبي » امام ؟ آم ماذا ؟ 

آما النبوة فقد ادعاها فعلا (۱) وفشل ٠٠‏ 
و بقيت له نبوة الکلمة الشعرية الخلاقة ٠٠‏ فما 
زالت الدنیا العربية » من الحیط الى الخلیج , 
تمتبره آحد ر"سنلها الکبار » و آبرز من تغنی بالقیم 
التي نادی بها » و عاشها » و آقدر شاعر استطاع آن 
يلج الى ضمير الآمة » ویهزه هزا عنیفا ۰۰ 

كان يملك شاعرية متألقة » ذات ضجیج داخلي, 
تنبثق من آعماق شخصية اقتحامية » فاذا بضجیج 
الذات يختلط بضجیج الشاعرية » فتتکون لدينا 
سمغو نية مائلة,لانملك معها الا الهتاف والانتشاء » 
ثم ننسی کل موقف مضاه حاولنا تکوینه من يعض 
سيرته ء وتهافته آحیانا » وسقوطه ۰۰ 

ان سحرا ما ينبعث من التنبي » اشعاعا مسا ؛ 


(۱) باجماع الرخین . انظر صفحة ۲۷ من هذا الکتاب . 
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يأتلق من شخصه » من شعره » من فكره ۰۰ حتى 
اذا حاولنا أن نقاضيه » أو نعاديه » جذبنا ذلك 
السحر ء وأدخلنا » طوعا أو قسراء الى دائرة 
مغناطيسيته » ولم نعد نستطيع فكاكا متها » ورحنا 
تغني » معه » مجد السيف والقلم » ومجد الذات ٠٠‏ 
وآصبحنا ء في النهاية » جزءا من عالمه ٠٠‏ وهنا 
معناه » في النظرة الحديثة ۰۰ ان التنبي قادر على 
تغيير نا » و بالتالي تغيير العالم » من حوله » وحولنا 
ولعل هذا ما عناه انسي الحاج حين قال : « عند كل 
زيارة شاع ء يتغير العالم قليلا » أو كثيرا ۰۰ » 
وفي قصده طبعا الشاعر الشاعر ٠٠‏ 


ولكن كيف ؟ يجيب عن هذا السوّال شاعس 
آلاني رومنسي هو ( هاندرلن ۰ - ۱۸۶۲ ) 
حين قال : « شعريا يعيش الانسان على هذه 
الأرض ۰۰ » آي أننا في » حقيقتنا , كلنا شعراء : 
تهوی ۰ نكره » نتمنى › نحلم » نثور ۰۰ ولکنتا » 
لا نستطیع » لنقص فینا » أن نفني ذلك شعراء 
فيآتي الشاعر اللهم ليغتي عنا كل ذلك ۰ و بمتدار 
قوة الاختراق عنده › يغيرنا * ٠‏ يغير فينا ما یکره » 
ويجذبنا الى ما نحب ویحب ۰۰ والفعل نفسه مع 
الکون » والله » والطبيعة ۰ ذلك ان الفشن هو 


۱۹۹ 


« خلق ما لم تستطع الطبيعة خلقه » كما يقول 
آرسطو ٠‏ * ومن هنا يكون التغيير وتكون الثورة !! 
والمتنبي من هوّلاء القادرين على التغيير » لأنه فنان 
كبير » والقادرین على مشاركتنا في التخیر ۰۰ آما 
الکون » والله » والقدر » فقد انشغل التنيي عن 
ذلك بهموم ذاته ومطامحها » كما انشغل بالحياة 
والأحياء » والمجتمع الفاسد » وصدمته الموازين 
المختلفة » والنظم الجائرة » وتقزم الانسان العربي 
عصره د فاضت بكل ما لدیه من همة » ومروية 7 
وشاعرية ٠‏ على ذلك الواقع الوّلم > وذلك الجو 
الكئيب المثير 0 فانتزع من سويدائهة صوره » 
ومعانیه » وصبها كلها في قالب حكمي تفلسني 
تارة » وتهكمي جاد وصريح » فارتفع بها من 
مناسباتها الضيقة , الى مجالها الانساني والاجتماعي 
الأوسع » فاذا بها حكمة كل انسان » ونشيد کل 
ثائر » وسخرية كل ناقم ۰۰ 
التنبي انسان فوقي : 

حاول التنبي أن يصور شخصه بصورة هي فوق 
صورة البطل » ودون صورة النبي بقلیل ۰۰ أو 
هي صورة نبي من طراز جديد » سلاحه العلم 


۱۹۷ 


والحكمة » والترفع » الى جاتب القوة والبطش » 
و « تضریب أعناق الملوك 9 » وهي صورة 
مستمدة من الفاهیم القرمطية » و الصوفية » ومزایا 
القطب ء ومن الایمان الملوي + وتظر ية المسم 3 
التي تلازم « الامام » بل تأتي على رأسها ۰ 
وبالفعل » فقد عايش التنبي كل هؤلاء » 
وأعطاهم المثل الصارخ على سا« ینتظ‌ون » 
ویعتقدون : مع القر امطظة ادعی النبوة وقام 
بالثورة » و کان ادعاوّه » كما رأيئا » معللا » ومبررا 
پالبلاغة والشعر والسحر ( العجزء ) ۰۰ ولدی 
التصوفة (۱) كان مقبولا لترفعه » و تزهده » وعدم 
SI e E‏ و برد كلمن بال کر 
له صفة « القطب » أو « المريد » آو « الشيخ » 
عندهم ۰ ۰ وقد رأينا كم آفاد التنبي من تعابير 
الصوفية » ومصطلحاتهم » ورموزهم في شعره » حتی 
تكش » في ذلك » واصطنع ۰۰ و کم آعجبوا به هم ٠‏ 
آما شخصية الامام > وصناته التي سمع عنها 


)١(‏ من اصدقاء التنبي ابو علي الفارسي التصوف العروف» 
والذي زاره أبو الطيبني معتكفه ف احدی‌جبال لبنان» وله 
فيه وفي لینان قصيدة همزية رائعة ۰ انظر صفحة ۱۹۰ من 
هذا الكتاب . 


۱۹۸ 


ورآها مجسدة في الفارابي » ومفلسفة » ويشكل 
تفصيلي في « مدينته الفاضلة » فقد أحبها المتنبي » 
وأراد أن يكونها » وسعى جاهدا اليها » لا سیسا 
وهو المعد » منذ الشباب » و بالفطرة » لتجسيدها , 
وتحدي كل الناس بها ٠٠‏ 


هذا الى جانب شعور دفين في حناياه » يقول له 
دائما : انك من طينة غير طينة هؤلاء اليشر ء وانك 
انسان فوق هؤلاء الأناسي ۰ وهذه مواهيك » وما 
آکثر ها » وما آندرها في سواك » آلا تجعل متك نبیا » 
آو قطبا » أو اماما ٠٠.»‏ منتظرا ؟! 


بلی » وهمتي وعلاي : يجيب التنبي » مرددا » 
على الدوام » بأنه « خير من تسعى به قدم » ۰۰ 
وانه غريب کصالح في مود » وف الغريية معنی 
التفرد والامتیاز ۰ و « کالسیح بين اليهود » ۰ 
وآن « كل ما خلق الله » وما لم یخلق » محتقر في 
همته » كشعرة في مفرقه !۰۰ ۱ 

ی اس ی و 

- الا عند الضرورة و بکستر کر تام - هو أقزب من 
حیوات الر‌سل ٠‏ والأئمة » والأقطاب » منه الى أي 
حياة آخری ۰۰ ناهيك بکتمان غاية الفایات عنده » 


1۹۹ 


واحاطة نفسه بسر مجهول حتى الآن » لم ينصح 
عنه » لا هو ء ولا التاريخ » وهو أن يكون » فعلا » 
أحد آئمة الشيعة ! أو على الاقل » أحد أبنائهم » 
أو أحفادهم ! وهذه قضية أشرنا الى بطلانها » في 
مطلع هذا الكتاب » وقلنا ان التنبي لیس بحاجة 
الى هذا النسب » أو الانتساب , وان كان يلشرفه 
ذلك ۰ فلقد كانت له من شمائله » ومواهبسه » 
وسيرته » ما يغنيه » أو يعوض له » فلا يقنع « بان 
ینمزی الى جد همام » كما يقول : 
ولست بقانع من كل فضل يأن أعزى الى جد همام 
آما غاياته الدنيا فقد حققها » ولكن بأسلوب 
العصر : من مال » وشهرة » وفرادة في عالي اللغة 
والشعن » توصلا + ریسا » ال قايسة القایات 
الحتيقية : انشاء امبر اطورية : الحاکم فیها نبي » 
ای اما أو افيلسوق > ماما کنیا متام ة 
الفارابي أو جمهورية آفلاطون ۰۰ غير انه مات 
دون ذلك ۰۰ ويقيت له اميراطورية الشمر !۰۰ 


التنبي و نیتشه ! 
لم لا یکون نیتشه « معنبئیا » أو ذا روح نبوية » 


(°° 


كالمتتبي ؟ مع احترامنا لاختلاف المقاييس والنظرة 
الى مقهوم الروح والقوء ٠‏ والعلائية )۱( والأخلاق 
عند نتيتشه ۰ وف عصره * 
المتنبي متقدم في الزمن » ونيتشه متأخر ۰۰ 
بينهما قرابة ألف عام ۰ فلم لا يأخذ المتأخر عن 
المتقدم , أو يضاهي » أو يماثل ؟ 
لكي لا نقع في التمحل » في هذه القارنة » تسار 
الى اثبات البدهيات التالية : 
معفلسفا » على الاطلاق ۰۰ وقد بينا ذلك في هذا 
ومن فئة واحدة ۰ فالمقارنة بين شاعر وفيلسوف» 
في عصر واحد » وآمة واحدة » فاسدة ۰ فكيف 
بها بین شاعر وفيلسوف مختلفین فکر! » وزمنا » 
وجنسا ؟ 
کل ما نستطیم أن تقوله ء اذا جاز لنا القول » 
ان بين هذين العبقریین صفات متقارية وحياة 
متشابهة ٠٠‏ أو مزاجا يكاد يكون واحدا ٠٠‏ 
(۱) العلائية كلمة اخترناها بدلا من التعالي او الاستعلاء ٠‏ 


لا تعني ما تعنيه هاتان الکلمتان بقدر ما تعنسي 
السو او التسامي لاناک المؤلف . 


الملل 


المتنبي أحرق الحياة من حوله » واحترق 5 
ونيتشه يقول : احراق واحتراق ۰۰ تلك كانت 
حياتي » (۱) ۱" 

- التنبي دآب على توکید نسبه الأعلى » فاذا به 
عر بي يماني » یفض بنسبه » ویفض نسبه به » 
مع أن جدوده هوّلاء ممن ینفتض بهم * * و نیتشه 
كان حریصا على توکید نبالته » فالحق نسبه 
بنبلاء البولندیین » لینفرد بين الرفاق بهذا 
الانتماء الارستقراطي الرموق ٠٠٠‏ 
ومن المؤكد ان هذا الاصرار من قبل الرجلین » 
على توكيد نسبهما » لم يفدهما في شيء » يقدر 
ما آفادتهما مواهبهما الخاصة ٠٠‏ 

- التنبي‌آلزم نقسةءوفقا لسمو محتده واستعدادهء 
پنمط صارم من الحياة ‏ قوامه الترفع والجدية » 
و البعد عن الكذب ٠‏ ٠و‏ هكذ! كان نيتشه » بشهادة 
سيرته » وشقيقته اليصابات » التي قالت يوما : 
«.ان آل نيتشه لا يليق بهم غير الصراحة في قول 
الق » (۲) لكن صراحة نيتشه كانت شاملة 

)١(‏ انظر كتاب ٠‏ نیتشه ط٤‏ ص ۲۳ ترخمة عبد الرحسن 
بدوي - مکتبة النهضة.الصرية ۱۹۹۵ القاهرة . 

(۲) المصدر تقسه ص 6" . 


۳۰ 


وعلمية » بمعنی أنها تناولت جميع حقائق الكون 
والله » والوجود والانسان » بالتعرية » والنقد 
المطلقين » دون محاباة » أو مراعاة حتى لأساتذته . 
في الجامعة ٠٠‏ في حين ان صراحة المتنبي دون 
' ذلك بكشر ۰۰ صراحة أخلاقية » غطاها » أحيانا » 
باللق.» والحيلة » والهروب ۰۰ ٠‏ ش 

أما الشعور بالوحشة والغرية عن الناس فقاسم 
مشترك بينهما ۰ قالت صاحبة نيتشه سالوميه : 
« أول احساس تشمر به اذا ما رأيت نيتشه هو 
احساسك يأنك ازاء وجدان. عنيف مستور . 
وشعور بالوحشة كتمه في نفسه ۰۰ » وهذا تماما 
ما كانه التنبي ۰۰ 

تملك المتنبي شمور قوي بأن عليه ۰ ليحقق 
غايته » أو رسالته » أن يفتش » لا عن مساعد » 
پل عن ند أو ظهر » أو شبيه » يعانقه » يحبه » 
یفنی فيه » يحقق من خلاله ذاته وأهدافه » فكان 
سيف الدولة ٠‏ ونيتشه فتش طويلا عن ذلك التدء 
بل الحبيب » فكان فاغتر ! )١(‏ * 

(۱) كان نيتشه يرى أن الحضارة الالانية » بشكل خاص » 
والاوروبية » بشكل عام » مدينة في اخص خصائصها 
لفاغنر » وموسيقى فاغثر !هه 


°۳ 


ب نيتشه كان يقول : « كي تجني من الوجود أسمى 
ما فيه » عش في خطر » ! 
ولم يكن أقتل للمتنبي من صمت الناس عنه » 
وعدم قبولهم تحديه ۰ لذا كان في تحد دائم » أي 
في خطر دائم » مجابه » متقحم » حتى الموت 
تضنيه الراحة والدعة والاستسلام » حتى اذا 
فرضت عليه فرضا ( كما في مصر ) حلم وانهار ! 
فهو في سفر دائم » ولو لم يسافر » وف مجابهة 
مستمرة مع الناس والعصی والفاهيم : 

تعود أن يلغبر في السرايا ويدخل منقتام في قتام 

ب كانت صفة التوحد واحتضان الذات » ولا تزال > 
الجامع الأقوى بين العباقرة * يقول « رلكه » في : 
« رسائل الى شاعر ناشىء » : « تحن ( أي المفكرين 
' والشعراء والفنانين جميعا ) .في جوهر نا » نعيش 
قي وحدة مخيفة » لا تقدر » ۰۰ أولم يکن المتنبي 
من بين هوّلاء » ومنهم نیتشه القائل : « کل من 
قدثر له أن يذيع شيئًا جلیلا » في يوم من الأیام » 
لا بد له من أن یظل وقتا طویلا مطویا في داخل 
صمته » و کل من قدر له أن یشعل البرق يوسا 
شاع لين ان يكل مایا رسای نام ز 


۳۰۶ 


وان ظهر بين الناس ‏ الأرائب وعاش معهم ٠ ٠‏ 
بارزتان عند أي عظيم من عظماء النکر أو 
الشعر ۰ 

عند نیتشه كانت « فلسفة الرض » (۱) و عند 
التنبي كان الشعر مهمازه الأكبر لتحقیق الذات 
والانتصار على الألم » والضیاع › في عصر کش 
فيه الأصحاء ‏ اطرضی ! 

- كلا العبقريين یقدس العقل » ويضعه في القام 
الأول ٠‏ لكن » كل على طريقته ومفهومه ٠‏ 

- کلاهما في صزاع مع العصر . شيمة كل كبير 
وعبقري ۰ والقرن التاسع عشر » عصر نیتشه . ۱ 
و آرقاها في آن : 
وتکاد. الحملتان على العصرین ۰ تتشابهان عنفا 
وقسوة ٠*١‏ عنت الر‌جلین ۰۰ 

(۱) جعل نيتشه من الرض محور فلسنة خاصة تقوم على 
دحض انکار شوبنهور في التشاژم وان العظيم اذا 
اصيب بالرض کالجنون وغبره فان ذلك مما یفتح عليه 
أبوابا كثيرة من ابواب الابداع والخلق .. الولف 


۲۰.۰۵ 


- التنكر للقيم السائدة » وتحطيم الأصنام من 
عايديها ميل مشترك بين الشاعر والفیلسوف ٠‏ 
ولكنه عند نيتشه أقوى وأعنف 9 
يقول نيتشه : « الانسانية تعيش الآن على عبادة 
أصنام : آصنام في الأخلاق » وأصتام في السياسة, 
وأصنام في الفلسفة ٠ ٠‏ تلك آلهة باطلة» اخترعتها 
ثم عبدتها فضلت سواء السبیل » ۰ 


ویقولا لتنبي : 

الا أحق بضرب الر آس من وثن ! 
و آبیات له كثيرة في هذا المعنى » تؤكد کرهه 
لصتمية الحکام والتافهین » 

س نيتشه یقول بأخلاق السادءة » و أخلاق العبید ۰۰ 
لكن هذه الأخلاق قام بوضعها السادة أتنفسهم 
ليتحكموا بالعبید ویستغلوهم ۰ ما المتنبي » في 
خطرات ذهنه » فیوّمن بأن العبد عبد « لو أنه في 
ثياب الح مولود » و الفرق » دائما ء بين النظر تين 
هو الفرق بين المفكر والشاعر . ولا مجال 
للمقارنة 5 


وهكذا كان نيتشه » كما يقول عن نفسه : « آنا 
المبشر بالبرق » وهدا البرق اسمه الانسان ب 
الأعلى ( أو السیبرمن ) ٠‏ 

وما كان المتنبي الا بعضا من هذا البرق ٠٠‏ 
الضعفاء يجب أن یموتوا » ویجب أن نساعد هم 
على الوت » قال نیتشه : 

فلا مبال » ولا مداج ء ولا وان » ولا عاچن » 
ولا تلكلة ۰۰ يقول التنبي ۰ والحياة والخلود 
للقوة والاقویاء ۰۰ وما عداهما ۰۰ هراء 
وهباء !۰۰ وموت آبدي !! 

الأحياء 5 « والشفقة فضيلة الومس » یقول 


شحشه * 


له ع 
ات نيتشه ولم يعشق وى حكبية وأخحدة * 


الخلود ٠‏ وقضى المتنبي دون أن يدري أن له 
حبيبة واحدة هي آیضا : الخلود ! 
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